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شعراء من القرن الثانى 


يسم النه الرحمن الر حيم 
_ يم 


هذه دراسة حول مجموعة مغتارة من شفراء العصبر العيامى 
وأدبائه أردت أت تكون جامعة لنماذج من الاتجاهات الادبية 
المختلفة خلال هذا العصر الراخس من عصور الحضسارة العربية 
الزاهرة . وفى قرنين من الزمان يمد قيام الدولة أى حتى 
أواثل اله ى نالسابع الهجرى أر حول منتصفه - 


وقد شهدت هذه المرحلة الادبية تلاك النهضة الكبيرة التى 
غللت أصداؤها تتجاوب في درئؤسات الادب والعلم على مدى 
المصور ب 


ونجد يين هؤلاء الذين نتناولهم بالدراسة جماعة من 
المشهورين الكيار ممن كثىرت حولهم الاحاديث , وقد لا يجد 
القارىع جديدا قيما نقول عنهم - لكنه سيجد عرضا لعله أقل 
ايجازا وآكثر الماما بخصائصهم ء وربماأ غليت عليه اللمحات 
الدالة اكش من التفصيل ٠‏ 


وعهنى هذه الدراسات يبدو طايع الاختيار للرجال 
والنصوص ٠‏ ويتفاوت التناول يين واحد وآش . فقد تجد شاعرا 
أو كاتبا تطيل ممه الوقفة ء و تطيل الشرجح ٠‏ ونكش الاختيار » 


وقب ثمر على الآخر مرا معريعا 5 


وليس من سبب ورام هدا! أو ذاك سوى ميل لاطالة 
الصسحية يغرى به فنع الشاعر وشخمه ء. أو كتابة الاديب وروحه 
أو عكس ذلك . يزهد فيهء فينقض القلم منه نقسه ويعجل 
بلى الورق - 


وقد لا يقري بالاطالة كنذلك نقمى المادة , أو كثرة ما 
قيل وليس من جديد لتفاد عطاء من كش حولد القول - 


وغاية هذه الدراسة أن تضع بين يدى تاشئة الادب ومريدية 
تصورا يغريهم بقراءة من قدمناهم + وزيادة القربى متهم أو من 
يختارون ميلا وهوى > 


والله يعد هذا الموفق والمسدد للحي ٠ ٠ ٠‏ 
محمد زغلول 


البيئنسسة 


-- 


المكان والعصى والممتمع 


الحديث عن الادب يستتيع بالضرورة الحديث عدن المبسرح 
الذى دار فيه ونبع منه ء بصورته الجغرافية , واليثيرية , اى 
الحيوية عامة , وما أتاحته هذه الصورة للادب من قرص للئمى 
والتطور ٠‏ ومسا عكسته عليه من الالوان . وبثت في ثناياه من 
المعالم والملامع 0 


والحديث عن الادب العياسى يستتبع بالضرورة حديثا عن 
مكانه أو أمكنته . واذا كان الادب الاسلامى والادب الاموى يتخ 
ميادين رئيسية له فى الحجاز ومدنه مكة والمدينة التى تشأ فيها 
الاسلام * وتبع الخلاقة الى انشام فصارت دمشق مورت الادياع 
ومصدرهم ٠‏ قان الادب العبيأسى اتتقل الىالعراق واتخغذ بسن 
عواصمه الثلاث الكبرى : الكوفة واليصيرة ويقداد معقلا وملاذا . 


وليس معتى هذا! أن المراق لم يكن موثلا لادب أو نشاط 
أدبى قبل عصير العياسيين ٠‏ بل ان العراق كان حافلا بالنشاط 
الاديى كذلك فى العصر الاموى , ولكن ثقل هذا النشاط كان 
بالحجاز والشام كما ذكرنا , وعاد قى عصير العياسيين 
بالعر! ق- 
ونيدآ حديثتا يالكوقة لانها كاتت ملاذ المياسيين ء 
وموطن دعو تهم . وكانت كذلك عاصستهم الاولى ء خرجوا متها 
الى بقدات » 
والكوفة مديدة داخلية بعيدة عن البعر », قريبة ألى 
الجزيرة العربية أو الى عمق الجزيرة » وهى بيئة غلبت عليها 


الثقافة العراقية ا ا 0 المسيحية فى صور 
إلاديرة والبيع المنتشرة 5 بالعيرة * 


ومن هنا كانت الكوفة أكثر انغلاقا . وتاثرا أو حفاظا على 
القديمء لانها ليست من الثغورء» ومن الم قليست مجالا للاختلا مل بين 
الاجناس والثقافات التى قد تطفى على التراث أو تتفول عليه 
وتمحوه * 


البصمسرة : 


وتغتلف فى موقعها وبيئتها عن الكوفة , فهى مدينة بحرية 
مفتوحة للثقافات المختلفة التى يمكن لها كوتها ثغرا على البحر 
يند اليه الناس من أجناس عتيايثة عبى الخليج ديحي الهند 
والصسين ٠‏ وموقع اليصرة كان وما زال من المواقع البحرية 
التاريغية الهامة التى تصل الشرق بالغرب ٠‏ 


ولذلك كانت البصرة تتلقى الإثار التى تغفد عليها من 
هنا ومن هتاك على ظلهور السفن وتستب ظهرها إلى الصحرام 
بيئة العرب - 


والبصصرة عربية النشأة نزلتها قبائل العرب يعد نتج 
قارس وأقامت فيها . وعاشت ت بها يعض القيائل المربية الكييرة- 
وكانت تنقسم أدماسا كل خمس يسكنه يطن أو قرع * 


وأهم قبائل العرب بالبميرة أهل المالية وأكثرها تميم ويكر 
اين وال وعبد القيس والازد - ويمنى تعيير أهل العالية « كل 
من كان من جهة نجد من المدينة وقراها وعسائرها الى تهامة 


وتضم قبائل قريش » وكنانة وبجيلة وخثمم وقيس عيلان ٠‏ 
وكانوا أكش قيائلها عدد! ٠‏ زمزينة وأسد - 


وتعد تميم المؤؤسس الحتيقى لليصرة ٠‏ ومن يقرأ كتاب 
علبقات إين سعد يتضح له أن معظم قادة الفكر والدين والسياسة 
فى اليصرة يالقرت الاول كات'وا من تميم ٠ )١(‏ وحمل هؤلاء 
الثقافة العريية وكانوا عمادها - 


وضمت اليصرة مجموعة أشخرى من العتاصر والاجتاس 
كالنيط ٠‏ ويطنق العرب هدف! الاسم على الأراميين من سكان 
العراق أو « السواد » دوت تميين ٠‏ ه تمتد أصولهم الى الكلدانيين 
سكان العراق التدماع > 


ووقف النيط موققا ومعطلا بين العرب والفرس قى التزاع 
الذي دار بيتهم + وكانت له مظاهره الغتلفة ٠‏ ويمثل الفقرس 
صادتهم السابقين بينما كان العرب سادتهم الحاليين ٠‏ 


واشتخل معظم النبط بالزراعة والحرف البسيطة ء. وظلو! 
مواطنين من الدرجة الثانية ينظى اليهم العرب والقرس نظرة 
احتقار ٠‏ 


وكان الفرس من الموالى ومن أيناء الامصار ممن لا يرقون 
الى مستوى المرب فى الدولة + وظلوا يشعرون بالمهانة فى ظل 
الدولة الاموية الى آن شاركوا فى الاطاحة بها ٠‏ وجاءت الدولة 
العياسية فى حمى سيوفهم وتحت راياتهم فكان لهم فى ظلها 


: 884 راجع ه بيئة البصرة وتكوين الياحظ لشارل يللا » من‎ ١ 
+355 اد قنشسية بقشاد عن‎ 


شأت » وزإحموا الصرب وغالبوهم 0 وفاخروهم يل وتعالوا 
عليهم وتاصرو! الشموبية التى حاولت الازراء يالعرب وأصولهم 
وتقاليدهم وعقائدهم وترائهم جميما ٠‏ 


وآثرت الثقافة الفارسية فى المجتمعات العربية أولا عن 
طىيق اللفة وتسرب بعض الالفاظل الفارسية الى المجتمعات 
وخاصة مجتمع مدن العراق ٠‏ 


وكانت اليصرة مثلا لذلهور اللفة الفارسية فى حيسمأة 
التأمن وأحاديثهم ومخاطيتهم كما مثلت اللغة الفارسية جانيا من 
ثقافة يعض العلماء وظهرت أنفاظها قى شعر الشعرام وكتابة 
الكتاب تظرقا وتملحا أو ادلالا بالمعرقة والتحطضر - 


وأشاع العصر الفارسى كثيرا من التقاليد واليادات . وصور 
السلوك الفارسية قى المسكن والمطعم والمآكل > وغزت أقكار 
الديانات القارسية. العسيط امن ابودكة دماتولية وهيد عا مقرل 
الناس وظهرت آثارها على الادب والشسر 0 


وتمثل طيقة الكادحين في البسعرة أجناس من العبيد 
والمكدين من بلاد مختلفة » وقد كش بينهم الزتج لحاجة ملاك 
الاراضى وآصحاب البساتين اليهم فيماأ تتطليه من العمل الشاق ٠‏ 
وآكثرهم من زنوج ساحل آقريقيا الشرقى * 


وتضخمت هذه الطبقة . وشكلت خطورة كييرة فى المجتمع 
البصسرى بل وهددت الغلافة العباسية بما قامثت به من ثورات 
كان أخطرها ثورة الزنج المشهورة فى القرن الثالث ( من سنة 
686 هالى سلة ١لالا‏ ه ) ٠‏ وقد اختلفت نظرات الور خئن 
اليهاء 


١ 


ومن سكان اليصيرة د الرط » أو أهل السند والهند . 
وكان اكثيهم يعمل بالعرف الصغيرة والصيرفة + واختمرت فيهم 
الثورة أيضا أخريات القرن الثانى وأوائل القرن الثالث ,2 
وآثاروا المتاعب فى اليصرة للغلافة العياسية مما اضطر المأمون 
ستة ١*9‏ ه إلى حربهم ٠‏ و!تقطعت بعدها أخبار تورتهم الى أن ولى 
المعتصم فيعث يأحد قادته اليهم سنة 1519 ه وكانوا قد قطموا 
الطريق الى اليصرة + 


ورغم قلة العنصس الرومى نسبيا فى البصرة إلا أن الثتاقة 
اليونانية كانت يها ذات شأن . وكان القائمون عليها من عتاصر 
النساطرة الذين حافظو! على هذه الثقاقة بالحيرة والعراق » 
ديمكن لهذ! أن يقال ان الثقافة اليونانية كانت أقدم فى هذا 
الاقليم من الثقافة العربية + ولملها ترجع الى زمن الاس كندر 
المقدونى حين جاء الى هذه اليلاد وأنشا المدن وتسرك جاليات 
يونانية استوطنتها ٠‏ ولا شك أنها طيعت الحياة بطايعها وخلفت 
آثارا واضحة فسى تراث البلاد الى أن قامت المسيحية فتبنت 
الثقاقة اليو نانية وتششير بتها » واستعانت بها فى جدلها ضد 
الدياتات الوطنية أو فيما يينها وبين الطوائق المسيحية المختلقة ٠‏ 
واعتمدت الفلسفة اليونانية والمنطق خاصة فى تلك الغصومات ٠‏ 


وأعادت طائفة الممتزلة انحياة الي تلك الثقافة وبعكتها من 
جديد , ودهت الى الاهتمام بهأ لآنها اتغذت منها وسملة للود على 
المعارضين للاسلام والدعوة له فى الأفاق + كما أتغد المتكلمون 
عامة من الغلسفقة والمنطق وعائل للبحث في كش من القضايا 
الديتية ٠‏ 


وتعبت الترجمة دورا هاما قي ثقل علوع اليونان الاخرى 


ته 1أا- 


كالطب والهندسة والطبيعة والحساب الى العربية - وساهم النقلة 
من السرياتن والتساطرة يجهود جليلة في هذا الشان , وخاصة 
منذ أخريات القرن الثاني وعنوال انقسرت الثالث ٠‏ وهد شجع 
المآمون هذه الحركة وشاركفيها يبفقداد يعد البصرة حتي صارت 
بقداد مركن! نشطا للترجمة عن اليونانية وغيرها - 


بغللاد: 


وهى المديتة المدورة التى يناها ابو جعفسر المنصور على 
نهب نجلة سنة ١544‏ ه وسبأها دار السلام ٠‏ وكانت دولة يني 
العياس يادىيم أمرها قائمة بالكوفة . ثم انتقل خلناؤْها يب 
المنصور إلى يقدات + 


وينداد [قرب فى موقعها الى الكوفة متها الى البصرة » 
ولهذ! كان للكوقة أثي كبير على الحياة والغكر والادب قى يقداد * 
وقد [ثى خلفام العياسيين ثتافة الكوفة على تقاقة اليصرة ٠‏ 
فقليوا علماء الكوقة على علماء اليصرة فى قصورهم : وفضلوهم 
فى تربية أيناتهم * 


وإشتهر من علمام الكوقة يبغفسداد جمامة من روأة الآدبي 
وعلماء اللنة أمثال المنضل الضبى معلم الخليقة المهدىءو الكسائى 
معلم الآمين ومؤدبه - كذلك اشتهر بها من الكوقيين أيو العباس 
ثعلب * 


وظلت يفداد كذلك يغلب عليها الطابع الكوفى حتى تغير 
الأمنر فى عهد الغلفاء العباسيين ممن ولوا الغلاقة فى القرن 
الثالث الهجرى أعنى المآمون والمعتصم والواثق والمتوكل ومن 
يعدهم ١‏ 


1# ب 


فان عناصر بصيرية بدآث تفزو الحياة الفكرية والأدبية 
فى يغناد . حتى سيطرت على مجالس الخلفاء وكبار رجال 


الدولة ٠‏ ونذكي على رأسهم أيا عئمان عمرو بخ بحر الجاحظ 
وأبا الفمياس المبرد ٠‏ 


واختلطت الثقافة البميرية بالثقافة الكوفية » ومازج 
الثقافتين عناصر أخرى وافدة .ورج منها جميعا ثقافة جديدة 
يمكن أن تمثل طابع بغداد + 


ومن هنا بدأت تظهر فى تاريخ الثقافة الدىبية مناهب 
يغدادية قى التحو واللغفة والادب والفكر عهامة تقابل مذعبى 
البميرة والكوفة يل وتجمع يينهما آأحيانا وتوقق فى كثير 
من الاحيان ٠‏ 


وقد غلب على بقداآد العتصى التاريى ع وبدت مقتافس 
الحضارة الفارمسية قى وضوح وخاصة فى نظم العيش والادارة - 
وفى اللباس وعادات الناس + قغليت القلنسوة الفارسية عنى 
الممامة العربية - 


ولم يقتمير الامس على القرسن بل جمعت يقداد عتاصر 
آأخرى + وبدآ الروم والاتراك يزدادون شيئا فشيئا فى قصور 
الخلفاء وكيار القوم » وخاصة بعد أن استكش منهم الخليفة 
المعتصم وآشرهم للغدمة والجيش على غيرهم * 


وكانت هذه العثاصر من الترك مصدر متاعب كثيرة 
للخلافة لشراستهم وشغيهم * وقد بلغ بعضهم مكانة مرموقة فى 
قصور الغلفام ء وسيطروا من خلالها على شخص الغليفة نقفسه 
فكان لا يملك معهم شيئا - 


سا شاب 


المجتمع العيباسس : 


كان المجتمع العبامى يتكون من طبقتين كبيرتين أو فعالتين 
الطبقة العليا أو « الارستقراطية », وهى طيقة الاشراف وتضم 
الخلتام والامراء والقواد وكبار الرؤساء والوزراء والكتاب 
وكبار التجار وزعماء القيائل ٠‏ والطبقة الثانية الطبقة الدنيا 
مق الكادحين من الاكرة ورقيق الارض وأصحاب المهن والحرف 
الصسثيرة ٠‏ 


ولا يعنى ذلك اثعدام الطيقة الوسطى , لكنها لم تكن 
متمأسكة أو متضامنة فعالة كما هى الحال فى المجتمعات الحديثة ,» 
والتى تحشل فيها هده الطيقة مكان الصدارة وهلي مصيدر 
التنشاطل والابداع . بل ومصدر الثورات والتفيرات المستمرة فى 
المجتمعات وكانت مصدر الثوره الفرنسية الكييرة فقي القرن 
الثاين عشر الميلادى - 


ويمكن أن يقال ان الطبقة الوسطى فى الجتمع المياسى 
كانت تتكون هن مجموعة من صغار التجار ومتوسطيهم + ومن 
صغار الموظنين فى الدواوين ورجال الشرطة . وغيرهم ممن 
يحصلون على رواتب معلومة لسد حوائجهم تكاد تكفي حاجاتهم 
اليومية » ولا قائض لديهم لحياة الدعة والترق - 


وكان للطيقة الحليا أثرها الاكبى فى المجتمع » كما شاركت 
الملبقة الدنيا فى الاحداث ٠‏ 


والى جانب تقسيم المجتمع الى مطلبقات يمكن تحليل عتاصره 
الى مجموعة من الاصول ذات الثقافات المختلفة » بعضها واقد من 
الشرق وبعضها واقد من الف ب ؛ تمازجت تقاليدها وأفكارها * 


5١8 


وصارت كل فئة مشهورة بأشياء خامة فى طيع أو فى فن أو 


علم - 


وتحدث أيو عثمان عمرو بن يحر الجاحظ عن هذه الميزات 
ققال عن الزنج مثلا : وهم طبقة رقيق الارض فى اقليم البصرة 
خاصة « انهم أطيع الخلق على الرقص والطرب بالطبل على 
الايقاع الموزون من غير تأديب ولا تعليم > وليس فى الأرض 
أحسن أخلاقا منهم » * 


وقال عن الصينيين م وميزة سكان الصين الصناعة ٠‏ فهم 
أصحاب السبير والصياغة , والاصباع المجيبة» والنحت والتصوير 
والنسج » وعن اليوتاتيين قال : انهم يعرقون العلل ولا يباشرون 
العبيل ٠‏ وميز تهم الحكم والاداب » ٠‏ وآأما القرس فمين تهم 
مباشرة الملك والسياسة ٠‏ وبىع الأتراك فى الحروب ؛ واشتهر 
أهل السند بالصيرفة والعلم بالعقاقير - قال الجاحظ : ه لا ترى 
باليصرة صيرقيا الا وصاحب كيسه سندئى + وقل صيدلانى عندنا 
الا وله غلام ستدى فيلفوا أيضا فى الخيرة والمعرفة بالعقاقي وفي 
صحة واجتلاب الحرقاء ميلقا حسنا » ٠‏ 


كذتلك كان لكل بلد فى العام الاسلامى آنذاك شهرته 
الخاصة , ينطيع يها أهله ويعرفون فى كل مكان ٠‏ فكأنت شهرة 
. مرو وخرسان البخل ٠‏ قال ثمامة ين أشرس : ما رأيت الديك 
قعل فى بلدة الا وهو يدعو الدجاج ويثر الحب اليها ويلطف يها 
الافى مرو فاتى رآيته ياكل وحده » فعلمت أنلؤمهم قى المأكل . 
ورآيت فى مرو علفلا صغير! فى يده بيضة ء فقلت له : اعطنى 
هذه البيضة ٠‏ فقال : « ليس تسع يدك ٠‏ فعلمت أن اللؤم والمنع 


متهم بالطبع ٠‏ 


ناكا - 


كذدلكت عرف اليمتيون بالعشق . والحجازيون بالدل . 
والعراقيون أو البنداديون خاصة بالغترف 3 ومكذآا ع 


وكان لكثرة المناصر قير الس بية فبى المجتمع الاسلامى 
آثارها الاجتماعية , وآيلغ تنك الآثار ظلاهرة الموالى والولاء 
وأدت إلى قيام المشكلة آسياب عدة ٠‏ منها عصبية العرب العرو بتهم 
وتمسكهم يأنسأيهم واعتيارهم كل من لا يمت بنسب أو من لا 


يمتد نسيه ويعرق دعيا * 


وكانو! يعتبرون انقسهم فى الدرجة الاولى والعناصر 
الثانية يعد هم فى الدرجة الثانية » وانتشر الموالى من أبناء 
الامصار ممن إستعربوا أو من أبنام الاماء النذين اختلطت 
دماؤّهم وانتشر هؤلاء وهؤلاء وعرقوا بالموالى » والحقوا بالقيائل 
العربية + وفرضت كل قبيلة حمايتها على جماعة منهم فى كل 
مصير من الامصار - 


وتروى عن ظاهرة تعص.ب العرب لدمائهم آخبار ونوادر 
كثيرة فى كتب الادب والتاريخ . منها ما رواه الميرد عن شيخ من 
الازد عن رجل متهم أنه كان يعنوف بالبيت وهو يدعو لابيه فقال 
له : لم لا تدعو لامك ؟ فقال ؛ أنها تميعية * 


وكان العرب يكرهون أيناء الامام من الفرس وغيرهم حتى 
تشآت مخ الموالى طبقة من أيساء الامام من الفرس كانوا فى 
مقدمة الفضلاء وأعل العلم والتضوئى والادب مثل الحسق 
اليصرى ومحمد بن سيرين ومهيد بن جبير وعطاء بن يسار 
وربيعة الرأى واين جريج - وآمشال على بن الحسين والقاسم 
أبن محمد + وسألم بع عيد الل من فقهاء المدينة الذين قاقوا أهلها 
فقها وعلما وورعا - 
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وشعمر المولدون أو الموالى باحتقار العرب لهم ٠‏ تأحسوا 
فى نفوسهم بالضيق ء وشعروا أنهم لا يقلون عن العرب استحقاقاء 
ورعاية من التاس والدولة , فهم آكفاء للمرب لا يقلون عتهم من 
حيث الثقافة والاستعداد رالحشارة والتاريخ القديم . يل لملهم 
يفوقونهم فى التاريع القديم ٠‏ 


ومع هنا تشآت مشكلة الشعوبية التى أثرت تأثيرا كبير! فى 
الادب والعلم » والحياة + وظلت [صداؤها تتجاوب فى أنحاء الامة 
الاسلامية عدة مديدة من الزءن ٠‏ 
الشعويية: 

والاصل قى الشعوبية المساوأة بين شعوب الامة الاسلامية 
فى الحقوق والواجيات ٠‏ وتطور مفهوم الكلمة بتقدم الزمن 
وأصيحت الشعوبية تعتى العداوة للعرب + وكان أكشي الناس 
مناصية لهم بالعداء الغرس ٠‏ وأكشر هم تع يضا يهم ٠‏ واظهارا له 
عامتهم ٠‏ يقول ابن قتيبة : 


« ولمع آر فى هذه الشعوبية أرسخ عداوة ولا أآشد نصيآ 
للعمرب مم السفلة والحشوة وأوباش النيط وأبينام أكرة القرى ,» 
قاما آشراف العجم وذوو الاخطار منهم » وأهل الدياتة فيعرقوتن 
ما لهم وما عليهم ديرون الشرف نسيا ثابتا ه ١ ٠‏ 


ويقول : « وان ممن ذهب مذهب الشعوبية أقواسا تحلر 
بحلية الآداب » فجالسوا الاشراف , وأقواما اتسموا! يميسم 
الكتابة فقربوا من السلطان » قدخلتهم الاننة لآدايهم والفضاضة 
لافتقارهم مخ لوم مغارسهم ؤخبث عثاصرهم » ٠‏ 
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ويدأ العداء للرب بين الفرس منذ آخريات الممى 
الاموى . ولكن الامويين قايلوه بقوة لتعصبهم للعمرب , وتنذلك 
كره الشموبيون الحكم الاموى وعملو! ضده ٠»‏ قأعانو! العباسيين 
وانخرطوا قى سلك دعوتهم 9 


وممن يذك من شعراء الشموبية فى عصر بتى أمية أسماعيل 
إبخ يسار - دخل مرة على هشام يق عيد الملك فأتشده قصيدة يفخر 
فيها بعصبيته . ويمجد تاريخ الفرس وملوكهم يقول فيها : 


إنى وجدك ما عودى يذى خسور عند الحفاظ ولا حوضى بمهلوم 
تصلى كريم ومجدى لا يقاس يه ولى حسام كحد السيف مسموم 
أحبى به هجد أقوام ذوى حسب هن كل قرم بتاج الملث معموم 
جعاجح سساتة يلج مرزابة جرد عتاق مسامييح مطاعيم 
من مثل كسرى وصابور الجنود معا ١‏ والهرمزان لفخر آو لتعظيم 


فقضب هشام وقال : أعلى تفخص. بأعلاج قومك ؟ ٠‏ غطوه 
فى الماء ٠‏ فغطوه فى البركة حتى كادت تخرج نقسه ٠‏ ثم أمن 
ياخراجه ونناءه إلى الحجاز من وقته ٠‏ 


.وفى ممللع الدولة العباسية انتشرت حركة الشعربية , 
وتطق بلسانها جماعة من العلماء والادياء والشعراء بيتهم يشار 
ايه يرد * وكان ديك الجن من الشعراء المتعصبين ع لىالمرب* 
ذكر أبو الفرج فى الاغانى أنه كان يقول : ه ما للعسرب غلينا 
قضل » ٠‏ 


واتهم آيو عبيدة معمسل ين المثنى العالم الراوية المشهور 
يالشعوبية ٠‏ وبأنه آلق الكتب فى مثالب العرب ورجالهم * 


وآدت هذه الحركة الى أن يدافع العسرب عن أتفسهم فقاوموا 
وآلنوا كدذلك الكتب التى تتحدث عن مآثرهم كما نظم شمر ال هم 
قى قضائلهم ومثالب القرس وقيرهم من الشموب * 


وكانت نتيجة هذ! كله زاد من الكتب والقصائد بقي لنا 
وآمثلة كثشيرة من المفاخرات والمناظرات حنظلتها كتب الآدب 
والاخيان - 


الزندقة : 


وإذا كانت الشعوب نتيجة أقلة العشاصر ق برالعربية 
وخاصة الفارسية فى المجتمع العر بي فان هذا! آيضا . كأن 
من آثاره تلك الحركة الفكرية والاجتماعية التى عرفت يالز ندقة 
وكان من رجائها وروادها الاوائل جماعة من الموالى الفرس ومن 
الشموبية غاليا ٠‏ 


والر ندكة هذه كلمة قب ترجع فى أصولها الى الفارسية 3 
ولكتها كانت تعلى غاليا مء.انى كثيرة » فهناك زندقة فكرية » 
وزندقة ديئية » وزتدقة اجتماعية ٠‏ 


فأما الزئدقة الفكرية قهى الاعتقاد ببعض عقائد الفرس 
التدماء . وان كانت لا تمنى بالضرورة الغروج ع الاسلام الى 
الالحاد والتوقف عن العيادات ٠‏ 


وآما الزتدقة الدينية فهى معاداة الديغ الاسلامى , والتهجم 
على القرآث » تعظيم الديانات الفارسية إلقديمة ومحاولة التحدث 
عع قشائلها - وما الى ذلك ٠‏ كالحديث عن النار والطين وفضل 
التار على الطين *- وقد تكون الرتدقة هنا كذلك الاعتقاد فى 
المانوية أو الررادشية آو المردكية ٠‏ 


0 وآما الزندقة الاجتماعية فهى الخروج عن حدود الاسلام 
والمجتمع الاسلامى والاخلان الاسلامية . والاسراف فى ذلك 
والتجاهمصر يالاثم أو التحرر وعدم التحرج قى ارتكاب يعض 
الحرمات 0 والتهتكت 05 أو إظهار الاستهتار بالتيم والمقدسات 9 
ووجد بين الادياء والشعرام مئ وسموا بالزندقة الفكرية 
أمثال ابن المقفع وصالح ابن عبد القدوس - 
التى كانت تضم والية بع الحباب والحسين ين الضحاك , ومطيع 
أبق اياس ٠‏ ويحيى بوزياد وأيا نواس * 

واشتهر هؤلاء بالفلرف ء وضرب بهم المثل فيه حتى قال 
شناعرهم : 
« تيه مغن وظرق زنديق » 
وآتيح لهؤلاء وهؤلاء قرصة الحرية التى نعم بها الناس أيام 
الدولة العياسية » وخاصة يعد أبى جممّن المنصور أي فى أيام 
المهدى والرشيد والامين والمأمرن ٠‏ فأسرفوا! قى استغفلال هذه 
الحرية : وجاهروا بالمعصية حتى قال بشار : 

من راقب التاس لم يظلقر بعاجته وقاز بالطيبات الفاتك اللهج 
وقال سلم الخامى : 

من راقب الناس مات غما ‏ وقان باللذة الجسسور 
ونادى أبو ثواس بالجهر قى شرب الخس وترك التسشي : 

الا فإسقتى غمرا وق لى هى الخمر ولا تسقنى سرا إذ! امكن الجهر 

وكان من آثار هذا التجرر فى إلقول والسل فى المجتضع 


لاه 


العباسى ميل التاس الى المتمة وخاصة' لما اشاعته الحقتارة 
المادية المزدهرة بينهم من الرغية في الحياة والاقبال عليها 
والمب دن لذاتها 3 


وأصيح الناس يقبلون عنى الدنيا ويدينون « بالابيقورية » 
أو مذهب الاستمتاع بالحياة الدئيا لانها فترة قصيرة ونزهة 
عارضة من الحماقة ألا يفتنسها الانسان قبل فوات الاوان * وهى 
ليست جديرة بأن تقطى فى مالمب المستحيل أو الممتنع ٠‏ 


وتفتن التاس فى ضيروي الاستمتاع أو التلذد » فى المأكل 
والملبس والمشرب قىى السماع والفناء . والاستمتاخ بالخمر 
والتسام » وبالخدم والجوارى وكل ما تتيحه الحضارة + 


الجسوارى والعياة : 


أثرت الجوارى فى المجتمع العباسى آثارا متعدنة . قمّد 
ساعدت على ما سرى فى المجتمع من روح العبث وان كانت قد 
دقعت الشعراء الى لون من اأشعس لم يكن معهودا من قبل هو ذلك 
الغزل الظريف . أو الغزل الرقيق الذى تحس قيه يروح الحضارة 
والرفاهية ٠‏ وكانت الجوارى تشيع فى المجتمع حيه الجمال في 
صوره المدتلفة . يما يلتزمنه من التجمل فى المليس والزينة ء 
. وبما يحرضن عليه من الاهتدام بالزهر والعليب , وكدلك رققن 
طباع الناس فى المعاملة وآداب السلوك قى الشراب والطعام + 


وتاش الادب بالجوارى آثارا عدة فقد كن وحيا للشعرام , 
كانوا يتعشقون المفنيات وينظمون الشعر الجميل فيهن ٠‏ كان 
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يشار يعشق جارية تغتى ويطرب لفتائها وصوتها فيصل صوتها 
الى قليه قيل أن يجلس اليها ٠‏ 
قالوا يمن لا قري تهذى فتلت لهم الاثن تعشق قبل العين آحيانا 


وكان الجوارى أنفسهن أديبات يعرقن الاخياز والاسبار 
ويحفظن الشعسر ويروينه. يل كان منهن من يتظمنه مثل عريب 
جارية المأمون + وكانت مى (عظم جوارى العصى ٠+‏ 


بشار ين يرد 


ولد باليصرة حوالى سنة /الا ها وتوقى 
فى خلافة المهدى سنة 114 اه 


ولد بشار فى البصرة ابان الدولة الاموية فى خلاقة عبد الملك 
أبغ مروان من آحد كيار خلغائها(١):‏ ودهاتها ( توقى عيد الملك 
ستة 85 ه ) ٠‏ أو إلوليد إيته من أب ( برد ) فارسى الاصل من 


موالى بتى عقيل بالبصرة ٠‏ 


ونشأ فى حجى هذا البيت العربى العريق ؛ وكان يفخي 
يولاثه فيهم : ويما أهذه عنهم من النصاحة ٠‏ يقول : 


انتى من بنى عقيل بن كمي 


موضع السيف من طلا الامناق 


وينو عقيل من يلى عاس من « قيس عيلان » لهذا اغتير 
شاعى قيس كلها ٠‏ وبهذا خاطبه القيسى يهذا! اللقب , ونيهه 
إلى خطورته ء وما يتبفي عليه من المحافظة عليه + يقول محمد 


ايق حازم الياهى : 
اق الله أنت شساعر قيس 
ويفغى بقيس فيقول : 
آمنت معسرة القعشاء انى 
كان الناس عين تفيب عنهم 
وقد كانت بتدمر خيل قيس 
يعى من بنى فيلان شوس 
وما تلقاضم اللا صيرنا 


(1)- يختلف الئاس فى مولده * 


لا تكن وصسة على لشعراء(؟) 


أرى قيسا تضر ولا تضار 
نيات الأرض اخطاه القطسان 
قكان لتدعر فيها تمار 
يسير اموت حيث يقال ساروا 
يري متهم وهم خرالن 


(0) راسم الاشاتى ؛ وكتاب م يشار بنئ برد» لحسين متصور عى ؟ : طلبع 


الثامعرة مفلا ء 


0 


فبشار اذ! يشارك فى هذا الصراع القبلى الى احتدم 
ابان العصر الاموى بين القيسية واليمنية ٠‏ ويآخذ جانب القيسية, 
لولائه » ولانه اعتيى شاعر قيس بالبصرة »ويخاصة يعد موتجرير 
والفرزدق ٠ )١(‏ 


وتنازعته العصبية الفارسية » فلم ينج من الفخي بها ء اذا 
ما اثاره أحد أو غمزه فى نسيه غامز ٠‏ وتراه يجمع بين 
الولاءين » فيفخ. يعروبته ولاءا . ويآصله الفارسى , وقد يلغ يه 
بعضي الناسيين , ورواه الاغاتى إلى أحد ملوك الفرس القدماء 
وهوه جستاسب » ء ويشير الى هذا التسب العريق فى شمره , حين 
يشمخ به فيقول (7) : 
ورب تن تاج كرهم الجد كال كسرى وكاآل بسرد 
قصلته عن ماله والولد 


ويقول : 
ونيئت قوما بيهم جلة يقولون مدن ذا وكنت العللم 
ألا آيها السائئى جاهدا ليعرفنى أنا أئلف الكرم 
نمت فى الكرام بتى عامسر ١‏ قروعى وأصلى قريش العجم 


فالشاعي اذا متقسم التفس بين الولاء للعرب ء الذين ترعرغ 
فيهم ونشأ ولقن الفصاحة والشعن ؛ والولام للفرس الذى يجرى 
دمهم فى عروقه . وهو فى هذا وذاك ينظر الى نفسه فيجد 
المتناقضات » وهو شاع موهوب , من أصل عريق , فمن.حقه أن 
ينزل يين الناس منزلة كريمة رفيعة , لكته لا يجد فى الوقت نفسه 


(1) الاقائى دار الكتبا, بي" , من 3178 + 
2( من أرجوزته المشهورة فىوعقبة ين سلم* 
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تلك المكانة التى يرجرها , ويأبى القدر الا أن يزيد فى تعأاسته .» 
والا أن يباعد بين ما هو عليه من واقع الحالء وما كأن يصيو 
اليه » قيولد قبيح الوجه بالعمى : ويأبى الا أن يضاعف هذا 
القبح فيصاب بالجدرى فيزيده تشوها »2 ويشب ضخم الحجثة 
كالفيل أو كالتور . قيما يصفه الرواة - وكان جاحظ العيئين 
يقشاهما لحم أحمر زاد فى قيحه حتى صار يضيرب به المثل ,» 
يقول مخلد ين على السلامى فى هجاء ابراهيم بن المدين : 
أرانى اك وجهك يامظيا وعيتك عين بثار بن يرد 


ومما روى فى صفاته + قال الاصمعى : د وصف لى بشار 
فكان أقبح التاس عمى + وافظمهم منظرا ٠ه‏ ءوقال: « كان يشار 
ضخما عظيم الخلق والوجه مجدوراا ع جاحظ ااقلتين . وقد 
تفشاهما لحم أحمس , فكان أقبح الناس عمى وأفظعهم منظرا » 
وكان اذ! آراد ان يتشد صفق بيديه وتتحنح ويصق عن يميثه 
وشماله ثم ينشد قياتى بالعجب » ٠‏ 


وكان تشكل بشار وضغامة جثته أثى على نفسه » فكأن يخثى 
التاس أت يتبذوه به » وكان يتف منهم إذأ ما تعرضوا لصورته 
موقنين » فيهيح تارة ويثور اذا ما رأى ضعف من أعأمه من شاعر 
أو غيره » فاذا كانت امرآة سلقها بلسان خبيث ٠‏ وأما اذا خثى 
من أمامه أن يشهن يه سالمه وضعق أبأمه + 


' وكات بشار يلقب يالمرعث . لاته كان يليس رعثين آو 
قرطين فى أذنيه كمادة الفرس القدماء ٠‏ ويكنى بأبى معاد - 


ويحلل بعضن الباحثين - الدكتور النويهى ‏ شخصية بشار 
ابن يرد فى ضوم علم النفس وعلى أساس ما عرف من صقاته 


ل 76 عه 


وآخلاقه ء وسلوكه الاجتماعي , فيراه أعمى دميما » مولى مضطهدا 
منجوسا حساسا أبيا مشاكسا ء سليطا فاجرا » ء متشككا ممقوتا , 
كارها للبشر , الى جانب يعض الصفات الخيرة : فقد كان بارا 
بأهله وولده ويعضش أصدقاته , كريما » صدوقا قى صداقته , 
صفوحا آحياتا , فكها شجاع القلب والرأى , عنيدا - 


وحاول النويهى أن يكشف عن أثر بيئته فى طبعه » من خلال 
تلك الصفات التى ركيت منها شخصيته , وهو يرى أن العوامل 
الاساسية فى اصطياغ شخصيته يتلك الصفات الصارخة هى 
خلقته : عماه » ودمامته , وحدة شعوره ٠»‏ وتهتكه الجنسى ٠‏ وهو 
مهما تكن البيئة التى يعيش فيها فلايد من أن يتعذب قدرا من 
العذابي يسيب حرمائه اليمر : وقيح منظرء - 


وكان يشار ميالا الى الميت منذ صهره ء ثزاعا الى الهجام 
والسخرية يالئاس ٠‏ وقد يدأ قول الشعر فى صياه ؛ ونا 
يلسانه مخ وقع فى طريقه , فلجأوا الى والده لينهاه فكان يضريه » 
قلما ضاق يه وزجره لكثرة تكوى الناس منه قال له بشار : يا 
أبت ان هذا الذى يشكونه اليك منى هو قول الشعي ٠‏ وانى ان 
أتممت عليه آغنيتك وسائر آهلى -فاذا شكونى اليك فقل لهم : 
أليس الله عن وجل يقول : ( ليس على الاعمى حرج ) ٠‏ قلما أعادوا 
الشكوى على أبيه قال لهم ما ذكره اينه فاتصرفوا قائلين : والله 
لفقه برد أغيظ لنا من شعر بشار - 


وكان عايثا لا يرعى حدود الدين ؛ والمجتمع . آو التقاليدت 


و 3 


ولا يرعوى من زجى ء ويجرى مع رغباته ٠‏ كما يقول : 
د ولد حريت مع الصسبا طلق الصبا ه 


ويدعو إلى اقتحام اللذات قيقول : 
من راقب الناس لم يظفس بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهيج 


وفى شعره دعوة صارخة الى الاباحة وعدم مراعاة الحرم فى 
النسام يقول : 

يؤيسنكت من معجية قسول تغلقله وان جرحأ 

عسي النسماءم إلى هياسرة والصعب يسهل بعدها جمخا 


وكان يضع من الشمر السهل فى النزل الفاضح ما يستهوى 
قلوب التساء وشباب اليصرة قيجرى على كل لسان ؛ مما دعا 
منماءوها وتنساكها يثورون يه ٠‏ ويطاردونه قيرة على الدين 
والاخلاق في يلدهم - وكانوا يقولون أنهم لا يخشون شيئا على 
شباب البمسرة أشد من شعى هذ! الاهمى لانه دعوة للفجور سافرة ٠‏ 


ويبدو آن بشارا لم يكن يكتفى من الامر بالقول » يل كان 
يتبعه بالتعل ٠‏ وكان له فى متزله مجلسان أحدهما قريب المدخل » 
ويجلس فيه وصحابته مسساء يشر يون ويسموون الفنام من 
القيتات . ومجلس آخى فى داخسل المنزل يجتمع فيه بمنئ يرى 
الاجتماع يه من الرجال والنساء ء وكانت يعضن التسوة يأتيته 
ليسمعن الششعر ٠‏ أو ليصتع لهن الشعى قيحطن به ويسجل أتيسام 
المجلسين وهما «الرقيق» و «اليردان»ء فيقول ويحكى زيار قجماعة 
مق التسوة له فى بيته » وتأنيب الحسن اليميرى . وكأن يسمي 
القس ‏ إياه فى مجلسه : 


ث1 مس 


لما طلعن من الرقيق على بالبردان خمسا 
وكانهين أمملكه تحت الثياب زففن شمسا 
باكمرن عطر لطمية وغمسن فى الجادى غبسا 
لما طلعن حممفنهسسا وأصغن مسا يهمسن همسا 
وساللنى : من فى البسو نت ؟ فقلت ما ياوين انتسا 
ليت العيون الطارقسا ت طسن منا اليوم طمسسا 
لولا تعرضهن لى يا قسس كنت كانت قسا 


وكان لتهتكه قصص تروى : وهو لا يرعوى ٠»‏ يشرب جهارا .2 
ويأتى من الاقمال المنكرة . ما يشسر عقلاء الناس » فيسمع وهو 
يؤذن فى غ وقت الصلاة ٠‏ ويخرج مع التاس ٠‏ متظاهر! يقضاء 
الفريضة , فيجنح الى بيت للقيان يقضى فيه وصاحيا له أوقات 
الحج حتى اذا عاد الحجيج الى البميرة لحقا يمواكبه فيظن الناس 
أنهما حجاولم يحجا الا الى اللهو والشراب ٠‏ 


ويسجل صاحبه قى هذه الزورة م« سعد بن القعقاع » ذلك 
فيقول فيما يروى عنه : « قال يوما ليشار وهو يتادمه : ويحك 
يا أيا معاذ ء قد تسينا الناس إلى الرندقة فهل لك آن تحج بنا 
حجة تنفى ذلك عنا ؟ 

قال نعم ما رأيت ٠‏ 

فاشتريا بعيرا ومحملا ومركيا . فلما مرا يمكان يقال له 
زرارة ؛ قال له : ويحك ياأياممة ! ثلاثمائة فرسخ متى 
نقعلعها ء مل بنا الى زرارة نتنعم فيها قأذ! قثل الحاع عارضناهم 
بالقادسية وجرزنا رؤوسنا فلا يثشك الناس أنا جئنا من الحج ٠‏ 

ققال بشار : نعم ما رآيت لولا خيث لسانك ٠‏ واني أخاف 
تفضحنا + قال : لا تخف ٠‏ 
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قمالا الى زرارة ؛ وما زالا يشربان الغمس حتى نزل الحجاج 
بالقادسية راجعين . فأخذ! يمير! ومحملا , وجرا رؤوسهما 
وإقبلا قتلقاهما الناس فقال فى ذلك صاحبه سعد : 

ألم ترنى وبشارا حججنا وكان الحج من خم التجارة 

خرجما طالبى سفن يحياند فمال ينا الطريق الى زراروة 

قاب الئاس قد حج.ا ويروا وأبنا موقرين من الغسارة 


ولم يقلع بشار عن هذه الزندقة الاجتماعية + أو الاياحية , 
والمجون » حتى فى أشريات حياته . وكان المهدى الغليفة غيورا 
على الحريم قمنعه مخ ذكر التساع والغرل عامة لاستهتارءم ٠‏ 


ويقول فى ذلك : 


يا منظرا حسنا رأيتة 
يعئت اللسى تسومتنى 
والئمسهة رب مسد 
آمسكت عته وريمسا 
ان الخليفة قد آأبى 
ونهانى المملك الهمام 
ببسل قد وقيت ولم اضع 


الى أن يقول : 


من وجسه جارية قديقهء 
ثوب التسباب وقد طويته 
ما ان غيرت ولا نويته 
عصرضي اليلام وما ابتقيته 
واذا أبى شسينئا آأبيته 
عن التسساء كما غصيته 
عهدا ولا رأيا راأيتيه 


ويشوقنى بيت الحبيب ر_ لب اذا غنوت وأين بيته 


حال الخليفة دونه 


ويتول من أبيات : 


قد عشت بين الريحان والراح 


فصبيرت عنله وما ثقيته 


واازفمر فقي ظل مجلس حسن 


وقد ملات البلادها بين ففقف ‏ ور الى القيروان واليمن 


شعرا تصلى له العواتق والليا ب صلاة القراة للوثن 
ثم تهانى الهسنش فانصرقت ١‏ نفبى صنيع الموقق اللن 
ولكنه لم يوتدع تماما * 


وثقد عاداه كما قلحت جماعة من نساك البمصعرة وعلمائها 
لهذا المسلك ولناك الشعصر الاياحى الماجن . حتى ان واصل ابن 
عطاء ضاق به مع أنه كان صاحيه زمنا يجلس معه في مجالس 
العلم ٠‏ لكنه خرج عن وقاره فاضطره الى معاداته ‏ وقال لاصحايه : 
أما لهذا الملحد الاعمى المكتى يأبى معاذ من يقئله ؟ « أما والل 
لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية ليمثت اليه من يبعج بطيه 
على مصبحه ويقثله فى جوف منزله وقى يوم حقله ٠‏ ثم لا يتولى 
ذلك منه الا عقيل أو سدومى » وكأن يقول : دان كن أخدع 
حبائل الشيطان وآغواها لكلمات هذا الملحد الاعمى ٠ ٠‏ 


وانتهى الامر بيتهما الى أن تناه واصل مخ البصيرة حوالى 
ستة ١78‏ ه والشاعر فى أوج رجولته فقصف إلى حيإن حيث 
سليمان بن هشام ين عيد الملك ٠‏ وظل طريد! من البصمرة الى 
سئة ١1‏ ه قبيل استيلام المباسيين بعام واحد فقد توفى قى 
هذا العام واصل يق عطاء + 


وكان موقف مالك بن ديتار كموقف الحسن اليصرى 
وواصل بن عطاء » تعرضى ليشار مثلهما لاستهتاره ٠‏ وكان مالك 
يقول : مأ مخ ثىء أدعى لاهل هذه المدينة الى الفسق من أشعار 
هذا الاعمى ٠‏ 


وأصبح مالك يوما ققرع على بشار بابه فقال بشار : 
يا جارية , [تظرى من هذا ؟ 


در 1 


فرجعت وقالت ‏ مالك بن دينار * 

فقال ‏ ما هو مئ أحزابى ولا أشكالى - أدخليه + 

قدخل مالك وقال , 5 يشان أتشتم أعراضص التاس و تشيب 
ينسائهم ٠‏ 

فقال يشار : لن أعود ٠‏ وما أن ولاه ظهره حتى عاد لما كان 
عليه وآنشد : 

غدم مالك بملاماته على وما كان من بالية 

تناول خودا هضيم العشا ‏ من العور معطوطة خالييه 

فقلت دع اللوم قى حبها ‏ ققبلك اعبيت عذاليه 


وقد قرق بشار فى لهوه . وكان يوقر لنفسه المتعة فى 
السكن والحياة . يسكن دارا يجمع فيها كل مأ يلذه / ويتتتى 
العدم والرقيق من الغلمان والجوارى . ويقتنى المفنيات أو 
يدعوهن للحضور إلى مجالسه للسماع مع أصحايه ورقاقه , 
فيشربون الغمر على السماع ويتعمون يأطيب الطعام ٠‏ 

وكات يلبس حلة الشاعيى من الديباج ٠‏ وحين يطرب يصق 


بيديه " 


ويغشى دور القيات باليصرة ٠‏ وفى شمره تسجيل لمجالس 
الغناء ٠‏ ومنه تلك القصيدة التى يصف قيها مغنية تنشد بلحن 
مشهور + يقول: 
وذات دل كان الحسن صورتها ياتت تغتى عميد القلب سكرانا 
( ان العيون التى فى طرقها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا ) 
( لجرير ) 
فقلت احسنث يا سؤلى ويا سكنى فاسمعينى جزاك الله احساتا 
( يا حبت؟ جبل الريان من جبل ١‏ وحبذا ساكن الريان من كانا ) 


( لجريد) 


هي 1017 د 


قالت:قهلا فقدتك النفس أحسن من 
( يا قوم اذنى لبعض العى عاشقة 


ققلت أحستت [نتالشمسس طالعة 
فاسمعيتى صوتا مطربا هرّجمسا 
يا ليتتى كنت تقاحا مغلصة 
دقى اذا وجنت زريحى فاعجبها 
فعركت عودها ثم انتدث طريا 
(أصبعت [طوع خلق الله كليم 
فقلت أطريتتا يا زين مجاسنا 
ففنت الشرب صوتا موذما رملة 
( لا ومثل الله عن دامث مودته 


هذا لمن كان صب القلب حيانا 
والاذن تعشق قبل القلب أحيانا) 

(لبشار) 
أضومت فىالقلب و الاحشاءتير انا 
يزيد صبسا معيا فيك أشجانا 
ام كنت مزقضب الريعان ريحانا 
ونعن فى خلدوة مثلت انسانا 
تشادو نم لا تغفيه كتمانا 
لاكثر الغلق قى حببك عصيانا ) 
فهات انك بالاحسان أولانا 
يدك السرور ويبكى العيناثوانا 
والله يقتل اهل الغدر احيانا ) 


واذا ما تركنا هذا الجانب من حياة بشار الى جاتب آخر , 
أكثر جدية , وجدناه عالما فقيها أدييا جامعا يرتاد مجالس 
الملماء » ويصحب جماعة من الممعتزلة أمثال واصل ابن عطاء 
وعمرو بن عبيد زمنا ء, ويسجل صداقته لزعيم الممتزلة فى 
البصسرة بجملة من القصائد قبسل آن تسوء الحال بينهما - 


يقول يشان ممتدحا واصل بن عطاء فى شطبته المشهورة 
التى آسقط فيها الراء للثغة فى لسائه » فجلى على من حضى من 
الغتطياع : 

ققام مرتجلاً تغلى بداهته 

وجانب الراء لم يشعر يه إحد 


كمرجل القين نما حف ياللهب 
قبل التصح والاغراق ف ىالطلب 
وقال مرة أآأخرى : 

آبا حليفة قد أوذيت معجزة 
وان قولا يروقٍ الغالدين مما 


من خطية يدهت من غير تقدير 
لمكت مغسرس عن كل تعيي 


ينات 


ولكن الغلاف بينهما لم يكن فيما يبدو قاصرا على استهتار 
بشار أو يسبب شعره الماجن فى النساء بل كان كذلك للخلاف فى 
العقيدة , ولما جاء به لسأن الشاعى من أشياء تخالف اتجاه المعتزلة, 
كالقول « بالجين » وهم القائلون بالاختيار , وكتناوله لرجال 
الدين والصحابة يكثي من السخرية وخدم الاحترام لاقدارهم , 
ولقوله كذلك يمذهب الديصائية والرجعة . وتفضيل النار على 
المطين . والاعتقاد بالثنوية الفارسية » والهين للنور والظلمة + 


ومما يثيتون به جبرية بشار قوله : 

طبعت على ما فى غي مغير هواى ولو خسيرت كنت الهذبا 
آريد فلا [عطى واعطى ولم أرد ١‏ وقصي علمى أن يتال المحقييا 
قاصرض عزقصدى وعلمى مقصى وآمضى وما أعقيت الا التحجبا 
وفى العلين والتار ء والغللمة والتور يقول : 


الارضص مظالمة والنار مشرقة والنار معبودة همذ كانت ائثار 


وفى تفضيل ابليس على أدم لانه من النار يقول : 


أبليس خسير من أبيكم آدم ‏ فتنيهوا يا مشس القجار 
أبليس من نار وآنم طيئة والارض لا تسمو سمو التار 


ورد من آأخياره أو ذكى من شعره داعية الحاد أو زندقة فكرية » بل 
ريما زلقت على لسانه بعض الآراء والافكار التى علقها فسى 


لهذا رماه المعتزلة يالكفر والزندقة » ولم يكن يشار قيما 


إلله يروى أن بشارا زعم أن جميع السلمين كقروا يعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم قيل له : وعلى أيضيا خمال : 
وما شر الثلاثة أم عمرو بصساحبك الذثى لا تصبحيتا 
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دراساته ومعارفه التى أاستقاها من علمه بالمذاهب والفشرق 
المختلفة ء وقد كان الرجل المثقف الذكى الواسع الاطلاع ٠‏ 


ومهما يكن من أس فأن العداء بينه وبين المعتزلة خلف لتنا 
من شمره قصاك فى هجاء واصل بن عطام ء لتمقبه اياه وثفيه 
من اليصرة ٠‏ فمما قال فيه : 

مالى منيت بغزال له صنق كنقنق الف ان ولى وان مثلا 

عنق الزرافة مسا بالى وبائكم تكفرون رجمالا كقروا رجلا 


يريد آن المعتزلة كفروا الخوارج لانهم بدورهم كفروا عليا , 
و سمى وإصلا الغزال لانه كان يسكن احسى الغزاليين باليصرة 
فعرق بهنذا اللقب - 

ورد أحد شمراع المعتزلة وهو اه صقوات الاتصارى (تشحف 
أصدقام واصل بن عطام يقصيدة طويلة أنشدها عقب موت واصل 
أبخ عطاء وعودة يشار الى اليصرة ٠‏ قال )١(‏ : 

رجعتالى الامصار من بعد واصل وكنت ثريدا فى التهائم والتعد 

يقول فيها مشيرا الى عقيدة بشار التى عاداه من أجلها 
ابه عطام : 

زعمتث بان اثنار اكرم منصرا وقىالارض تحيى بالحجار قو الزئد 

ويغلق قى أرحامها وأرومها اعاجيب لا تعصى بحتذ ولا عقف 

ويعدد قضائل الأرض وما قيها من الغيرات والنعم الكيرى 
ثم يقول : 


2 راجح التعتيدة بتمامها ص ٠١7 ٠١١‏ بشار بن برد لحسين متسور ٠‏ 


وفيها مقام الخل والركن والصفا 
2 


مفاخر للطين اللى كان أصيلثا 
وذلك تدبير ونفع وحكمة 
3 


- 


ومستلم الحجاج من جنة الخلد 
- 


ونحن بنوه غير شك ولا مجسدد 
واوضح برهان على الواحد القرد 
2 


ويقول: 
اتجعل عمرا والنطامى واصلا كاتباع ديصان وهم قمش المد(١)‏ 
+ ب + 


فيا ابزحليف الطينوائلؤم والعمى 


اتهجو آبا بكر وتخلع بده 
كانك غضبان على الدين كله 


وابعد خلق الله من طرق الرشد 
عليا وتعزو كل ذاك الى يرد 
وطالب ذحل لا ييث على حقيد 

ويرموته بالشعوبية كما رمى بالزندقة والكفي والالحاد , 
وكانت هذه الاتهامات فى ذلك العصى تعلق على الرءوس > من 
يستحق ء ومخ لا يستحق لمجرد شيهة + أو قول يرول على غير 
وجهقه ٠‏ 


وقد رمى قوم بالشعوبية ومعاداة العرب » ومن بينهم جماعة 
مع كيار العتمام أمشال أبى عبيدة معمن بن المشنى ب وأخنذ على 
يشار تهجمه على المرب وافتغاره بالفقرس وتفضيلهم ويروون على 
رأس الاتهام من الأآدلة قوله : 

ساخبر فاخر الاعراب عستى 

آحين كسيت بعد العرى خسز! 

تفاخر يا ابن راعية وراع 
الى آخض القصيدة ٠‏ 


وعنه حين تاتن بالفغفار 
ونادمث الكرام على العقار 
بتى الاخرار حسبك من غبار 


(0) قمشي المد ؛ غشاء السيل + 


وات 


وهى أبيات رد بها على أحد الأعراب , وكان قد سخ به فى 
مجلس أحد أعيان البصرة اذ دقل يشار وعليه بزة الشاعر فقال 
الاعرابى : من الرجل ؟ فقيل له شاعر فقال : أمولى هو آم عر بى 4 
فقيل له : موقهو - فقال : وما للموالى وقول الشعر قفاظ 
بشارا هذا القول فتنظم تلك الابيات ٠‏ 


وهى من نبت ثورة استقز لها , ولم يكن عن عقيدة يعتقدها ء 
وكيف كان يعتقد ذلك وهو يمدح العرب من .خلناء بتى آمية وكبار 
رجالهم وقادتهم , ويمدح العباسيين وكيار قادتهم من العرب 
ويفخر يولاثه لينى عقيل » ويعتيس قاعر قيس كما أشرنا من 
قبل ٠‏ ولكنه قد يثور على الولاء ء ويعتيره مزريا بالكرامة » ولا 
يرى ولاما الا نل تمالى وحده فيقول + 

أصيحت مولى ذى الجلال وبعضهم ‏ عولى العريب فغل بفضلك وافخر 

مولاك أكرم من تميم كلها أهل الفعال ومن قريش المعئى 

قارجع الى مولاك قي مدافع سيعان مولاك الاجل الاكير 


وهى نفشة أخرى من صدر عسجور ؛ وثورة على ربقة 
الولام » وصقاره ء وكيف لا يثور والدين ئقسه جمل الناس 
سواسية لا فرق بين عجمى وعربى الا بالتقوئ والممل الصالح * 
ولا شك أن هذه الثورة كانت من مصدور ضاق بعنجهية بعض 
الاعراب وتقاخىهم الكاذب ودعاواهم يالانساب والاحساب + 
وهى الدعاوى التى عصغت بالدولة الاموية وهزت أركان المجتمع 
الاسلامى هنا عتيفا * وقد وضع الاسلام هذه الانساب والاحسابي 
وأرساها النبى في خطيبة الوداع ٠‏ 


شعره: 

قال الجاحظ : كان بشار خطيبا صاحب متثور ومزدوج 
وسبجع ورسائل ؛: وهو من المطبوعين أصحاب الايداع والاختراع 
المتمننين فى الشمر القائلِينِ فى آكشش آأجناسه وضرويه ٠‏ 


وقال ابن شرف القيروانى : هو أول المحدثين وآخر المغضرمين 
ممن لحق الدولتين »عاشق سمع , وشاعر جمع , شعره يتفق عند 
ربات الحجال وعند مخول الرجال ؛ فهو يلين حتى يتعطف ويقوى 
حتى يستنكف ٠٠‏ وقد طال عمره وكثن شعره . وطما يحيرهء , 
رنقب فى البلاد ذكره 2 


وقد أجاد يشار فى قنون الشعر المختلفة » وكانت شاعريته 
غتية متدققة + قال عن نفسه : لى اثتا عير ألف بيت عين فقيل 
له : هد! ما لم يكن يدعيه أحد مواك , فقال : لى اثنتا عشيرة ألف 
قصيدة , لمنها الس ولمن قائلها ان لم يكن فى كل واحدة منهاأ بيت 
عين + 


وقد سئل مرة : ليس لاحف من شعراء العرب شعر الا وقد 
جاء فيه ثىء استتكرته العرب وشك فيه وإن شعرك ما فيه شك أو 
خطأ ٠‏ ققال : ومن أين يأتينى الخعلأ + ولدت هسا هنا يمنى قى 
اليصرة » ونشأت فى حجور ثمانين شيخا من فصحاء يتى عقيل ما 
فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ + وإن دخلت الى نسائهم فنساؤهم 
أقفصح منهم . ويفعت فأبديت الى أن آدركت فمن أين يأتينى 
الخغطأ ؟ ٠‏ 


واعتير يشار آخر من يستشهد بشعره + وللاصمعى قيه 
ولأبي عمرو بن الملاء رأئ حسن . وكان ذا قدرة على أن يحاكى 


حك 2 ير 


شعن الاعراب » ويصطتع أسالييهم *وقدروى أن خلقا الاحمسر وأيا 
عمردى بخ العلاء ء وكانا من رواة الشمى الكبار بالبصصرة, يغتلفان 
إلى يشاى بن برد يسآلانه ما جام به من الجديد ء وقد جاءاه يرما 
الى داره فقألا له : ما إحدثت يا أيا معاد ٠‏ فقد يلغنا عنك قصيدة 
فى مدح سلم بن قتيية + قال هى ما بلغتكما . وقد علمت آن سلما 
يتباهى بالغريب فأحييت أن أورد عليه ما أحب ٠‏ ثم آنشدهمآ : 


يكرا صاحبى قبل الهجير إن ذاك التجاح فى التبكيي 


فقال أحدهما : هلا قلت , يكرا فالنجاح فى الثيكير ٠‏ فقال : 
انه اتما يريد أن يبنيها بدوية وحشية ٠‏ 


وكذلك فمل فى أرجوزته اليدوية التى مدح بها عقبة اين 
سلم بن قتيبة وتحدى فيها عقبة بن رؤبة بن العجاج الذى زعم 
آن يشارا لا يحسن هذا الشيرب من الرجن الذى برع فيه هو 
وآباؤه : ولكن بشارا أثيت له آنه قدين كذلك فى قن الزجر كما 
هو قدين فى فن الشعر 2 وآن باستطاعته أن يلبس فيه ليوس 
الاعراب - يقول فى هذه الارجوزة : 


يا طئل الحى بذات الصيمد 
أوحشث من دعد وثرب دمد 
قامت تراءق اذ راتنى وحبي 
عهدى بها سقيا له هن عهد 
فنحن من جهد الهوى فى جهد 
أهدى له الذنشر ولم يستهد 
يئقى الضهى ريحاته بسجد 


ل 


بالنه خيسر كيف كنت بعدى 
سسمقيا لأسمام ابنة الأشك 
كالشمس تعت الزبرح المثقد 
تم انثنت كالنفس المرتد 
تخلقف وعدا! وتفى بوعصد 
وزاهس هن سبطد وجعد 
أقواق تور العسسير المجهد 
بدلت من ذاك بكما لا يحدىق 


4ه 


2 


وافق حظا مسن سكفى بحد 
الجر يلحى والخميا للعييد 
والنصف يكفيك من التعدق 


2 


عملته فى رقعة من جلدق 


ع 


أسلم وحييت آبا المسكد 
مشترك التيل ورى الزئد 
ما كان منى لك شي الود 
نسجته فى محعكمات اللد 


1 


لله اياسك قى مد 
يوم بدذى +« علغفة » عند الحعد 
بالمرهفات والحديد السرد 
اذا الجيا أكنى بها لا تكنبى 


-". 
واين حكيم إن أتاك يردى 
حييته بتحعفة الأشسسد 
كل امريم رهن بما يؤدى 
كال كسرى وكاآل يرد 


ما ضر أهل القول ضعف الجد 
ليس للملحف مل الرد 
وصاحب كالتمل الممد 


ٍِ 


أرقب منه مثل يوم الورد 
وها درى ها رغيتئى من زهدى 


د 


مفتاح بساب الحذث المتلسبد 
أغسر لبساس ثياب العمسد 
شم ثنساء ملل دح الورد 
خالبس طرازي غَسررٍ مستره 


3 


وقى ينى قعطان شير عد 
دمئله أودعثت أرضن الهتد 
والمقربات اللبصدات الجرد 
تنصم أمسرا وآمورا تسق 


> 


أمم لا يسمع صوت الرعد 
قائهمه مثل الجيل المنهد 
ورب ذى تاج كريم العد 
ألكب جاقى عن سبيل القصد 


فصلبه عن ماله والولك 


ويروض بشار تقسه على قول الشعى منذ صباء » فيرى تحت 
سمعه وبصيره كبار شسعرآامه عصيره يقدون الى مريك البصيرة , 
يتناشدون الأشعار . وتثور فى نفس الفتى الرقبة فى قول الشعر, 


ومعارضة الكيار » ويحاول أن يلاول جرينر! » كد رمى يه أمله 
هذا المرمى السايق فلا يجاوبه جرين بطبيعة الحال , ولو جاوبه 
على ذاك السن لكان أشعسن الشعراء كما يقول ٠‏ 


ولكنه مع ذلك لا يدع نماذج أشعارهم تفلت من بين يديه , 
فيروض ننسه على تقليدجرير والفرزدق , ولا تزال أبياتهم ترن 
في أذنيه » وتتسلل الى قصائده + ونرى مثالا عليها فى الميمية التى 
هجا بها أبا جعفن المتصور ومدح ايراهيم بن عيد ال بن الحسن 
العلوى الذى ثار فى البصرة , ثم آخمدت ثورته ٠‏ قال بشار : 

أبا جعفر ما طول عيش بداتم 2 وما سالم عما قليل يسالم 

وينهج فيهما طريق نقيشتين ميميتين احداهما للفرزدق » 
قالها فى مقتل قتيبة بن مسلمء يشمت ويمدح سليمات ين عيدالملك 
مطلمهات : 


تحن بزوراء ال ملينة ناقتى حنسين عجول تبتفى البورام 


وثانيتهما لجرير يقول فى مطلعها : 
آلا حى ربع المنزل المتقانم وما حل من حلت يه آم سالم 


وتاثره واضح فى يعضنى مهأثيهما وفي الصياغة والألفاظ ,2 
مما يدل مى أنهما كانتا تدوران فى خلده آثنام نظمه لتصيدته * 
وربما جعل من قصيدته هذه نقيضة ثالثة ليعارض بها الشاعرين 
الكبيرين . ويروض بها القول محاولا أن يطاولهما » وتس فى 
كلام يشار على عبارات تستدعى مثيلاتها فى قصيدة الفرزدق أو 
قصيدة جريى * قاذا مررت بقتوله ( يقار ) : 


فلا تجمل الشورى عليك فشاضة 0 فان الخواشى قوة للقوادم 


بك اا بن 


لا شك ذش قول جريس : 
وريش الدنابى تايع اللقمسوادم 

ونمر يقول بشار كذلك 

على الملك الجبار يقتعم الرش ويصسرعه في المسآزق المتلاحم 
وهو صدى لقول جرير 

وقيلك ما أخيى الاخيطل قومه واسلمهم للمسازق المتلاحم 
وفى بيته: 

كاتك لم تسمع بققل متوج 0 عظيم ولم تسمع بفتك الأعاجم 
معتى قول الفرزدق وصياغته فى قوله : 


كانك لم تسمع تميما اذا دهت تميم ولم تسمع بيوم ابن لخازم 


ولم يكن تأئره فى شعره بهذا النموذج الى يقدمه شعراء 
النقائتض باليميرة قحسب » بل تأثر كدذلك بقدامى الشعرام من 
جاهليين ومخضرمين - ويروى الخريمى الشاع. أن يشار! قال : 
لم أزل مذ سمعت تشبيه امرىء القيس شيئين يشيئين فى بيت 
واحد حيث يقول : 

كان قلوب الطسير رطبا ويابسا ندى وكرها العنايو الحشفالبائي 
أعمل نفسى فى تشييه شيئين يشيئين حتى قلت : 

كان مثار التقع قوق رءوستا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

وكان لهذا الاحتذاء للش القديم قد يورد بعضى قولهم فى 
شعره ء أو قد ينزلق دون ارادة على لساته ء فيتهمه العلمام 


والمعاصرون من الرواة بالسسرقة من القدماء . فقد اتهم بسرقة 
يعض أبيات المتلمس الشاعنر الجاهلى ٠‏ 


- 75د 


ولم يكن شصر بشار كله يتجه هذا الاتجاء الى القديم , 
يحذوه , ويصطتع ديباجته بل كان يجمع بين القديم والحديث , 
ولهذا غمره بمض النقاد بالتخليط فى الشعن ٠‏ 


وكان اسحاق الموصى يتهمه يذلك فبرى أن أشعاره مختلفة لا 
يشبه بعضها بعضا - أليس هو القائل : 

انما عظم سليمى حبتى قصب المكر لاعلئم العمل 

واذا أدنيت متها يبصلا غلب المسسك على ريح اليصل 

لو قال كل ثىء جديد ثم أضيق اليه هذا لرينه » 

ولم يكن الضعف الذى يرد فى شعره ناجما عن التخليط يقدر 
ما هو راجع الى أن بعضه من مراحل الصيى الاولى : وقد ذكرت 
الاخبار أنه قال الشعر فى العاشرة من عمره ٠‏ ولعله يقصد به 
خطاب مستوى مخ الناس - ونبه هو الى ذلك حين سئل عما يجىء 
فى شعره مخ الهجين المتغاوت مثل قوله : 


ريابة ربية البيت تصب الغل فسبى الزيت 
لها عشي بجاجات وديكث حسمن الصلسوت 


فقال : لكل وجه + وهن! قلته فى رياية جاريتى وأنا لا أكل 
البيض مغ السوق وربابة لها عشير دجاجات وديك . فهى تجمع 


ومنزل » عندك - 


وقد يكون بعضص هذا الشعى الضعيف فى إسلوبه من الحر تجل 
فى المناسبة العابرة أو للفكاهة والتندر من مشل قوله انه رأى 
حماره فى التوم وكان قد مات » فسأله : لم مت ألم آكن آحسن 
اليك ؟ فقال هله الابيات : 


ب 9ق مه 


سيدق حخحدذبى آتانا عند ياب الأصيهانى 


تيمتسي | بساللال وبدل قد شجانى 
تيمتنفى هوم رحلا يثنايساها الحسان 
الى آن قال : 


فلسذا مت ولو عشسس ست اتن طال هوائى 


ونعلم بعد هذ! أن يشار! كان من المطبوعين الذين يرتجلون 
الشعر , وآنه قد يصتعه للنائحات والناديات كما يصنعه للمغنيات, 
وهو الى جانب هذا يقوله فى المناسبات العظام فى فتح أو نصى 
أى مديح عظيمء أو قائد جليل أو خلينة فرتفع الى مستوى المتاسبة 
والمقام 8 


ومن هنا نلاحظ أن شعره التقليدى عامة ٠‏ والذى ينهج فيه 
نهج القدماء غالبا ها يكون قى المديح والموضوعات الرصينة ٠‏ 
ومنه اليائية الشهبيرة فى مدديح مروان بن محمد ويعرض فيها 
للفغر بقيس عيلان فيقول : 

عفا وده قازور أو مل صاحبه وأزرى به إن لا يزال يعاتيه 

خليلى لا تستنكرا لومة الهوى ولا سئوة المعزون شطت حباتبه 

شفى النقس ما تلقى بعبدة عينه وما كان يلقى قلبه وطبائبه 
ويقول بعد النسيب : 

اذا كنت فى كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذى لا تماتبه 

فعش واعدا (وصل آخاك فاته مقارق ذنب مرة ومعاليه 

إذا أنت لوتشرب مراراعلى القذى ١‏ ظمثت وى الناس تصفو مشاريه 

قلما تولى العر واعتص. الثرى الفلى الصيف من نعم توقد لاهبه 

وطارت عصائيٍ الشمائق واكتسى من الآل أمشال الملاء مساريه 

وصد عن الشول القريع وأقفرت 2 ذرئئى الصمد ما استودعته مواهبه 


دفى 


عد #8 


ولاذ ذلها بالطل واستوفض السفا 
غدت عانة تشكوبآبصارها الصدق 


فغرها يقول : 

اذا أثلك الجيار صعر خله 
وكتا اذا دب العصدو لسخطنا 
ركبنا له جهرا بكل مثقفه 


من الصيف نتاج تخب موإكيه 
الى الجاب ذلا أنها لا تغاطيه 


مشينا إليه بالسيوف نعاتيه 
وراقبنا فى ظاهي لا تراقبه 
وابيض تستقى الدماء مضاريه 


وجيشى كجنج الليليزحف بالحعصى ١١‏ وبالشوك والخطى حمر ثعالبه 
غدونا له والشمس قى حدر امها تطالعنا والطل لم يجر ذائيه 


يضري يذوق الموت من ذاق طعمه 
كآن مشار النقع قوق وءوسنا 


وتدرك من نجى الفراى مثالبه 
وآسياقنا ليل تهاوى كواكبه 


بعثنا لهم موت الفجاءة اثنا 
قراحوا فريق فى الاسار ومثنه 
وارعن يفشى الشمس لون حديده 
تخص به الأرض الفضاء اذا غد! 


بنو الموت خفاق علينا سبائيه 
قنيل ومثل لاد بالبحر هاريه 
وتغلس أبصار الكماة كتائيه 
تزاحم أركان الجبسال متاكبه 


فهله القصصيدة قوية أسر الكلام . جزلة الصياغة لا تظطن 
يصاحيهاأ ليتا ولا طراوة ء» وشتان بين هذا النمط والتمط الذى 
أشرنا اليه فى شمره المرتجل ٠‏ 


ولا شك أنه كان فى مثل هذا الشعر الى يتعسد به الى 
الحصول ع لىالجائزة يعمد الى تثقيفه وتنقيحه وقد قيل له مرة : 
بم فقت أهل دهرك» وسبقت رجال عصرك فى حسن معانى الشحر 
وتهذيب آلفاظه فقال : لانى لم أقبل كل ما تورده على قريحتى 
ويناجينى به طيعى ويبعثه قكرى ,ونظيرت الى مفارس الغطن 
وممادن الحقائق ولعلائف التشييهات . فسرت اليها بفهم جيد 
وغريزة قوية > فأحكمت سبرها وانتقيت حسرها ,. وكشفت عن 
حقائقها , واحترزت من متعكقها ٠ ٠»‏ 


ومع ذلك فان هذا الشعر التقليدى من شسر يشار لم يكن 
مناط شاعريته وايداعه يل ان كثيرا مثه كان مطبوعا دون تكلف 
يآتى جميلاء فيه طلاوة الطبع وجمال الشاعرية بل ان به الصدق» 
والاتفعال بالموقف . وفيه الابداع والاختراع ٠‏ 


غزله وموقفه من المرأة : 


آكثر غزل يشار فى نوع خاص من المرأة هى المىآة الجارية » 
أو الغاتية المغنية » وكانت النساءم يأتيته آى كان يزورهن فى بيوت 
القيات فيعاتينه ويعاتبهن . ويقول فيهن الشمر الخليع الماجن ٠‏ 


ويمكن أن نعطى صورة لما كأن يجرى بيته وييتهن ٠‏ وأى 
نوع من المرآة كان يلقى ويصور فى شعره فى كشير مما روئى 
أبو الفرج فى الاغانى - ومنه قوله : 
« كان بشار يهوى امرآة من أهل البصرة فراسلها يسألها 
الزيارة ,فوعدته يذلك ثم اخلفته وجمل ينتظرها ليلته حتى 
أصبح ‏ فلما لم تأته [رسل أليها يعاتبها فاعتذرت بمرض أصابها 
فكتب اليها بهذه الابيات : 
يا ليلتى تزداد نكراً من حب من احبيت يكسرا 
حوراء ان نظرت الي ك سقت بالعينين خمرا 


: ويروى أنه كان يجتمع الى النسوة فى بيته بمجلسه يالعقيق 
أو باليردات - 


وكاب اليش كيس لني ولك مليناة: ينكل بركائت 
حسنة يارعة الظرف »2 وكآن بشار صديقا لسيدها ومداحا له 
قحضي هجلسه يوما والجارية تغتى فسىر بحضوره وشرب حتى 


1 


سكر ونام ونهض يشار فقالت له الجارية يا أبا معاذ أحب أن 


تذكر يومنا هذ! فى قصيدة ولا تذك فيها أسمى ولا اسم سيدى 
وتكتب بها الى فانصرف وكتب اليها : 


وذات دل كان البسدر صورتها ياتت تغنى عميد القلب سكرانا 
( التصيدة ) 
مثل هذا الشس الذى يتفزل فيه بشار بجوارى اليصرة 
وقيانها وبعض نسائها كان يعجبهن فيطرين له ويستزدته منه ٠‏ 
وكان ببشار عبث ومجون لا شك ؛ وقد صور هذا العيث فى قصائده 
النزلية مثل قوله : 
أمتا بلك هذا لصبى ووشاحى حله حتي التثر 
أو قوله : 
قد لامنى فى خليلتى عمسر )2 واللسوم فى غير كنهه ضجر 
ويقول فيها : 


عسبي وحسب التى كلقت يه منسى ومئنه الحديث والنطر 
أو قبلة فى خملال ذاك وما بأس اذا لم تحل فى الأزر 


ويعتبر هذا الشعر الماجن الخليع الذى اتطلق فيه بشار على 

سجيته , وجاء فيه يكشي من اليديع وصور التجديد فى 
الموسيقى والتعببي »وقد أجاد وصف النساء ء وصوررهن صورا 
يصرية جديدة جميلة وهو الأعمى »ولكنه يدرك ما يقولء ويعلل 
قدرته على هذا التصوير البسرى فيقول : 


عميت جنينا والذكاء من العمى ‏ بيت عجيب القلن للعلم موثلا 


-آ89 د 


ويصيف شهره : 


وشعر كنوز الروض لاءمت بيته 


يقول افا ما أحزن الشعر أسهلا 


والأسلوب * مثل قوله 3 


لم يطل لبلى ولكن لم ألم 
واذا قلث لها جودى انا 


نقى عنى الكسرى طيف ألسم 


خرجت بالصمت عن لا ونسم 


وقد أعجب يه آيو عمىرو بن العملاء واعتيره أيدع الئاس 
بيتا - وفى وصف جمال النسام يقول : 


حورام إن لظرت اليسك 
وكان رصع «ديثهسا 
وكان تحست لسالها 
وتضال ما جمعت عليه 


قتك بالعينين خ 1 
قطع الريساض كسين زهرا 
هاروت ينفث فيه سعرا 
تيابهسا ذهبسا وعطلرا 


ومع هذه المفات البصرية ٠‏ التى أعجب يها النسوة مسن 
نمتهن ء قانا تلاحفل أنها مفات عامة لا تدقيق فيها »وهى صفات 
من مخغزونه من الشعر المربى فصفة العيون بالحور » وصنة 
المىأة فى اللرن بالصقرة والذهب وما اليها صفات عتداولة ٠‏ 


لكن الجديد ها هنا مقلا تحويل صنة الكلام الى صفة 
يصعرية * فى تشبيه الحديث بزهر الرياض * وهذا من مواضع 
اليديع فى شعره لانه تجديد فى المعنى والصورة > 


على أن بشار ين برد كما تلاحظ فى كثير من الشهر الذى 
قاله فى النزل . لم يكن بلك العاشق الوله المهذب فى العشق 


قا 


والحب . وانما جرت معانى العشق على لسانه ولم يكن فيه صادقا 
كماما . ولهذه عابه بعض الكوفيين فى قوله : 


نفى يا عيد عنى واعلمى أتتى ها عبك من لحم ودم 
إن فى يردى حسما تاخلا لو توكات عليه لا تهلم 
فقد رأى منه جسد! كالجاموس . ويدعى النحول فى الحب > 
ولعل هذا عا جعل طه حسين يعيبه ويحمل عليه » ويرى فى غزله 
قولا هليظا لا رقة فيه , ولا عاطفة ٠‏ ويقول فى شعره عامة : 


وليس شنافا كشعر أبى تواس والحسين بن الضحاك ومطيع 
وحماد عجرد » وائما هو شعي كثيف صفيق لا يدل من نقس 
صاحيه على شىم ء وهو كاذب أبدا لا يحفل بالكذب » ٠‏ 


فغوّله عند عله حسين ليس صادرا عن صدق » اتما هو تهالك 
على اللذة وافحاش وامعان فيه ٠‏ فلم يعرف عنه أنه أحب . 
وشعره فى عيدة التى يردد اسمها على لسانه معظمه متكلف )١(‏ * 
وكذلك رآى المازتي فقال انه لم ير فى المرآة ضير الانثى 
والجنس (؟) - 


وتعجب من كلام طه حسين فى مثل هذا الشعسر الذي يصفه 
بالسفافة » وقد أعجب به القدماع كأبى عمرو بن الملاء . وها 
هو أبن المعتر يقول : وكان شعره أتقى من الراحة وأصفى من 





- 9 حديث الاريمام بي‎ )١( 
* 1١١ 580 يشار بن برد ( سلسلة اعلام الاسلام ) سن‎ )9( 


0 0 


الزجاجة وأسلس على اللسان من الماء السذب + 


والحق أن شعس بشار ين برد شعى شاعى صناع . وهو فى 
الغزل يأتى بالغزل الرقيق المرقمص والمطرب , وقد فتن يه نسام 
البمعرة وشيابها » ولو كان شعره الغزلى صنيقا كما يقول طه حسين 
ا تن به أحد ء ولكفى نفسه بتفسه ولم يمتد أحد لحريه تلك 
الحرب التى عر فتموها ٠‏ 


آما آن بشارا لم يكن صادق العاطفة فى الحب , وآن غزله 
كان غزلا مصنوعا فهذ! شىم آلش ء ومع ذلك ققد أحسن يشار 
!إصطناع مواقف العاشقين . وهذه قضية من قضايا الخلق القتى 
عامة وليسث قضية بشار فحسب », أيتبقى أن يعاتى القشان 
موضوع قته ؛ يمعنى آيشترط للفزل أن يكون زيس نساع, 
أو للماشق أن يكون قد مى يتجرية حب عنيفة , ألا يستطيع أن 

قد تكون التجرية مما يعمق احساس الننأن وشهوره ٠‏ ومن 
ثم تزيد تعبيره غنى وعمقا - 


ومع ذلك فها هو باحث آخى ‏ الداكتور التويهى - يعارض 
مقال الدكثتور طه حسين . ويكشف عن جواتب الصدق والعاطئة 
فى شعره الغزل ٠‏ قهو يرى قى المرأة جمالا يعلو على الجمال 
الجسدى + ويقول أن شعره المفحش فى الغزل قليل بالتسبة لجملة 


شعره فى هذا الموضوع , وليس جل غزله كذلك بل فيه ماهو 
حلو رقيق ٠‏ مفعم بالصنام والحنان (1) - 

ويردد يشار أسماء بعض. النسوة فى غزله أمثال عبدة 
وسلمى ء ويدعوها بالتصغير أحيانا سليمىي »ووهبى» وحمدة 
وسعدى , وحيباية ء ويدعوها مرخمة أحيانا : بحياء 2 وطيية 
واسماء : والرياب ,. وبانة » 


ولا نعدم فى غزله الشكوى . كما يشكو العشاق من الام 
الحب + يقول مخاطيا عيدة : 


يا ميد حقام لا ألقاك خالية ولا نام لقد طولت تعذيبى 
ويقول عنها كذلك : 


اذ! ذكرت دان الهوى بمسامحى كما دارت الضهباء في راس شيارب 
قان يك عتى وجهها اليوم غاثيا قليس فؤادئ من هواها بقائب 


وهو يشعر بالأمى لقراق سلمى فيقول : 

سيقت الى الشام وما ساقها 2 إلا الشقا والقدر القالب 
أصبحت فد راح الذى دونهسا 2 ورحت قردا ليس لى صاحب 

لا أرفع الطرف الى زائس- كانى غضبان (و عاتب 

يا راهب المصى لنا حاجسة ‏ فانظر لتا هل مكتى آيب 


ويقول فى عيدة وتحس بحرقة الحب ولواعجه : 


أقد الرحيل وحثنى صحبى 
لما رأيت الهم م«جتنما 
والعى قد اخوت ركائيسه 


ناديت أن الحب أشعفنى 


والنفس مشرفة على النعحب 
فى القلب والعيتان فى سكبه 
والقسوم هن طرب ومن حسب 
قتلا وما أحدثئت من ذنب 

وقد أبدع فى ذكى الهجران وطول سهر العاشقين حيث 
قال : 


لم يطل للى ولكن لم انم ونفى عتى الكرى طيف ألم 

ولبشار فى غزله قصصص. كقصص عمس بن أبى ربيبة , 
وزورات ليلية لمشوقاته يسجلها فى شعره كهذه الزورة التى قال 
عنها لأوانس دعونه لقضاء ليلة فى سس وحديث : 


ودمى آوانس من يتات محرق 
أرسلن فى لعلف الى أن إنتنا 
فاتيتهن مع الجصرى يقودنى 
لما التقينا قلن هات فقد مضى 
حدث فقد رقد الوشاة وليتهم 
قلت: اقترحن منالهوى» قسالتنى 
حتسى اذا بعث الآذان فراقنا 
جرت الدموع وقلن فيك جلادة 


حون ثواعم أوجها وجلونا 
غاب الرقيب وما تخاق وعيدا 
طريا ويألك قائلا ومقودا 
سنة نؤمل أن تراك تفعيلا 
حتى القيامة يلبثون رقودا 
عرف العديث فكامة ونشيدا 
ورآيت من وجه الصياح خدودا 
عنا ونكره أن تراك جليها 


قات 


مديح بشالر : 


وسبقت الاشارة عند الحديت عن شعره بين التقليد والتجديد 
إلى أنه كان يسسد فى مديحه الى التمط التقليدى فى الشعر , وقد 
اتصل بجماعة من الخلفاء والولاة والقواد » فذكر من بينهم كى 
عصير الامويين مروان بن محمد » وسليمان بن هشام . ويزيد بن 
عمس بن هييرة , وفى عصير المباسيين أبا جعفر المتصور والمهدى 
ويزيد بن مزيد الشييانى » ومن ولاة اليصرة سلم بن قتيبة » ومن 
العلويين ابراهيم ين عبد الله ين الحسن بن عل »ء ومن وزراع 
الدولة خالب الير مكى * 


ومن أشهر مدائحه فى المصر الأموى قصيدته هى يزيد اين 
عمس بن هبيرة وقد أنشده ايأها سنة ١58‏ ه وكان يقود فرقة 
من جند مروإن بن محمد فى حرب الضحاك بن قيس الغارجى - 
وهى حماسية قوية يقول قيها : 

جقا وده قازور أو مل صاحيه 

التى مرت يناء 

وقصيدته فى مديح أبراهيم بن عيد الله ين حسن والتى يهجو 
قيها آيا جمقر المنصور وكان ابراهيم قد ثار بالبصيرة واستولى 
علينا م اى فى كن ]ياتجقي: يكن تن السام عق قوري 
وقتله ٠‏ 

وبعث يشار بهذه القصيدة الى ايراهيم ين عيد الله قيل 
القضاء عليه وظن أنه سيكتب له التصير هلى أبى جعفي + قال : 

آبا جعفر ما طول عيش بداقم 2 ولا سالم عمسا قليل يسالم 
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ولم تصل هذه القصيدة ابراهيم ين عبد الله الملوى . واغلب 
الظن أنها لم تبلغ ايا جمقر المنصور والا كان قد قضى على بشار , 
وقد أسرع بشار غير فيها وحورها وجملها فى هجاء أبى مسلم 
الخراسانى يعد قتله فقال : 


أيأ مسلم ما علول عيش بدائم 
وفي عقبة بن سلم أرجوزته اللشهورة : 
يا طلل الحى يذات الصمد 
ويقول فيه بيه المشهور 5 
سقط الطب حيث يلتقط العسب وتقثى منازل الكرماء 
وفيهايقول: 
حرم ال أن ترى كابن سلم - عقبة الخير مطعم الققسرام 
انما لذة الجواك ابن سلم ‏ قسى عطاء وصركب ولقام 
ئيس يعطيك للوجاء ولا الغ سوق ولكن يلد طفم العظام 
وفى خالد بن برمك يقول أبياته المشهورة : 


لعمرى لد أجدتن على ابن برمك 
حلبت بشعرى راحتيه فدوتا 


وما كازمن كان الغنىعتده يجدى 
سماحا كما در السعاب مع الرعد 


اذ! جئته للمجد أثرق وجهه الى وآعطائى الكرامة بالعمد 


له نعم قى القوم لا يستثيبها 
لست بكفى كفة أبتغى الخثى 
قلا آنا منه ما أقاد ذوو الغنى 


جزاء وكيل التاجر الهد با مد 


وثم أدر أن الجود من كفه يعدى 
أقدت و إعدانى فاتلفت ما عند 
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وفى عمى بن العلاء وكان من كيار رجال الدواة العباءهية 
ومن المقريين للمهدى يقول قصيدته الميمية التى أشرنا الى 
مطليها : 


لم يطل ليلى ولكن لم ألم 
والتى يفغر فيها كذلك بقوله : 


ونبئت قوسا بهم جنة 
ففل للخليفة إن حنته نميحا ولا خير فى المتهم 
اذا إيقظتك <روب العلق - قتية لها عمرا ئم لم 
قتى لا يببت على ديمعمتنة دلا يشرب الماء الا يدم 
اذا ما غزا بشرت طيره بفتح وبشرنسا بالنعقم 
دعانى أن عمر جسسودم وقول المعشيرة يعر حضم 
ولولا الذى خبروا لم اكن لأمدح ريعانه قبل شم 
قفى القعال كفن الخقال وفي, الصمث عى كعى الكلم 


وجرى يشار قى مديسه على ستن السايقين من صفات 
الكرم ووصف الممدوح يالفيك واليجي وآته يتملل للساتنين ' 


وما الى ذلك هما يتردد فى هذا المعتى » ويضم اليه صنات الشجاعة 
والاقدام » وخاصة عندما يصفه القادة , والخلفام ٠‏ 


ومع ترديده للمعانى السايقة فى هذا الموضوع لكنه يحاول 
مع ذلك التجديد + فيبدع أو يأتى بالبديع ٠‏ قأما أن يسوق المعتى 
القديم فى صورة جديدة + أو يأتى يه جديدا لفظا ومعنى ٠‏ وقد 
من ينا مخ اللونين آمثلة مما سقتا ٠‏ 


هجاؤه: 


وقد عرف بشار بالهجامء + قال : انى وجدت الهجاء المؤلم 
آخذث بضيع الشاعى من المديح الرائع ومن آرأد من الشعراء أن 
يكرم فى ده اللتام على المديح فليستمد للفقي , والا فليبالغ فى 
الهجاء ليغاف فيمطى - 

ولعل من أشهر من هجاهم بشار وتدد بهم العياس ين محمد 
عم المهدى ء وكأان معروفا بالبغل ٠‏ قال قيه قصيدته المشهورة ويها 
كثر من المعانى الجديدة فى الهجاء وأعنى قوله : 

ظل اليسار على العبلس عمدود ‏ وقلبه أيدا بالبخل معقود 
يقول فيها: 

أن الكريم ليخفى عنك عسرته حتي تراه غنيا وهو مجهود 

وللبخيل على امواله علل 0 زرق العيون عليها زوجه سود 
ويقول: 

اذا تكرهت ان تعطى القليل ولع تقلر على سحة لم يظهر الجود 

أورق بخير ترجى للنوال فما 2 ترجى الثمار اذا لم يورق العود 

بث النوال ولا تمنعك قلته ‏ فكل ما سد ققرا فهو عحمود 

وهجا حماد عجرد ؛ وكان صديقه فأقحش فى هجائه , وتيادلا 
الهجاء المقز ع + كما هجا جماعة من أصدقائه كيدا أو معاتبة , 
ولهذ! عرف يخبث اللسان , وبأنه كثير الوقوع في التأس - ومن 
أطراف معانيه قوله فيمن يسمي !بن قزعة : 

فلا تبغلا بغل ابن فزعة إنه ١‏ مخافة أن يرجى ثداه حزين 

اذا جتته للعرف اغلق بابه فلم تلقه الاوانت كمين 


ويسخر من الصفات الجسدية لمهجويه ٠‏ فقد سغر من طول 
عنق واصل اذ هجاه ذقال : 

مالى شايع شزالا له عنق كنتئق البو ان ولى وان مثلا 

عنق الزراقة ما بالي وبالكم تكفرون رجالا كروا! رجصلا 

ويكاد أن يكون يشار شاعر! جامها . قال فى كل موضوعات 
الشعس ء مما يدل على قوة شاعريته , ومن هنا كان مقدما على 
معاصرية ممن اقتصير على لون واحد مثل مروان بن أبى حفصة * 


وله فى الرثام أبيات يرثى بها ابينه - 


وعجيب أن يأتى هذا الرجل بالرثاء الحزين » وهو من عرفنا 
مح السخرية واللاميالاة » والعبث ٠‏ قال أيو الفرج : توفى أبن 
بشار قجرع عليه فقيل له : آجر قدمته » وقرط اقترطته . وذخر 
أحرزته +« فقال : ولد دفنته وثكل تعجلته ,2 وغيب وعدته , 
فانتظىته ء والله لانى. أجزع للنقص ولا أقرح للزيادة : 

اجارتا لا تجزعى واليبسى ‏ أتانى منالموت المطل تصيبى 

كانى شريب بعد موت محمد وها الموت فينا يمده بغريب 

تعمري تقل داقعت موث محمد لى أن المنايا ترعوى لطبيب 


ويقسول: 


فاصبحت ابدى للحيون تجلدا ويالنك من قلب عليه كثيب 
يذكرتى توح العمام قراقه وارنان إبكان النساه وثيب 


كت 47ج 


وله فى الوصف ايداع كايداع الميصرين , وذكر عن تفسه 
دهشة الناس لدقة وصقه فقال فى معرض الحديث عن احدى 
النسوة اللائى وصفهن ٠‏ قال : 

عجيت قطمية من نعتى لها هل يجيد النعت مكقوق اليصى 
ويقول مرة أخرى : 


ان تك عينى لا ترق وجهها قانها قد صورت فى الضمير 


وسبق آن آشرت الى آنه استرحى صتات القدماء فى رسم 
صورة للصفات الجميلة فى المرآة مع تجديد فى بعضي المعانى مثل 
وصف الحديث بالزهى وقطع الرياض ٠‏ وكدلك المعتى الذى عاب 
به الشاعى القديم ٠‏ 
انما سلمى مصا خيزرانة أذا غمزوها بالاكف تلين 
فعدل هذا القول الى قوله : 
كان حديثها ثمر الجنسان 


وحوراء المدامع هن مسد 
كان عظلامها هن خيزران 


اذا قامت كسيتها تثنت 
ونسضن مجموعة لهذه الصقات الأنثوية ,متها الجديد, ومنها 
القديم 3 ومتها القديم المجدد يقول: 
رجوار فى حليها إم ظيام 
ق اذا أقبنت ثناها الحيام 
ض فقيه الصفرام والعمراء 


وجوار اذا تحلين لم قد 
يتعرضن لى بفاترة الطر 
وحديث كانه قطع الرف 


عت قات 


ألا يا طيب قسد طبثت | وما طيبك الطيب 
ولمكن نفس هنك اذا ضصملك تقريب 
وثقفر يسارد علثقب جرى فيه الاصاجيب 
ر عليه التاج معصوب 
ومين تسعر الحسينخ | وماقى سحرها حسوب 
ووصفا ؤان متتبس لك رزانته التقاصيب 
وجييد يشبه السدر ار كجيد الرهيم ساهوب 
ونحصر بين حقسين || يشفا العمين محبوب 
عليسه الجوهر الاحماير والياقوت منصصوب 


ويردد ألوانابناتها هى البياض والم غرة فى نون البشرة ,2 
والاحمس فى اللباس- ويتيم باللون الأ حمر قيقول : 
فغسلى هلابس زيضصسة ومصيثات قهى أفخر 
واذا دخلت تصنعى) بالعمر أن الحسن أحمر 
ولا غرو أن تلذذه يالحديث مع ذلك ٠‏ وبالشم كان أكمل ٠‏ 
ولهذ! يفيض فى ايداع صنات الحديث الدتى شيهه بالزهر 
وروضن الجنان , والثمى , والخمر ء ووقى المطارف . 
وله فى صسفة الحرب ذلك التشبيه الجارى على كل لسان : 
كان مثار التقع قوق رعوسنا وأسيافنا ليل تاوى كواكبه 


ويضع العلمام بالشعن. ونقاده بشار! على حز أس المحدثين 
والمجددين و[صحاب اليديع وفى مقدمتهم كما رإيئا أبو عمرو بن 


تي 1417 بيد 


العلام والأصمعى - وأشاد يفضله اين الممتزن -كقال مستحستا 
شعره معجبا برائيته العمجيية اليديعة المعانى الرقيعة المبانى(1) : 

رايت صحابتى ‏ بخنا صرات حمولا بعد ما متع التهار 

قكاد القلب من طرب اليهم ومن طول الصيابة يستطار 

وفى الحى القين رأيت خوه ‏ خلوب الدقل انسة نموار 

برود العارضين كان قاها بعيد النوم عاتقة عقار 

كان قؤْاده كرة تنزى حتار اليين ل تقن العذار 

بروعه السوار بكل ثسىء مخافة آن يكون به السرار 

ودد الليل زيد اليه ليل ولم يغلق له آبدا نهار 

حفت عينى من التفميض حتى كان جفونها متها قصار 

ففى القصيدة كثير من اليديع المعتوى فى تشبيه القلب بكرة 

الصوتلجان يتقاذفها اللاعيون ء وهنا المعتى المجدد فى قوله : 
«يروعه السرار » وقوله : «١‏ وود الليل زيد الل هليل »ه 
ومعناء الجديد اليديع : « كأن جقوتها عنها قصار » ويذككري من 
يديع غزله : 

يا منية القئب أثى لا أسميك أكنى بأخرى أسميها و(عتيك 

يا اطيب الناس ريقاغير مخقبر ١‏ آلا شهادة اأطراق المساويك 

فتدزرتنا زورقق الدهرواحدة فاثنى و لاتجعلها بيضةالديك 

يا رحمة الله حلى فى هتاؤلنا حسبىبرائعةالفردوسءمنقيك 


وفى البيت الأخير توريه باسم محيوبته « رحمة الله » ولكنه 
ورى واستخدم التورية فى المعنى اللاحق عندما شيه رائحة حمها 
بوائحة القردوس ٠‏ 


ومن تجديده كثرة الأوزان السهلة من مجزوءات اليجور » 
وفيها يبدو الايقاع الراقص المطرب » من مثل قوله : 


من المشهور فى الحبه الى قاسسية القلسب 
سلام الله ذى العرشن عسلى وجهك يا حببى 
ما يعد ي؛ا قرة عينى ومنسى قلبى 
لقد !نكرت يا عيد جفاء متك قى الكتب 
أمن ذتنب ولا والله له ما أحدثتك من ذنب 
ولا والل ما فى الشرق من آنل ثى ولا التكسسسرب 
سواك اليوم أهواها على جد بلا لعب 
وتذكرنا هذه الصسيفة من صيغ الرسائل الشعرية » بسابقتها 
عند أيى رييمة » واستخدمها كذلك أبو تواس وآأقل عن أستاذه 
بشأنر بن برد هذا الفن » بل نقلم على هذا الوزن رسالة مشهورة 
لفيا به جد ان ٠.‏ 


وكان مطبوعا فى معانيه وألفاظه . لا يتكلف القول, ولا 
تشعى فى شعره بجهد المثقفين , وانما يجرى كلامه سلسا سهلا , 
كلما يول اين المعتن : « ولا يتوقف أمأم يعض الالرامات اللفظية » 
بل تبحث قى طريقته ما يروق له من الالفاظ وقد يضع متهأ ما 
يراه » فاذا سثل تعلل بعلة ما » + 


شاك 


ومن آمثلة تحرره من الالترامات اللفوية قوله : 
زرى روحا فئن تجدى تروحى 
وأصلها فعل الأمسر من زار يزور والامر للمخاطبة زورى 
باثيات الواو - 
واستخدم ثيب فى جمع ثيب والصحيح الوارد ثيب ٠‏ 
وكآئه جوز أن يقال : امرأة ثيياء نقال : 


فلا يد أن تقشاك حين غشيتها ١‏ هواجد أيكسار عليك وثيب 


ويعد ء فان بشارا ترك فى تاريخ الشمر العربى أثرا لل 
يتردد » وصدى يتجاوب , وفتح للشعراء طريقا سلكوها . وإيدعوا 
فيها هى طريق البديع ٠‏ وكان اهتمام القدماء به عظيما ٠‏ على 
رأسهم ابن الممتن ء وابن رشيق القيروانى . وابن دريد سال 
أيا حاتم عن يشار بن يرد فقال : نظار غواص ٠‏ عطيل مجيد ,» 
يصف مأ لم ين كأته قد رآه - 


واهتم به الباحثون . وتذكن على سبيل المثال منهم الدكتور 
عله حسين في حديث الأريماء والعقاد فى مراجعات فى الآداب 
. والفتون ء والمازئي » قى مجموعة أعلام الاسلام , والتويهى في 
شخصية بشار , والحاجرى فى مجموعة نوايغ الفكر العريى * 


17د 


مصادر بشار بن برد: 
١‏ الاغانى لابى القرج الاصفهانى , طبع دان الكتب . الجزء الثانث 
؟ - المختار من شعر بشار وشرحه » طبع اجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة» 


* - ديوان شعره تحقيق محمد الطاهر ين عاشور يجامع الزيتوتة , ثلاثة اجام 
+2ؤكه لاإمقلاء 


؟ ‏ بشار بن يرد آحمد حسين القرئى - هلبع القاهرة سنة 18198 - 


6 - بار بن برد بين الجد والمجون لعسين منصور ل طبع التجارية بالقاهرة 
سنة ٠91ل‏ + 

1 ب بشار ين برد ء مجموعة أعلام الاسلام للمازلى * 

9 ب بشار بن يرد » مجموعة نوايع الفكر العربى للدكتور ظه العاجرى ٠‏ 

م مراجعات قى الآداب والقتون للاستاذ عباس محمود العقاد * 

9 ب شخصية بشار بن برد للدكتور النويهى ‏ طبع القاهرة - 

اليا 

٠‏ تاريخ آداب اللفة العربية للدكنور شوقي ضيف ء الجزم الثالث ٠‏ العصر 
اتعباسى + 


٠ حديث الاربعاه الجزء الثانى للدكتور له حسين . طيبع دار المعارق يممص‎ ١ 


ا 


أبونواس المجلدال تن 


( توفى سنة 1589 ه ) 


وصف أيو عبد الله الجماز يا تواس ققال : 


دو كان أظرف الئاس متطقا » وآغزرهم أديا , وأقدرهم على 
الكلام عق أسرعهم جوايا 2 وأكثرهم حياء , وكان أبيضن اللون 
جميل الوجه ‏ مليح النقمة والاشارة » ملتف الأعضاء , بين الطلويل 
والقصير . مستون الوجه , قاتم الأنف . حسن العينين والمضحك » 
حلو الصورة : لطيف الكف والاطراف » + 


الشمائل , كثير النوادر » وأعلم التاس كيف تكلمت العرب » راوية 
للاشمار , علامة بالأخيار « كأن كلامه شعر موزون )١(‏ 5 


ولد أبو تواس من أب عربى وآم قارسية ٠‏ كان أيوه من 
جند مزوان ين محمد الذين بعث يهم الى الأهواز ‏ بين البصرة 
وقارس ‏ وكان من دمشق - وأقام فى معسكر ظاهي المدينة * 
وهناك التقى بجلبان الأهوازية الفارسية أم أبى نواس فتزوجها 
ولم يتم معها طويلا لاتشفاله يحرب الخرسانية مع جند مروات ٠‏ 
ويعمد هزيمة جيش مروان آمسام الغراسانية سرح الجند ء فكان 
د هاتى » بين من سرحوا , وآقام مع زوجه جليان واشتتل برعى 
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الاغتسام واشتئلت هى بالحياكة ٠‏ تصتع الاخراج . وتشسج 
الجوارب 5 وك لها عدة أتشماء . 
وولدان آخران وفتاة + 


بينهم الحسن ( أيو تواس ) 


ولد الشاع. سنة ١5١‏ ه عل أرجح الأقوال » فى خلافة أبى 
جعنر المنصور ثاتى خلناء ينى العباس - ودفد مع أبيه وآمه الى 
البصيرة عام ١48‏ ه , وسكنت الأسسرة بيعا من القصب ٠‏ وظلت 
أمه تزاول عملها فى الرعيى والحياكةء واضطرت أحيانا الى 
الأرضاع لتكسب قوتها وعيالها ولتعين زوجها على العيش - 


ولم يلبث أن مات هاتىء »: وللت جليبان تجاهد و تعمل حتى 
انقرجت شدتها يعض الشىم فسكنت باليصصرة دارا من الآجر 
والجص ٠‏ وصار متزلها مرتادا؛ للتاس رجالا وتساء للشرام 
ورميت بالريبة لأنها كانت تجمع بين الرجال والنساء ٠‏ وكان 
هذ! الامى مما هجى به الشاعر + 


ورددت الأخيان يعغن لحات أو سمات لجليان . منها أنها 
ريما كانت بغيلة كفيرها من أهل الأهوراز الذين يرمون بالبغل ٠‏ 
لكنها على آية حال كانت مديرة استعتاعت أن تقوم يعيء أطفالها 
حتى دقمت بهم الى الكتاب والدرس ء وتسنم منهم الحسن النروة 
بين شعراع عصيره - 


تعلم الحسن باحد كتاتيب اليصرة ‏ وكانت أمه تبعث للمعلم 


أجره خيل! » حتى تشدم الطفل في تعليمه وحفقظظ القرآن ومعرفة 
بعضى الحساب- وكانت ترسل اليه بالدرهم والدرهمين + ويبدو أن 


44# أ 


هذا الكتاب كان يداعى يكتاب «حقصن» يأسم معلبة١‏ وقد وصثكلتا 
فى ذكرى إستمادها لهذا الكتاب صورة طفل تاعسم من أنداده 


ضيربه حقص عقايا ٠‏ 


قال حقهن اجلسلوه انه عتتى بلينيك 

قم هائيء يسير نين صاقيه مود 

ولم يزل مذ كان فى الد رس عن الدرس يجيد 

عتدها صاح حبييسىي يا معلم لن أمود 

كشفت عنه لحخزوز ومن الغسز برود 

وتدرج الحسن فى تعليمه من الكتاب الى مجالس العلم 
بالمساجد يتلقى عن العلمام والشيوخ من قراء ورواة ومحدثين 
ولنريين > 


قىأ على الشيخ القارىء يعقوب الحضيرمى , وكات قد ذام 
صيته في تمليم القراءات وفى العلم يمذاهب النحاة فى القرآن - 
وكان يعقوب زاهدا ورعا ٠‏ علم آبا ثواس حسبة ولم يتقاض ملق 
تعلميه أجى! + ويبدو آثه أعجب يذكائه فألقى بغاتمه اليه وقال : 
اذهب قانت أقرأ أهل اليصرة ٠‏ 


وظلل يتردد على الشيوخ بالمسجد الجامع فائضم إلى حلقة أبى 
زيد الأنصارى اللغوى النحوي صاحب كتاب « الثوادر » يسمع 
لما يستشهد به من أوابد الأبيات وقراثد البلاغات من كلام 
العرب , وما ينشده من القصائد أو الرجن ٠‏ 


ككات 


وجلس الى أبى عبيدة معمر ين المثنتى اللقوى الراوية 
الاخبارى , فعرقف عنه الكثير من آخيار العرب وأيامهم , وقبائنهم 
وانسابهم ٠‏ وظل يذكره بالخير دائما ويقول عنه انه : « أديم » 
علوى على علم ٠‏ 

وجلس الى خلقف الأحمس راوية اليصيرة ‏ وتاقدها , وأعلم 
أهلها بالشعر القديم فكان أسثاذه فى الشعن ومعلمه ٠‏ ومسدد 
خطاه ء وهو الذى لقيه بأبى نواس فى رواية اذ قال له : أنت من 
اليمسن ‏ آى قبيلة ( ينى الحكم) فتكن باسم من أسماء 
النوين ء أى ياسم آحد ملوك اليمن القدماء الذين تبدأه بنذو » 
فتسمى بذى نواس ٠‏ 

ورحل الى البادية يآخذ الفصاحة عن آلسنة أصحابها ٠‏ وأقام 
سنة ثم عاد الى بلده ٠‏ وكان يقال له : أرشيت عن والية ومللت 
الكوقة ؟ ٠‏ فيجيب : هى « أجدى » و[طيب من أن تمل ء ووالية لا 
يرغب عته ٠‏ ولكنى نرعت الى الاوطان واشتقت الى الاخوان - 


وإ!ستأنئف باليصرة حياة الدرس والتحصيل يمد تلك الزورة 
للبادية والسرحة في الكوقة و!صطحاب يعض شعرائها ٠‏ وارتاد 
فى البصرة المريد . واعتاد حلقات الشعراء بهء وجمع من الشعر 
والعلم ما جعل الناس يرددون القول يأن « أقل ما فى الحسن من 
بضاعة قول الشعر فقد كان فحلا راوية علامة » + 


وقئى غير علوم العربية . وعلوم الأدب وإللفة خاصة ء اتصل 
ببعض الثقافات الأجنبية فوقف على التنجيم باتصاله بآل نوبخت 


- اك 


اإلذيخ اشتهروا فيه » وفى قصبيدة له يمدح يحعيى بن خالد البرمكى 
أمثلة لمعرفته يأسماء النجوم ومساراتها - 


وآلم يطرف من علوم الطبيعة » والحياة » والقلسفة والطب, 
وفى شعره آثار من الملوم عن طبائع الانسان الأربع من البرودة 
والرطوية واليبوسة ٠‏ والقول بأقوال المتكلمين من الممعتزلة 
ومعآرضيهم من الجيرية + ولا يروق له جدلهم العقيم حول قضية 
« الجيبر والاختيار»*- 


يا ناظرا فى ألدين ما الامر لا تققد ولا عبسر 

ما صح عنلقى من جميع الذى 2 يذكر الا الموت والقبر 

ومما جاء فى شعره من آثار علوم الكلام ويقول فى الجرء الذى 
لا يتجن! : 

قركت هنلى قليلا | ومن التقلييل اقلا 

يكلاد لا يتجلزا آقل فى اللفظ من لا 

وزعموا أن ابواهيم النظام المعتزلى أستاذ الجاحقل لما سمع 
ذلك من قوله قال : « أنت أشعر التاس فى هذا المعنى * والجزع 
الذى لا يتجرآأ منذ دهونا الآول نخوض قيه » مأ خرج لنا فيه من 
القول ما جمعته أنت فى بيت واحد » - 


وربما اتخف بو تواس يعض معارقه وسيلة للتظلرف كما فمل 
فى الحديث من الحب يداعب المحدث الشيخ عيب الواحد ين زياد 
أستاذ الحديث بالبميرة٠‏ إذ طلب الى التاس فى حلقته آن يسأل كل 
رجل ثلاثة أحاديث مهمة ,قمعل الناس حتى اتتهى إلى أبى نواس 
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فقال له : سل يا فتى . فقمد بين يديه وانشا يقول : 


ولقد كنسا رويتا عن سهعيد عن قتسادة 
من زرارة ابن آوفسى أن سسعد بن عهيادة 
قال : من مات معيسسا فلمه أجسر الشهادة 
إترى ذاتك صلوايا نتيبع هنه سلادة 
فالتفت اليه الشيخ مغضبا وقال : آغرب عتى يا خبيث : واللّه 
لا أحدثك بعد ذلك ولا آعرف وجهك » ٠‏ 


أساتيده فى الشسعر 

شعره التقليدى واستاذه خلف الأحمر : 

قلنا آنه أتصل بخلف الأحمى فملمه الشعر القديم : وشحمه 
على حفظ كثير منه ٠‏ ويرى أن خلنا قال له : « لا آذن لك فى عمل 
الشعر الا أن تحفظ ألف مأثور للمرب ها بين أرجوزة وقصيدة 
ومقطوهة ٠‏ + فنفعل ما طلب اليه .خلف وعاد اليه فقال له : اتنس 
هذه الألف الأرجوزة كأنك لم تحفظها , ثم انظم الشعر بعد ذلك ٠‏ 

وروى عن آيى توإس أنه قال : ما قلت الشسى حتى رديت 
لستين !مرآة من العرب + منهن الغنساء وليلى ( الاخيلية ) » قما 
ظطنك بالرجال ؟ ٠‏ 


وراض الشعر على حد١ا‏ النسق القديم فقال يرثى أستاذه : 


لو كان حي واثلا من التلف 0 لو ألت شغواء فى املا شفف 
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وفى رثاء أبى البيداء الرياحى الأعرابى الشاعر الراوية 


يقول: 
هل مخطىء حتفه عفر بشاهقة ١١‏ رعى بآخيافها شلثا وطباقا 
وفيها يقول : 


زار العمام آبا البيداء مخترما 2 ولم يقابر له فى التاس مطراقا 


وتعلم الشسر من المولدين والمحدثين على يدى أستاذه وصاحيه 
والبة بن الحياب » وشيخه محمد ين مناذر فى يعض الروايات ٠‏ 


وأثرت صحبته لوالبة فى حياته وسلوكه وشعرء ٠‏ وقد لقيه 
والية صييايتول الشسر فمرف فيه فطنة وذكاء وتملقا يالشس 
ورغبة فى عمله والتجويد فيه ٠‏ ققال له : انى أرى فيك مخايل 
فلاح » وآرى لك ألا تضيعها . وستقول الشعى و تعلو فيه فأصحينى 
حتى أخرجك - 
وصحب أيو نواس والبة الى الكوفة » وجلس الى عصية المجان 
من رفاق الشاعر الماجن أمثال يحيى ين زياد ء ومطيع بن اياس , 
وحماد عجرد ٠‏ وقد عرقو! بالعبث . والقزل بالثلمان , وشرب 
الخمر والقول فيها + 
وكان والبة يتعمد إغراء السقاة بالحسن بن هاتىم القتى 


فيسقوته حتى التلقه + وكان يغريه بالمجون والاستهتار حتى 
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وكانت مجالس هؤلام الغلمام الماجنين لا تخلو من اتنشاد 
للشسر . وصتعة له على البديهة » وهو شع سهل يجرى بلفة 
الحديث ينظمونها فى أوزان خقيفة + يتناولون بها موضوع 
الميث الذى يشغلون به أو يتحاورون قيه + وكان هذا الانشاد , 
وذاك الحوار الشعرى الذى يجرى على البديهة مما شجع الحسن 
على أن يتشد يديهة » يتلم كما ينظموت فى تلك الاوزان 
السهلة والألناظ الجارية والمعانى الحاضرة ٠‏ 


وكانت هذه المجالس مما شجهه على الولع بالخمر, 
وعمل الشعر فيها وفى مجالسها , ثم خرج الى ضواحى الكرقة 
حيث تنتشر الأديرة المسيحية فى الحيرة , وصحب جماعة المجان 
الى تلك الأديرة للهو وشرب الخمرء وكان رهيانها يعتقونهاء 
ويقدمونهاء ويطرب الوافدون ء نزلام الأديرة ويرحب بهم أهلها 
ويهيئون لهم أسباب اللهو وخاصة فى أعياد النصارى « كالشمانين » 
وفى أعياد القرس القدماء ٠‏ كالنيروز - 

وتظهر فى شعسى أبى نواس الخمرى ملاح الديارات . 
ورهبانها » وقسيسيها , ويبدع قصائد من أجمل قصائده فنا 
وحسنا - كتلك التى قالها فى دير حنة ؛ وذاعت بين الاديام 
ويئغت شهرتها الآفاق , وتعلق بها الناس فى أقطار العالم العريى 
شرقا وغربيا ٠‏ وهى : 


يا دير حنة من ذات الاكراح 2 من يصحمنك فانىلست بالصاحى 
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على أن آبا نواس لم يتوقف طموحه عند حدود ينده اليصرة 
والكوقة, وأوساعلها الادبيةء يل رمى ببممره ء وتطلع الى آفق 
أوسع , الى مركن الخلافة يغداد + يقول : 

سا بقى الغتى ما جليس خليفة ١‏ يتوم سواءا أو مخيف سبيل 


وجام بقدادا , فأم قصور البرامكة ومداحهم » وحدث ما 
حدث بيته وبين الشاعنر الرقاثى من متافسة ومهاحاة 2 واثرقائى 
من شعراء البرامكة المخلصيت ء وأما أبو نواس فاته لم تدم صلته 
بالبرامكة , وقيل أنه لم يلق عتدهم القبول + أو لم يلق النجاح 
الها محطزه» ولت الإزرخوة سوم عله .مع البرامكة باخياد 
كثيرة ؛ منها أن جمش بن يحيى تشاءم من مطلع احدى قصائده * 


ومدح أبو نواس الرشيد ء وصلته بهذا الغليقة العظيم غير 
واضحة المالم » وتر يط الأخبار بينهما برباط وثيق » وخاصة فى 
قصصى الشعب , والعامة » تجمله هذه القصصص تديما له ومضحكا 
لكن المحقق [ته مدح الرشيد بجملة من قصائده ء وآنه لقى عتده 
يعضى النجاح ٠‏ لكنه ريما سجن فى عصيره كذلك ٠‏ وقاسى السجن 
ومرارته ٠‏ ونظم القصاك لاستعطافه كى يطلقه + 


واتصل بالامين من بعد الرشيد , ولكن صلته بالخليفة هده 
هذه المىة كانت مختلئة تماما ء فقد كان نديمه , وصاحيه الدى 
لا يصبى عنه : وريما جرت صحية الشاعن. على الخليفة كثيرا من 
المتاعب وريما وجد من طبع الأمين فى خلواته استجابة لاستهتاره » 
فتمادى الشاعرفى خلاعته, وجهر يهاو آعلن اسم الخليفة ممه ٠‏ كقوله: 
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وثئمان يرى غبتنا علية بأن يعسى وليس لسه انتشساء 
اذة ناديته من نوم سسكر كقاه مرة متك الندام 
فليس بقائل نك ايه دعتي ولا مستغبر لك ما تشام 
ولكن ٠‏ يا اسقنى » ويقول آيفرا عليك الصرق إن أعياك دام 
وذاك محمد تقديه نتفبى- وحق له وقل له القنام 


وقيل ان الأمين أجازه على هنه القصيدة بكل بيت ألف 
درهم - 


ولم تصف الحياأة لهما . فأثار أعدام الغليفة التاس عليه 2 
وشهروا يه , وجعلرا من الشاعر مادة للتشهيي ٠‏ وكان لابد أن 
ينتهى الأمر يالشاهعر المجاهر الى السجن , وقد وجدوا الدليل فى 
شعره على ادانته ء من قوله : 


ألا فاسقنى خمرا وقل لى هى الغمر ١‏ ولا تسقنى صرا اذا أمكن الجهر 
ومشل قوله: 
يا أحمد المرتجى فى كل نافية ١‏ قم سيد نعص جيار السماوات 


وبعد أن قضى زمنا فى السجن عفا عنه الامين : وقد آخد 
عليه ونلسه الققشيل أبن ألى بيع عهدا يتركت القول فى الخمسى 
والمجون- يخاطب اين الربيع بآبيات يظهر فيها نسكه وتوبتهء ولا 
تخفى تغمة السخرية + يقول : 

انب يا ابن الربيع الزمتنى النسك وعودتنيه والخير عادة 

فارعوى باطلى واقصى حبلى وتبدلت عفضة وزهلادة 

لو ترانى ذكرت للحسن البصرى ١‏ فى حسن سمته وقتانه 

المسابيح قى ذراصى والمصع ف فى لبتى مكان القلادة 
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وتدوم الصلة بين الأمين والحسن بن هانىء حتى تقوم الفتنة 
بين الأخوين على الخلاقة وتحأصر جيوش اللمأمون يغداد 2 ويهب 
أهل يغداد للدفاع عن بلدهم ء ويتراشق الفريقان بالنبال وتصب 
المجاتيق وايلها على المنازل والأسوار ؛ ويدافع شطار يفداد 
ويستبسلون * ويشارك التاس كلهم فى الحرب , لكن الشاعر لا 


يبالى . ويتصرق الى كأسه: 


اذا عبا أبو الهيجياء ‏ للهيجاء فرسسانا 
وسارت راية اموت - وأم الشسيخ اعلانا 
وشسبت <ريها واشتعل تت تلهسسيبت توانا 
جعلنا القوس ايدينا ونيل القوس سوساتنا 
وقستا هسمكان الرمب _ ح والمجلرد ريحانا 
قعادت حرينا سلما وعدنا نحن شلانا 
بفتيان يرون القتسل فى اللنة قرباتا 
اذا ما ضربوا الطيل | شربنا لعن عيدانا 
وتنتهى الحرب بمقتل الأمين ٠‏ فيرثيه الشاعر فى حرقة وألمء 
وصدق عاطفة ولا تطول بعده حياته فيقضى مأ يقى من عمره 
عليلا يشكو العلة والهرم ٠‏ فقد قارب الستين » و يقضى فى التهاية 
تحبه سنة 1415اى - 
(تصل الشاعر فى مرحلته البفدادية بيعضى الامراء والولاة» 
الجيدة , منها رائيته المعروفة : 
أجارة بيتينا زيوك غيور وميسور ما يرجى لدياك عسر 


وقيل آنه أقام فى مصر عاما من سنة ١95-‏ الى (15ه * 
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شسعره ء دراسة موضوعية وفنية : 


يحمل شعره سمأت شخصيته ء وملامح عصيعره . وهجتفعه . 
وريما كان شعي أيى نواس من أصدق شعر العباسيين تعييرا عن 
صاحبه وحياته ومجتمعه + وأول ملامح شخصيته الفل ف ؛ وعدم 
المبالاة وحب القلهور , أو الاعتداد بتفسه . ويكاهيته للمسرأة 
وحيه لتلغلمان - 


وريما كانت هذه الاشيام جميعا متصلة مما يوشائج فى 
نفسه ء وكان لحياته . وظىوفها كذلك أثر فى تموها أو تكويتها ٠‏ 


ولد جميسل الصورة , مطبوها على الظرق وحلاوة الروح؛ 
وربعا غللت هذه الغصلة » أى الظرف ولخنة الدم ب السمة الفالبة 
عليه » حتى صار رمزا للنادرة والفكاهة قى الأدب القصيح ٠‏ 
والأدب الشعبى جميعا » وريما كان جمال صورته ورقته . سيبا 
مق أسياب حب الظهور , والميل إلى العبث والمجون . خاصة وآأن 
والية بئ الحياب : قد غرس فيه ذلك متذ صغرء : ونماه وتمهده ,. 
وقد زكاه فى نفسه تسب رماه الناس قيه » وعقسدة الموالى التى 
استقرت فى قليه تحرقه ٠‏ وتشعره كاتداده من أبتاء الموالى » 
بالضعة وصغر الشآن . فكان لابد له من مجال للتنفيس ٠‏ فكان 
التعرد , والخروج . والعتاد , والمجاهيرة بالمصيان ٠‏ 


وريما كانت عقدة والدته + وما لقيه من ه جتأن ٠»‏ صاحبته 
أو فتاته الأولى التى علقها باليصمرة من أسباب اأتجاهه الى الفزل 
بالمذك. . وكراهته المرآة في [عماقه , أو خشيته متها , ذلك الى 


ب 


ما وجد فى ملغولته من ميل عصية المجان لهذا اللون من الشعى ٠‏ 
واعتيادهم عليه ياعتباره جديد! خارجا وهم الولعون بكل جديد 
وخارع ٠‏ 


ويحدثنا الأستاذ العقاد عن عقدة الترجسية أو عبادة الذات. 
عنده + وآن من أسبايها اعتداده بجماله )١(‏ - يقول : فالنرجسية 
التى تتبع أعراقها فى الحسن بن هانىعم ليست حالة طبيعية تلاحظ 
على أتداده » وفى مثل عمره , ولكنها حألة منحرقة + ولك بيعض 
أعراضها » وجاءت الأعراض الأخرى من البيت والمجتمع والعصى 
إلذى نشأ فيه, وعاش ساشر حياته وهى حالة لا يقابهه فيها 
أحد من شعراء عصرم » ٠‏ 


وأول دلالات الترجسية فى نفس أبى تواأس عتد العقأاد هى 
تكويته الجسدى ء وجمال صورته ء وقد ساق جملة من الأخيار 
تشس الى ذلك ٠‏ وقد ردد هو نفسه اعجابه بجماله قال وقد جاوز 
الشباب: 

تيه علينا أن رزقت ملاحة فمهلا علينا بعش تيهك يا يدر 

فقد طالما كنا ملاحا وريما ١‏ صددنا وتهنا ثم غرنا الدهر 

ومن دلالات نرجسيته عقدة الأنثى ٠‏ وهى عقدة علقت به مع 
أمه طفلا وصييا . حين كانت تكش من تدليله وتترك شسء مرسلاء 
فيبدو فى مظهر النتاة لا الثتى » وقد مات عته أبوة صقير! , قعاش 
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فى كنف أمه حتى يفع ء وقد سمع عن أمه الكثير من الغمن فى 
وسط اليميرة + ومن شعراء هاجموه , واتهموها يبريبة * وقد 
حاول أن ينتسب الى قييلة والده اليمنية أو بتى الحكم ؛ ولهذا 
عرق بالحكمى » لكنه ربما ضاق بهذه التسبة , أو هاجمه يها 
مهاجموه . فتسب نفسه إلى مضير ٠‏ وهى غيراليمتية - وربما ضاق 
بهذا كله , وبالعرب والأنساب . وجرى مع الشعوبية » يفخر 
يآبائه وأجداده الغرس ٠‏ ويقول : 
راح الشقى على الربوع يهيم ‏ والراح فى راحى . ورحت اهيم 
بمزمزين غلوا بسدقة ليلة والليل ملتبس الظلام بهيم 
عتقرقرين كلامهم ما بيتهم ومرزمزمين خفاؤهم مثهوم 
نادمتهم أرتاضن قى آدايهم قالفرس عدوى سكرهم محسوم 
ولفارس الاخرار أنقفس انقفس وقخارهم فى عشرة معدوم 
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ويقول عن السرب : 


واذا آنادم عصية عربية بدرت الى ذكر الفخغار تميم 

وعدت الى قيس وعدت قومبها سيت تميسم وجمفهم مهزوم 
وكان هثما التمود والخشروج على التقاليد : والاعتدادء 
والمجاهرة , مظهر! لهذه الشغصية الشاعرة - ريما شابه بشارا فى 
بحضى ملامحه » وريما شايه غييه من شهراء الموالى أو عصية إلجان, 
أو الز تادقة , لكته ظلل تموذجا فر يدا »وطايعا مميز! بجملة سماته 
الخاصة بين الشعرام جميعا ‏ وهى سمات فيها الجميل المحيب الى 
النفوس , دوفيها القبيح الذى تنقر مننه , لكنه حتى فى هذا 


لالااعم 


القبيح » غير غليظ الطيع , ولا ثقيل الظل كسابقه بشار + لكنه 
يظل فيه محتفظا يخفة ظله ورقته * 

وشعوبية أبى تواس », وزندقته . مع صلته! بشخصيته 
وحياته , وظروفه الخاصة فى حياته لا يمكن قصلها عن ظروف 
حياته ومجتمعه ٠‏ وقدشاعت هذه الروح كما قلنا قى عصيره ٠‏ 
وتجاوب الشاعن. معها : وتلاقى وبشارا وآخرين قي الحملة على 
نهح القدماء قى القصيدة » والدعوة الى هجى مقدمتها الطللية , 
ويكاء الديار - يقول: 

قل كن يبكى على رسم درس ١‏ واففا ما شر لو كان جلس 
ولعله بذلك يلمح الى قول الشاعر القديم امرىء القيس : 


قا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول قحومل 


ويسخر من قول السابق * 


عوجا على الطلل المعيل لعلتا نيكى الديار كما بكى ابن حذام 


:)١( قيقول‎ 


)ع( 


عاج الششقى على رسم يسائله 
يبكى الشةى على طلل الماضينمن ةميد 
ومن تميمم ومن قيس ولفهما 
لا جف دبع الذق مبكى على حجر 
كم بين ناعت خمر فى ساكرها 
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وعجب أسأل عن خمارة اليلد 
لادر درك قل لى من ينو أسد 
ليس الاعاريب عند الله من أحد 
ولا صقا قلب من يصقو الى وتد 
وبين باك على نؤدى ومنتفيد 


حغذلاتت 


ويقول فى أخسرى : 


دع الأطلال تسشيها الجتوب 
تحصل لراكب الوخياء أرضا 
ولا تاخد عن الاعراب لهوا 
ذر الالببان يشربها اتساس 
برض تيتا عشي وطح 
اذا دراب الحليب فيل عليه 
قاطيب منه صافية مول 


#وتيكى عهد جدتهسا الخطوب 
تخب يها النجيبة والنجيب 
ولا عيشسا فقفيشهم حديب 
رفيق العيش عتدهصسو خديب 
واكثر صيدها ضيع وذيب 
ولا تحرج فما فى ذاك حوب 
يطوف بكاسها ساق أريب 


حتى يقلول: 


قاين الينو من ايوان كسرى دآين هن الميادين الدروب 


وهذه الدعوة الجديدة الى تبس الحياة العربية القديمة حياة 
الصحراءم . وما يها قى الشعى والتعبير عن الحيأة الحضرية ,. وهى 
حياة عراقية فارسية » تمت يمدنيتها الى حضارة النرس القدماء 
ونظمهم قى العيش ٠‏ دهذه الدعوة وان تلوتت باللون القارسى » 
وبدت شعوبية المتلهر لكنها دعوة الى التجديد : والملاممة بين الشعر 
والحياة ‏ وترك القيم والتقاليد الموروثة والتى تمسك بها شعراء 
العرب وعلماء المربية ردحا من الزمن ٠‏ 


هده المرخة إلى قك قيود الشعى ٠‏ والغسروج عن أطلاره 
القديم الى اطذار جديد كانت دعوة صادقة من الشاعر . تتلاءم مع 
مزاجه ٠‏ وان مقدمته الجديدة التى دعا الى بده القصائد يها عهى 
القول فى الخمر أو التسيب الخمرى اذا صصح هذا القول ٠‏ 


-هلا - 


واذا كان يدم القصيدة بالنسيب عنب القدمام مدعاة لأنس 
السامع وتوددا الى قليه . لأن حديث التسيب والفزل محيب الى كل 
القلوب , فان حديث الخمر قى دعوة أبى نواس محبب الى من هم 
فى مثل مزاجه , ممن يعشقون الخمس ٠‏ ويطيفون يد ساكرها ٠‏ 


ويردد هذه الدعوة فى مطلع كثير من خمرياته > فيطيل 
آحيانا ويقصر أخرى حتى لا يدكرها الا فى سطى بيت كقوله : 


لا نباك ليلى ولا نطرب الي هند :اشرب على الورد من حمراء كالورد 


ومزاج أبى تواس وهو مزاج أبيقورى . عاشق للحياة 
وملاذها : يدقع يه الى نشدان ملاذه كلها قى ظل الخمر ومجالسها, 
لذة النساء ء ولنة الغلمان . لذة الطعام : ولذة الشراب . لذة 
النظر » والشم , وسعادة الحديث والسحر كلها تجتمع الى الخمر , 
وتصب فيها ء فكأسها ذوب اللذات » من يد ساق جميل الصورة 
يضع فيها أو على أذنه عود الريحان ٠»‏ وتحيط يه الرياض ,2 
والبساتين . أو الكروم ٠‏ 
وهو فى مزاجه هذا لا يحول ء يدعوه أيو المتاهية الى ترك 
اللهوء والامتناح عن سماع الفنساء فيقول له : 
آترانى يامناهى ‏ تاركا تلك الملامى 
أتراتى مفسيدا بالتسك عند القوعم جساهى 


وقد كان هذا المزاج داعيا له الى المجاهرة والتبدل » فهو وا 
مدرك لطريقه وغايته غير جاهل , ولا غافل » لنا جواه يجاهر 


بميوله الترجسية » وحب الغلهور أو الميل الى العرض ٠‏ يعتب على 
صاحبعه التى تلومه على التمادى قى الشقراب والاغراق فى اللهو , 


فيقول : 
وملحة باللوم تعسبب أنتى بالجهل أو ثر صحية الشطار 
بكرت على تلومنسى قاجيتها انى لأعرق مذهب الايبرار 
فدعى اللام فقد آطعت غوايتى ١‏ وصرفت معرقضى الى الانكار 
ورايت اتيانى الاذاذة والهوى وتعجي فن طيب قفتم الدار 
احرى واحزم من تنظر آمل علدى به رجم من الاخيسار 
ما جساءنا آحد يخيسر أنه فى جنة من مات أو فى ثار 
ويردد هذا المعنى مرة أخرى فى قوله : 
ألم ترتى أتحت اللهو نفس ودينى واعتكقت على المعاصى 
كاتى لا أعود الى مماد 2 ولا أحثى هتالك من قصاصص 
نقسية متمردة . ألهاها اندفاعها نحو اللذة , وأغفلها , 
فجارت بالقول يالخلاف حتى يلتقت اليه الناس ٠‏ فيؤاخدونه 
ويلومونه ؛ أو يتهمونه . ويرجمونه + وهولا يعبأ بهذا كله + بل 
يكفيه مته آنه معروف عثبد الناس ٠‏ تجرى سيرته على كل لسان ,2 
ويدود شعره الغريب فى مجالسهم : خناء أو جهرا » ويسعده أن 
يسان هتا الشعر ويشيع , والئاس وراء كل غريب : وخاصة 
العامة ٠‏ وقد لاحظ التقاد القدماء ميله تهذ! اللون الخارج أو 
الصارخ الذى يسعى فيه أحيانا لرواجه عند العامة وآوساط 
الناس ٠‏ 


يقول ابن شرف (1): 


« أما آبى نواس قأول التاس فى خرم القياسء وذلك ته ترك 
السيرة الاولى . ونكب عن الطريقة المثلى » وجمل الجد هزلا ء 
والصعب سهلا ..قفهلهل المسرد ؛ و بليل المنضد + وخلغخل المتجد 
وترك الدعائم وينى على الطامى والعائم ٠‏ وصادف الأفهام قد 
تكلت , وأسياب العربية قد تغلغلت واتحلت . والتصاحات 
الصحيحة قد سئمت وملت, فمال الناس الى ما عرقوه » وعلتت 
نفوسهم بما ألفوه فتهمادوا شعره » وأغلوا سهره ء وشخفوا 
بأسخغفه ,.وعلقوا بأضعقه . وكان ساعده قوى , وسراجه أحتوى , 
لكنه عرضن الأنفق » وأعدى الأوفق , وخالف ذشهر وعرف 
وأعرب , فذكن واستطرق »2 والعوام تختار هذه الأعلاق وأسواقهم 
أوسع الأسواق ٠‏ فشعي أبى نواس نافق عند هذه الأجنأس , 
كاسد عند أثقد الناس 2 وقد فطن الى استضعافه » وخأف من 
امتغفاقه , فاستدل يقصيح طرده طرفا من جد اللسان الأول 
وجدده ٠‏ وهو مجدد فى كثرة التظاهر على من.غضل منه يالحق 
الظلاهى ٠‏ ليس الا لخثة روح الجون ء وسهولة الكلام الضعيف 
الملحون على جمهور العوام , لا على خصائص الأنام » * 

وشسر أبى نواس الجديد , أو الذى يذهب فيه هذا المدهب 
العجديب » يدور قي الخمر والمجون . والنزل يالمذكر والوصف ٠»‏ 
والفزل بالمؤنث وان كان قليلا ٠‏ ويميل فيه الى الأوزان الخفيفة 
الرشيقة .والايقاع الموسيقى المطرب ء وكشيرا مالجأالى 


(1) الذخحية قسم 4 مجلد 1+ 


دهت 


مجزوءات البحور , وكذلك حاله فى أهاجيه » وهى قليلة نسبيا » 
لأن سيرورة الهجام تقتطى السهولة 3 ىالقول والبحري : ولأبى 
نواس أراجين + ومجزوءات الرجن كقوله فى الفضل بن الربيع : 
ل 
ويبلدة قفيها زود صعراء تخطى قى صصير 


ويدخل شعرء الصنعة فى اللفظ والصورة , لكنه لا يسرق 
أسراف المتصنعين كمسلم !بق الوليد وأبى تمام ٠‏ وائما يجى عع 
صنعه كالعلية البديعة - 


ويرى النقاد المحدثون خلاف رآئ القدماعء فى شييره 
الجديد ء اذ يعتبروثه أكثر صدقا وآظهر تمبيرأ عن شخصه , 
وعصيره ٠‏ يقول طه حسين : 

« كان أيو نواس فى شمره صادقا قى التميير عن أحاسيسه » 
صادقا فى وصفه للحياة من حوله ء قهو يصدق فى وصفه لذات 
الحياة , وان كانت خارجة عن الدين والفضيلة لأنه لم يرد أن 
يخفى نفسه أو أن يتحدث يما لا يرى , أ أن لا يقول الشعر فى 
كل ما يرى , فهو صادق الوصف , لأنه آراد بهذ! الصدق أن يرضى 

وقد دفعه هذا الصدق الى ترك عا ليس معس! عن هذه الحياة 
مغ أنماط التقليد الذى توارثه الشعراع كذكر الأطلال , والرغية 
قى التقعى والاغراب فى اللقة والأساليب , والدعوة الى التعيير 
عج الحياة الجديدة بألفاظ تتمشى مع الحيأة سهولة ورقة ٠» )١(‏ 


٠ 106+ حديث الاريماء م ابص‎ )١( 


ا 


ويقول عيد العزين اليشرى )١(‏ عنه فى هذ! الشعر الصادق 


« هو رجل يشعرك مرسل شعريه بأن نظلره كان ينفذ الى 
صميم الأشياء ء» بل يشعرك بأن الأشياء كانت تلطف له وتشف 
ليتناول صميمها ما يشاء + وسرعان ما يتئفس بهذا الذى أدركت 


شبراع ع 
ويقول أحمد آمين فى شعره الجديد : 


«قان كان بشار يستحق لقب «١‏ المجدد الأول » فان أيا تواصس 
يستحق لقب المجدد الثاني » > 


شعره فى الخمر : 


واذا كان قوله فى الخس من أآبرز موضوعات شعره الجديد , 
فينيقي الوقوف عتده لتتلسى عئاصرءم : 

وليس شعن الغمى من جديد الموضوعات ٠‏ فقد عرف فى شعر 
الجاهئية . وبدآ عمرو ابع كلثوم قصيدته النونية يقوله : 

آلا هبى بصحتك فصيحتا ولا تنسى مون الاندريئا 

وآأكش الأعقى من ذكرها ؛ وكان من وصافها المشهورين » 
وربما تأشر أبو تواس بيمعض ممانيه قال الأعثى : 

وكاس قسريبت هىكى لسدلة واخرى تداويت منها يها 


(1) الاغاتى ذردلا + 


مه مد 


وقال أبو نواس : 

دع عنك لومى فان اللوم اغرام وداونى بالنى كانت هى الداء 

لكن شعراء الجاهلية الذين قالوا فىالغمى لم يزيدو! على وصفها 
ووصف شرابها , من التدامى , ويعضهم جعل متهم فتيانا يتحلون 
بخلق الفتوة العربية لا تآخذ الخمر بالبابهيم , دهم ينممون 
بمجالسها ,وقد تجتمع لذة الخمر عتدهم بلذة النساء . أو بلذة 
الصيد والر كوب 0 و تجتمع هذه اللذات جميعا عتد أمورئىم اثقيس 
في قوله : 

كاتى لم أركب جوادة للذظ - ولم أتبطن كاعيا ذات خلغال 

ولم أسبا الزق الروى ولم اقل لخليلى كرى كرة بعد اجفال 

ولما جام الاسلام كان يعض شعرام المديتة يذكرون الخمر 
فى قصائد المديح كحسان اين ثايت : 

لد در عصابية ناستهتم يوما بعلق فى الزمان الآل 
قلما حرمهالاسلامء آقلعالشعرام عنذكر هاءوظلوا كذ لك حتى عصر 
بنى أمية » وقد عرف بالقول فيها شأعر نصرانى كبير هو الأخطل , 
ولم يكق المسلمون بماتعى التنصازى من شرب الخمن ء أو القول 
قيها .وكان الأخطل مجيد! فى صفة الخمر .ومجالسها ء ولكنه 
جر ىو فى خلت على سنن شعراء الجاهلية. .وظلت الفاظه ومعاتيه 
وصوره مكررة ء أو تمت الى خمريات البادية بصلات وطيدة ٠.١ ٠‏ 


وآول ما بدا من تغير فى شكل الخمريات على لسان الوليد ابن 
يزيد »وبعض شعرام الكوفة فى أخريات عصر بنى آمية أوائل 


8م سم 


القرن الثاتى للهجرة - وعلبيمى أن يظهن هذا اللون الجديد من 
شسس الخمر فى الكوفة وهى ما ذكر نا مغ وجودها قى وسط تحيط 
به الأديرة التصرائية ٠‏ وقد تهج هؤُلام الشعرام الكوفيون فى 
شعسرهم عامة وفى الخمريات خاصة نهجا جديدا فى شكله واسلوبه 
ومعاتيه + يميل الى الغقة ومهولة اللفظ. والعيارة وفسايرة 
المعانى لروح الحضر والمدنية + ويمكن أن نذكى لهذ! النهج مثالا 
مق شس الوليد بن يزيد ( الخلينة الأموى الشاعر ) ٠‏ يقول قيه : 

أثر الكساس يمينا لا تدرها ليساالق 2( 

آأسق هذا ثم هذا صاهب العود التضار 

من كميت عتقوها مند دصر فى جرار 

نوها بالأقسيا ويه وكاقسور وقار 

وأمثال هذا التهج الجديد هو الذى مسار عليه أبو ثواس 
فى خمرياته شكلا وأسلوبأ ومعتى * لكنه آتقن فيه وتتوع 
وآأبدع. 
وكان شعر الخمسر فى الكوقة على آخر عهد الأموييت وأول 

عصير العباسيين فى القرن الثانى قد تلون يلون الحضارة الجديدة, 
واستمد بعض معائيه من تراث الفيرس , أو النصارى » وتنوع 
تتاول الشهراءم تللخمس وصماتها . فثقالوا قى تقديرها , وذكر 
مكانتها . ووصفوها بالعروس غالية المهر » وهى كريمة لا بد وآن 
ترق لكريم » ووصفوا رائحتها , وما يوضع حولها أو مسع 
كؤوسها من مختلق الأقاوية والطيب وأنواع الرياحين » ثم ذكر 


َك 9 د 


تعتيقها .وقدمها ء ووصف رائحتها وقعلها فى الأثياب . وحالات 
السكرى والتشاوى ممن دارت يرءوسهم » ومأ قد يحداثه المزج 
بها مخ فقاقيع » وما يتلألاً من ألوانها فى الكؤوس ووصف 
الكؤوس والأباريق ء الى غير ذلك كله * 
وهى أوصاف قد يكون كثير منها جديدا »فى صورة » وفى 
الفاظه ء لكن الشاعن لم يىتبط بالخمر ذلك الرياعل الدذى إن تيطه 
ليو تواس ٠‏ قهو يحس ازادها بقدر غير قليل من الحب ٠‏ والاجلال 
يبلغ ذروة التقديس أحيانا ‏ تحسه فى قوله مثلا : 
اثن على الخمر يلائها - وسمها احسسن أسماتها 
لا تجمل الماءم لهسا قاهرا ولا تسلطها على ماتها 
وهى عذرام ترف إليه . ومهرها قال . يذل فيها الدر 
والياقوت » وهى كريمة لا يخطبها الا الكرام : 
يا خاطب القهوة الصهباء يمهرها باترطل ياخل متها ملأه ذهيا 
فمرت يالراح قاحتر أن تسمعها 2 فيحلق الكرم أن لا يحمل العتبا 
انى بذكت لها لما يصرت يها صاعا من الدر والياقوت ما ثقبا 
. 


د د 
يا قهوة حرمت الا على جل أثرى فاتلف فيها المال والنشيا 


وهو حين يشرب الخس من الكاس فكأنما يقبل حبيبته التى 
يزه ويهها كالنجم أو البدر: 


اذا عب فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الليل كوكبا 


ل لأا 


وهى دائما مشرقة منيرة ء تضىم أيتما وجدت من الييت أو الحانة: 
تري حيشما كانت منالبيتمشرقا وما لم تكن فيه من البيت مغريا 
يدير بها ساق أغن تريى له على مستدار الأذن صدغا معقريا 

وهى بأضوائها ولآلائها شمس : 
قامت بابريقها والليل معتكر فلاح من وجهها قى البيت لالاء 
قارسلت من هم الابريق صافية ‏ كائما آخنها بالعين الغقام 
رقت عن الماء حتى ها يلائمها ‏ الطافة وجقا عن شكلها الماء 
فلو مزجت بها نور! لازجها حتى تولد الوار وأضوام 

وهى كالورد . وكمين الدين حمراء احيانا : وحين تغتلعد بال مام , 

تفور ء وتبدو فقاقمها فوقها ييضاء كالحيب , أو حيات الدر : 
وقهوة كجنى الورد خالصة 2 قل أذهب الحتق منها الدام والرئقا 

ويقول: 
واشثرب سلافا كعين الديك صباقية | هن كف ساقية كالريم حورام 


لي 00 .ا 


تنزو قواقعها منها اذا مزجت نزو الجنادب فى عرج واقيام 
ويقول: 

اذا ما علاها الماء خلت حبابها ‏ تفاريق در فى جوانبها شستى 
دويفتن فى تصويى كؤوسها وأباريقها صورا قئية جميلة » أيدع 
خلقها وتكوينها - يقول فى ابريقها وهو على صورة ظبى مشرف 
من بكان عمال : 


اله - 


كان ابريقها ظطبى على شرق قل مل منه لخوق القاتص العتقا. ' 
وأحيانا هى كالكراكى تمد برقايها الطويلة ورموسها الدقيقة : 

لدينا آباريق كان رقابها ‏ ركاب كراكى قد نظرن الى صفر 
ويجميع الصورتين معا فى واحدة فيقول : 

فى اباريق من لجين حسان١‏ كظيام سكن عرض القفسار 

أو كراك ذعرن من صوت صقر مشزعات مواخص الابصسار 

وتصب الخمس فى الأياريق فى الكؤوس » وهى بيضاء زجاجية, 

أو من تحاس مصور عليه صور الاكاسرة . أو صور الحيوان : 

والكوب يضعك كالغزال مسبعا ‏ عند الركسوع بلثفة القافاء 

وكان أقداج الزجاج اذا جرث وسعد الغللام كواكب الجوزاء 
ويقول: 

فهل بزالها قى اتعر كاس ١‏ معفرة الجوائب والقرار 

مصورة بصسورة جند كسسرى وكسرى فى قرار الطهر جار 

وجل الجند تحت ركاب كسرى باقبية وإعمسلة قصار 
ويسدكن عله السو قن طيفة لعزم كيفو :+ 

تدور علينا السراح قى عسجدية حبتها بآنواع التصاوير. فارس 

قرارتها كسرى وقى عنياتها دهما تدريها بالقسى القوارس 

و يصف زوراته للحانات فى قطريل أو قيرها من أماكن 
اللهو والشراب فى ضواحى بقداد , وغالبا ما تكون زورته بالليل 
والتاس تيام » يدب وحذه أو مع بعضي صحابثه ء فيطرق بياب 
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صاحب الحانة » وهو نصيرانى حيتاء يهودى أحيائا فيجييهم هو أو 
تجييهم ابنته » ويتوجس من الطارقين أول الأ ثم لا يليث أن 
يطمئن اليهم لأنه يعرف فيهم زيائنه الذين اعتادوه , واعتادوا أن 
يقدموا المال فى سبيل الغمر ولا يبيغلون ٠‏ فيجود لهم يأحسنها + 


يقول : 


وفتية كنجوم الليل آوحههم 
أنضاء كاس اذا ما امليل جنهم 
طرقت صاحب حائوث بهم سحرا 
لما طرقت عليه الباب أوجله 
من ذا ؟ قدنت : قنى نادته لذته 
افتح ٠‏ فقهقه من قولى وقال:لقد 
ومر ذا قسرح يسعى بسرجة 
ويقول: 

وخمارة للهسو فيها بقية 
ولليل جلياب علينا وحولتا 
يسايرنا الا سماء تجومها 
الى (ن طروقنا بابها بعد هجعة 
ضباب تعارقنا ببابك ام تكن 
فان لم تجيبينا تبند شملنا 
ققالت لنا: اهلا وبيهلاء ومرحيا 
فتلت لها : كيلا حسابا مقوما 


من كل (قيكد للقماء فراج 
ساقتهم تحوها سوقا بارماج 
والليل منسدل الظلماء كالساج 
وقال بين مسى الخوق والراجى 
فليس عنها الى شىء بمنعاج 
ميجت خوفى لامر قيه ابهاجى 
فاستل عذراء ثم تبرق لازواج 


اليها ثلانا نحو حالتها برتا 
قما آن ترى انسأ لديه ولا جنا 
معلقسة فيها الى حيث وجهنا 
فقالت: منالطراق؟ قلنالها: داناه 
نروح بما رحنا اليك » فادلجنا 
وان تجمعينا بالوداد تواصلها .. 
بفتيان صدق ما ارى بينهم اقنا 
دواريق خمر ها نقعين ولا زدنا 


مانملاه 


ولا ياخند الشاعر فى هذه القصيدة نفسه باستقلال البيت فى 

لفظه ٠‏ بحيث تكون القافية نهاية للممنى , كما هى تهاية للتفم 

فى إلبيت الواحد ٠‏ اذ تلحظ ارتباط معنتى القافية بمعنى الييت 

الذى يليه . وهذ! عتد نقاد الشعرن التقليديين عيبس يسسى 

٠ التضمين‎ 

ويقول مرة أخرى: 
وفتيان صدق قد صرفت ممليهم 
قلما حكى الزنار آن ليس مسلما 
فقلنا على دين المسيح بن مريم ؟ 


الى بيت خمار تزلتا به ملهسرا 
تظطننا به خيرا فظن بنا شرا 
قأعرض مزورا وقال لنا كقر! | 


ولكن يهسوش يعبك ظافرا 
فقلتا له : ما الاسم قال سمؤال 
وما شوفشيى كنية عربسية 
ولكنها خفت وقلت حروقها 
فقلنا له عجبا بظروف لسانه 
قادير كال مزور ينظر تحونا 
وقال تعمرى لو اخطتم يامرنا 
فجاء بها زيتية ذهبية 


ويضمر فىالمكنونمنه لك الغترا 
على أثنى (كنى بعمرو ولا عمروا 
ولا اكسبتنى لا سنا ولا قغرا 
وليست كاخرى انما جملت وقرا 
إجدت با عمروءقجود لذا الخمرا 
لآرجننا شطراء وأوجهنة شطرا 
للمتاكم » لكن مسنوسعكم عذر! 
فلم نستعلع دون السعودلها صبرا 


وتارة يكون صاحب الحانة رجلا أصلع الرآس ٠‏ يقوعه أبو 
نواس وعصابته ليلا فيقوم مروعا. لكن يفرخ روعه عتد 
تمرفه اليهم » وأتهم زبائن لا ينون به شرا : 
قبعثته من تومه التديل 
قيبتن عن سنن الطريق يمعزل 


يارب صاحب حاثة قد رعته 
عرفت ثباب الطارقين كلايه 


ف لاد 


ما زلت امتحن ألد ساكر دونه حتى دفعث الى خقفى الملل 
قعرفته والليل ملتيس بنا يرقيف صملعته وشيب الممسحل 
ويقول فى صورة أخرى مع فتية وخمارة 
وليلة قد سرت بفتيسة تنازعها نعو المدام قلوب 
الى فيت مان » ودون محله قصور مثيفات لنا ودروب 
ففرع من ادلاجنا يعد عجمة وليس سوى ذى الكبرياء رقيب 
تناوم حوفا أن تكون سعاية وعاوده يفف الرقاد وحيب 
وما نعونا ياسعه طار ذصره وايقن أن الرجل مته خصيب 
وياس نعو الياب سهيا ملبيا له طسرب بائزاتسرين عجيب 
فاطلق من نابيه وانكب ساجدا انا وهو فيما قد يظن مصيب 
وقال : ادخلوا حييتموا من عصاية قمنزلكم سهل لني رحيب 
وجاء بمصياح له قآثاره وكل الدى يبقى لديه قريب 
فهنتا: ارحنا هات ان كنت بائعا فان الدبجى من 


ملكة سيغيب 


قايدى لنا صهيام م شم شبابها لها مرح فى كاسها ووثوبٍ 


ويجيد رسم مجلس الغمي قيصور الساقية أو الساقى . 
وشعرها . وتصفيقف الشهر ء واللياس والزينة ٠‏ وغالبا ما تكون 
مجالس الشراب وسط الرياض , أو تحت ظلال الكروم ,2 وقد 
اشتهرت قطريل والكرخ وظيرتاياذ قى عصرم بمجالس الخمس 
وحاتات وسط اليساتين : 


قطربل مربعى ء ولى بقرى الكر خ مصيف ء, وأمى العنب 
ترضعنى درها ء وتلعقنى يظلها والهجسمع يلتهب 
اذا ثنته الخصبون جللتى فيئنان عا قى أيكه حوب 
تبيت فى ماتم حمائمه كما ترقى الفواقد السلب 
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يهب شوقى وشوتهن معها 

فقمت إحيو الى الرضاع كما 
ويقصول : 

ومجلس خمار إلى جنب حاتة 

ويكوت هذا المجلس بالدير ء وللديارات فى شعن أبى نواس 
صورة جميلة ء متهأ صورة ديى بهراذان ٠‏ 


كانسا يستغفتا العلتسرب 
تحاميل العلفل مسه سغب 


بقطربل بين الجنان العدائق 
رياض غدت محقوقة بالشقائق 


يدير يهراذ ان فى مجلس 
رحت له ومعى فتية 
لكل طلاب الهوى فاتساكت 
حتى توافينا الى مجلس 
والترعجس الفضى لدى ورذه 


يا دير حنة من ذات الاكراح 


ومليب وسط ساتيته 
نزروره يسوم شعانينه 
قد آثس الدنيا على دينه 
تضحك الموان رياحينه 
والورد قد حقا بنسريته 


وقصيدته فى وصف دس حنه ورهبانه وقساوسته يقرل فيها : 


منيصح عنك فاتنى للث بالصاح 


وحاتات الكرخ ذات الحدائق والكروم المظللة والورود 
والرياض من حول الأرائك المصفوفة ؛ 
وملالى مجلس على شرق 
قفت ثمارة 
قد لحفتك الخصون إردية 


بالكرخ بين الحديق معتبيد 
فى ظل كرم معرش خضذدذ 
فيومك القضن بالتعيمع تسلق 
دهو يمزج بين جمال الربيع وجلوته فى إبانة ونشوة الخمر : 
وأغد على اللهو غير متشد عنه فهذا أوان مقتبلة 
آمسا قرى جنة الزمان وما 
وافى وجوه الزمان غادية 


أيدع فيه الرببع من ععله 
عند اقتراب الشتاء منْ أجله 


-ثاة هس 


قاحتل أرهاءه فادركهسسا 
أدركت فى آخريات تستكوته 
فاشرب على جدة الزمان فقد 


مسن زهو تسواره ومن حخلله 
ما كان مسد الربيع قبى إجله 
وافى بطيب الهوى ومحتدله 


من قهوة تذكر السرور وتنسسسى الهم عند اعتراض مشتكله 


لا تغشعن لطارق العدثان 
أو عا ترى أيدى السعائب رقشت 
من سوسن غضي القطاف وخرم 
وجنى ورد يستبيك بحسنه 
حمرا وبيضا يجتنين وأصفسرا 
بعتود ياقوت نظمن ولؤلق 


ومن الزيرجد حولهن ممثلا 


ويقول فى ديسر حنة : 


يا دير حتة من ذات الاكباح 
ر(يت فيك لباء لا قرون لها 
دع التشاغل باللدات يا صاح 
واعدل الى فتية ذايت تقوسهم 
لم يبق فيهم لرائيهم اذا حصلوا 
تلقى بهم كل عحقو مغقارقه 
لا يدلفون الى مام بانية 


ققال فى وصف الورود والرياحين : 


وادقع همومك بالشراب القاتى 
حلل الثرى ببدائع الريحان 
ويتقسحج وشقائق النعمان 
مثل الشموس طلعن من اغصان 
وملونا يبدائيع الآلمسوان 
أوساطهن قرائد العقيان 


( ثملا ) يلوح بجانب البستان 


من يصحعدك فاني لست بالصاحى 
يلعين منا بالباب وأرواج 
من العحوف على الريعان والراح 
من العيادة تحت الجسم أطبلاج 
خلاف ما خوقوه عي أشباح 
من الزهاه عليه سحق أمساجح 
إلا اعترأفا من القدران بالراج 


لمسسكخحن + 


د جد 


وفتية كمصابيح الدجى غسرر 
صائواعل الدهر باللتهوالتىوصلوا 
دار الزمان يافلاك السعود لهم 
ناد متهم افرقف الا سقنطظ صافية 
من اللواتى حظيناها على عجل 
فى قيلق لدجا كائيم ملتطم 
ادا يكاقرة سطاء قد يرزت 
قانت: منالقوم» قلنا: معرفتهم 
حلوا بدارك مجتازين فامتتمى 
فقد ظفرت بصقو العيش غائمه 
قاحبى بريعهم فى تمل مكرمة 
قالت قعندى الدىتبغونفانتظرو! 
هى الصياح يجلى الليل صفوتها 
رمي الملاتكة الرصاد اذ رجمت 
قاقبلت كضياء الشمس بارغه 
قلنا تهاكم لها فى الدن اذ حجيت 
كانت مخباة فى الدن قد عنسثت 
تهنى الى الشرب طيبا مند نكهتها 
كانها بزلال المزن اذ مزحت 
يديرها قمر فى طرقه حور 
وعثدنا ضارب يشدو فيطربتا 


شم الاتوف من الصيد الحصاليت 
فليس حيلهمو منه يعبتوت 
وعاج يعنو عليهم عاطف الليت 
مشمولة سبيت هن خسر تكريت 
لما عججنا بربات العوانيت 
علام يحاريه من هوه التوتسى 
فى زى مغتشع لله ذميت 
من كل سمح بقرط الجود متعوت 
بل الكرام وقوك كيقما شسيت 
كفلم داود من اسلاب حالوت 
حتى إذا ارتعلوا عن داركم عوتي 
عند الصباح ققلتا يل بها ايت 
اذا رمت يشرار كاليواقيت 
فى الليل بالتجم مراد العفاريت 
في الكاسمنيين دامى الخصرمنكوت 
قالت قد أتغذت من عهد طالوت 
فى الأرض مدفوتة فيبطن تابوت 
فحاذروا اخذها فىالكاس بالقوت 
كنفح مسسك قويق النار مقتوت 
شياك در صلى ديباج يافوت 
كانما اشتق عنه سحر هاروث 


ديا دان هنف يداك الجزع حصسيثم» 
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اليه الحاظنا تثنى أمنتها 
مناهل هيت سخى الجرم ذو آدب 
فيئيرى يفصيح اللقظ عن نقم 
حتى اذا فلك الآوتار دارينا 
فزنا بها فى حديقات ملففة 
تلهيك أطيارهما عن كل ملهية 
لم ينثنى اللهى عزغشيان موردها 
حتى اذا الشيب فاجانى بطلعته 
غدا الغواتى اذا أبصرن طلعته 
فقد ندمت على ما كان من خط 
أدعوك سبحانك اللهم فاعف كما 


صور الساقى والساقية : 


ونعن سين بساتين فتنقعنا 
يسعى يها حنث فى خلقه دمث 
مقرطق صغب الارداق ذو غتج 
عيتاه تقسم دام قي محاجرها 
انى لاشرب من عينيه صافية 


ويضول : 


وساق غرير العثرق والدل فاتن 


: والساقية: 


وذات وجه كان اليدر حل يه 
مطموحة الشعر فى قمص مزدرة 
قنو يراها لام بلمجحهسا 
تدعى لان كملت فى حسنها عللا 


فلو ترانا اليه كالمباهيت 
له اقول مزاحا هات ما هيتى 
مع الطبول ظللنا كالمسابيت 
بالرئد والطلح والرمان والتوت 
اذا ترئم فى ترجيع تصويت 
ولم اكن من دواعيها بصميت 
وقد ذذن بموديع وتشنيت 
ومن اضاعة مسكتوب امواقيت 
عفوتياذا العلاعن صاحبالعوت 


ريح البنفسج لا تش الخزاماء 
يستائر العين ف مستدرج الرائى 
كان فى راحتيه رسم حتساء 
وريما نفعت في حولة الدام 
صرقا وأشرب اخرى مع ندامائى 


ربيب منوك كان والنهم كسرى 


يهدئ لك الورد والتفاح خداها 
فى ذى ذى ذكر سيما وسيماها 
عضن الأتامل ثولا اللحظذ أثماها 
قد غير الاسم خوف العين عولاها 


ا 


والساقى : 
يسقى .بها كالقضيب متنجدل 
كان وجنعه حين ختما 
الساقى : وقصة ثسعره : 
بدير بها ساق أغن تيرى له 
سقانى ومتاتى بعينيه ملنية 
ويقول: 
تمد بها أليك يدا غلام 
ينسوء يريفه فافذا تمثى 
فقان جمشته خلبتك منسه 
يكاد من الدلال اذ! تثقتى 
الساقية القيئنة : 
قعاءت يها تعدو بها ذات مزهر 
كثيب علاه غصن بان اذا عشى 
واقبل معمود الجمال مقرطق 
يشم الندامى الورد من وجناته 
وقى سسأق اسمه المعلل : 
ومختلس القلوب بطلرف ريسم 
اذا امتحنت محاسنه قابدت 
تقاصرت ألعيون له فاغفت 
يقال ليه المعلل وهو عندى 
يعللنا بصافية ووجسه 


زرفن أصداغه ولواها 
من يده الغمر ثي كتابهسا 
طببها جاهدا وطراها 


على مستدار الأدن صبدغا معقريا 
فكانت الى قلبى اذ وأطيبسا 


أن كاله رشسا ربيب 
طرائف تستخف لهسا القدوب 
عليك ومن تساقطه يتوب 


يتوق اليها التاظرون ربيب 
تكاد له صم الجبال تنيب 
إلى كاها لا عيب قيه أرميب 


وجيد مهاة برتى هضاب 
قرائب حسئه من كل باب 
عن العظات خاضمة الرقاب 
بديع ئيس يعجم فى الكتدساب 
كما قالوا وذاك من الصواب 
كبدر لاج من خلل السحاب 


الاة ب 


وفى ساق: 
_سعلى بهامثل قر نالشسرةو كفل 
كانبه كلما حاولت نائلسة 
يسطو على بحسن لست اتكره 
الساقى : 
مدام ريت فى حجر لوح مغيرها 
كأن ضياء الشمس نيطت يوجهه 
فلها بدت أزرار جيب قعيصه 
وقال: 
وأحور مغلوع الزمام تغاله 
مريض جفون المثلتين مزتر 
قلو أنه يقظان أو فى مناه 
يخر لصوق الكاسقالسكر ساجدا 
دار علينا بائتعية كفه 


تازعتهم قهوة صقراء صافيسة 
كان أكليله تاج أبن مارية 
وقد يغتيك من سكر ومن طرب 
( لله درك افد عذبتنى حرقآا 
يديرها هاشمى الطرق معتدل 
حث المدام وغنانا على طرب 


يشفى الشجيج بذى غللم وتشئيب 
نو تخوة قد نثما بين الآعاريب 
يا من رآى حملا يسعلو على ذيب 


على ثقيل الردف مضطمر الخصر 
و يدر النجى بين الترائب والتعر 
تطلع منها صورة القمر اليدر 


قضييا من الريعان يهتز إخضرا 
له شفة من مسها مص سكرا 
يعود لاعمى بالولاء لايصسرا 
وان مزجت صلى عليها وكبرا 
وسريلها ونا من الراح آحمرا 


هففود للسقى تعريسر 
أصور فى هيئيبسه تفتسير 


قالصيع بالعثير مطردر 


بشمادن حَنث كالفصن ميساس 
مقرطق قرشى الوجه عبابى 
اذ راح معتصيا يالوره والآس 
والكاى يختال من ساق الى الحا 
بالقرب والبودو الاطماع والياس) 
أبهى اذا عثى هن عناقة الآ 
(الآنطاب الهوىيا معشر الناس) 


- 


ساقية : 
وخد من كف مساقية وصيفا 
لها شككل الاناث وبين بين 
قاحيانا تقطب حاجييها 
الساقى : 
نازعتها واضح الخدين معتدلا 
ممرطق حردبوه فى حدائقه 
ساقية : 
من كف جارية حوا مقرطقة 
نظرت بعينى جوذر اخرق 
قثريت من يدها ومن فيها 
قالت وقد جعلت تمايل ىن 
وجهى اذا إقبلت يشقع فى 
ساق : 
يسقيهوم ذو وقفرة أحور 
يكسر الراء وتكسسيها 
ان يام اعهالا أيى ردفسه 
ويقول: 
يدور بها ظبى فريس متوج 
فليس كمثل الغصن فيثقل ردقه 
له مقريا صبدغ على ورد خده 
فلما جرت فيه تغفنى وقال فى 


رخبم السدل ملشوغ الكلام 
ترى فيها تكاريه الثلام 
واحيانا تثنى كالحسسام 


يحكى يبهجته للنامىن يلعيسا 
لم أره والله قى حرو ولا طوسا 


ناهيك من حسن ومن ظرف 
وتلفتت بسوالف الخشف 
ورشقت غي ملعن الرشف 
كتمايل الماشسى على الدف 
وعذاب قلببك حسن سا خلقي 


يسيل صدغا فاتر العلرف 
يدعو الى السكم مع العتف 
أؤرام عطفا جر اللعطف 


يتاج من الريحان مثل القراطق 
اذا ما مثى فى مستقيم المناطق 
كانهما ونان من كف ماشفق 
بسكر الا هات أسقنا بالدوارق 
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الساقى : 


يسدى اليك بها أخو هيف 
ذو وجنسة حجلى موردة 
ومؤزر يدعو الكهول الى 


تسقيك كاسا من مششصة 


الساقى والساقية معن ولعم : 


يديرهما دعجامء رود وإدعسج 
يقال له معن فأما ذكسته 


ويتقتول: 


يا حسنها من بتسان ذى خنث 


ويصف الساقيات : 


أفديك خذها من يدي وهات 
نوات إصداغ ممععقريات 


يمشين فى قمص مزدرات 


وفزال مسن بنى الأصفسر 
كامسا سلقاك شئسى 


عنب الشمائل طيب اللكئم 
وققت على التقبيل والشسم 
خلع الأعنة فيه بالقسم 
ممزوجة من فيه بالائم 


ذخ واخته تيالقوم واسمهما أسم 
لدعو آخته يوما معكوسة تعم 


تدعوك أجفانه أي الريب 


مذبتئى حب غلابييسات 
دتوميات القد ههضسات 
يصلعمن للاطة والزتئساة 


الساقى المقنى من الروم أو اليوتانيين : 


معصوب بتساج 
وشو منسى كا منأجسسى 
كل ضيق لانفسراج 


الساقى العريبى : 


يديرها خنث قسى لهوه دمث من نسل أذين ذو قرط ودراج 
يرهى علينا بان الليل طرتسه 2 والشمس غرته واللون للصاج 


والساقى إلعر بي 9 
مرج الكاس لى غسرّال إريب 2 هاشمى أصاب فيها المزاجا 
فتحسبتها وناولت ييا 0 فاثر الطرق ساحرا منتاجا 
قال لى والمدام تاخق قيه 0 يا أمصيرى ان كنت بى ملهاجا 


الساقية القيطية : 


من كفا قبطية مزنسرة نجعلها للمببوح مثتاحا 
تقول للقوم هن هجانتها ‏ بلله لا تعيسن أقداحا 


الساقى المفنيسة : 

وغادة هاروت قى طرثها والشمس فى مترقها جانحعة 

تستقدح العمسوه بآطراتها ونغسة فى كيل قادحية 
الساقى : 

ودار بكاسننا رشا رخيم لطيف الكشح مهضوم الوشاح 
الساقى تصرانى من ينى العياد من الحيرة : 


يسقيها من يتقى العباك رثسا منتسب عينله الى الآحد 
اشرب من كقه الشمول ومن فيه رضابا تجرى على برد 


اكه 


السساقية : 


قالغمر ياقوتة والكاس الؤلوة 
تسقيك من يدها خمرا ومن فمها 
في تشوتان ولنندمان واحسدة 


الساقي : 


فقام كالبدر قد شلثت قراطقه 


الساقى المفتى : 
ما زال يبقى ويسقى 
وانساب نحصلسوىق يقئسى 


( سقيت صسوب الوادق 


حلرف السأقى يسكر مثل كأسه: 


ما أسكرتنى الشعول لكن 
السقاة : 

حتى اذا نقلت كاساتها خرد 
الساقى : 

فقلنا انسقاها على وجه أهيف 
الساقى: 

قد تحسيتها على وجه سساق 


يقمر قجر النياجسى بوجه 
يمحر المين من بهاء عيقسه 


قى كفا جارية همشوقة القد 
خمراء فما لكفى سكرين من بد 
ثىء خصصت به من بينهم وحدق 


بسي يسكاد من التهييف يتعقد 


حقى انثتسى للمسسواد 
مطربسا وينساق 


يا منزلا لسعاد ) 


رق مدير به إحخورار 


من بين ذى فرطق أو ذات راق 


لد تيه معشوق وشخرة شاطر 


خالع قى هواق كل عمداي 
ضَووه قفى التتعى صبباح تهار 
بانى ذاك من بهساء بهسان 


بخ +357 


يتثنى كانه غصن يان 
بابى ذاك من قزال غريسر 
كم شممنا من خله الورد غقيا 


سا 


0 


من كف تليى أغن ذى هنج 
أميد مرتجة روادفه 
كان خديه فى بياضهما 
كآن صدفيسه قي سوادهما 


كانه نرة محخيرة + ٠‏ 


سا 


6 


عاطنيها كما وصفت خليلى 
عثم السحر مقلتيه احورارا 
وجهد البدر وائدامة يدر 
ساق : 
يكف أن مخغتضب ينانا 
لنا مته بكفقيه عهدات 


كان الشرب مقبلة علينا 
ساآأق : 


وعرزال يديرها بيتان 
كلما شثت علنى برضاب 


ميلتمه الرياح بالأسعار 
فى قباء معلل الإزرار 
ومزجنا رضابيه بالعقار 


اكمل من قرنه الى القدم 
معتلم أو دوين معتلم 
أشربت وجنتاهما يدم 
خطا على الوجنتين بالتلسم 
علقها راهب على صلم 


من يدى شادن رخيم الكلام 
عبب تغتره بلون المنام 
باليدرين ركبا فى نظام 


مذال الصدع مضفور القرون 
يغاطيتا بها كبس الجقون 
تمفى فعى قلائد ياسسمين 


ناءسات يزيدها الفمن لينا 
يترك القلب للسرودر خديتا 


د1١‎ 


ساق عليه أملواق الياسمين : ( أين أذين ) 


ييدي ساق عليه 
وعسلى 
غايسة فى الشكل والتقر 


الأذنسين مله 


ساق : 
لعمرق ما يهيسج الكاس شوقى 
حبيدت الكاس والابريق لما 
أموت إذا آزال الكاس عتسى 
فى سكران منه : سكر طرف 
تجمع فيه أصناق المعانى 
اذا ما اقتر فلت ستاء برق 


ساق كالشمس : 
وه. نر قد صب قى قارورة 
شعس المدام يكقه وبوجهه 


والتمس تطلع من جدار زجايها 


منتجلاق” 


سبقائى من يديه ومقلتيه 
فيت مرنحا من شوريتيه 


فلال فوقه بدن لتسع 


وردتا الريسسون 


ف وقرد فى الهون 


ولكن وجه ساقيها شجائى 
بدا لي من ينى رخص الينسان 
واحيا من يديه اذا سقانى 
وسكر صن رحيق خيروانى 
هما يلقى لد قمى الحسن ثانى 
اذ! ها اهتز قلت قضيب بان 


ريق السعاب على النجيع القانى 
شمس الجمال , فبيئنا شمسان 


ومقيب حين تفيب فى الايدان 


من الراح المعنق شريتين 
حريقا قد منيت بكريتين 
وثائئفة مضت ولليلتين 
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يدير من الخدامة بنتث صبع وواحلة عفيت يعد اثنتين 
أقول له وقد ردت كرانا أدرها واسقنا بالراحتين 


تححاق:: 
وبديع العحسن قد قا ق الرشا حسسنا ولينا 


كلمما ازددت اليه نظرا زدت جنوتبسا 


حال المطر دين واكفنن و المنشدين وآلاتهم فى مجالس الغمر 
+ .2 3 
الأدوار : 
)١‏ حتى تفتى وما تم الثلاث له حلو الشعائل محمصود السجيات 
« يا ليت من مالى ومن ولدى أنى أجالس ليتى بالعشيات » 


)4 وآصبحت السن لوتاره 
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ثم شسدا لما جرت كاسه 


اذ حرك المثنى بمشرايه 
حرقا ومرت بين إقرايه 
« عاود قلبى كله اطرايه من حب من آصبحت أعنى يه » 


") وغنى لنا صوتا بحسن ترجع ١‏ «سرى البرق غربيا شعن غريب» 
فمن كان منا عاققا قاض تمعه وعاوده بعك السرور تحصيب 


غ) وجدت ألذ عارية اللياقى قران النقم بالوتر القصيح 
ومسمعه اذا ها شت غنت « متى كان الخيام بذى طلوح ه 
ومقئن كلمف؛ شتل ده بست تكتسسسمى واشابارا|ا 
2 فع انلصوت غفغسرب فاج للقسلبة ادكسانر!ا 
د صضاح شل أيبصرت بالخعس ين من إسماع ثاراه 


وصف مغنية وعودهاً. 


وخاذل من جوارى الحى يسعدها إصوات مختلف من وقع اوتار 
من بين بم الى متتى ومثلثة وما خلا ذاك من أصوات اوتلر 


تيطت على بدن كالحلى ليس له 2 روح ولكله من تحت تجار 
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أقاه فى غيضة قاختار جيده 
معقرب الراس كالمسراج صتعته 
يعكى صداممجيد الصوتاذ نطقت 


ويقول: 


قى مجلس جلى السرور صباحه 
لا يطرق الاسماع فى ارجاته 
دوما وتصفيق الجليس تطربا 


5 4 


ومسعمه حجاءت ياغرس ناطق 
لتبدئ مس العاشقين بصوته 
ترى فغن الإلواح فيها كانها 
آصابعها مخضوية وهى خمسة 
إذا لحنت يوما لوت اصيعا لها 
تقول وقد دبت عقان كانها 
« سلام على شخص إذا ما ذكرته 
فبعضي الندامى قى سرور وغبطة 


اسمهاقيبل: 


فقال هات وأسمعنا على طرب 
فاحسنت فيه لم ترم مواقعه 
ثم استهشت الي صوت تملعه 
فما تمالكت عينى أن تيادرها 


وظل ينحى له قطعا بمنشار 
سعر وما مسه تعقيد هس حار 
آصايعا خركث من مقصل جار 
منه اللفات على طبل وهزمار 


سترا له من نار الحدثان 
ألا ترنسم السن العيدان 
ويكاء خابية وضعك قنانسى 


يفير لسان ظل ينطق بالسحر 
كما تنطق الآقلام تجهر بالسر 
إلى قدم نيطت تضج الى الزمر 
تختمن بالآتار فى العسر واليسر 
فتحعكى اثينالصب منحرقة الهجر 
دم ودموع قوق خد اذا تجرى 
حذرت منالواشين انيهتكوا سرى» 
وبعض الندامى للمدامة في ابس 


(ودع شريرة أن الركب مرتعل) 
والكاس فى يدها في جوقها حلل 
مانا معيوك قاسلم إيها الطلل» 
تممى » وعاودها من دلها خيل 
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فقال احسنتهما تدميع؟ قلحله: 
فطار وجدا بها والخمر ياخذها 
زان العيون التى فيطرقى مرض) 
قمر معتجزا مما ترادافه 
فاستغجلتقتيدى الوره يضحلدقي 


ثفم : 


أكرم بهم وبلقم من مغنيسة 
هيقاء تسمعنا والعون يطرينا 


معكوسة لبق هذا هو امكل 
وقال: هاتءقانت العيش والآمل 
فرجعته بلعن وقه شكل 
منها وقلت لهسا : أحسلت يا قبل 
خد [نبق لها يا حبذ! الخجل 


طفي القئسام بينم يشرب إلثل 
(ودع هريرة أن الركب مرتعل) 


حال التدامى والسكارى : 


يقول فى سكره وظل يشرب طوال الليل حتى انصباح ركانت الخمر قد 
لديت بوقسه : 
فما هجم الصباح على حتلى))- رأيت الأرض دائرة الشعجاج 


فى الندمان وقد سكن فار تمشت يدأآمه : 


وندمان ترايقيه خمانر 
فليس بمستقيل الكاس سا لم 
رقعت له يلق وشنا بكاس 
وقال الست متيعها ياغرىيق 
فقلت له : يلى وباخريات 
فذلك دابه لبلا ودأيى 


الى أن خر ما يدرى أأرضا 


قأورث قى أنامله ارتعادا 
تكن يسراه ثليمتى عممسسادا 
بها منها تزيد ما أستعانا 
توقرنى فان يى ازديادا 
على أنى ساجعلها جيادا 
اذا مازدته متها استزادا 
توسد عند ذلك (م وسساندا 


ت 34 تب 


ويقول: 
أسقنى حقى تراثلى 


ويقول فى التدامى وقد غليهم 
فما برحت حتى الصباح يديرها 
فيين صريح قد تحدل طاقها 
قلما رأيت المببح اسفر وجهه 
طفقت أقدية وأنعو يأسمه 
ققلت له : تفديك نفسى واسرتى 
الست ترى ضوء الصباح ونوره 
قتَم قاصطبحها وانفعنكخمارها 
فما زال حتى ذاقها متكرها 
ويقول: 

تبهته يعد ما حل الرقك له 
ققلت كاسك خذها قال محتج, ١‏ 
ثم استدار به سكرا قمال يه 
قد دبت الغمر سوا فى مقاصله 
فلم أزل أتفسداه وأرقمه 
حتى أقاق وثوب الليل منغرق 
ويقول: 

وفعت له الفناء بقم فغدها 
فقام وقمت من اخوين قاما 


اجر الزق دوفو يجر رجلا 


أحسب الديك ختمار' 


السك : 


ويجرى بنا فى كل حق وباطل 
الى فشن وساد مائل الراس زائل 
وخفت تواقيس الدجئفي الهياكل 
فقال مجيبا : ماتشا + بتناقل 
ويفديك طرا كل حاق وناعل 
وتسمع تغريد الحمام التواكل 
فليس لها مثل الصبوح امعاجل 
فردب اليه روحه قى اكقاصل 


عقدا من السكر الا أنه ثمسل 
حسبى الت آنا فيه أيها الرجل 
فقمت أسعى اليه وهو متصدل 
فمات مسكرا ولكن حاطه الأجل 
عن وهدةالآرض والنشوانمحتمل 
وغار نجم الثريا واغتلى زحل 


وقد إخدت مطالعها التجوم 
على طسرب وليلهما بهيهسم 
يجور بها التماس ويستقيم 


ا 


خلنا الظليم بعيرا عند نهضتتا 


طللوع الصياح : 


يصوره فى صور مختلفة : 


فمن بين مدرور وباك من الهو 
وةدغابت الشعرى العبورواغبلت 


صنعته الشمرية ( موسيقام ) * 


الترصيع كما فى قوله : 


فى بيت كافرة بالغمر تاجرة 
قبيتها حرم وقولها نعم 
وعندها قمسر فى طرقه حور 
مقاكه عيث مقاله أنثه 
يسقيك من يده خمرا وناظره 


سلاق دن كشمس وجن 
طبيخ شمس كلون ورس 
رايت ملجا بباطر نها 
حتى تيلت وقد تصلتث 
فاحت بريح كريح شيح 
يسقبك ساق > علي امستياق 


ويقول فى وصم ما يخيله السكى : 
دكن النسام : 


والتل منبطعا فى فد نهلان 


وقد لاح من ثوب الفللام غيوب 
نعوم الثريا بالمساح تشوب 


شمطام شاطرة تعتز بالوالى 
وكيلها حكم قى كل مكيال 
فى دلة خفس فى حسن تمثال 
فى طرفه تفث مثال أيطال 
سحراء ومن قمه سكرا على حال 


ومن أوزاته ما أعمل فيه الترصيع والتقسيم اللوقع : 


ربيب فضرس حليف سسجن 
لها توجى قلم يثسن 
لنا وملثك حلول دن 
يوم صسيوح وغيم وجن 
افي تلافي يمام مِرِن 


يديس طرقا يعسير حتفا 
على غتاء وصوت تنساء 
ولئم خحخد كطمعم قلد 
غنا يسدل وضرب طبل 
يا من لعانى على زمانسىي 
آطلت قولا قلا تثل لا 
أسغفت عينا تراك ؤينا 


متكت سترق قباج سرى 
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اذا تكفسا من التثنى 
دواء داء من التجئسبى 
نات قد وهمى تغتسى 
وحسن شكل وخبث جتسى 
اللهمو شاني فلا تلمتى 
بريد آلا اللو عنى 
قاين آإيناالفران متبى 
وعيل صبرى يطول حزفى 


الأوزان الراقصة ومتها قوله : 
ويجلس ماله شسيبه 
بمطرفيه السسرون بسحا 


شهدته قى شباب صدق 


نسق قصيدته الخمرية : 


حل بالعمن والعسال 
يبدينسة مالها انتقال 
ما أن يوازى لهم قفال 


ويتبع فى قصيدكه الخمرية نسقا غالياء وقليلا ما يعدل عنه, 
هو أن يبدأ باللوم على من يصف الطلول أو يتقف بها ء ويبكى 
هتدا وأسماع وغيرهما من نساءع العمرب ٠‏ ويطلب آن يدع النأس 
هذا كله لأنه بلاغة القدمام . وليس أنسب لالمحدثان من وصف 
الرياض والقصور والخمر بآلاتها . وسقاتها غلمانا وفتيات ,2 
قهنه هى لذات الدئيا ٠‏ تجتمع فى مجالس الغس.: جمال الطبيعة, 
وجمال الوجوه والورود من السقاة ء وجمال الحديثت . سن 
الندمان , ولذة الغمر ونشوتها . ثم جمال الصوت بالتنام ٠‏ 
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وغاليا ما تختم قصيدته بصوت من الأصوات المعروفة التى 
يتغتى بها فى عصره + 
الفاظ سه : 

تلاعبه باللفظ أو توليده : 


يريف أن يعبر عن معنى أن الخمر لا يشربها الا كريم فيشتق 
من الكرم الكرم ويقول مناسيا بين الألفاظ ومولدا : 


وحذها ان شريت وبعض خمر 
لتجمل هذه عرسا لهذا 
ولا نسق المدام فتبى لثيبا 
لآن النسرم من كرم وجود 


الوصف : 


بساء اكزن من نطف الخيوم 
ان القطر يعل للكروم 
فاتى لا أحلك للئيم 
ومام الكرم للرجل الكريم 


يقول من أوصافه فى يستان نغيل وأشجار فاكهة وزينة : 


نخل اذا جليت ابان زينتها 
أسقاظ مسيلة فيها لالتهسا 
فافتش أولها متها وتغرها 
لم تمتنع عقة منه ولا ورعا 
حتى اذا لقعت أرخت عقاتصها 
قبيتما هى والأرواح تنفحها 
زرحت عقودا من الياقوت ملمجة 
فلم تزل يمدود الليل ترضعه 
ياطيب تلك عروسا فى مجاسدها 


لاحت باعناقها أعداقها النعل 
مقصودة يسموط الدر تتصل 
قض العذارىئحلاها الر بطو الدلل 
فاصبحت وبها من تحلهسا حبل 
بلا صداق ولم يوجد لها عمل 
فمال مئتثرا عرجونها الرجسل 
شهرين بارحة وهنا وتتتحل 
صقرا وحمرا بها كالجمر يشتعل 
حتى تمكن قى أوصاله العسل 
لو كان يصلح منها الشم والقبل 
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خلانها شجر فى قيئة نقد 
أن جقت زائرها غناك طائرها 
من يلبل غرد ناداك من غسن 
هذه قصفة وقل فى وصقه سددا 
ما بين ربع ولا رسم ولا طلل 


لايرهبالذنب فيهاالكيش والحمل 
برجع ألعانه فى صوته هدل 
يبكى ليلبلة أودى بها خبل 
مدت لواصفه قى عمسره الطول 
اغوىءو بنيتى فى حكم الهوى عمل 


غزله بال مرآة : 
لكن كان أبو تواس قد وفب شعره للغسر ء ووهب كذلك 
عاطفته وآحاسيسه كلها فان المرآة لعيث مع الخمسن دور باعث 
اللذة , أو هى كانت عنصر! من عناصرها ء فالجمال الأنتوى 
متمم للذات ؛ وان كان عند آبى تواس يتأخي عن مرتبة الخمر 
والغلمان - 
ولكن ديوانه مع ذلك يحوى قصائب ذوات عدد فى الغزل 
والتسيب , ومنها ما يكشفه عن عاطفة ما حملها الشاعر للمرأة » 
لعلها تكون أول حياته أو فى شرح الشياب وميمة الصياء 
وفلسقة اللذة لم تتبلور عنده على تلك الصورة التى جعلت من 
الخمر قطيها ومن الفلمان والسماع والطبيعة معرضها ومجلاهاء 
ومخ هذه الآبيات التى تحس فيها بحرقة العاطفة بعض الشىع 
قوله ولمله قالها شايا كما قلث : 
حامل الهلموى تعب يستغفه الطسرب 
أن يكسى يعق له ليس ماايه لعب 
تفحكين ‏ لاهمية 
تعجبين من سسقدى 
كلما انتفىي سسيب 


وا مهب تعب 


صحتى هى العجب 
متنك جالني سيب 
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وتريط الأخبار بيته وجارية مسن جوارى البصيرة اسمها 
« جتان » . وتصور علاقة حب بينهما » كانت جنان جارية لآل 
عيد الوهاب الثقفى + رآها مرة تمن أمامه وهو بالمريد فى مجلس 
مع جماهة من أصحايه ٠‏ وكاتت مقدودة حلوة يديمة الحسن » 
أديبة ظرينة عاأقلة تمرق الأخبار وتروى الأشعار - داتفقت 
الأخبار على آن آبا تواس لم يصدق فى حب امرآة غيرفا ٠‏ _ 

ويصور فى مقطوعة لقاءه بصاحيته جئان بين جماعة من 
الجوارى » وقد أقيلن من رصافة اليمعرة فى آتم زيشة يحففن 
بجنان كالتماثيل الحسان ٠‏ فقال : 


ومضمقات بالفيسييٍ تزلن من غرق الجنان 


راضعتهن من الصيا 
أقبلن مسن ياب الرصسا 


كاسا مقدن بها لسانى 
فة كالتمائيل الحسان 
لى أمس أمرار العنان 
يغقال تحت قضيب بان 


كيلا اموت على الكسان 


وتعرف الى جنان ء وكان يكتم حبها أول الأمى لكنه لم يطق 
الكتمان فلهع بذكرها , وردد اسمها : 


لابيعن حرمسة الكتمان 
قد تصيرت بالسكوت وبالاطر 
تركتنى الوشاة تصب المريبي سن واحفونه بكل مكسان 
ما أرى خاليين للسر الا قلت ما يخلوان إلا ثشانى 


راحة المستهام قى الاعلان | 
اق جهدى قنمت العينان 


00-2 0 لك 


وقال: 


ما تكشيف منلى انثى كلف كشفت أيضا لهم ممن به الكئف 
جيم وجدت لها نوثين بيتهما لمن تهجى اسمها او خطه آلف 
يضمه من تقيفا بعض دورهم ما بينكم يعن ذ؟ التبيان مختلف 


وله مع جنان هذه توادر كثيرة » يقال أتها هجرته لما سمعث 
بتشهيره بها قى شمره + وسجل صدها له وابتعادها عنه في قوله : 
زهدت جثئنان فى التى رقبث الها فيه نقسسى 
فزنصدت قى الدنيا وصا رت منيتى فى زور رسىبى 
وطويت عينى ان ترا نى هيتها وآامث جرسى 
كيلا يروع ذلك الوج نه الجمييل سماع حسى 
ويقول: 
جنان تسبتى ذكرت بغير وتزعم أثنى رجل حبيث 
وان مودتى كتب وعسين وأنتى للتف تطوى يثوث 
وليس كذا ولا يرد عليها ولكن الملول هو التكوث 
وى قلب ينازعنى اليها وشوق بين أضلاعى حثيث 
رات كلفى بها وقليم وجلى 2 قفملتنى كذا كان الحديث 
ولكته لم يطق الصير علويلا .وعاد لترديد اسمها واللهج به حتي 
قال قيه الناس وعدذلوء : 


آما يفنى حدينك فى جنان ولا تبقى على هذا اللسان 
آكل الدهر قلت لها وقالت ‏ فكم هنا آما هذا بقان 
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وتذك. أخبارهما أنها عزمت الحج مع أهلها » وسمع هو يذلك 
فعوم على أن يصحب الركب خقية وأن يتوى الحج ثيراها هتاك 
فى مكة وعئد الطواف - وقد لجا الى هذا لما طلبها فلم تحصل 
له , وكان طلابها عليه عسيا : 
الم قر أننسى أقنيث عمسرى 
فلما لم أجد سيبا اليها 


يمطليها ومطليهنا عسير 
يقريى- وأعيتنى الأصور 


حججت وقلت قد حجت جنان قيجمعنى واياتها الممسير 


ويلتقيات فى الطواف »2 وتقترب لتلثم الحجر الأسود, 
ويقترب هو منها ويلتقى عليه خداهما * 


وعاشقين التف خداهمصا عند التثام الحجر الأسود 
كائما كانا على موعيد 


كا استفاقا آخي المشهد 


فاشتنيا من غم أن يائما 
لولا دفاع التامن اياهما 


تظخللنا كلانا ساتر وجهه 
نفعل قي السجد ما لم يكن 


وعلى أثتا نجد من شعره فى جتان شعرا وجدانيا جيدأ مثل 
قوله: 


اذا الذى عن جنان ظل يخبرنا 
قالوا اشتكتاعوقالت ها ابتليتبه 
ويرقع الطرف نعوى انعررت به 
وان وقفت له كيما يكلعتي 
ها رَال يفعل بى هذ ويدمته 


بما سلى جانبه باليد 
يفعله الايران فى الحمسجد 


باته قل وأعد يا طيب الخبر 
آراء من حيث ما آقبلث فى اثرى 
حتى ليخهلتى من شسدة النظر 
فيالموضع الخلو لوينطق منالعصصر 
حتى لقدصار منعمى وعزوطرىي 
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وريما تيك حب حنأن فى نفسه يعض حرقة الهوئ + وهو الذى 

لم يبد فى شعرء حرقة ء ولا لومة ء لكنا تمس مع يعض شعرم 

فى الخس. حرقة غير معهودة كثيرا فى خمرياته مثل قوله : 
وقهوة عثقت فى دير شماسى تفتر فى كاسها عن ضوء مقياس 
مزاجها دميع حاسيها فاى قتى 0 لويبك أذ اقهامن حرقة الكاس 
سلم ولكتها حرب لذائقها 0 يا حبذا يأسها ما كان من باس 


ويقول فى موضع آخس : 
ردا على الكاسن اتكما لا تدريان الكاس ما تحس سدق 
لو تلتما ما قعلت ها مرجت الا بدمعكما من الوجب 
وبمد فلمل هذا هو الحب الوحيد قى حياته الذى خلف فى 
نفسه حرقة ء ولعله فشل ولم يبلغ منه مراده » فحن فى قلبه أسى , 
ومن يدرى لمل فشله فى الحعب , مع عتقدة أمه جلبان وما كان 
يسمع عتها ومنها تركا فى نفسه احساسا مرين! من المرآة ساعده 
على أن ينحرف أو يحيد عنها » ويشق فى حيأته الجنسية طريقا 
هين السوئ ٠‏ فيخرج الى هذ! الشذوذ فى الفرام بالقلمان وكراهة 
التسام أو المزوقف عنهن » ربما كان الأمن كذلك » وربما كان 
لعشق النفس أو عقدة الترجسية كما آشار الأستاة العقاد ٠‏ 


ولكن سائر شعرءه الفرثى شى النساء مع ذلك طبع بطايع 
جديداء يغتلف عن شعره في نان ٠‏ ويختلف عنغزل النزلين > 
قيه ظرف وفيه تندر - تحس بروحه المذية ودعابته تحريان مع 


ألفاظه وصوره ٠‏ مثل قوله : 
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قسل لتشاماى وجلاسى 
أو قائسل يشبسرها حالفنا 
فراجعى الوصل فان دوتكم 


رقوئله: 


إسمى لوجهك يامنى صغة 
الله وفق والنلش له 
الله فسى فتسلى معذبتسسى 
9 تفحفعسى أمسى يواحدها 


أين الجواب وأيِن ود رسائق 
اديت سين أخر افق م1 
ان كنت مسكينا فجاون باينا 


يا ناصى المسكين عند سؤاله 


آمشبى الى جنبها إزاحمها 


وقصرية ابصرتها ضويتها 
فلما تمادى هعرها قلت واصبى 
فقلث لها لو كان فيالسوق أوجه 
لغرت وجهى واشتريت مكانه 
وان كنت ذا قبح قائى شامر 


أن ئيس منها بى من باس 
قدر فراقى فاحلقى رأسى 


فكقى يوجهك مخيرا باسمى 
من قبل أن آهواك عن علم 
لا تقتلى فى شي مسا جسرم 
لن تغلفسى مثلى على أصى 


ويحلو له أن يداعب يعفن الجوارى ممن يثقاهن . ويصور تلع 
الدعاية فى شعره ٠‏ فيقول : 


قانت تنظر ردها من قابل 
قالك نمم + بحجارة وجنادل 
وارجع ء قمائك هندنا من نائل 
الله عاتب فى النتهار السائل 


وقد يعاكس احدى الجوارى فى الطريق : 


وما فى الطريق من ضيق 


. ويقول فى جارية قصرية من جوارى قصور الغلافة أو الأمرام : 


هوى عروةالعدرى والعاشقالتهدى 
قعالتيهذا الوجهترجوالهوى عتدش 
تباع بنقد حاضصر وبسوى نقد 
لعتنك أن تهوى وصالى من بعد 
فمالت: ولوأصبحة فلبغةالجعدى 


- قأا هه 


ويقول وقد طلب قبلة من جارية فتابت عليه وقالت له , لا تلح 


قى الطلب كالطتل : 
سالتها قيلة قفزث بها بعد امتتاع وشسية الطلب 
فقلت بالله يسا معديتى جودى بأخرى أقضى بها أدبى 
فايتسمت ثم أرسنت مثلا يعرقه العجم ليس بالكتب 


لا تعطسين الصيسى واحدة يطلب آخرئ ياعنف الطلب 


وهو يعرف حب القيان ٠‏ وأتهن لا يثبتن على العهد » وبهذا 
يخاطب « عنان » جارية التاطلفى وكانت أديية شاعرة ٠‏ وكثيرا 
ما كانت تجالسه مع بعض [صحايه : 
قد قلت قولا فاسمحى ذاكم - منى وردى مثله يا عتسان 
اثى لأمواك واي جبان أفرق من علمى يعذر القيان 
يصلن من واصلنه خدمة بكسرة الطرف ومرّح اللسان 
لست أرى وهبئك أو تحلفى ألا تغونى » وتفى بالشضمسان 
أو فدرينى وصل جاهملا 2 يلقى من الفيرة قيك الهوان 
شعره التقليدى : 
اللديح: 


ونخرج من حديث الخس والقزل الى المديح د وكأن مديحه 
طلبا تلمال ء أو إستعطافا أو تقريا أو خشية , كذلك كأن مديحه 
للرشيد وللفضل بن الربيع والأمين والخصيب ء ٠‏ ولكنه أخلم 
آحيانا اذا ما رضى أو أذا شعن بالمودة بيته وبين من يمدح كما هر 
الحال فى بعض مدائحه للآمين - فيخاطبه فيها مخاطية التديم 
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والصاحب « ومدائحه تللخصيب والى ممى > لآثه آرضاه .' واطلق 
له العنان قى ملاهيه - 


ومدائحه تجرى على سنن الشعر التقليدى ء فتبدأ غالبا 
بالنسيب » ثم يمدح بالصفات المعروقة للمديح , والنى يتناولها 
الشمرام ويجرون قيها على نهج واحد ء وان اختلنت الصور 
والاساليب ٠‏ ومنأجمل مدائحه ميميته فى مدح الآمين ومطلتها : 

ها دار ها قعلت بك الأيام ‏ ضامتك والايام ليس تضام 

وقد يروى الشطبن الثانى : « لم تبق فيك يشاشة تستام » ٠‏ 
وقيل أن هذه القصيدة من آول مأ [تشد أيو تواس فى مديحه ٠‏ وقد 
وصلةعليها بألف دينار ٠‏ وممأ يتردد من أبياتها فى كتب الأدب وعلى 
ألسنة الرواة اعجابا قوله : 

ولقدنهزت مع القواة بدلوهم 0 واسمت سرح اللهو حيث اساموا 

ويلغت ما بلغ لمرؤ يشيايه ‏ فاذًام مصارة كل فاك اشام 
وقوله: 

واذا الى بنا بلقن معمدا فظهورهن على الرجال حرام 

قرينتا من خَي من وعلىء الحصى 0 فلها علينا حرمة وذصام 

رفع العجاب لنا قلاح لتافسر - قصر تقطع دونه الأوهام 

ملت اذا علقت يداك بحيله الا يعتريك البؤس والامدام 
وكذلك قصيدته فى الخصيب : 


أجارة بيتينا أبوك غيور ١‏ وميسور ما يرجى لديك حسير 


ومخ جيد قوله فيها: 


تقول التى هن بيتها خف مر كيى 
أسا دون مص للغنسى متطلب 
فقلت لها واستعجلتها يسوادر 
ذرينى أكثر حاسديك يرحلة 


رحن ينا من مقرقوف وقد يدا 

فما نجلت بالمام حتى رأيتها 
وغمرن من ماء التقيب يثرية 
ووافين اشرأقا كتاتئس تدمر 
يؤدين آهل الفوطتين كالما 

وأصبعن بالجولانزير ضغن صغرها 
وقاسين ليلا دون بيسان لم يكد 
وأصيعن قد قوزن مننهر فطرس 

طوالب بالركيان غزة هاشم 
ونا زتت ضطاط مصى اجارها 


وله من قصيدة أخرى : 


انت الغصيب ومقذه مسسر 
لا تفعدا بى عن ملثى أملى 
ويحق فى اذ صسرت بيتكما 
النيسل ينعش ماؤه مصسرا 


عزيز علينا أن ثرأك تسسير 
بلى أن اسباب القنى كنع 
جرت فجرى فى أثرهن عيي 
الى يلد فيه الخصيب امير 


ويصف هذه الرحلة من يقداآد الى الققسطاط فيقول : 


من انصبح معتوق الآديم شهي 
من الصيح مفتوق الآديم شهير 
وقد حان من ديك الصباح زديي 
ومن إلى رعن المدإخن صسور 
لها عند آهل القوطتين ثؤور 
ولم ببق من أجراحهن شطور 
سنا صبحة للناظرين يتير 
وهن من البيت المقدس زور 
فى الفرما من حاجهن شقور 
على ركبها أن لا تزال تجير 


فتداظا تتلاكمنا يعسر 
شيئا فمالكها بسة عتثر 
الا يحل يساحتى فقسر 
ونداك ينعش آهله القمسر 


دك ااه 


ويمدح العياس بن عيد الل بن أبى جعفر المنصور برائيته 
الاعرابية الذائمة ومطلمها : 
ايها المنتاب مسن عفقرة 
لا آذود اشير عن شعجر 
فاتصل ان كنت متصسلا 


لست هن ليلى ولا سمره 
قد بلوت ائمر من ثمسره 
بقوى من آنت من وطره 
وغد آدتى ‏ لتتفتسره 
قي بعلوم مسكىق سقرم 


خفت ماثون الحديث قدا 


خاب بن أسسرى الى بلك 


ا 0 - 


مقك المعروف من كدره 


ورئاؤه كذلك كمديحه من اللون التقليدى , وريما كان أقل 
حظا من حيث الجودة من مديحه ٠‏ بل ريما كان الرثاء أضعف شعر 
آبى تواس كما يقول عله حسين ٠‏ وهذ! طييعى لأنه لم يكن رجلا 
محزونا : ولا ميالا للحزن » وانما كان رجلا ميتهجا بطيعه ٠‏ 
ويقول طه حسين : « وأنا أزعم أن أيا نواس لم يصدق فى رثائه 
الا مرة واحدة ,» ودّئك حين رثى الأمين بهذه الأبيات : 


طوى الموت ما بيئى وبين محمد ولبس ا تطوق المنية ناثر 


فلا وصل آلا عبرة تستديعها 
وكتت عليه آختر اللهن وحده 


لئن عمرت دون يمن لا أوده 


أحاديث نفس ما لها النشر ذاكر 
قلم يبق لى شىم عليه [حائر 


قند ممرت ممن أحب القايسر 


١1773‏ عه 


هجصاؤه: مختلف متعمدد الموضوع والمناسبة ٠‏ فهر يهاجى غيره 
مخ الشعمراءم ممن تصدوا له أو ناقشوه أو تيشو! عواره ونسبه أو 
عاب دينه وزندقته » ومن هؤلاءيقف الرقاثى وآبان ابن عبدالحميد 
اللاحقى فى المقدمة ٠‏ 

وريما هجا العرب حميما , أو بعض قبائلهم » ويصح أن 
يكون هذ! الهجاء سياسيا فهو يذعب فيه مذهب الشعوبية فى 
التعرض للعرب وتراثهم وحياتهم وعقائدهم : وعاداتهم ٠»‏ فيزرى 
بهم ويذكرهم ضعة حياتهم فى الصحراء , بين الضياب والد ثاب. 
يشر يون اللبن » ويتزودون بتمرات ٠‏ 

ويهجو العلماء أحيانا من اللفويين وأصحاب الكلام . ولمل 
(أشهن من هجا متهم أبو عبيدة معمسر بن المثنى ٠‏ 

ويهجوى يعض من يلقى من المفنيين والقيان , مجاعم تفور 
وتقبيح ؛ لأنه لم يلق عنده قبولا أو لم يقع فى نفسه موقعا حستا 9 


ففيما يتصل بآبان بن عيد الحميد يقول اين المعتن : « كان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من أبى نواس وقد هجاه أبو نواس 
يشس كثي . فما سار قيه شىء على شهرة شعره ٠‏ ولم يقل فى أبى 
نواس فير ثلاثة آبيات , وقد سارت فى الدنيا . وهى هذه : 


أبو نواس ابن هاتى ومسة جليِنيسان 
والناس أقضن شكىء الى حمسسروق العاقسى 
أن زدت بيقا ملى ذئ ما مشت فاقطع لساني 


ب 1117 2 


ويهجو النوامى الرقاثى فيقول : 

رايت قدور التاسسرسودا منالصلا وقدر الرقاشيين زهراء كالبدر 

يضيق بحيزوم البعوضة صدرها ١‏ ويخرج ما فيها على طرف الظقر 

يبثيتها للمحتفى بغنائهم ثلاث كحظ الثاء من نقط العبر 

أذا ما تنانوا للرعيل سعى بها آمامهم الحولى من ولد الذى 
ويهجوى اسماعيل بن نوبخت كذلك بالبغل قيقول : 

على خين إسماعيل وافية البخل فد حل فى دار الامان من الاكل 

وما خَبزه الا كاوى ترى أبنها 2 ولسنا نراها قيالحزون وقيالسهل 

وما خبزه الا كعنقام مفرب 2 تصور فى بسط الملوك وقى المثل 

يحدث عنها الناس من غير رؤية سوى صورة ما ان تمر ولا تعلق 

ويخرج هجاوّه عن هؤلاء السادة من الناس ء أو عن زملائه 
مق الشعراءع الذين نابذوه القول هجاؤه تبعض من يستثقل لهم 
أو لا يستريح اليهم من الناس » وخاصة من يتصل بهم في حياته 
اتصالا مياشرا , فى آوقات لذته » أو طربه ء وآوقات جده سواء 
بسوام ٠‏ فيقول فى مفخ استثقله : 

قل لزمهير اذا اتكا وشلا اقلل او اكثر قآانكث مهلار 

سغنت من شنة البرودة حتي عرت عننيش كانك نار 

لا يعجب السامعون من صفتى كذئك الشلج يارد حار 


ولآبئ تواس شعر فى الزهد اختلف الئاس فيه » لكنه على 
أية حال يأتى أكثره فى مرحلة متآخرة من حياتةء ولمله شعر شاعر 


7 ب 


أسرف على نقسه » وشعى يانه مثقل بالائم , ينتظدرءه الحساب 
المسير , أو لعله ملل من اللذة , ولم يعد قى الجسم شدة الشباب » 
ولا سورته . بل أضعقته العلل , وآسكنت من توازعه ٠‏ 


ومخ هذا الشعسى قوله : 

يسا كبير السذتب عفو اللسسا مه من ذتيك اأكبسير 
ليس للامسسسسان آلا ما قظصى الله وقسسسدر 
ليس اللمغلوق تديير ‏ ابل اله الشيبياسيل 
أعظسم الأشيام قى أصشامسر عقو اله يمسقسسس 


-17"9 .هه 


وله عدة متظلومات أخرى مثل كتاب مزدك , وكتاب الستدبياد» 


وسيرة أردشير وسبرة (تو شروان > 


وله قصيدة كوتية فى أحوال الدتيا تسمى ذات الحلل + كما 
نظم فى فرائض الصوم ٠‏ وصنف كتبا قى حكم الهند , والصيام 
والاعتكاف - وكتب بعض الرسائل * قال أبن المعتن ؛ يقتضب 
الخغطب ويرسل الرسائل الجياد ٠‏ واتصل الهجاء بينه وبين أبى 
نواص فقد رد عليه فصيدته المدذكورة وكان ينفى عليه مكانته 
عتد البرامكة : يقول أبو تواس : 


أنت اولى بغسة الحعظ سنى 
قبلوا منه حين غلسى ديهم 
ثم بالريشن شههه 
لم يكن فيك َي شيثين هما 
لعية سبعلة وإنف طويل 
قيك ما يعمل الملوك على الخرق 
فيك قبح وفيك عجب تسديد 
بارد الطرف مظلم الكتب تيا 


للسبمى بالبليل الصياح 
أخرس الصوت قر ذئ اقصاح 
مما يكون تحت الجناح 
قلت من يعد خلقك النحداح 
وهباء سواهما قى الريساح 
ويزرئ بالسيد الجحجساح 
وطماح يقوق كلل طماج 
م معيد لعديث غث المزاح 


وتوفى آيان يج عيد الحميد سنة ٠-‏ ه(١)‏ . 


(4)1 راجع فيه : الاغاتى طبع بولاق ب 7/7١‏ وما بعدها ء تاريخ بفداد الخمليب 
اليفدادى رع * 
الاوراق للمبونى *7/١‏ وما بعدها . الفهرسث لابن النديم 1١” .211١5‏ » 
الرزرام الجهشيارى ص 5ها - 
حديث الاربماء لطهد حسين 1157/7 714 ا, عمسي اللأمون لاحمد قريد 
الرفاعي الرذاء ‏ 215 ٠‏ 


 اة7#*-‎ 


ديمكق أن نضيف إلى هذا الاتجاه المطلبوع يالكوفة أمثال 
مطيع بن اياس ووالبة بن الحباب ويحيى ين زياد . وقد كان 
معهم أحيانا آيو العتاهية » وانتضم اليهم أبو نواس وتخرج على 
يدى وإلية ٠‏ كذلك ربما اتصل يهم حماد عجرد ٠‏ 


وطن ده المنوية' الكرفية مع اكلبرنيه إعياكا بريه قد 
يبدو مته الاستخناف بالحياة ويكل مأ هو من مقدساتها , 
والاستخفاف بالقيم الدينية والاجتماعية + والمضى فى ذلك الى حد 
التطرق - 

ونشير الى واحد من هذه المدرسة وهو مطيع أبن اياس ٠‏ 
ولد ونشأ بالكوقة . ويرى أبو الفررج أن نسيه فى يتى كتانة 
بن اياس )١(‏ ( توفى ستة 154 ه ) ٠‏ واممعلومات عن حياته 
قليلة وغامضة » ويبدو أنه مات ولم يعقب ذكورا ٠‏ وكانت اله 


بتكت واحدة ٠‏ 


وقد اشتهر قى أخريات الدولة الأموية يعد اتصاله بالوليد 
. ابن يزيد الغليفة الأموى ٠‏ وظل ملازما له الى أن قتل قماد 








)١(‏ طبقات شحراءالمحدئين لابن المعتز 741١‏ ه تاريخ آناب اللفة العربية 
ليروكلمان به # ص ٠١8‏ طبع دار المعارقف + 


1# 


الشاعي الى الكوقة - وتعرف أن الوليد كان عابيثًا مستهص| رقيق 
الاعتقاد والدين . أو قل هكذا صوره التأريخ : وقد ذكر من 
أخلاقه وشعره ما يقارب أخلاق مطيع وشعره وقد بمث الوليد 
اليه يحضيره من الكوقة ليقيم معه قى قصره بالرصافة فى 
اليادية وظل ملازما له حتى قتل ٠‏ 


وصف أيو الفرج اين اياس ققال : أنه ظريف خنيع ماجن , 
وأطرى حسن عشرته » وإعتيره من جماعة الزتادقة ٠‏ 


وليس من شك فى أن مطيما ثم يكن مهتما بالشعائس الاسلامية, 
وهو لم يثيت اعتقاده كدذلك فى دين من أديان الفرس آو غسيرهم 
كالمانوية والديصانية والمرقيونية , لا تستطيع أن نمزو 
اليه مذهيا خاصا سوى يعض الميل الى التشيع » وكان هذا الميل 
غاليا على بيئة الكوفة . كما كثر معتنقوه بالبصصرة ء بل وكان 
إتجاها شمبيا غالبا قي فصي العياسيين - 


كان مطيع اذا معروقا بالظرف والزندقة , والظرف ملازم 
للزندقة بمقهومها الاجتماعى ٠‏ والزندقة بهذ! المعتى تعتى الجمع 
بين ضعروب من العبث والمجوت كششيرب الغمر والتهالك على اللندات 
وإلعيث بالنساء والغلمان * 


ونسوق مثالا من شعره يصور طايمه الماح , بل طايع 
شعرام الكوفة آيضا , وهو لايع اليساطة وعدم التكلف , والتعبيي 
عن وقائع الحياة يسهولة دون عناء ٠‏ يقول : 


ب 158 يه 


إن قلبى قد تصسابى بعد ما كان اثايا 
ورساه ألعب مله بسهسام #صسايا 
قد دهاه ثسادن يلس سن فى الجيد سغابا 
قهوى بانس فى لتسساب قاذا الى التقابا 
قلت تسمس يوم دجن | حسرت عنها السحايا 


واتصل مطيع بجماعة من رجال عغصره ومشاهيرم ولعل 
أشهرهم الوليد ين يزيد الغليفة الأموى العابث 2 كما أشرتا » 
واتصل كذلك بعيد الل بن جعفر ين أبى علائب والى الرى سنة 
لالا١‏ ه ء وقد لإزمه الى آن غليه جتود مروأن عند خروجه عليهم » 
ثم قتله بعد أبو مسلم الخراسائى سنة 1175ه ء 


ولم تصلنا أخباره بمد مقتل الطالبى وقيام الدولة العباسية 
أيام السفاح ء لكننا نسمع عته يرتاد مجالس محمد بن خالد ابن 
عيد الله العشرى أمير الكوفة سنة ١7‏ ه ٠‏ ذهب الى اليصرة فيما 
يبدو بعد أن تفاه المنصور ومنعه من متادمة أيته جعمّنى ء وييدو 
أن المهدى عطف عليه , ولم يحجر عليه ء على مأ عرقه فيه من 
الزندقة , مع تشدده فى تعقب الزنادقة , لاعتقاده يآنه يترندق 
زندقة اجتماعية سلوكية لا زندقة فك وعقيدة ١‏ وربما اعتيرت 
هذه الزندقة ضريا من الحرية الاجتماعية والفردية التى لم يكن 
المهدى يهتم بالحجر عليها بل أن خلفاء بنى العياس أطلقوا بعض 
القيود . وتركوا للناس كثيرا من الحريات ما داعت لا تمس كيان 
الدولة . والعقيدة الاسلامية من قريب * ويمد موت المهدى اتصل 
بالهادى ومات فى أوائل خلافته سنئة 1589 ه+ 


-115 به 


ويتصل اسم مطيع وأخباره يعصبة المجان بالكوفة 2 وهى 
جماعة من الشعراء ذكر نا أسماءهم يدهبون الى الز ندقة الاجتماعية 
والحرية أو التحرر فى القول والعمل ٠‏ وربما كان متشا هذه 
الحصية يبلاط الوليد بن يزيد ٠‏ يل أعلها نشات أصلا بالكوفة ثم 
آوى الوليد جماعة منهم وشجمهم واتخل موققهم , وعمل عملهم 
وقال كالشسس التى قالوه روحا وأسلوبا > 


وكان مطيع يعى رأى الناس قيه وفى جماعته , ويقابل تلك 
الآراعء بعدام الأكتراث , وقد أطلق عليهم التاس أسم الخلمام » آى 
الذين خلعهم المجتمع + والعجيب أنهم كانوا يتباهون بهذا اللقب 


فكل منهم يسمى نقسه الخليع > ويخاطب أصحابه يه تباهيا لا 
تنابدنا أو ازدراء ٠‏ 


وكان طييميا أن يرتيط مطيع بجماعة الغلماء من عصية 
المجان , أو الزنادقة , وتكش صلاته واجتماعاته بهم كما أثه 
كان من الطبيمى أن يحدث بعض الخلاق ويتيادلون الهجاء 2 
والعيث والتنايذ » وقد ينحشون فى عبثهم » وممن ربطت الاخبار 
بيئه و بينهم حماد عجرد , ويحيى بن زياد الحارثي ٠‏ 

وكان كثير المماحكة لهذ1 الأخبر ء وكان كثير الحب له وملازمته 
حتى آخه. حياته ٠‏ 

ولم تكن صلاته قاصرة على هذه العصية ٠‏ بل اتصل يجماعة 
مج العلمام والكتاب فى عميره - 


- ١79- 


وكان مطيع مثالا للخلعاء الزنادقة فى حلاوة الحديث وظرقف 
اللسان , وجاذبية الشخصية فقد كانت تلك سسمات عامة لكل 
زنديق ٠‏ وأبو نواس يقول : 


« تيه مفن وظرق زنديق » 


وكان كثير الاتصال بالقينات والجوارى فى بيوت القيان , 
يعابثهن ويعابثنه ويروى شعرء كل ذلك , كما علق بالغلمان ولم 
يوله يهم وله غيره آمثال والية وأبى نواس * 


وكان حديثه قى شعره عن تلك الصلات حديثا صيريحا 
مكشوفا لا موارية قيه ولا حياء ء. مثله فى ذلك مثل بشار فى 
شعره الفاضح * 


وربما عثرنا قى يعض شعره قى ذلك العبث والمجون » وشعر 
الجنس * على شذرات من شعر العاطفة » وخاصة فى تلك الفتاة 
التى تدعى « جوهدى » ١‏ يذكى يشس يشار فى عيدة > وهو إظهر 
ما تهجرء وتفارقه ٠*‏ 


وجوهر جارية من كشرات تعشقهن ٠‏ أو غازلهن » أو علق بهن 
زمنا ء وتسمع مته عن مكتوتة وريم 2 ويرين * 


ونفهم من حديثه عن جوهر أن لها صاحبة كانت تسمى يريرء 
ويبكو أنها كانت نف يو بيثا للقينات - 


ويقول وقد خرج الى الحج كما قعل بشار مع صاحبهء قعرجا 


2 1 


ومن هزله : 

ما خرجن من الرصسا 
يعقفن أحصور كالقرَآ[ 
فقطمن قلبى حسيرة 
ويلى على تلك الشسما 
يا طول حل صيابتي 


على دين بالحميرة : 


خرجضا تبتة علة 
فلمسا قملمح المسيرة 


قة كالتماثيل العسان 
ل يمير في جدل العنان 
وتقسما بين الأمسانى 
ثل والنطيف من المصانى 
بين الفوانى والقيان 


حيساجا وزوارا 


حاتى جملى حارا 


وقد كاد يفور الفب سم للاأصياجح أوضار! 


ققلت أخطط يهنا رحلى 
فعندتا عهسودا! سلفت 


وقفيسا ائات 
وصاحيتا بها ذيرا 


وظبيا عاقلا بين )١(‏ 


ولا تحقفل يمن سسار! 
منسا وتشلارا 
لن!ا كانت وإوطيارا 
وقسيس سا وخمارا 
النقا والخصر زتارا 


ويصف دعوة اجتمع قيها مع صحيته )١(‏ : 


(0) 


وخسينا ككبيير 
وكلنا من طسسرب 
فلبونا لدتيسسسدة 
ان تشتهى فس ذا 


او تشستهى فلاسلا 


وعندنسا حياد 
والقير ملسترزاد 
يطير إوم يكلاد 
لم يلههة العبيك 
قشنا الفسسسان 
فعدئلا زيساد 


الأغاتى ج 117 ء الديارات ء وشمرام غباسيون 58 ٠‏ 


- 3146- 


ويقول معير! عن اتجاهه وأصحابه : 


اخلع غدارك فى الهسو 
وصل القبيح مجاهرا 
لا يلهينك غير ما 


قالها فى وداع ايتعه ز١)‏ 5 


(00 


ولقد قلت لابنتى وهى تبكسى 
اسكتى قد حزنت بالدمع قلبى 
ودمى أن تعطحى الآن قلبى 
قصى الله أن يداقع عنى 
ليس ثيء يشاقه ذو المعالى 


واشرب معتقسة الدنان 


فالعيش فى وصل القيان 


تهوى قان الحمر قان 


ويصتع سوى هذا الشع. فى اللذات , والمجون , شعرا آخن فيه 
الطابع الانساتى, فيه الحنين والحنان وفيه الابى من فوت الزمان 
وضياع الشباب, وفيه اللوعة بالفراق - ومنه تلك الآبيات التى 


يانسكاب النموع قليسا كتييا 
طائا حير دمعكن القلويا 
وتريتى قى رحلتى التعذيبا 
ريب ما تحذرين حتى أوبا 
بعزيز عليه فادعى المجيبا 


آنا فى قبضة الاله اذا كنب تت يعيدا أو كنت منسك قرييا 


ويقول فى تغلتين قامتا فى يلاد فارس النائية حيث لا يئنيت 
النغخل فى بلد اسمه حلوان هتاك ذكرتأه ببلاده المربية حيث 
النخيل » فيحن ويتذكس ويقول في نغمة يمزج قيها الاسى والحنين : 


أسعدانى يا تغلتى حلوان 
واعلما أن ديبه لم يزل يفر 


وابكيا نى عنَ ريب هذه الزمان 
ق بين الآلاق والعسيان 


وتلعمرى لو ذقتسا ألم القرق ة إيكاكما التق أبكانى 


إسعدائى وآيقنا آن نعسسا 


شدرام عباسيون ص 79 , الاغائى بج ١ 3١7‏ 


كم رمتنى صروق هتى الثيالى 
سي انى لم تلق نفس كعالا 
جارة لى يالرى تلهب هس 


4ت 


بفراق الأحياب والخلان 
قيت من فرقة اينه الدهقان 


ويس دنوهما امزانىي 


فجعتنى الأيام أغبط ما كنا ست بصدع لليين قبي صدان 


ويرغمى (صيعت لا ترأها العى سين متى وأصبحت ١‏ ترانى 


إن يكرقد تر كتنى فصد ترركت بى 
كحريق الغرام في قصب الغا 
قعليك السلام منى ما صا 


اثى لباك على الشباب ومسا 
ومن تصابِى ان صيوت ومن 
آيكى خليسلا ولى بيهجتسه 
على الأفحم الآثيث مهتدلا 


لهبا قى الشمي ئيس يوان 
ب رمته ريعان تغتئفان 


سلاما عقلى وفاض لساتى 


ومثل هذه النفمة الحزينة التى بدأت تظهي فى شعره المفاخر 
نجدها فى الأبيات التى يشكو فيها فراق الشباب* يقول )١(‏ : 


أعرف من شوقى ومن طريى 


ثارى اذا ها استعرت في لهبسى 
يان بالواب جلة قشب 
على جبينكى تهئلل الفنب 


كان صفيى دون الصقى وذا الآلقب غة هنى فى الود والحدب 


كان خليى على الزمان قان 
كان اذا نمت قال قم فاذا 
وكان أنسي اذا قرغت له 
وايابى أنت من أحى ثقة 
كل خليل عضى ففارقنى 
قارعه عنى يا زّمان فقد 
ويحك يا دهر كيف جثت يما 


له شعرام عباسيوت سن "ل + 


راب ريب أبسى فلم ميرب 
قمت سما بى لاعظم الرتب 
وكان حصنى قى شدة الكرب 
لوكان تفنى مقالتى يابسى 
كان شعرى لوتوى فلم يغب 
صرت له فى الأثى وفى التعب 
أكسيره جهرا علي من كثب 


181 ين 


شوهقنى بعد هنر حسن - كان قيسه سيائك التهب 
قلبت لونى الى السواد وقد بيضت رإبى قصار كالعصب 
ما ولت ترمى مخى فترهقه ١‏ وتنتصى بالفتور فى عصيى 
حتى كانى ولم أقم لغب وكتت أعلو الترى بلا لقب 


ولمطيع ابن اياس ديوان جمع يعد وقاته وذكره أبن النديم 
قى الفهرست ؛ لكنه لم يصل الينا ٠‏ وكان يقع فى ٠‏ ورقات* 


ويرى العلماء أن مطيما لم يكن من الفحول , وأنه لم يكن 
المقدم كذلك فى علبقته ريقدم عليه الجاحظ أبان بن عبد الحميد- 


وقد تناقلت شمره كتب الأدب » وغنى فيه المفتون فى بلاءل 
الخلفاء لرقته وسهولته. وتتاقلته عامة النأس بالكوفة واليصرة 
ويغداد أكثر من خاصتهم ٠‏ 


النمل الآعرابى ومنرسة اليداوة : 


ونترك هذه الجماعة من المطيوعين الى لون آخر , واتجاه غيره 
هو الاتجاه الاعرابى أو الشمس اليدوى الطابع . ويقف على 
الطرف المقابل لشمر المطيوعين من أبناء الامصار والحضير ممن 
ذكرناهم ٠‏ 


ومن ذهب هذا المدذهب من الشعر الأعرابى عبد اللك ين عبد 
الرحيم الحارثي , وبكن النطاح والحسين بن مطي وأبو الشيعي » 
وآبو حية النميرى ٠‏ 


41ت 


يتول ابن المعتز فى طيقات المحدثين عن عيد الملك )١(‏ : 
« حداثثى آبو الأسود الشاعنى قال : كان الحارثى شاعرا مغلقا 
مثوها مقتدرا مطيوعا ء ركان لا يشبه بشعره شعراء المحدثين 
الحضريين ء وكان ثمطه نمط الأعراب » ولما قال قصيدته 
المعروفة العجيبة انقاد الشعراء وأذعنوا م وهو أحد من نسح 
شعره بماع الذهب , والقصيدة التى ذكر ناها هى : 


ها أنذا يا طائبى ساعى ‏ محتضر ير إلى الداعى 


فأجمعت الشعرام والأديام على أن هذه إلأبيات ليست من مط 
عصيره ء وآن أحد! لا يطمع فى مثلها . ولعمرى أنه لكلام مع 
فصاحته وقوته يقدر من يسمعه أنه سيأتى بمثله . قاذا رامه 


وجده أبعد من الثريا وكتلك الشعر المتناهى الذى ئيس له فى 
الجودة غاية + 


ويشس ابن المعثزن الى مثال آخى لهذا النمط الأعرابى فى 
شعره ء فى رثاء أخيه ء ينهج فى أبياتها نهج متمم بن نويرة فى 
رثام مالك أخيه (؟) + ويبلغ اعجاب ابن المعتز يه حد قوله فى 
أحد أبيات القصيدة : هذا إلييت سجدة الشعراء ؛ ولو لم يكن فى 
كتاينا الا شعر الحارثي لكان جليلا ٠‏ 

ومته قوله: 

ونا حشونا لانقسام تراثه - وجدنا مظيمات النهى واماثر 

آى لم نجد مالا وانما وجدنا قمالا ٠‏ 

(1) طبقات شعرام المحدثين من الالا * 


0( عليةنات شهراء المحدثين سن لال( * 


ل 5 


شعراءالفزل 
العياس ين الأحشسف 


أصله من عرب خراسان ومنشؤه بيقداد ٠‏ ولم تزل الملمام 
تقدمه على كثير من المحدثين , ولا تزال ترى له الشىء البارع جدا 

وذك أيو الفرج أنه كان شاعى|ا غدلا مطبوعا ء شرينا ٠‏ وله 
عذهب حسن » ولديباجة شعره روئق ٠‏ ولمعانيه عدوية ولطف + 
لم يكن يتجاوز الغرّل الى المديح أو الهجاء ء ولا يتصرف فى ثىم 
من هذه المعانى « وقدمه أيو العباس المبرد فى كتاب الروضة 
حلى نقلرائُه ٠‏ وقال : رأيت جماعة من الرواة للشس يقدموته * 
قال : وكان العباس من الظرقاء , وثم يكن من الغلعاء ٠‏ وكان 
غزلا ء ولم يكن فاسقا ٠‏ وكان ظاهي التعمة ملوكى المذهب » 
شديد التزرين ٠‏ وذلك يتبين فى شعره * 

وكان قصده القزل - وشغله النسيب - وكات حنوا مقبولا » 
غزلا . غزير الفكر » واسم الكلام كثي التمرف )١(‏ وحده» ٠‏ 


قال : قال عنه الجاحل تقلا عن يموت بن المزرع : لولا أن 
العياس بن الأحنف آحذق التاس وأشعرهم وأوسءهم كلاما وخاطرا 
ما قدر أن يكش شمره فى مذهب واحد ولا يجأوزء لأته لا يهجو 


لله الاغاتى 12/24 





84 ايند 


ولا يمدح ولا يتكسب ,» ولا يتصرف ٠‏ وما نعلم شاعى! التزم قنا 


واحدا لزومه قأحسن )١(‏ فيه واكثر » ٠‏ 


وقال فيه الأصمعى : قيل للأصمعى : ما أحسن ما تحفظ من 
أشمار المحدثين ,. فقال : قول العياأس اين الأحنف : 


لو كنت عاتبة لسكن لوعتى | أملى رضاك وزرت قي مراقب ' 
تكن مللت قلم تكن لم حيلة | صد الملول خلاق صل العاتب 
وقال ابن المعتز فى طيقاته : لو قيل ما أحسن شىء تعرقه لقلت : 
شعر المباأس ابن الأحنفه + ومن رقيق غزله الحضرى قوله : 
قالت ظلوم سمية الظلم الى راأيتك تاحل الجسم 
يا من رمى قلبى فاقصده أنت العليم يموقع السهم 
وقال: 
سليتنىي من السرور ثيايا وكستنى من الهموم ثيايا 
كلما أغلقت من الوصل بايا فتعت لى الى ا منية يايا 
عذبينى يكل ثىء سوى الس د قماذقت اقسىمن الصدود هذايا 
وللعباس بن الأحنقف من المعانى الجميلة فى الوصف قوله في الليل: 
ذيها الراقنون حولى أعينو 2 نى على الليل حسبه واقتدار) 
حدثونى عن النهار حديئا أوصفوه ققد نسيت النهارا 
وقال: 
والتجم فى [آفق السماء كائه أعمى تحير انا لديه حايسر 


0( الاقاتي اننا . 


نه 48ت 


مراجع العباس بن الأحلف : 
١‏ الاقاتى 69/4" ٠‏ 

؟ - تاريخ الطبرى ١٠//ا ٠‏ 
 *‏ تاريخ بفسداد ١ؤ/لا9؟1‏ + 
الشعر والشهرام لابن قتسبة ٠‏ 


5-5 


م شئرات التهب لابن العماد 974/١‏ + 
5 معجم الادباء لياقوت + 

٠ ب معاهد التقصيص اثر-+؟‎ ٠” 

ب القهرست لابن النديم 1354# + 

4 - الكامل للميسرد ٠‏ 


٠ ؟١04 طيفات الشعراء المحدثين لابن امعة,‎ ٠ 
- ا*/١ بروكلمان‎ ٠١ 


لقاب 


شعرام الحكسة 


ويذهب يعض شعراءم العصى ( فى القرن الثاتى ) الى الحكمة 
والقلسقة . فيضعون أشمارهم قى هذا اللون , حتى يغلب عليهم . 
وعلى راس هذا! الاتجاه بالبصرة صالح بخ عبد القدوس 
وعيد الصمد بن المعدذل , وبشىر بن المعتمر - 
صالح بن عبد القدوس : 
وكان كما يقول ياقوت فى معجمه )١(‏ حكيما أديبا ناضلا » 
شاعر! عجيدا ٠‏ 
وكان يجلس للومظ فى مسجد اليصرة ء ويقصى على النأس ٠‏ 
واتهم بالزندقة الفكرية , وكان عمن اجتمع مع بشسار فى 
البصرة للتنظر ودراسة بعضن العقائد القديمة ٠‏ واتخاذ موقف 
منها »وربما مال أو اتهم بالميل الى رأى الثنوية الفقرس - 


وقب أنذه المهدئى بالرندقة , ودمغه بقصيدة سينية يقول 


قيهسا: 
والشيخ لا يثرك اخلاقه حتى هوارى فى ثرى رمسه 
اذا أرعسوى عساد الى جهله كذى القيتا عاد الى نكسه 


قال البغدادى : قال له المهدئى : ألست القائل هذه الأبيات ؟ قال : 
بلى يا آمير المؤمنينء قال: فآنت لا تترك أخلاقك, ونحن نحكم فيك 
بحكمك قى نفسك ء ثم أمس يه فقتل وصلب على الجسير ٠‏ 


(1) منجم الادبام , طيع الرثامى 3/17 + 


اا 


وقيل أن المهدى أبلغ عنه أبياتا يمرضس فيها بالنبى صل الله 
عليه وسلم فأحضيره المهدى وقال له : أنت القائل هذه الابيات ؟ 
قال : لا واش يا أمبى المؤمنين + وال ما أشركت باش طرفة عين ء 
فاتق الل ولا تسغك دمى على الشيهة - وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : ادرءو! الحدود بالشيهات - 


قال اليغدادى : دويقال أنه كان مشهور! بال ندقة .» وله مع 
أبى الهذيل العلاف مناظرات , وشعره كله أمثال وحكم وآداب ٠‏ 


ومئ مستحسنات شعر صالح القصيدة القاقية )١(‏ : 


المرء يجمع والزمان يفضرق 
ولئن يعانى عاقلا حي مه 
فارغب بنفسك لا تصادق أحمما 
وزن الكلام اذا نطقت قائما 
ومن الرجال اذا أستوت أحلامهم 
حتى يجول يكل واد قلبسسه 
فبذاك يوثق كل ذمر مطلق 


ويظل يرقع والخطوب تخسرق 
من أن يكون له صديق أحمق 
أن الصديق على الصديق ممبلق 
يبدى عيوب ذوى العقول المنطق 
من يستشان اذا استشم قيعلرق 
قيرى ويعرف ما يقول قينلق 
وبذاك يعطلق كل آمر يوئق 


تركته حين يجر حبل يفرق 
وقد عاش صالح ين عيد القدوس فى البصرة . وهرب منها 
عتدها طليةه المهدى الي دمشق ويذكر له كتب فى الديانات منها 
كتاب « الشكوك » : وذكر يو هلال أن ديوان صالح ابن 
عبد القدوس اشتمل على آلف مثل من الأمثال العربية وآلقف مثل 


وان أمرؤٌ تسيعته أفعى مسارة 





(0) التعفة البهية هن ٠ ,١9‏ 


73- 


من الأمثال غير العربية - وجمع لويس شسيغى قطعا من أشعار 
صالح فى مجلة المقرق أعداد 737 صن 834 4175834 ب 
لعو 


الصين التى نشرها لويس شيخى يمجلةالمشرق فى المدد 0752/1715؟ ٠»‏ 
هلا 584 _لىا” - 


ويروى الصلاح الصفدى )١(‏ فى ٠‏ الغيث الذى انسجم فى 
شرح لامية العجم » آنه حكتى أنه توفى لصاليح بن عيد القدوس 
ولد فحضىر اليه آبو الهديل العلاف وممه إبراهيم النظام » فوجداه 
يتلقلى حزنا على ولده * فقالا له : لا أرى لتحرقك وجهاء اذ 
الناس عتدك كالئيات ٠‏ فقال : يا أبا الهذيل انما تحرقى لأنه 
لم يقرأ كتاب « الشكوك » فقال : وما هذا ؟ قال : كتاب وضعتقه 
مخ قرآه شك فيما كان حتي كأنه لم يكن وفيما لم يكن حتى كانه 
كان ٠‏ فقال له ايراهيم النظام : فظن نت على أنه لم يمت وان كان 
قد مات ٠‏ وعلى آنه قرأ الكتاب وان لم يكن قد قرأهمء قلم يحر 
جوابا» * 


وقتل صالح وصلب يبيقداد سنة لا5١‏ ها (5) - 


(1) شرح اللابية صن 29 ٠‏ 


(١؟)‏ ذكره توماس آرنوك فى كتابه عن المعترلة * 


ات 


مختارات من شور صالح ين عبد القدوس : 


بقية القافية: 

ما الناس ألا عاملان قعامل 

والناس فى طتب اكعاش وانما 

لكنه فضسل المليك عليهيم 

واذ؛ الجنازة والعروس تلاقيا 

ورايت من نيع الجنازة باكيا 
ويروى هذان الييتان : 


واذا الجتازة والعروس تلاقيا 
الو سيار أل مدجج فى حاجسة 
ان الترفق للمقيم موافق 
ويقول: 
أن الغنى السنى يرضى بعيشته 


لا تحقرن من الإيام محتقرا 
قد يعشر المرء ما يهوق قركبه 


قد مان من علش وآخر يغفرق 
بالجدك يرزق منهم من يسرزق 
هذا عليه موسع ومضشيقي 
إلفيت من تسع العرائس ينطق 
ورأيت دمع نوائح يترقرق 


ورايت ممع نواتح يترقيرق 
ورأيت من تبع الجنازة يتلق 
لم يقفيها الا اللى يترفق 
واذا يسافر فالترضق أوفق 


لا من يظل على مأ قات مكتثيا 
كل امرىءسوقيجزىبائدىاكتسيا 
حتى يكون الى توريطه سيبا 


ويقول ياقوت : وآشهر شعره قصيدمه اليائية إلتى مطلعها : 


صرمت حبالك بعد موتك زيلب 

وكذاك ذكر القاتيات قانه 

فدع الصيا فلقد عداك زمانه 
ومتها: 


واحدر معاشرة الدنى فانها 
يلقاك يعلق إنه بك وائق 


والدهر فيه تضرم وتفئب 
آل يبلقعصة وبرق خلب 
واجهد فعمرك مر هذه الأب 


تعدن كمايعدض الصحيح الأجرب 
واذا تدارى منك قو العرب 


ومن شعرءه : 
ئيس من مات فاستراح بميت انما المبت ميت الأحيساء 
انما الميت من يميش كثئيبا كامها باله قليل الرجساء 
وقوله: 


اذا قلت قدر أن قولك عرضة ) الياردة [و حجسة لمقاصصم 
وان امرءا آلم يخغشن قبل كلامه الجواب فيتهى نفسه غير حازم 
وقسال: 
لا أخون الخليل فى السى حتىي ‏ يثقل البحدر قى القرايل نقلا 
أو تعور آنجبسال مور سحاب2 متقلات وعت من الما حصلا 


مراجمع: 


١‏ - تاريخ يخداد للغطيب البغداش 4/«. ”ل ولاء 
!ا - تاريخ دمشق لابن عساكر 891/75 4ل + 

؟ ‏ معجم الادباد قياقوت 1/ر378؟ + 

- فوات الوفيات لابين شاكر (/(181 ٠+‏ 

ه - عصر الامون لاحمد قريد الرقاعي 607/9 7 204 ٠‏ 
1 ب مجلة اللشرق ثلاب لويس ثبيقو ٠‏ 

لا سل معقى الادب للويس سيخو ‏ , 

م نكت الهميان للصقدى ص 39/1 ٠‏ 

؟ ل عيون التواريخ ل حوادث سنة ,5( 158 ٠‏ 
١٠س‏ أمالى المرتضى 100/1 0ء 

1 الكامل تلعيرد لالا؟ا ٠‏ 

السمجافرات الاتباء تتراغب الاصيهاتى ؟/ر1482 ٠‏ 
7 القرست لابن النديم 15879 + 

حياة الحيوآن للدميرى 1/1؟؟ 2 ٠‏ 
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أحمد بن الممذل )١(‏ : 


عاش باليصرة , وكان صاحب زهد وورع وعيادة , واتقطاع 
عن التاس وتقدم فى الاعتزال وكأن أخوه الشاعي عبد الصمد 
آين المعذل على الضد منه صاحب مجون , شديد الاقدام على 
الأعراشس » ردىء السيرة خييث الهجام » 


حكئى أنه كان فى مكان وتحته عيد الصسمد فئ جماعة مخ 
أصحايه , وقد انهمكوا على شرابهم ومكفوا على لذتهم , قعلت 
أصواتهم وجليتهم » بما هم فيه من صوت الملاهى والغتاء .. وغير 
ذلك ء فشوشوا على أحمد فى تعيده » قتاداه : يا عبد المصمد ء 
أآمنت آن يحل بك وبهؤلاء عذاب من الله » فرقع عبد الصمد زاسه 
اليه , وقال : « وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم » - 


وله هجو ظريف فى أخيه عيد الصمد ٠‏ وهو قوله : 


قال لى آنت حو الكلب وقى ‏ ظنه إنه قد هجانى واجتهد 
أحمد اللة تعالى آنه ما درى أنى أخو عيد الميصد 


قال الصغدى ؛: وهذا! الهجو فى غاية الأذى على مأقيه من 
اللطافة (؟) + 


)١(‏ راجع ترجمته قى الاغاتى 7118/17 ؛ الكامل للميرده ١5/1؟!‏ ؛ وطيقات 
ابن المعتق 54" + 
(؟7) شرح لامية العجم 7/2/1 - 


د آق١3قت‏ 


شعراء الزهد والومظ : 


وريمأ اتصل شعرام هذا! الاتجاه بسبب بالاتجاه السايق فى 
الحكمة . وقد يشاركوتهم بعض معانى أشمارهم , الا أن الطابع 
الدينى هتنا أغلب , والزهد هتا ريما كان متخذا من عناصى غير 
اسلامية الا أنه يعتمد على تفكي وتراث اسلاميين من القرآن 
والحديث ٠‏ ونشير من أصحاب هذ! الاتجاه الى شاعرين أحدهما 
مشهور وهو أيو العتاهية والآخر لا يعرفه غير الخاصة وهو محمود 
الوراق + وسابق اليريرى ٠‏ 


أبو العتاهيسة : 


ولد أبو المتاهية يالكوفة ستة ١٠‏ ه ؛ وكان عنزى الولام ٠‏ 


وكان أول آمره يتخنث ويحمل زاملة المخنثين ٠‏ وقيل له في ذلك , 
ققال : أريد أن أحنظ كلامهم - 


وكان نظيقا أبيض اللون ٠‏ أسود الشعي ء له وقرة جيدة ٠‏ 
وهيأة حستة ء ولباقة وحصافة سمى أيا العتاهية لميله إلى المجون » 
والتعته 2 وقيل أنه سمي كذلك لأن المهدى قال له : انك انسان 
متحذلق متمته + 

اتصل من خلقام بتى العباس يالمهدى والهادى : وهارون 
الرشيد » وحظلى عتد هارون خاصة حتى قيل انه كان لا يفارقه 
قى سفى ولا حضر + وكان يجرى عليه فى كل سنة خمسين آلف 


1 ل 


درهم 2 سوى الجوائن وقيل أنه تزهد فى أيام الرشيد * ويروى 
اته لما قدم الرشيد من الرقة لبس أيو الحتاهية الصوف وتزهد » 
وترك حضور المتادمة والقول فى الفزل - وطلب الرشيد اليه إن 
يعود إلى حاله الأولى فرفضنى عليه وحيسه لذلك وضيق عليه ٠‏ 


وعمس أبو العتاهية فتوفي سئنة "٠١‏ ها أو سنة 19١‏ فى 
سنة 1177 قى خلافة المأمرت + 


و عرف أبو العتاهية بسهولة شعوه وعدم تكلفه القول : 
ولذتك سلك مع أصحاب الطبع كالسيد الحميرى وأبان بن 
عبد الحميد ه 


وقال أبو الفرج : و قال الشعر فبىع فيه وتقدم ء ويقال : 
أطبع التاس يشان والسيد الحميرى وآيو المتاهية ٠‏ وها قدر أحد 
على جمع شمر هؤلاء الثلاثة لكثرته ٠‏ وكان أيو العتاهية غزير 
البحر » لطيف المعانى » سهل الألفاظ ٠‏ كثير الافعنان ٠‏ قليل 
التكلق , الا أنه مع ذلك كثي الساقط والمرقول ٠‏ 


وكان الأصمعى يقول : شعى أبى المتاهية كساحة الملوك » 
يقع فيها الجوهى والذهب ء والتراب والخزف والنوى ٠‏ 


وقالوا : أنه أقدر التاس على وزن الكلام » حتى أنه يتكلم 
بالشس فى جميع حالاته » ويخاطب به جميع أصناف الناس ٠‏ 





)0 ترجم له اين المعتن فى طيقاته س 758 وقال توفى سنة ‏ 7( ها ٠‏ 


ع “8 #الأايت 


قال المبرد : كأن أيو المتاهية حسن الشعسى » قريب المأحذ , 
لشعره ديباجة » ويخرج القول منه كمخرج النفس قوة وسهولة 
واقتدارا * 

وحاول التجديد فى الآوزان ء قأل محمد ابنه : سثل أبى : هل 
تعرف العروض ؟ ققال : أنا أكير من العروض « وله أوزات لا 
تدخل قى العروض * يعنى أنه كان يخرج عن كلك الأثماط 
المذكورة المترددة بين الشمراء والتى حصرها الخليل فى الأوزان 
الممروفة بالبحصور ٠‏ 

وقال الشعى فى موضوعاته الممروقة , وكان قى شيايه 
يتغزل , قال ابن الممتن : وغزله لين جدا » مشاكل لكلام التساء , 
موافق لطباعهن )١(‏ : 

وعرف غزله بمتية من جوارى القصير » ومنه قصيدة مشهورة 
يقول قيها : 

[ملمت عتبة أنلفنى ) منها على شرق مل 
وشكوت ها القى اليها 2 والمدامع تسسستهل 


حتى اذا يرمت بما أشكو كما يشكو الأذل 
قالت : قاى التاس يعلم ها تقول ٠‏ فقلت كسل 


وهى قصيدة كان يتغنى بها ٠‏ 


(0) طبقاث ابن الممكر 4م77 ٠‏ 


(92 


قالوا ريمأ بتى شعره على أعاريض غريبة ليست من بحور 
الشعى ٠‏ قال ابن الممتن : « كان (يو العتاهية لسهولة شمره » وجودة 
طلبعه فيه ريما قال شعرا موزونا ليس من الأعاريض المعروقة ٠‏ 
وكان يلعب بالشعر لعبا ٠‏ ويآخذ فيه كيف يشاء » ٠‏ وذكن أنه 
جلس يوما الى قصار . فسمع صوت آلته (1) فقال باقتداره شعرا 
على أيقاعها مته هذا الييت : 

االملون منضيات واحعذدا ثم واحدلاة 

كآنه نظر إلى القتصار أخن ثوبا بعد ثوب ٠‏ فشبهه ياخنذ انسان 
يعد ١نسان‏ وأحد الوزن من وقع الكو بين 0( . 
زهلكه: 

زهد أيو العتاهية ولبس الصوف ٠‏ وقصير شعره على المواعظ 
وذكى الموت والحشر والتار والجنة + 

وقال !بن المءتز متهما اياه بالزندقة : والدئ يصح لى أنه كان 
ثنويا يعنئ يعتقد بالهين - 

ونقل ايخ المعتز أنه كاتث له بنتان احداهما يقال لها بالل 
والأخرى نَّ ٠‏ وكان له اين زاهد اسك ٠‏ 


(1) آلة ١‏ الكويدء ومهى المنرل - 
(9) طبقاث اين الممتن 579 * 
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يقسول: 
ما اسرع الأهام فى السهر وآصوع الأشهر فى العمسر 
ليس لمن ليست له حيلة ‏ موجودة خَسيٍ من الممبر 
فاخط مع الدهر اذا ما خطا واجر مع الدهر كما يجري 
من سابق الدهر كبا كبوة لم يستشلهسا آخسير العمسر 


ولا ندوى على وجه التحديد ما الذى حد! يآبي المتاهية الى 
آن يستفرقه هذا اللون الجديد من الشمر أعنى يه الزهد , آكان 
فشله فى الحب كمأ تقول بعضى الروايات ؟ التى تقول أنه كان 
مفتونا بجارية لآل معن أسمها سعدى ,» فلم يظفر فى حبه منها 
بطائل ٠‏ كذلك يروى آنه كان مفتونا يجارية من جوارى المهدى 
اسمها عتية » ذكرها ذفىشمره فقال : 

آلا يا عتبسة السساعة | أموت السساعة السساعة 

ويقال انه ألقى فى السجن لغزله يها ٠‏ 

وريما كان اتجاهه الى الزهد ضيريا من الرجعة أو التوية ؛ أى 
ضربا مغ التعويضص. عن شعر التقص باعتباره من الموالى » فوجد 
القول فى الزهد أرضاء لئقسة كمأ وجد بشار قى الهجاء والازرام 
بالعرب ترضية نفسية له ٠‏ ولمل الشعوييسة يمعتى الايمان 
بالمساواة بين الناس» وبين العرب والموالى خاصة كان من دواقعه إلى 
هذ! اللون حيث يقف الناس جميما عبادا لله سواع يسواء ٠‏ 

ومهما يكن من آمن فاته قال فى الرهد ء ولم يبق لنا سوى 
هذا الشمى الذى يضمه ديوائه المتداول بين التاس ٠‏ ولم يبق من 


د يه 


موضوعاته الأخرى صوى قصائد مفرقات ,. وأبيات منثورة هتا 
وهناك فى كتب الأدب كالأغانى ٠‏ وقيل انه لا تزرهد أحرق ما 
كان له من شعن فى الغزل + 


و تتلحدد معانى الزهد عتد أبتى العتاهية قهى دغعوى الى 
القناعة والرضا بالقليل قى هذه الدنيا , فالحياة فيها خيال زائل » 
وكل مأ أصاب الانسان فمقدور عليه . مكتوب + 


ولدلك ينيغى على الانسان أن يعتبس الدنيا دار عيور والآخرة 
دار قرار ء وهو يعمل في الدنيا ليحصد فى الآخرة » وحسن العمل 
ذخيرة فى دنياه وفى عقياه » وينبغى أن لا يؤلم يعمنه أو يجرح 
غيرم ٠‏ 


يقول: 
ياصاحبالرو حذىالانة امن اليدن ١‏ بين, النهار وبين الليسل مرتهن 
تفاما يتغطاك اختلافهوسا ‏ حتى يرق يين الروح والبدن 
تجذبنى يد الدئيا بقوتها الى المنايا وان نازّعتها رسنى 
لله دنيا أناس دائبين لها قد ارتعوا فيرياض الفى والفتن 
كسائمات ترتع تيتفى سمنا وحتفها لو درت قى ذلك السمن 


ومن مشهور شعره فى الزهد مزدوجته المشهورة ذاث الأمثال : 


يقول فيها : 


حسبك مما تبتفيه القوتك 2 ها اكثر القوت لمن يموت 
الغثشر فيما جاوز الكقافا من اتقى الله رجا وغاقا 


ت ه18 نيد 


هى المقادية فلينى ذو قفتن 
لكل ما يؤذى وان قل الم 
ماانتفع المرم بمثل عقله 
ان الغناد ضله الصلاجح 
من جعل النمام عيتا هلكا 
ان الغسراغ والشياب والعجده 
يقنيك عن كل قبيح تركه 
مسا عيش من آفته بقاؤه 
يا رب من أسخطنا يجهسده 


ان كنت أخطات فما أخملا تقدر 
ما ذطول الليل على من لم ينسم 
وخير أجر المرم حسن قعلسه 
ورب جدجررهالزاج 
مبنفسك الشى كباقية لكلا 
مقسدة للمرء آى مقسله 
يرتهن السراق الآصيل شلكه 
نغص عيشا كله فتيباؤه 
قد سرنا اللسهة بثو حمذه 


5849: 


-آ- 
أصحاب البديع 
مسلم بن الوليد 
« صريع النواني » 

( اهم ؤه) 


كوفى الموكد , نشآ يها وتوجه الى بفداد في شبآيه , وكان 
الشعر بضاعته , قأخنف يرتاد مجالس الكيراء وندوات الوزرام 
والقادة من أمثال البرامكة ويزيد بن مزيد الشيبانى ٠‏ 


قال المبرد : « وكانت البرامكة ويزيد ين مرّيد ومحمد بن 


منصور بن زياد يرونه ويتعطنوت عليه : » و يتفقدون أحراله » - 


ولم يمدح الخليفة , لأنهفيما يبدو لم يستطع يلوغ عقامه , 
ولم يكن له حفل المثول بين يديه منشدا كغيره من الشعراء ؛ يل لانه 
رآى من هو أقل مكانة منه يحفلى بالمكانة فى بلاط الغلافة من 
دؤتة * 

وقال المبرد : « ان مسلما كان يمدح من دون الخليفة , ولا 
يطمع فيه ء فكان يقول : أرى تقسى تذوب حسرات من أنه يحوى 


جوائن الخلفام من لا يوازينى فى أدب ولا يماثلتي فى نسب ؛ ولا 
يصلح أن يكون شعره خادبا لشعري » . 


واستطاع مسلم أن بلغ مقام الرشيد وأنقده واصدة من 
روائعه ومنها قوله : 


وما العيش الا أتتروح معالصبا 0 صريجحميا الكاس والاعين التجل 


وقيل آن الخليفة لقبه بصريع الغوانى ٠‏ 


وكان الشاعى غزلا محيا للهو ومجالسه , يتفق مأله قى سبيل 
متمه مع أآصحابه وجلسائه ٠‏ يقال آنه ه كان اذ! كسب مالا جمع 
من أصحابه قلم يغرج من بيته أكلا وشربا ولعبا ولهوا حتى يبقى 
مما كسب قوت شهى فيظه. » * 


وإشتهر يهذا باللقب الدى عرف يه بين الشعراء » وربما كان 
ما نسبه اليه الرشيد تحصيلا تواقع ما عرف به بين الناس » أو لما 
تودد كثير! فى شعره ,2 وروى أنه علل اللقب أيضنا مؤكدا ذاك 
المعمتى : 

ان ورد الخدود والأمين التجل ومافى الور من أقحصوان 

واسوداد الصدغين فى أوضح الخ ك رما فى الصدور من رمان 

تركتنى لدى الفوانى صصريها فلهنا أدعى صريع الغواتى 


ومع استهتار مسلم بهذا اللقب فلم يبلغ فى تهتكه ومجوته 
ميلغ غيره ممخ سمعنأ عنها مخ معاصريه أمثال يشار ين يرد وأبى 
تنواس ويحيى بن زياد ٠‏ ووالبسة ٠٠‏ وغيرهم + 


وتقل عن مسلم بن الوليد أنه لم يكن يجهر ياللهو ولم يتهتك 
تهتك غيره . وإن ثببا في شعره بالغمي والتسام + 


عت 


ولقد كان الوقار ملازما له ء والتأديب من سماته ٠‏ ولمل 
شخصيته تلك قد انعكست على شعره . ققد عرف بالتوقص فيه . 
والتصتع , والتكلف أحيانا - 


وأعد مسلم نفسه فى الشعر اعدادا طيبا » حفظ كثيرا من 
شعن العرب » وروى لقحولهم أمثال امرىء القيس وزهير والنايخة 
ولبيد وعمس ين أبى ربيعة ٠‏ 


وكان يحب شعر الفزل ويترنم به » وخاصة فى شيابه * 
وقد جمسع فى شبابه بالكوفة بين شعس البادية وشعر المحدثين » 
وامتزجت فى نفسه الطريقتان وتعانق النمطان ٠‏ 


ولما كان شعنر المديع عماد الشعراء فى حياتهم للتكسب 
به فقد لجأ اليه مسلم وقصد به كبار الرجال وضمن قصيدة المديح 
طرائف صتعته , ويديع قته + 


ويأتى بعك المديح شعن الوصف والفزل . وخاصة وصف 
الفزل , وخاصة وصف الغس ومجالس الشراب - 

وكان طييميا قى ينداد فى هذا الممر ولك البيئة أن يبداع 
فى القنين معا كما أبدع من قبل بشار وآيو نواس - 


وصف مجالس الخس كما وصفها أبو نواس , وجعلها مجوسية 
الآنساب مسلمة البمل ‏ ربيبة الشمس قد غذتها فى كرمها , وداح 
الشاعى يغطبها ويقالى فى عهرها ٠‏ وتدور الخمر ييد ساق أو 


3573 هه 


ساقية » وفي أثناء الشرب تفنى القينة الحسناء , فتيعث أوتارها 
بالعود , أو تتقخ فى مزمار ٠‏ 
2 

وفى صفته للتساءم فى غزله صفة [تزئ مدل قن احتهن . 
قد ثالث منه الاعين التجل» وهو اذ! وقم فى هوى واحدة منهن ٠‏ 
يكاد يموت صياية . وقصص زياراته لحبيباته وإأضحة حجميلة 
شيقة فى شمره , تذكل بقصصنى امرىع القيس أو همس ين أبى 
ربيعسة ٠‏ 


وهكذا يجمع مسلم بين لنة الخمر وحب النساء فى شعره وهو 
القائتل : 


ما لذة الدنيا آذا ما لم تكن فيها قتى كآس صريع حبائب 
قال يمدح يزيد بن مزيد: 


أجررت حب لخليع فى الصيا غزل وشمرت هعم العذال قى العدل 
هاج البكاء على العين العطموجهوى ١‏ مفسرق بين تودهيع ومحتمل 
كيف السلو لقلب راح مختيلا 2 يهنى بصاحب قلب غم مغتبل 
عاق العزاء غداة البسين منهمل 2 من الدموح جرى فى اثر منهعل 
لولا مداراة دمع العين لانكشغت )- هنى سراتر لم تظهر ولم تخل 
أما كقى البين آن آرمى بأسهمه حتى رمانى بلعل الاعين النجل 


الى أن يقول : 


وليلة خلست للعين من سنة 0 هتكت فيها الصياعن بيضة الحجل 
قدكاح دهرى ومابى اليوممنكير ‏ شرب المدام وعزق القينة العطل 
اذا شكوت اليها الحب حقزها ١‏ شكواى فاحمر خداها من الخجل 
كم قد قلعت وعين الدهر راقدة آيامه بالصبا فى اللهو والجدل 


- 135#5- 


أديرا على الراح لا تشريا قبلى 
فما حزنى آلى أموت صبابة 
احب التى صدت وقانت لتربها : 
آماتت واحيت مهجتى فهى عتدها 
وها ذلت منها نائلا غير (تنى 
بلى ربما وكلت عينى بنظسرة 
كتمت تباريح الصيابة عاتلى 
وماتعة ثرايها اكال قهوة 
وبيبة شمس لم تهجن عروقها 
تصد بنفسى المرء عما يخمه 
قد استودعت دنالها قهو قائم 


ويقول فى صمة ١‏ مر 9 


أغارت على كف المدير بلونها 
3 


ودارت عليئا الكأس منكف طفلة 
وحن ثنا عود فياح يسرنا 
تضاحكه طورة وتبكيه تارة 
اذا ما اشتهينا الاقحوان تسمت 
واسعنها الزمار يشدو كائنه 


وساقية كالريم هيقاء طقلة 
تنزه وجهى فى معاسن وجهها 
سائقاد للذات متبع الصيا 


5 


ويقول فى قصيدته المشهورة التى مدح بها الرشيد : 


ولا تطلبا من عند قاتلتى ذحلى 
ولكن على من لا يعل له فتي ‏ _ 
دعيه ٠‏ الثريا منه أقرب من وصى 
معلقة بين المواعيد والمطظسل 
يشجو المحبين الاولى سلقوا قب 
إليها تزيب الغلب خبلا على بل 
فلميدر مابى فاسترحت منالعذل 
مجوسسية الانساب مسلمة البعل 
بنار ولم يقعلع لها سعف النخل 
وتنطق بالمعروف السنة اليخمل 
بها شغما بين الكروم على رجل 
فهاء بها يمشى العرضنة فى مهل 


قصاغت له منها نامل كالذبل 
*- 


ميتلة حسوراء كالرشا الملفسل 
كان عليه ساق جارية مطل 
خد لجة هيقاء ذات شوى عبل 
ثنا عن ثنايا لا قصار ولا نعل 
حكى ناتحات بتن يكين من لكل 


بعيدة مهو القرط مغممة الحجل 
اذا احتئت الطاساتبيفنى منالتقل 
واغدوصريع الراحوالأمين النجل 


- اسه 


وتحسب عمصر بن أبى ربيعة قد بمث في حكايته لهذه 
الزورة من زواراته الليلية : 
وزائرة رعت الكرى بلقائهما ١‏ وعاديتفيهاكوكبالصيعوالفجرا 
انتنى على حوف العيون كانها ١‏ خنول تراعي النبث مشعرة ذمرا 
اذا ما مشت خافت نميمة حليها ١‏ تدارىى علىالمشى الخلاخيلوالعطرا 
فيت أسمى الدر طورا حديتها ١‏ وطورا اتاجىالبدر آحسيهاالييرا 
لمأن رأيت الليل متكشفالدجى 2١‏ يودع فى ظلمائه الإنجم الزهرا 


وبلغ مسلم ين الوليد قى شعره متزلة رفيعة بين عتماء عمرهء 
وأديائه , لأنه كما قلت جمع بين القديم والحديث , أو بين الطابع 
البدوى والحضترى - 


كدر » كالزند يورى مارة ويصلد آخرى ٠‏ » وقال آبو الفرج : 
« كان متفننا متصرفأ فى شعره » ٠‏ 


وقال المبرد : كان مسلم شاعرا حسن النمط ٠‏ جيد القول فى 
الشراب - وكثير من الرواة يقرنه يأبى نواس فى هذا المعنى + 
وهو أول من عقد هذه المعانى الطريفة واستخرجها , > 


وقال ايع دريد فى أماليه : ء أما مسلم قائه مرج كلام 
البدويين بكلام الحضريين , فضمته المعانى اللطيفة وكساء الألفاظ 
الظريفة , فله جزالة اليدويين + ورقة الحضريين » ٠‏ 

وقال ابع رشيق فى الموازتة بيته وأبى تمام : « ومسلم أسهل 
شعرا مع حبيب وأقل تكلقا وهو زهي المولدين » ٠‏ 


ت قلات 


وقد نعته نقاد الشس بالصنعة المتقنة للشعس ٠‏ وحسن اختياره 
للفظ. » وتأنقه فسى اليديع » أكد ذلك الحصرى حين قال : 
« ومسلم آول من للف البديع وكسا المعاني حلل اللفظ الرقيع » ٠+‏ 

وقال ايم شرف : هو وآما صريع الغواتى فكلامه فصع 2 
ونظامه مصتع » وغزله مستعدذب » ٠‏ 


وقال المرزبائي : « وهو شاعي مطلق مستخرج ٠‏ للطيث 
المعانى بحلو الألقاظ » - 

وكأن مذهيه في الصنعة مخالقاأ ذهب غيره من شعراء الفمصر 
فى الطيم ٠‏ وهو يمثل أمام هذا الاتجاه أى اتجاه الصنعة 2 وهر 
الذى سار فيه أبو تمام وغالى ٠‏ ويقأيل هذا الاتجاه اتجاه [صحاب 
الطبع من آمشال أبى العتاهية وأبيان بن عيد الحميد اللاحقى 
والسيف الحسيرى ٠+‏ 


ولم يرض آحدهم عن مذهب الآخرين » فقد قيل أن مسلما 
اجتمع يأبي العتاهية متدارسا قول الشعر , فقال مسلم لأبى 
المتاهية فى كم يوم تصنع القصيدة , فقال أيو العتاهية : أنها 
- بينت ليلتها ١‏ فقأل مسلم : اذا كانت من مثل قولك : 

لا يا عتبة السبساعة | موت السامة السساعة 
نهدا ئيس ينس أوتكنى آقول: 


موق على مهج فى يوم ذى رهج كانه أجل يسعى الى آمل 
انى أسهى. فى سنمتها الليالى العلوال ٠‏ 


1ه 


وقد وقر مسلم بن الوليد لشعره زيئة اللفظ. وجمال المعتى ٠‏ 
واستخدم من البديع مأ أكسيه جمالا ولم يثكله > 


فقد يعمد الى يديع اللقظ من الجئاس والترصيع مثل البيت 
السابق ٠‏ أو قد يلجأ الى الاستعارات يأخنف بعضها يرقاب يعض 
قوله: 


أحيى البكا ثيلة حتى أذا يلغت نف سالدجيواستنارالصيحكالوقد 
غادى الشمول فشعاطته سمادرها ١‏ طيفا به ألقت روحا الى جسد 


كانها وسنان الماء يقرعها ١‏ عميقة ضحكت فى عارض برد 


حتى اذا الراح نامت عنه فترتها ريع الكرى وآقامت كسرة الغلد 


فهذه الاستعارات الكثيرة » التى تعاقبت قد تبدو حجايأ يستى 
المعتى , لكنها فى الحقيقة أكسبته حلاوة الصور المتتايعة 5 
وابتعدت به عن التقرير والتعببي السهل المياشر ٠‏ 


قهو ببساعلة يريد أن يقول انه سهر الليل يعاقر الخمر حتى 
الصياح . وشرب قلما أختتت الخمر بلبه تغيل حبييته أو جاءته 
بطيف الحبيب , وهو يشيه الخمى التشبيه اللألوف ويرسم لها 
الصور التقليدية عند أبى تواس وغيره من شعراء الخمن , لكته 
يعبى هذا التعبير الجديد عن معنى الفتور وما يصديب اثرأس من 
صداع بعد أن ينجاب السكر ويصحو الشارب من النوم * 


ب 5 


موقف النقاد مئشه: 


ذكره ابن قتيبة فقال : « وهو أول من ألطف فى المعاتى : 
ورقق فى القول ١‏ وعليه يمول الطانى ( أبو تمام ) فى ذلك وعلى 
أبى تواس )١(‏ م + 


ويقول التبريزى فى شرح الحماسة : و وكان متفننا » متصرفا 
فى شعره , شاعرا حسن التمط , جيد القول فى الشعراب ٠‏ وكثيي 
من الرواة يقرنه يأبى نواس فى هذا الممنى ٠‏ وهو أول من عقد 
هذه المعانى اللعليفة واستخرجها . وهو أول من أفسد الشعر بهذ! 
التوع الذى سماه الئناس اليديع , ع 


وذكره ابن رشيق فى العمدة من بين أصحاب الصينعة ( صتعة 
البديمع ) * 


و -- غير أنا لا نجد الميتدىء فى طلب التصصتيع ومزاولة 
الكلام آكثى انتفاعا منه بمطالعة شمر حبيب وشعر مسلم ابن 
الوليد » لما قيهما من الفضيلة لمبتغيهما , ولأنهما طرقا الى 
الصنعة ومعرفتها طريقا سابلة وأكثرا منها فى أشعارهما تكثيا 
سهلهما عند التاس وجرآهم عليها » - 


على أن مسلما أسهل شعر! من حبيب وأقل تكلفا - وهو أول 
من تكلف البديع من المولدين - وآخذ تفسه بالصنمة وآكثى منها , 





(1) الشص والشعراء ؟لرحمعلم ٠‏ 


9/4 عم 


ولم يكن قى الأشعار المحدثة قيل مسلم سمريع الغوانى الا النيذة 
اليسيرة, وهو زهير المولدين» كان ييطيء فىصنعته ويجيدها(١)‏ + 


ويقول : « كان مسلم بن الوليد نظير أبى نواس ٠‏ وفوقه 
عند قوم من أهل زمانه فى آشعارءالا أن أبا تواس قهره يالبديهة 
والارتجال : مع تقبض كان فى مسلم واظهار توق وتصتع ٠‏ 
وكان صاحب روية وفكرة » يبده ولا يرتجل (5) » * 


ونقل اين رشيق أن اليحترى حضير مجلس عبيد الله ين طاه.ء 
فسآله : يا آيا عيادة أمسلم أشعي أم أيو نواس ؟ فقال : بل 
آبو نواس ء لانه يتصرف فى كل طريق , ويتزع فى كل مذهب - 
ان شاء جد . وان شاء هزل , ومسلم يلزم طريقا واحدا لا يتعدام 
ويتحقق يمذهب لا يتخغطاءه ٠‏ ققال له عبيد اث : ان أحمد بن 
يحيى تعلبا لا يرافقك على هد! ٠‏ فقال : أيها الأمير » ليس هدا من 
علم ثعلب وأضرابه ممن يحفظ الشعس ولا يقوله , قأنما يعرف 
الشعر من دقع الى مضايقة (؟) » * 


وسثل آبى باهم عن سسلم بن الوليد فقال : « خليج صاف 
يتزع مخ بحر كدر كالزتد يورى تارة ويصلد أخرى » ٠‏ 


(1)المسنة 391+ 
(5) الممدة الرتكرء 
() الممدة 7ر4١3‏ - 
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ومن آيات شمره قصيدته اللامية قى مدح يزيد بن مزيد 


الشيباتى ٠‏ يقول فيها : 


آجررت حبل خليع فىالهوى غزل 
هاج البكام على العين العلموح هوق 
كيف السلو لقلب بات مغتبلا 


ويقول فيها: 


يغتى عتد افترار اتحرب هيتسها 
موق على مهج فى يوم ذورهج 
ينال بالرقق ما يعبى الرجال يه 
لا يرحل الناس الا نحو حجرته 
يقرى المنية إرواح العداة كما 
يكسو السيوق رعوس الناكثينبه 


قد عود الطبي عادات وثقن بها 


وقال فى صقغة التساء : 


ونا تلاقيتا قفى الليل تعيسه 
وخال كغال البلر في وجه مثله 


وله فى الأوصاف وخاصة فى العمر وأدواتها آبيات مغردات 


وشمرت همم العذال فى مدق 
مفرئ بين توديع ومعتمل 
يهتى بصاحب قلب غي مختيل 


اذا تفي وجه الفارس البطل 
كاثه أجل يسعسى الى امسل 
كالموت مستعجلا يآتى على مهل 
كالبيت يفشى اليه ملتقى السبل 
يقرىالضيوفشعوم الكوموالبزل 
ويجعل الهام تيجان القنا الذبل 
فهن يتبعنته فى كل مرتعل 


ع 00 
لقينا المنى فيه قعاجز نا البذل 


ااه 


كقوله: 


لطف المزاج لها فزين كالسها 
قتلت وعاجلها المدير ولم تغط 


وقال : 
أبريقنا سلب الغزالة جيدها 
يسقيك باللحظات كاس صباية 
وقسال: 
اذا شئتما آن تسقيانى مدامة 
خلطنا دما من كرمة يدمائنا 
وقال: 


أن كنت تسقيتى غرٍ الراح فاسقيني 
عيناك راعى وريعانى حديتك فى 


بقلادة جعلث لهسا اكليلا 


قاذا يه قد صيرته قتيلا 


وحكى افير بمقلتيه مزالا 
ويعيدها من كف هجريالا 


فلا 'تقتلاها ء كل هيت مفرم 
فاظهر فى الألوان هنا الدم الم 


كاسا ألاذ بها من فيك تشفينى 
ولون خديك لون السوره يكقينى 


وهل يمكن أن يكون وصف مسلم بن الوليد بصريع الغوانى 
وصقا واقما قى محله؟ أى هل كان مسلم بنالوليد غزلا مجيدا فى 
الفزل . مدلها قى الحب آم أن هذا الوصف ظاهرى لا يدل على 


٠ةقش‎ 


الااا مه 


وتتبعنا لأبياته فى إلغزل تقفنا على قدره فيه » زهو قدر لا 
يسمو إلى درجة المجودين المبدعين كالعباس بن الاحتقف أو عمى بن 
أبى ربيعة ,» واتما هو غزل جيد بقدر مأ أودعه من الصنعة 
وجمال اللفظ ؛ ورشاقة الصياغة كقوله : 


احب التى صدت وقائت لتربها دعيه» الثريا منه اقرب من وصيل 
أماتت واعبت مهجتى قهى عتدها معلقة بين المواعيد والحخطل 
وما نلت متا نائلا شير أثنى بشجو الحعيين الأولى سلفوا قبلى 
بلى ء ريما وكلت عينى بتظرة 0 اليها تزيد القلب خبلا على خبل 


قهذا غزل مصنوع مثل بقية شعره ٠‏ 


القسم القانى 


شعراء من القرنين الثالث 


والرايع 


بك “98 


القرن الشالث 
الاطبار السياسى للعصي 

يبدأ هذا القرن الثالث يخلافة المأمون ٠‏ وقد تولى الخلافة فى 
أعقاب التزاع الذى ثار بيته وأخيه الامين » وكانت لهذا التزاع 
آثاره كما كاتت له أسيابه وحوافزه , منها مسا يتصل بالبيت 
العباسى نفسه , وما كأن يدور فيه من خلافات حول ولاية المهد 
بين المأمون والامين ء وتعصب العتصير العريى للامين والقارسى 
للمأمون ء ومتها ما يتصل بالاوضاع السياسية عامة والغلاف الدتى 
كان لا يزال يلقى بظلاله على الدولة والرعية بقسميها من الفرس 
والعرب . وقد كانت وقمتا أيى جعف. يأيى مسلم الخراساتى ,2 
وهارون الرشيد يالبرامكة توّرجان الخلاف»: وتثيران كوامنالفتن» 
وكلما خبت نارها نفخ فيها المثيرون ؛ من الجانبين ٠‏ 

وكان المراع الاجتماعى بين العرب والموالى لا يزال يعد ثار 
الفتن بالوقود . وهكنا تولدت فتنة الدراع بين الاخوين + وتغلب 
الملأمون وجتده من الفرس على الامين وجنده ٠‏ وقتل الامين عسام 
ه وتولى المامون الخلافة ٠‏ وأحاط به القرس . ووزر له 
وزيره الفارسى الفضل بن سهل ء وكان المأمون ربعة أبييض 
جميلا » طويل اللحية رقيقها ء وخطه الشيب قبل الموت + 

وقد كانت للنضل ميوله العلوية زيادة على عصبينه الفارسية » 
فحسع للمآمون أن يولى عهده على بن موسى الرضى . قمهد اليه 
وكتب بذلك كتابا بخطه ٠‏ قال ابن الملقطقى )١(‏ : 


(1) الفغرى مى 1817 طيع الرحماتية يمسر ٠‏ 


11نم 


«د وكان الفضل بِنْ سهل وزير المأمون هو القائم بهذا الام , 
والمحسق له , فبايع الناس لعلى بن موسى من يعد المأمون » ٠‏ وأس 
المأمون الناس يغلع لياس السواد شعار بتى العباس ٠‏ وليس 
الخضرة شمار الملويين ٠‏ 


ولم يرض المباسيون يبقداد , وجماعة ممن يذهبون مذهبهم 
ويلتفون حولهم من قادة العرب فثاروا , ونقلو! الخلاقة الى 
!براهيم بن المهدى عم المأمون » وكان رجلا قاضلا وشاعر! , 
قصيحا آديبا + مفتيا حاذقا + 


ويلغ الماأمون ذلك . وكان بخراسان » فغفضب + ودس للفضل 

يق ول "مق اقمهبويفال: اتذ راس كذ لاك نج يق الركنا ونين 

السم ٠‏ وريما كان ذلك صحيسا , آو كان موته من أكل عنب فى 

وقته مما مهد الطريق لان يستميد المأمون سيطرته على الدولة » 

ويلقى قيول العباسية والعرب ياعادة السواد وولاية العهد 
العياسية ٠‏ 


وظلت خلافة المامون حوالى عشرين عاما , أمكنه فيها اعادة 
الهيبة الى الخلاقة والدولة ناما كانت فى عهد أبيه الرشيد والتى 
اهتزت فى عهد آخيه الامين - وذلك لانه كان رجل دولة يحسن 
تدببي الامور , واسع الاطلاع , جادا , مفكرا ء حازما يه دهام 
السابية ٠‏ 


ب #9 - 


قال ابن الطقطقى : « دقام المأمون بأعياء الخلافة وصديير 
الملك , قيام حز ماع إلملوك وفضلائهم »* 


ولم تخل أيامه من بعضى الثورات الملوية التى أخيدت ؛ ومق 
قلاقل فى الثفور تقلب عليها واستتب له الامر من بعدها 5 


وتوفى المأمون سنة م١١‏ ه وعمره ثمان وأريمون ستة ل 


وخلفه أخوه المعتصم , وقد ثار بعض أنصار المأمون رغبة فى 
تولية أينه العياس لكنه أخمد ثورتهم يمبايعة عمه + وواجه 
الممتصم فى خلافته بعض الغتن والثوراتعمتها ثورة الغراسانية 
قى أصفهان وهمذان ء فقضى عليهم » وفتنة خلق القرآن وحبس 
أبن حنبل فى ينداد , والصعراع بين أهل السنة والممترلة * وثورة 
اليايكية » وكانت ثورة عارمة أصيبت لها الرعية بالدذعنى, 
وأفسدت فى الارض + فقتلت وشودت ء وقد أحصى عدد القتلى 
بايدى البابكية فكان مائتى آلف وخمسا وخمسين الغا وخمسماثة 
انسان ٠‏ وتمكن المعتصم من الانتصار على يايك الغزمى وقتله , 
وبذلك أحمدت ثورة البابكية سنة 7# ى ٠‏ وكان قائده الافشين 
. صاحب اليد اللول فى القضاء عليه ٠‏ 


وتعمرضث بعض. شغور المسلمين مع البيزثطيين للاعتداء من 
قبل الروم قكان أن نهض الممتصم إلى عمورية سنة 718 ه 
وهاجم ثفور الروم وسبى وآحرق ٠‏ وخامس الاقشين على الخلافة 


ع لات 


مع مازيار لتقل الخلاقة الى العجم » قصلب المعتصم الاثنين مما 
سنئة 888 ه أيضا * وحرقا بالتار يعد صلبهماء وفىهذا اليوم 
١يو‏ تمام راثيته المشهورة التى يقول فيها : 

ثانيه قى كبد السماء ولم يكن 0 الاثنين ثان اذهما فى الفار 

وتوفى المعتصم سنة /ا١؟‏ + وقد آقام قى الغخلافة ثمانى 
سنوات وثماتية أشهى ٠‏ وكان قد استكشش من الترك ومولى الرائق » 
وهو هارون بن المعتصم , وكان قفاضلا عاقلا شاعرا » استوزر 
محمد ين عيد الملك الريات الوزير الاديب ٠‏ وقد كانت فى ابن 
الزيات قسوة على أعدائه . وظل طوال خلافة الوائق + وكان 
الوائق يتشيه بالمأمون ء وأحسن الى الطالييينء ولم تقع فى أيامه 
فتوح كبيرة أو أحداث عظام ومات منة 79# ه ٠‏ وحدثت فى 
آيامه محنة خلق القرآن ء وعوقب من لم يقولوا بخلقهآشد المقاب» 

وتولى أخوه المتوكل , وكان شديد التعصب على آل على » وقعل 
يسيب ذلك ما فعل من الاشياء النريبة كحرث قير الحسين » وكان 
عمره يوم تولى مستا وعشرين سنة * فولى أيناءه الثلاثة أقاليم 
الغلافة - 

وحدثت فى خلافته عدة أحداث فى اليلاد الخاضمة له فى 
آرمينية » وبعض الثغور مع الروم ٠‏ 

وقتل المتوكل سنة 747 ه يعد خلاقة استمرت أريع عشرة 
سنة , وقتل معه وزيره القتح بن خاقان ٠‏ 

وتولى يعده ابته المتتصر , وقب بأيع له قتلة أبيه ٠‏ ولم تدم 


74 اث 


حياته بعده أآكش من ستة شهور وشغب الاتراك من قادة الجند 
مرة أخرى ء لميايعة ابن المنتصر وخلع أخويه المعتز والمؤيد من 
ولاية العهد ٠‏ وبعد وفاته تولى المستعين يعد مشاورة بين الترك 
بيغا الكبير وبقا الصغير وأتاش - 


وسيطر الترك على مضي الغلناء يمد ذلك وظلت فى أيديهم 
مقاليد الامور يولون مت يشاءون ويعزلون من أرادوا ٠‏ قال 
صاحب تاريخ مختصر الدول : « لما توقى المنتصر اجتمع الموالى فى 
الماروني من الخب وفيهم بقا الكبر ويفا الصقير وآتاش وتشاوروا. 
وكرهوا أن يتولى الغلافة واحد من ولد المتوكل لئلا يقتالهم ء 
فأجمعوا على المستمين أحمد بن محمد ين المعتصم ويايعوه لوقن 
سنة 55 ! ه شدب الجند والشاكرية يبفداد للا رأوا من استيلام 
الترك على الدولة ٠‏ يقتلون من بريدون من الخلقام ويستخلفون 
مع آحبوه مق قير ديانة ولا نظي للمسلمين ٠‏ فاجتمعت العامة 
بيفداد بالصراخ والندام والنفيرء وفتحوا السجون , وأخرجرا 
من فيها . وأحرقوا أحد الجسدين م وقطعوا الآخر واتتهيوا دور 
أهل اليسار , وأخرجوا أموالا كثيرة ,. ففرقوها فيمن نهض إلى 
الى عفظ الثغور + وآخرجوا الممشن من الحبس , ويايموا له 
بالخلافة . وخلعوا المستمين - وكانت أيامه سنتين وتسعة أشهى 
فر المستمين الى بقداد سنة !6١‏ ه وحوصيى بها , ثم فى ستة 11م 
خلع نفسه مخ الخلاقة قبايع للمعتز !بن المتوكل وخطب للمعتن قى 
يغداد ٠‏ وقتل المستعين - 

ووقع الشر بين المباسيين » فقتل المعتن المستعين 2 وحيس 


ع ا ع 


المؤيد م ال ب 0ه دخل جند 
الترك ع لى المعتز مطالبيت يارزاقهم » فقتيضوه » وصلبوه بالشمس 
عن احا م وكاوت تطلاكه اريم سحن وسيية اكير 3 


وفى عهد المستعين قتل أحد أثمة العلويين + وهو أبو الحسين 
يحيى بن عمس من ولد الحسين بن على رثاه ابن الرومى بقوله : 

امامك فانظر أئى نهجيك تنهج طريقان شتى : مستقيم واعوج 
يقول قيها: 

سلام » وريحان ٠‏ وروح ورحمة عليك » دممدون من العلل سجسجح 

ولا برح القاع النى ألت جاره 2 يرف عليه الاقحوان البلج 
تتاول فيها يني العياس بالتجريح ٠‏ 


وخرح فى عهد المعتن بالل الصفارية يفارس وهم قرقة من 
الغوارج استولت على أقليم فارس ء ولم يستطع الترك مقاومتهم ٠‏ 

ويعد موت المعتن تولى أحد أيناء الواثق وهو عيد الل محمد 
يغ الواثق ولقب بالمهتدى باس * يقول اين الطقطقى : « وكان 
المهتدى من احسن الخلفاء مذهياء وأجملهم طريقة وسيرة 
وأظهرهم ورعا . وأكثرهم عيادة ٠‏ كان يشتيه بعمى بن 
عبد العزيز ٠-٠-٠‏ وكان يجلس للمظالم فيحسكم حكمأ يرتضيه 
التاس ٠‏ وكاث يتقلل فى مآكوله وملبوسه , ٠‏ 


وكان قيه زهد فى الدتيا واتصراق عن مظظاهرها » فاطرح 
الملاهي ‏ وحرم الفتاء والشراب وفىأيامه بدأت ثررةالزرنج يالكوقة ٠‏ 


8 


وشغب عليه يعضي الجند من الترك ٠‏ وخلعسوه ,. ومأت فى 
أيديهم سنة 125 ه ٠‏ ولم يتم عاما فى خلافته » و تولى يعده المعتمد 
اين المتوكل + وكان محبوسا ء فأآطلقه الاتراك وبايمسوه + وفى 
سنة 54؟# ه حدث نزاع بينه واحمد ين طولون فى مصير٠ء‏ وكان 
أخوه الموفق يعينه فى دولته وتولى حرب الزنج > وتوفي المعتمد 
والموفق سنة 4لا ه ٠‏ وكان الامىر فى معظم دولته للموقق » 
ويقال أنه ضيق عليه فى المال . وحد من مصروفه + وكان 
مستضعنأ - يقول ابن الطتطقى : ه وكانت دولة المعتمد دولة 
عجيبة الوضع - كان هو وآخوه الموقق طلحة كالشريكين فى 
الخلافة للمعتمد الخطبة والسكة والتسمى بأمرة آمير المؤمئين , 
ولاخيه كلمة الامر والتهى » وقود المسكي ومحاربة الاعدام 
ومرايطة الشفور وترتيب الوزواء والامرام ٠‏ وكان المعتمد 
مشفولا عن هذا كله يلذاته » + 
وتولى بعد المعتمد المعتضد بن الموقق سنة ا ه وبمث 
اليه خمارويه بن أحمد ين ملولون والى مصمر بالهداي! والالطاف 
وزوجه ايتته قطر التدى سنة ١81‏ ه ٠‏ وفى أيامه ثار الاكسراد 
والاعراب , وينو حمدان بالموصل . فخرج اليهم وأوقع يهم » وقى 
عصيره ظهس أمن القرامطة يالبحرين » وانتشروا فى أطراقه 
' العراق حتى يلفوا الكوفة سنة 785! ه وتوفى فى آخر سنة 
ه ١‏ وتولى بعده ايته المكتفى - 

قال صاحب النغرى : « وكان المعتضد شهما عاقلا ناضلا : 
حمدت سيرته - ولى والدنيا خراب ٠؛‏ والثفور مهملة ٠‏ فقام قياما 


2 


مرضيا حتى عمرت مملكته . وكثرت الاموال » وضبطت الثفور , 
وكان قوى السياسية ء شديدا على أهل الفساد * حاسما لمراد [طماع 
عساكره عن اذى الرعية . محسنا الى بتى عمه من آل أبى طالب ٠‏ 
وكاتت أيامه أيام فتوق وخوارج كثيرين » ٠‏ 


وقد مات وفى الخرائن عشرة آلاف ألف دينار » 


وكان المكتفي من أفاضل الخلفام على ما يذكن ابن الطقطقى ء 
وفى عهده قويثت شوكة القرامطة . وتمرضوا لحجاج بيت الله , 
وقد بعث اليهم المكتفى بالجيوش ؛ وقتل بعض زعمائهم - وثارت 
القبائل التركمانية فيما وراء النهر , وقضى فى عهده على الدونه 
الطولونية بمصر يمقتل آخى أمراثها وهو هارون بن خمارويه 
سنة 47! ه > وحدثت قلاثل على الثغور الوومية » وقد توفى 
المكتفى ستة 92! ه ٠‏ 


وتولى المقتدر يعد المكتفى . ويقولون انه رد للخلافة يهاءها , 
ولم يحفظ مال الخلاقة على كثرته . وما كان بين يديه من كنور 
آيائه فآثفقه باسرافه . وقتل فى أيامه الحلاج ستة ١٠9‏ وقوى 
ثقوذ الحمدانيين أمراء الموصل . وحدث النراع بينه واين المعتز 
على الخلافة , وآمكته الاحتفاظ. يها دونه وقتل ابن المعتز ٠‏ وكان 
القائد المسيطر على دولته مؤّنس الخادم . وقد كانت نهاية المقتدر 
على يد أحد أعوانه - 

وكان المقتدر آخر الخلفاء العياسيين في هذا القرن الثالث 
واستمرت خلاقته حتى عام 1١لا‏ ها *ء 


لم1 - 


ويبدو ممأ عرضشتا من أحوال الخلافة ذلك الاضطراب الشديد 
الذى أصابها » وكان من إسبابه زوال هيبة الخلفاء بتولى بعضهم 
صهار السن , واستكثارهم من الخدم الاتزاك والجئود المرتزقة , 
وقد يدآ يهذه السنة المعتصمء وكان جند الاتراك وقادتهم من [سياب 
كثير من الاضطرايات وكاتوا يثيرون عل الغلناء ويقتلوتهم » 
ويشهرون يهم على صورة تسقط من هيبة الخلافقة ومكانتها 


قى نفوس الرعية ٠‏ 


ومما زعزع الخلاقة كذلك كثرة الثورات فى آتساء الدولة 
الاسلامية فى المشرق بين علوية » وبابكية ٠‏ وصقرية » وفى 
سواحل الخليج واليصيرة والكوفة بين ثورة الزنج الى ثورات 
القرامطة - وكان العامة فى يغداد وغيرها من المواصم كثيرا 
ما يشيرون الشغب » ويصطدمون بالجند , كما أن الجنود 
المرترقة كتثيرا ما طاليوا بأرزاقهم » وتأمروا ضه الغلفاء مع 
قادتهم وأمراتهم 0 


وقد انتهن بعضّن ولاة الاقاليم فرصة ضعف الغلافة , 
فأقاموا دولا مستقلة , آى قطعوا الاموال عن العاصمة , وخطبوا 
٠‏ لانقسهم ء وسكوا النقود يأسماتهم كالطولونيين قى مصير - وكام 
قى اليمن ومكة بعضى الطالبيين - 


وقد آدى تغلب العتاصر غير العربية من فرص وترك على 
الغلافة والسلطة الى ثورة العناصصر العربية على دولة الخدم 


1746 به 


والموالى فى يتداد ٠‏ وكان من أبرز أمراء العسري الذين خرجوا 
على الدولة نمير ابن شيث وآل حمدان بالموصل + 


وكانت دعوة ابنشيث فى شمالى العراق قائمة على أساص 
الانتصار تلعرب ٠‏ وكان يقول : ه اثمأ حاريت بتى العياس 
محاماة عن العرب » لانهم يقتومون عليهم العجم » - 


وحكن! كان القرن الثالث الهجرى عصر بدذر بذور 
الفتئة التى انهكت الغلافة العباسية وهدمت آأركانها ء وكان 
القرن الرابع متمما لهذ! القرن الثالت ؛ ميعثا تلاضطراب الشديد 
فى كل مكان ٠‏ 
الحياة الاجتماعية 


كان المجتمع البقدادى مجتمهعا خليطا من أجناس مغتلقة بين 
ترك وعرب وروم وقرس + ولم تكن السيادة قيه للمرب . وان 
غللو! يحتفظون لانفسهم بمراكن السيادة والقيادة فيما عدا قيادة 
المسكر فقد تغلوا عن معظمها للترك ٠‏ وكاتت طيقة القراد من 
الخدم أمثال بنا ومؤنس وأشباههم ٠‏ واحتفظ العرب يمراتب 
الوزارة » وكانث متهم جماعة من كيار الوزراء آأمشال محمد بن 
عبد الملك الزيات . وإحمد ين آبى دؤاد » وابى الصقى ابن بلبل* 

وكثيرا ما يتقدم هؤلام يالكتاية الى جانب الوزارة ٠‏ بل دن 
الكتابة والوزارة كانتا متلازمتين ٠‏ 
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وقد قام العنصى العربى فى هذا القرن الثالث يكثيٍ من 
الثورات فى أنحام الجزيرة المربية والمراق والشام + 
وأدرك العباسيون التنافربين العرب , وتقيلهم بين الشيع والاحزاب 
واختلاف آهوائهم » فشجعهم ذلك على التمكين لملكهم يقير العرب- 
وقد سأل عربى بالشام المأمون عن سبب اعتماده على الغرس + 
قال : « يا أمي المؤمنين أنظر الى عرب الشام كما نظرت الى عم 
خراسان » > قال المآمون : « أكثرت على يا أخا الشام . واش ما 
أتولت قيسا عن ظهور الحيل الا وأنا أرى أنه لم يبق فى بيت 
مالى درهم واحد : وآما اليمن فواتٌ ما أحيبتها ولا أحيتنى قط ء 
أما قضاعة فانها تنتظر السفياني وخروجه , نتكون من أشياعه ,2 
وأما رييعة فسأخطه على الله عر وجل من بعث تبيه صلى ال 
عليه وسلم فى مضي ء ولم يخرج اثنان الا خرج أحدهم شاريا ٠‏ 
أعزب مل الل بك » » 


وكثر الموالى والرقيق من الحروب والتهارة , وتعددت 
أجناسهم , واختلطوا فيما بينهم وامترجوا بالعرب + قولد منهم 
الهجتاء . وكاثو! يسمون أيناء الاماء والسرارى كذلك يقول أتحد 
الشمرام : 
ان إولاه السرارى ‏ كثرو! يسارب. قينا 
رب دجتس بسبلانا لا أرئ فيها هعينا 
وظهر مخ شعرام هذا المصر والعصر السايق من الهجناء من 
برع وتقوق فى الشمر ويل موتة المقدمين كالخريمى ٠‏ وأبي 


ل بت 


تواس ء واين الرومى , كما تولى من غير الحرب ٠‏ او من الموالى 
مراتب الدولة العليا كالكتاية والوزارة * 


وعرقت كل يماهة . واستهر كل جنس من الاجتاس التى 
كونتالمجتمعالمباسى آنذاك بالمهارة قى صناعة أو حرقة بعيتها ,: 
فاليونان عرفوا بالحكمة والادب , والسريان عرقوا! بالطب 
والنتجيم , والنبط عرقوا بالزراعة : وعرف الثرك باليصي 
بالحرب وآلاتها وإتهنود بالحساب والنجوم وأسرار الطب والغخرط 
والنجى والتصاوير . واليمن بالتجارة ء وآهل الستد بالصيدلة , 
واحتفظ العرب بالاشتفال بالادب والشعى ء وقيافة الاثى وحفظ 
الانساب , واليصى بالغيل والسلاح ٠‏ والحفظ لكل مسموع ء قلم 
تكن مهمتهم التجارة ولا الفلاحة . لغوقهم من صغار الجزية ٠‏ 

وكان القرن الثالث قمة الحضارة التى بلنتها يغداد . 
وقمة الترف يما صب فيها من الاموال ء وتجمع اليها من أقاليم 
الدولة الاسلامية فى الشرق والفرب من الخيرات » ويدت 0 
الترف فى كل جانب من جواتب الحياة البغدادية ٠‏ لم تقتصر 
علية القوم ء وسراة النأس بل غلبت كذلك على عامتها 0 
الترف على طبائعهم » وهاداتهسم , وطرائق سلوكهم ومعيشتهم ٠‏ 

ومن مظاهرالترف المادية كثرة القصور الفارهة : التى تانق 
قيها بناتها » فوشوها بمختلف أنواع الزيئة والزخرف , وزيتوها 
يأصباغ الذهب والفضة , وأعلوا فى بنائها وآحاطوها بالحدائق » 
وإجروا اليها الاتهار » وحفروا قيها البرك ولعوامدالباء وجلبوا 
اليها الاسماك بانواعها بهجة للمتنرهين ٠‏ 


ةك ااا 


ومما جاء من بديع وصف القصصور أوصاف اليحتسرى 
للجعفرى » والكامل من قصور الغلفاء ٠‏ يقول فى الكامل : 
ذمر العمام وقد ترنم فوقه ‏ من منظر خطر امزلة هائل 
رفعت لاخترق الرياح سدوكه وزهت عجائب حسنه المتخايل 
وكان حيطان الزجاج بجوه لجج يمجن على جنوب الساحل 
دكأن تفويف الرخام اذا التقى 0 تأليفه بلمنظر التقابل 
حبك الغسام رصفن بين منمر ومسير ٠‏ ومقارب ء ومشاكل 
نيست من الذهب الصقيل سقوقه ‏ نورا يشىء على الظلام العاقل 
فترى العيون يجلن فى ذى رولق متلهب العالى ٠‏ أنيق السباقل 
وكانت تلك القصور حافلة من الداخل بأنواع الحياة 
الزاهرةء تممرها الجوارى والغلمان يأآزيائها الجميلة . وتتجمل 
قاعاتها بالفرش والطنافس ء ويوّمها السادة ء والقادة : والحرس 
والخدم : وكلهم فى كامل اليهجة , وتمام الرونق - 


وتعقد مجالس الغناء , وتتزين الجوارى المغنيات بآيهى 
زى » من ثياب مصبفة وموشاة , عاقدات على الرووس العمائم 
تتدلى متها الستايل الذهبية ٠‏ وصف أحد مجالس الوائق فقيل ان 
«أحد الشعراءآدخل اليدار مفروشة الصحن : ملبسة الحيطأن 
. بالوثى المصتوع بالدهب , ثم أفضى الى رواق آرضه وحيطانه 
ملبسة يمثل ذلك ٠»‏ واذ! يالواثق فى صدره على معرين مرصع 
بالجوهس ومليه ثياب منسوجة بالذهب 2 والىجانيه فريدةالمغنية 
عليها مثل ثيابه وقى حجرها عود » - 


د غذاات 


وقد كانت الجوارى والفلمان زينة قصور الخلاقة . وعلية 
القوم ‏ وكن يكسبن الحيأة البهجة » بظرفهن وجمالهن » وغنائهن + 


وتحقل كتب الادب بالحديث عن الجوارى والفلسان ء 
وآزيائهن وأحاديثهن » وظرفهن ٠‏ وكانت الجوارى والغلمان من 
لوازم القصور , ومجالس اللهو والسمس . واختلفت جنسياتهن » 
وعلمن , وثغنن ١‏ ولقن قول الشعر والغفناء + وكاتت الواحدة 
منهن تقوم بمأ تملك من قدرات في حفظ الشعى والقتاء وحسن 
الحديث والمسامرة ٠‏ 


وكان منهن الهنديات والسنديات والمكيات والمتيات, 
والسودانيات » والحيشيات والتر كبات والروميات , والارمنيات ٠‏ 
وآشار الجاحفل فى رسالة الجوارى والنلمان الى ميزة كل حجنس 
منهن ٠‏ وما يتفوقق فيه - 


وتكاش اهل السراء يما يملكون من الجوارى والتلمان + 
ويروى أن المتوكل جمع فى قصره أريمة آلاق سرية من أجنتاس 
مغتلنة ٠‏ ودخل أحمد بن صدقة على المأمون فى يوم الشعانين وبين 
يديه عشرون وصينة جلباء روميات » مزنرات قد تزين بالديباج 
الرومى وملقق قى احتاقهم صليان الذهب : وفى أيديهن الخوص 
والزيتون ٠‏ فقآال له اللأمون : ويلك يا أحمد : © قد قلت قى 
هؤلام آبياتا فغنتى فيها ثم أتشد : 0 


مبققةا تت 


لباء كالدنسانيي ملاح فى القاصير 
جلاهن الشعاتين علينا فى الزتانيي 
وقد زرقن أصداما كذناب الزرازييسر 
واقيلن يأاوساطظ كاوساط الزقاسي 
وآشاعت الجوارى جوا من الاناقة . ودماثة السلوك بين 
الناس + واشتهرت يتقداد بالغلرف والظرفام ء: وكان من سماتث 
الظرفاء , أتاقة النباس وجمال الملهنى . ونظافة الهندام » وحسن 
ال معشي ء ورقة السلوك , ولياقة الحديث - ويؤّلق الوشام كتايا 
فى سمات الظرقام يسميه المرثئى * 


وقد خصت فى يفداد أحياء للخلناء والامرام وعلية القوم 
تقوم بها قصورهم , وتزدهر حدائقها تطل على دجلة ١‏ فيكو ذلهم 
المراسى ترسو فيهاآتواع المراكب كالحراقات وغيرها » ويتخذون 
لها صور الحيوان والطي ء ويمقدون فيها مجالس السمن والغناء 
والشراب ء وتمخر يهم فى ليالى بغداد آو فى الاعياد وقد زينت 
بمختلف ألوان الزينة * 


وتس مواكب الترف والرفاهية تمغر عياب النهى . وتتلالاً 
أنوارها على مياهه ؛ وتزدهى القصور حوله مقرقة يقبايها 
وأبراجها تمكس صورها على صفحة المام ٠‏ 

وتملأ شوارع أحيام يغداد المترفة الجوارى ومراكب السادة 
بالتقوش ٠‏ وكانت البفال مراكب مخ خيل مطهمة وبغال مزدانة 


أصحاب القلمي غائيا من الكتاب وأشياههم » أما الخيل فكانت 
مراكب أصحاب السيوف ت- 


تلك حياة أحيام الاغنياء وللفقىام أو الطيقة الوسطى فى 
يغداد وضواحيها آحيام عامرة بالحياة . من أشسهرها الكرح 
وطير تايان وينى ٠‏ 

يقول المقدسى : « أعمر موضع بها قطيعة الربيع والكرخ في 
الجانب الغريى ٠ ٠‏ وكانتالكرخ متنزها مشهورا ء يقول على بن 
الجهم : 

سقى ان ياب الكرخ من متنزه ١‏ الي قصى وضاح فبركة رَلزل 

مساحب اايال القيان ومسوح ال حسان ومثوى كل حرق معدل 

لو أن امرأ القيس بن حجر يعلها لأقصر عن ذكر الدخول فحومل 

وسكن الكرخ من المشهورين أبو دلف العجلى أحد ممدوحى أبى 
تمام وكثير من شعراء الحصمر وكائت آسواق الكرخ عامرة ببختلف 
السلع , وتعس دكاكيتها يطرائف الثياب » ويحمل التجار من كل 
مكان أجمل ما فى الاقائيم من يضاعة يتفقونها فى مدينة السلام , 
ويحمل تجار الروس فراء الثمالب وغيرها من الجلود الثميتة » 
وتحمل اليها السيوف الهندية من الهند وجرجان ٠ويحمل‏ اليها 
التمس من اليمرة - 

وتحفل الدروب بأنواع الباعة وصناع الطمام من صاتعى 
الزلابية . آو الرقاق , أو السمك وما اليه ٠‏ وقد جاء ذكر هذا 
كله فى شعن العسير + 
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وتعددت دور اللهو قى أحياء الكرخ وغيرها ء وكان أصحابها 
مئ أهل الذمة والكتابيين من اليهود والتصارى وتقدم فى تلك 
الدور [تواع الشراب . وتغنى المفنيات أو المغقنون ٠‏ وتعزف 
الموسيقنى ويؤمها أصحاب الخلاعة واللهو ٠‏ 


وتتجمل بغداد والعواصم العراقية فى الاعياد بأيهى زينة » 
ويخرج التاس زرافات متجملين وقد أخث المرب المسلمون عن 
الفرس بعض أعيادهم كميد النوروز وهو رأس السنة الفارسية 
ومعناه اليوم الجديد «٠‏ وكان التاس يحتفلون آجمل احتفال ء 
كدلك احتفلوا يأعياد النصارى وشاركوهم فيها مثل عيد 
الشمائين » وكانوا يغرجون الى الاديرة خارج المدن ٠‏ يمتحون 
آتفسهم بمناظر التسارى يحملون أغصان التخيل والورود 
ويسيرون فى مواكب من والى أديرتهم ٠‏ وكم تغتى الشمراء يهده 
الاعياد وتقزلوا بفتيات وفتيان النصارى قى كتائسهم وأدين تهم 
فى تلك الاعياد - 


وكانوا يهتمون بأعياد الربيع ومواسم الزهور , ويحتنلون 
لها أشد احتفال , فيستقيلون الورد عند يدم تفتحه + ويحملونه 
. مهنئين يه » وقد شغف المتوكل بالورد » وكأن يحلى مجالسه يه 
ويهب الجوائز من يبشره بظهورء ٠‏ واذا ظهر الينفسج داروا يه 
فى الاسواق . وتجملوا عليه + 

ويقول المقدسى : « وفى اخلاقهم وطاء » وهم أهل الظرف > 
غير أن العيارين اذا تحركوا بيقداد هلكوا » ٠‏ وقد كانت للعيادين 


- لاكأاس 


والشطار انتناضات كثيرة يبنداد ء وظهرت هذه الطبقة فكانت 
من سمات المجتمع اليغدادى » وهى طبقة تجمع بين سمات (الفتوة) 
و (البلطجة) لها نظمها وتقائيدها ء ونقودتها فى الاوسامل 
والبيتات الشعبية ء وجاء ذكرهم كثيرا في الادب شعره ونثره , 
ووردت تنوادرهم وحكاياتهم كذلك عند يعض أصحاب النوادر 
وقى كتب المحاضرات ٠‏ 


وقد نهضت الموسيقى والغناء نهضة كبري , واشتهل جماعة 
م كيار الموسيقيينوالمنتيى والقيات » ومن أشهرهن عريب ٠‏ وقد 
يلغ ما صتعته من الفتام آلف صوت جملته قى دقاترها وصحتها ٠‏ 


العياة الفكريية والثقافية 


جمعت بفداد بكونها هماصمة للدولة خصائص كثيرةمن 
المواصم الاقليمية » فاستقطبت علماءها ومفكريها » وصتاعها , 
وأدباءها ٠‏ وكان موقع بقداد على تهر دجلة أقرب الى التاثبي 
الفارمى ٠‏ وقد كش الفرس ومن ينتمى اليهم من الموالى ٠‏ أو 
المولد ين فى المجتمع اليغدادى ,. وظهرت آثار الحشارة الفارسية 
غالية » ومناهضة للحضارة العربية ء وامترجت الحضار تأن فى 
يوتقة الاسلام لتظهر متهما حضارة اسلامية مطممة يعناصى 
أخرى يونانية وسريانية وغيرها - 


وفى حديثنا عن بميرى المراق الكبيرين البصيرة والكوقة , 
وما طليع كلا منهما من خصائص تميزه عن الآخر » وقعنا على دور 
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البممرة فى تنويع الثقافة العربية , واثراء القكن الاسلامى بآنواع 
مخ الثقافات المختلفة نتيجة تتوع عناصر السكان باليصرة , وكونها 
على شط العرب ثفر! يقد اليه الناس من كل سكان - وقد كان 
مقابلا لها اقليم الاهواز الفارسى ؛ وقد ورثت البممرة كقافة 
وفكر! يوناتيا ممأ خلفه اليوتانيون فى مستممراتهم الشرقية , 
وتوارثته الاجيال من سكان اليلاد » والنصارى من أهل العراق 
والتساطرة وغيرهم ء ففلبت عليها الثقافة اليونانية » وأثرت 
الفلسفة والمنطق على علمائها ونتاجهم العلمى فى جوانيه الغتلفة 
يهن الدراسات اللغوية والنحوية , والعقلية . والعقدية ٠‏ ونقيات 
في البصرة آول مدرسة فكرية اسلامية تأخذن, بالفلسفة والمنطق . 
وشرائع العقل قى بحوثها ومناظراتها تلك هى مدرسة الممتزلة » 
أو جماعة المعترلة » أو قرقة المعتزلة كما تسمى أحيانا فى كتب 
التراث ٠»‏ 

كذلك ظهى الاتجاه التقنينى فى الدرس اللنوى »م ونشسات 
مدرسة القياس البصرية فى النحو يتزعمها سسييويه صاحمب 
د الكتاب » المشهور ٠‏ وظهن فى الادب الاتجاه الواقعى الاجتماعى» 
الدى يعرض لصور الحياة الجارية » كما ظهرت الاتباهات 
المتحررة التى تدعو الى التحرر من القيود والقيم التقليدية 
والمتوارثة. وقد عرفت هذه الاتجاهات بال ندقة سواء أكانت زندقة 
فكوية آو اجتماعية . وكان آثرها على الادب واضحا قيما عرف 
بالمجون أو باتجاه جماعة الونادقة , أو عصبة المجان - وقد يدأ 
هذا الاتجاه عند بشار بن برد » ومضى فيه فرقة من شسعرام 


73048 


اليصرة أمثال مطيع بن اياس ٠‏ ويحيى بن زياد » وأبى نواس ء 
ووالبة ينالحباب٠وكانت‏ نتائجها قي الشعى الدعوة الى ترك يعض 
التقاليد فى بناء القصيدة كالمقدمة والوقوف على الاطلال » ودر 
الرحلة والراحلة - والاستعاضة عنها بمقدمات متاسية للعصر 
كالفزل العصرى , أو ذكر الخمر ». ووصنها أو اليدع ميامرة 
بموضوع القصيدة ٠‏ 


وكان شعراء الفرس أول من دعا الى هذا الاتجاه » وار تبطت 
دعوتهم بالشعو بية , وهى الحركة المعادية للعرب + 


وصاحب هذا كلك الاتجاه الى الصنمة ٠‏ والبديع ؛ والجديى 
بالملاحظة أن رواد شعرام الصنمة جميعاأ كأنو!ا بصريين ,. فيشار 
وأبو نواس + ومسلم بن الوليد ء والعتابى كل هؤلاء كانوا من 
البميرة . وكلهم كانو! ممن يجمعون إلى الشعى العلم : بل كأن 
يقال ان الشس أقل بضاعتهم ٠‏ واذا كان لهذا دلالته » فان معنى 
مصاحبة اتجاه البديع للعلم ٠‏ هو أن الاهتمام بالعلم ٠‏ وتحكيم 
المقل , والاخن يه فى تثقيف الشعر والصنعة البديعية كان ظاهرة 
بصسرية ٠‏ وهو نتاج لتلك البيئة العلمية الآخذة بمقاييس العقل 
والاعتماد عليه + 


كذلك كاتت الكتاية والغطابة تأخل بمقاييس المنطق والمقل, 


ولم تعد الخطاية مجرد كلام يلقى » ء عماده الزخرف , والسجع ء 
وجمال العيارة ورصانة المتنطق وفصاحة اللفك بل كان عمادها 
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الاقتاع المقلى الى جائب الاقتاع الحسى أو العاطفى » ومن هنا 
ساد أسلوب الجدل والحجاج ٠‏ 


وكان الممتزلة قادة هذا الاتجاه الجديد فى الخطاية ومتهسم 
واصل بن عطاء . وعمرو بن عبيد -وأشار يشار بن يرد الى قرة 
عارضة واصل فىالخطب٠‏ وعلموا ناشئتهم الجدل والحجاج والاخد 
بآسباب المنطق والفلسفة فى الغطاية والجدل ليواجهوا أعدام 
الاسلام والمعارضين ممن يوجهون مطاعنهم قياسا على حجج العقل * 


وشاع اتجام الواقع والمقل فى أدب الادبامء ء ويدآات الكتاية 
التى تعحرضى لمشكلات إالحياة والمجتمع ومحاولة تحليلها وتعليلها 
بناء على الاسباب والنتائج ء والتجرية العملية والمشاهدة ٠‏ 
وظهرت آثار هذا كله فى مؤلفات كاتب يصرى مشهور هو أبو 
عثمان عمرو بن بحن الجاحظ - 


تلك اذا كانت حال البصرة وآثارها على القكر العريبى 
والاسلامى ٠‏ وتتائجه على الادب اليصرى فى القرن الماضى الثانى 
الهجرى » وانتقلت الثقافة البمرية والفكر البمرى والادب 
البميرى الى يفداد العاصمة + 


وكانث الكوقة بمكوناتها الجنرافية والتاريغية مختلفة عن 
البميرة . قأد آثرت بيئتها وموقعها على حافة الصحراء ء على 
عزلتها » فلم تكن مدينة مفتوحة كالبمرة ٠‏ واحاطت بها الاديرة 
المسيحية التى حافظت عل الموروث الديني والفكرى المسيحى الى 


د 


جاتب مخغزون ثقافى وعلمى مما يحتفظ به رهيان الدير 
وقساوسته , وكان هذا كله ذا أثر على قكير الكوفة قتمت يها 
الاتجاهات الواقية التى تعتزل الحياة يمظاهرها المترفة وترئ 
السمادة فى التآمق والحياة الاخرى حياة الروح ل* حياة الجسد » 
وايتعدت الكوفة لهذا عن الاخذ يمنطق العقل وقياسه الصارم , 
وحكمت الفلسنات الغيبية . واتجهت الى الباطنية ٠‏ والفيبيات 
دون الواقع والتجربة , والتسليم بالموروثات دون الاجتهاد , 
والتلقائية والفطرية دون الصدمة والتكلف ٠‏ 


ومن هنا بدت فى ثقافتها العربية تأخذ بالسماع . والنقل 
عن العرب » والتسليم بما يروونه عن الثقات فى اللفة والنحو , 
واإعتبار السماع من العرب هو الاصل ء على غير حال البصصريين 
الدى جمثوا القياس هو الاساس والغروج على القاعدة حتى لو 
كان صحيحا سساأعا هو الشانٌ٠‏ وكان التقتين عماد الحلم اليصمرىء على 
قير الحال لدى الكوفيين الذى سلموا بالنقل + 


وقد كان لهد١‏ أثره قى علوم التفسير » والفقه . والعقاشد 
والغرق. المنذهبية » فلم يظهر الاجتهاد العقلى واضحا فى علم الكوقة 
وتفسير مفسريها يل مالوا الى التفسير الكاثور أو الفيبى والعاطفى, 
وشاعت عقائد العلوية الباطتية يالكوفة , ووجدت فى بيئتها مرتما 
خصيا على مدى القر نين الثانى والثالث . وحتى نهاية القسرن 
الرابع . 

وفى الادب كانت الاتجاهات العلوية والشيعية غالية على 


2-- 147 نك 


الكوفة , وكان الطبع وعدم التكافه سمة الشموام البارزة . كان 
منها السيد الحيرى , وآبو المتاهية ٠‏ واشتهر تيار الزهد واختلط 
بموروثها الثقاقي والمقدى المسيحى وغيره + 
وانتقلت الثقافة الكوفية كذلك بمقوماتها إلى بفداد - 

وكانت يغداد باعتبارها الماصمة الجديدة للدولة العياسية 
تخط لنفسها اتجاها يجمع بين كل الثقافات وتصب قيها كل 
التيارات - وقد يدا القرن الثالث فى يفداد بعصر المأمون ء وكان 
رجلا طلعة يحب العلماء والمفكرين والادباء والمترجمين ويشجعهم * 


وقد كان المتصور جد اللمآمون كلقا بعلم الفلسفة والنجوم 
فلما أفضت الغلافة الى الأمون تمم ما بدأ به جده المنصور , قأقيل 
على طلب العلم قى مواضعه : وداخل ملرك الروم » وسألهم صلته 
بما لديهم من كتب الففسنة » قبمثوا اليه منها ما حضيرهم , 
فاستجاد لهسا مهرة التىراجمة ,2 وكلتهم احكام ترجمتها » 
فترجمت له على غاية ما أمكن - ثئم حرض الناس على قراءتها 
ورغبهم فى تمليمها وتعلمها » (1) ٠‏ 

يقول صاحب تاريخ مختصر الدول : 

ده قكان يخلو بالحكمام , ويانس بمناظراتهم : ويلتك 
يمذاكراتهم علما منه بآن أهل الملمى هم صفوة ات من خلقه ,2 


+ 9١5 تاريخ مختصى الدول , طبع يروث » ع‎ )1١( 


8ك1اا 


ونغيته من عباده » لائهم صرفوا عنايتهم الى نيل قضائل النفس 
الداطقة » )١(‏ - 


واشتهر جماعة من علمام المنجمين , وألنوا الكتب والازياج, 
واشتهر من بيتههم آل نويخت : ومحمد بن مومى الغوارزمى ٠‏ 
وأقيمت المراصد ييقداد ودمشق لرصد النجوم ٠‏ 

وكان من الحكمام يوحنا بن اليطريق الترجمان مولى المأمون ء 
كان أمينا على ترجمة الكتب الحكمية ( الفلسفية ) 2 وكانت 
القلسفة أغلب عليه مخ الطب (7) ٠‏ 


ومق الاطباء فى عصير المأمون سهل بوؤْسابور ويعرف 
بالكوسج » ويوحنا بن مأسويه ,. وجيررجيس بن يختيشوع ٠‏ 


وقد شجع المأمون المعتزئة و[صحاب الكلام وتيمه قى ذلك 
خلفاده المعتصم والواثق » وحدثت فى عصى الوائق محتة خلق 
القرآن . وحبس أحمد بن حنبل , وجاء المتوكل لأعللق اين حنبل 
من حبسه ووصله وآمر يترك الجدل فى القرآن , وآن الدمسه 
بريئة ممن يقول يخلق القرآن + 

وتملق شياب المثقفين ٠‏ وناشئة الادبام يالثقافقات الواقدة 
من يونانية وقارسية وغيرها ٠‏ وآخذوا بآسباب المنطق والفلسفة ء 
الى تعليمها . وتراخوا فى تعلم العربية وعلومها - وقد لاحظ ذلك 


(0) تاريخ مغتمير الدول » سس 95+ 
(؟) المصدر لقفسة) سن 174+ 


19ت 


عليهم اين قتيية فنمى هذا الاتجاه واسف له فى مقدمة كتاب أدب 
الكاتب ٠‏ قال: 

« وأرقع درجات لطيفنا آن يطالع شيئًا من تقويم الكواكب 
وينظر فى شىم من القضاء وحد المنطق ثم يعترض على كتاب الل 
بالطعن » وهو لا يعرف معناه ٠‏ وعلى حديث رسول الله صلى ايل 
عليه وسلم بالتكديب وهو لا يدرى من نقله ٠‏ قد رضىعوضا من 
الل ومما عنده بأن يقال : فلان لطيف ٠‏ وفلان دقيق النظي . 
يدهب الى أن لطف التظى قد آخرجه عن جملة التاس , وبلغ يه 
علم ما جهلوه , قهو يدعوهم الرعاع والغثاء » والقمن : وهو لعمر 
ات بهدذه الصنات آولى . وهى يه أليق , لانه جهل وَعَلنَ أن قد 
علم , فهاتان جهالتان - ولان هؤلاء جهلوا » وعلموا أتهم يجهلون, 
ولو آن هذا المعجب بنفسه الزارى على الاسلام برايه نظلس من جهة 
التظى لأحياه الله ينور الهدى 2 وبلج اليقين ٠‏ لكنه طال عليه أن 
ينظى فى علم الكتاب » وفى أخبار الرسول صل الله عليه وسلم 
وصحابته * وقى علوم العرب ولناتها وآدايها . قتصب لذلك , 
وعاداه ‏ وانحرف عنه الى علم قد سلمه له.ولأمثاله المسلمون , وقل 
قيه المناظرون له ترجمة تروق يلا معنى » واسم يهول بلا جسم - 
قاذ! سمع الغمر والحدث القر قوله الكون والغساد وسمع الكيان , 
 .‏ الاسمام المفردة , والكيفية والكمية ء والزمان والدليل ,2 
والاخبار المؤلنة راعه ما سمع وظظلن أن تحت هذه الالقاب كل 
فائدة » وكل لطيفة , قاذًا طالعها لم يفن متها بطائل , انما عو 
الجوهس يقوم بنفسه , والعرض لا يقوم ينفسه » - 


ثم يقول : « ولو أن مؤٌلف عد المنطق يلغ زعاننا عذا حتى 
يسمع دقائق الكلام فى الدين والققه والغرائض والتحو لعد 
نفسه من اليكم . آو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحايته لأآيقن أن للعرب الحكمة وفصل الخغطاب + ٠‏ 


وقد داقع أين قتيبة فى هذا الحديث عن الثقاقة العربية 
الاسلامية ضد تلك الاتجاهات اليونانية الممكلة فى علوم الطبيعة 
والحكمة والفلسفة التى استهوت شباب عصيره ٠‏ 

وكان لهد! الصسراع الفكرى والمقدى بين الثقافات, المغملفة 
يعضها وبعض ء وبينها والثقافة العربية الاسلامية أثى واضح 
على الادب شعره ونثره + وقد شيه الدكتور طه حسين الصراع 
بين الثقافتين الغارسية واليونانية » قى عصر المأمون وما يعده 
بالسراع بين الثقاقتين الفرنسية والانجلو سكسونية فى عصيرنا 
الحديث - 

وقد ترجم فى هذه المرحلة من كتب العلوم والآداب عن 
الفارسية واليونانية , وكان قد ترجم قبل كتب فى هذا الميدان 
على أيدى اين المقفع ككليلة ودمنة ,2 وقد نظمها أبان بن 
عيد العميد شير! , كما ترجمت بعض كتب أرسطو ككتاب 
الحيوان ء وحد المنطق , ء « والشمر - وكان لكتاب الشهن الذى 
عرفه العلمام فى القرن الثالث هو وكتاب الخطاية آثرهما فى 
اليلاغة وعلوم النقد منت هذا القرن ٠‏ وريما تاش غير واحد يهمأ 
من أمثال الجاحظ وابن ملبامطيا وقدامة ين جمس ٠‏ 


- 1ه 


ويرجع بعضى الياحثين آثار هذين العمذين الخطاية والشعر 
الى ما قبل ذلك - وعلى آية حال فقد ساعد هذإن الكتابان وغيرهما 
على تكويخ مفهوم عام للحدود التعبيرية أو لقنون التعيير وصور 
الكلام - ويقال ان حدود قدامة ين جمضر وتصوره العام للشعر 
مغ خلال تقسيماته يرجع الفضل فيه الى أرسطو , لكن كتاب 
الشعس لم يبرز في دراسات مياشرة . ولم يشر اليه علماء المسلمين 
صراحة الا فى القرن الرايع للهجرة وما بعده فى ترجمات عر بية 
أو تمييفات وتطبيقات ومقارنات أمشال اين سينا والقارايى 
وإبق رشد من فلاسنة المسلمين ومفكريهم ٠‏ 


وقد أثرت المذاهب الفكرية والعقدية فى الشعى والكتاية , 

كان منالشعراء والكتاب منعيروا عنتيارات فكرية أوعقدية 
بعيتهاءوكانوا لسانها الناطق من أمثال على بن الجهم الدى كان 
شاعسر أهل السنة , ودعبل الذى كان لسان الشيعة والعلوية » ولم 
يقف غير هما من الشعراء جامدين حيال تلك التيارات > يل نجدها 
قد تسللت الى أشعار يعضهم يصورة أو أخرى كالبحترى وابن 
الرومى + 


وكان من الكتاب والمفكرين من أهل الكلام والاعتزال أمثال 
يشر بن المعتمس ٠‏ والنظام وأبى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ » 
واين أبى دوؤاد . ومحمد بن عيد الملك الزريات ٠‏ كدلك كان من 
المنتصعرين للسنة والعرب من الشمراء والكتاب آمثال البحترى 
وابج قتيبة ٠‏ 


-7ةاات 


وقد كان اليحترى يكره المناطقة . وادخال المعلوم العقلية 
والفلسقية الى الشمر » فتقال : 

كلفتمونا حلود منطقكم والشعر يغتى عن صدقه كذيه 

ها كان ذو القروح يلهج بالمس طق ما أصيله وما سبيه 


ولكن المنطق وعلوم الفلسفة والكلام أدت خدمات جليلة 
للادب عامة وقنى الكتاية والشهعر خاصية . دلك أن الخطب 
والرسائل اتخذت سمات مهينة » وصارت لها مقدمات ونتائج » 
ويؤخن فيها بنظام خاص تقدم فيه بين يدى الموضوعات استهلالات 
أو افتتاحيات مناسية بها تنم عليها أو تمهد لها . ثم يسطت 
الموضوعات بسطا وقسمث أقساما . تسلست فيها محاتيها يعضها 
تلو بعضى . ويأخن احدهما بوكاق الآخى ويودئ أولها الى تاليها ء 
ثم خدمت بخواتيم مجملة للقول كله.وموجزة تتقاطه وموضوعاأته- 


وبنى الشعى بتاء الرسائل . ولم يعد أبياتا مهملة ولا سطورا 
مفرقة تجمع بينها القافية ء بل ظهرت له وحدة موضوعية: 
وبناثية متكاملة , فى المعانى والالقاغل , يتولد يعضها من يعض ء» 
ويؤدى بعضها الى بعضص حتى نهاية القصيدة ٠‏ 

وقد نهج هذا النهج وأبدعه ء وكان علما فيه لا ييارى ابن 
الرومي . وهو المبدع حقّا فى يناء القصيدة وتهجها ء وطريقة 
تناول معأئيها ٠‏ واذا كان أبو تمام قد ابتدع طريقة التضاد 
والتقايل وإستخدمها فنأ تمبيريا فى شعره حتى غلب عليه , 


تاميث 


وأغرق في تطويع البديع لاقكارمه وممانيه : قان ابن الرومى قن 
امتان باليناء والتصميم المتماسك لقصيدته ٠‏ 


وهكذ! . أضفت الثقاقات المنوعة على الادب فى هذا القرن 
الثالث حيوية.وعمقت معانيه ووسحث جوائبه . ولم يقتصر 
تناول الشعرام على المعانى التقليدية المتداولة فى الشعر القديم » 
بل جدت ممان أخرى مستمدة من تلك الثقافات المتنوعة ,2 
واعتمد بعض الشعراء على المعاتى العقلية العميقة المعتمدة على 
المعرقة . ولم يكتفوا بالمعانى الظاهرية المطروقة ٠‏ 


وغتيت اللفة بزاد من اللفظ الدشيل والمعرب من أصول 
غير عربية فارسية ويونائية وسريائية » يعضه من مصطلح العلوم 
والحضارة , وأسماء الاشياء من متجزات تلك الحضارات التى 
أمتزجت بالعربية مادية كانت أو معنوية + وبعضه من اللفظ 
الجارئ فى الحياة العادية لاختلاط تلك العناصر القارسية 
واليونانية والتركية والنبطية بالعنصر العربى + وتداخلهم فيهم» 
فغلب على لغة الكلام والتفاهم كثي منها . ونقلها الكتاب فيما 
كتبوا من نوادر وحكايات ء وفيما صوروا مغ حياة المجتمع » أو 
تسر بت تلك الالفاظ عن طريق أصحابها مم آلفوا باللفة 


دغ 7 2 


الشعر و الشعراء 
الاتجاهات الفنية فى الشهر 


فى القرن الثالث الهجرى تمت الاتجاهات الفتية الجديدة 
التى عرفهسا الشسىر العربى فى القرن الثاني وهى من حيث 
الموضوعات شعر الزهد , وشسعن الفلسفة , والحكمة .ء وشسر 
التصص العلمى » والشعر المتملق يصور الحضارة والحياة المدنية, 
والشسس الشعيى ٠‏ 


واستمرت الموضوعات التقليدية كالمديح والهجاء والفخسر 
والغزل والوصف و الاعتذارء الى جانب الشعى السياسى:المدى ذلهرت 
بشائره متف صدور الاسلام » وشسعر القرق والشعنر الديتى 
التعليمى ٠‏ والمثنوى قى منظومات العذوم ٠‏ 


ومخ الناحية الفنية ققد دخل القصيدة تعديلات من حيث 
الشكل والينساء ء فلم تمد المقدمة التقليدية على صورتها المتوارثة 
على ما كان الحال عليه فى شصس القرن إلثانى ء يل أخذت حلايما 
آخر فيه تغير , وتشكيل جديد مفاير لما كانت عليه المقدمة 
الطللية لو الغرئية عند الشعراء المقلدين ٠‏ فصارت المقدمة صورة 
أو رمزا نمطيا ء لا يفصل فيه الشاعر , ولا يطول نفسه بل 
أصبحت كالحلية الجميلة القالية بعراقتها تملق على رأس 
القصيدة , وقد رأى ابن قتيبة أن تظل المقدمة كما هى دون 
تعديل بالوقوف على الاطلال ء وان لم يكن ثمة أطلال فى حياأة 


الحضر فى يقدادء ولم يجن آن يستيدل بها الشعراء الوقوف على 
البساتين الناخرة والديار العامرة , مجاراة للحيأة الجديدة: لتظل 
سمة عزيزة » هى رمن ء وحلية عريقة آكشش منها لازمة لموضوع 
الشاعل أو غرضه ٠‏ 


وقد أعرض عتها كثير من شهراء المصر بالدخول مياشرة الى 
موضوعاتهم أو البدء بالفزل والوصف ووصف الطييعة خاصة أو 
ذكى مجالس الخمر والغتاء » أو ضمهما مما . وريما مزج الشاعر 
العتاصير الثلائة : الطبيعة . ووصف مجالس الخمري والغتاء, 
والقتزل - وقد أصبح هذا المزج سمة لكثير من مطالع القصائد 
من بعد فى القر تين الرابع والخامسس وما بعدهما ٠‏ وتمسك 
الاندلسيون يدتك وألحوا عليه قى شعي القرن الرايع وما يعدم + 


ومن حيث اليناء » فقد حرص أبن الرومى على بناء قصيدته 
ينام! واحد! متكاملا ومتصلا لبناته ٠»‏ فهعاد للقصيدة تلك الوحدة 
المتصلة فى الشكل والمضمون , ولم ينفرد ابن الرومى وحده بهذا 
العمل : يل شاركه فيه غيره من معاصريه كأبى تمام والبحترى , 
وان كانت هذه الفلاهصرة غقس مطردة الا عند ابن الرومى - 


ومال الشعراع إلى الاكثار من استخدام اليحور السهنة 
الغفيقة . ومجزوءات اليحور . كما نظم بعضهم المسمطات ء 
والمخمسات , والمثتوى ء إو المزدويع » ومن أشهسر مزدوجات هذا 
القرت الثالث مزدوجة ابن الممتن التاريغية التى يقرك فيها : 


داعا 


وكل يوم ملك مقتول | (إو خائف مروع ذليل 
وقى تأش أسلوب الشعنر بعياة الترف والغناء » قرق : وسهلت 
الفاظه , وكان موضوعا للسمر فى مجالس الخلقام والغلرقاء , 
ومادة للتسلية والمتمة , يتناشده القوم فى ساعات الصمو وفى 
مجالات اللهو + وكانت بعض المغنيات تصوع الشيى على الالحان 
كمريب جارية المأمون والوائق وأتشدت فضل بن حميد مماتبة فى 
مجلس من تلك المجالس شعر! رقيقا فيه تلك الصفات العى ذكرناء 
قالت : 
يا من أطلت تفرسى ‏ قسى وجهسه وتلفيبى 
اقبهمك من متدلل ) يزهىي يقتسل الانفس 
هبفسى آسات وما إسات. بل أقول أنا المسي 
أحلفتنى أن لا ألسا رق نظرة قى مجلس © 
فنظرت نظرة مخطىء | أتبعتها يتقفسسرس 
ونسسيت (نسى قد حلفا ت » فما عقوبة من نسى ؟ 1 
فقام سيدهاً وقيل رأسها , وغنت عريب فى هذ! الشعن. * 


وظلهر فى هذ١‏ القرن الثالث ١اتجاهان‏ واضحان للشعن » اتجاه 
أصحاب البديع » أو الصنعة ء واثجاه طلريقة العرب - ووصما 
أصحاب البديع بأنهم خارجون على عمود الشمن العربى وطريقة 
العرب فى قول الشعن وذلك أنهم لم يتبعوا القدمام فى التميبي عن 
معانيهم » أو فى صياغة تشبيهاتهم واستماراتهم ». وفى يتاع 
قصائدهم » ومجاراتهم فى الوقوف على الاطلال وذكر التؤى 
والاحجار * 


كت 


وحمل لوام هذا الاتجاه اليديعى فى القرن الثالث أبو تمام 
حبيب بن أوس الطاثى ٠‏ وقد تقدم خطوات فيه على ما تركه عليه 
مسلم بن الوليد فى القرن الماضى » كان مسلم قف وضع أسس 
مذهب اليديع ومكق له وكان ييتى شفره ينامع محكما » يعنى فيه 
يصياغة ألفاظه . ورصاتتها . وجمالها يما يوقره من جناسات 
صوتية بين الكلمات والحروف ؛ أو الايقاعات الداخلية فى 
الابيات » وما يحدثه من قواف جزئية متتابعة » وما يسوقه من 
صور متعاقبة فى تشبيهات أو استمارات + ومثاله قوله : 

لا تدع بى الشوق انى غير معمود ١‏ نهى النهىعزهوى الهيةالرعابيب 
وقوله: 

موف على مهج قىيوم ذن رهج كأته أمل يسسعى الى أجل 
وكتولسه:؛ 

أحيى اليكا ثيلة حتى اذا تلفت نقس الدجىواستتارالصبح كالوقد 

غَادى الشمول قعاطته سمادرها طيما يه ألفت روحا أنى جسد 

كانها وسنان الماء يقتلها عقيعة ضعكت من عارض يسرد 

حتى اذا الراح غامت عنه فترتها ١‏ ريع الكرى وأقامت كسرة الخلد 

وجاء أبو تمام قلم يتوقف عند إاحكام الصندة » وملاحقة 
الجناس فى الجرس اللفطى وتوقير الاستعارات والتشبيهات فى 
الينام المعتوى : بل أدخل العلباق والمتابلة بيبصسورة ملحوظة 3 
عرص على تجاور الاضداد ,. والاغراب فى المعاقى » واقتناص 
الغريب اليعيد معتمد! على التلميح والرمسز أحيانا » ومستميتا 


2 


بالاشارة آحيانا » ومستخدما غرائب التشبيهات وبعيد الاستعارات 
مما لم يؤلف فى أقوال العرب أو التراث الشعرى القدديمء 
واستخدام مقلوب التشبيه والاستهارة » واقامة أودالمعانى 
يالحجاج العقلى » ودعمه بالمثل + كل هذا كان من صنعة أبى تام 
ونشير الى أمثلة من مذهبه فى أبيات لنفصل يعدها 
عتد الحديث عنه مفردا ٠‏ يقول : 


آو تصنيعه ٠‏ 


غدت تسجر الدمع خوفنوى غد 
وانقذها من غمرة الموت أنه 
فاجرى لها ؛لاشفاق دمعا موردا 
هى اليدر يغنيها توند وجهها 
ولكننى لم أحو وشر؛ مجمعا 
ولم تعطنى الايام توما مسكنا 
وطول هقام المرء فى الحى مغلق 
فائى رايت الشمس زيدت محبة 


وعاد قتادا عندها كل مرقد 
صلدود فراإق لا صنود تعمد 
من الدم يجرى قوق خد مورد 
الى كل هن لاقت وان لم أنودد 
قفرّت به الا بشمل ميلد 
الذ به إلا يلوم صمسرد 
لديباجتيه ء فاغتسرب تتعدد 
الى انناس أذ ليست عليهم يسرمد 


ففى هذه إالابيات معظظلم خصائص اتجاه أيى تعام وصنمته , 
وقد قدمناها . فقيها المقايلات والطياق » وتجاور الاضداد , 
والصور الغريبة , والمعاني العقلية المدعمية بالدليل المادى . 
والحسى كما فى الييتين الاخيرين ٠‏ وفى قوله : 
مثلا شرودا فى التدى وائياس 
«مثلا من المشكاة والنيراس 


لا تذكروا ضيربى له من دونه 
فالت ذتد شرب الاقل لفوره 
وقد أدى هذا الاتجاه عند آبى تمام الى معأرضبته ٠‏ وكان على 
رأس معأرضيه من لم يكن هواهم مع الثقافات الواقدة . ممن كان 
جو صهع على القراث العربى و تقاليده مذهبا يدينون به وديتا * 


وآيده جماعات الكتاب . والمحدتون من الأدياء » ومن يميلون الى 


فلسقى الكلام - 


وفى مقابلة مدهب أبى تسام فى البديع ٠‏ والخروج على 
طريقة العرب أو عمود الشعى كما يقول معارضوه كان الاتجماه 
الآخر المحافقظ التقتليدى : ويتسم يسماث اعتبرؤهاأً عناصي لحمود 
الشعسر » منها البيان والوضوح وسهولة المطلب » وقرب اللماتى » 
واليمد عن النامض والقريب وفلسنى القول , والاعتدال فى 
استخدام محسنات اللفظ » ومراعاة الالف . والمناسية فى 
التشبيهات والاستمارات ٠‏ وكان على رآس هذا الاتجاه أبو عيادة 
البحترى ٠‏ 


وقد غلبت على البحترى سهولة مخارج اللظ وحسن الديباجة. 
والرونق » وكثرة ال ماء على حد تعيب العلماء بالشعر ٠‏ ومن ذلك 
قوله: 

طربت بتى الآراك وشوقتنى طوالع من سنا يرق كليل 

وذكرنيكاء والذكرى عنساء مشابه فيك بينة الشكول 

نسيم الروضل في ريح تسمال وصوي المرن فى راح شمول 

عذيرى عن عذول فيك ينعى على . الا عذيرى من عذول 
ش وينظم المعنى واللفظ المتداول نقلما حلوا ٠‏ ويعرضه عرضا جميلا 
فيقول متغؤلا : 


فمن نولو تجلوه عند أبتسامتها 2 ومن لوَلوَ عند الحديث تساقطه 


وجمال العرض حستة البحترى ء وسيئة أبى تمام سوع 
عرضه أحياتا ء واعتماده الطباق . وتعسف اللفقل ٠‏ ومحاولته 
التمبيي عن معتاه على حساب ألفاظه » ومن هنا كان استواء شس 
اليحترئ واختلاق شعر أبى تمام - 


والى جانب [آيى تمام والبحترى عرف جماعة من كبار الشمراء 
كانت لهم اتجاهاتهم الفنية لكنهم لم يختلفو! فى مناهجهم اختلاف 
هتين الشاعرين على تقارب ما يينهما فى الوطن والعلاقة الخاصة 
بين أستاذ وتلميد ٠‏ 


وكان بين أولئك الشعراء من توسط بين القديم والجديد ,» 
كملى بن الجهم » ودعبل ين على الخرا!عى ومنهم من مأل الى الجديد 
كابغ الرومى وابن المعتن , وان اختلفا قيما بيتهما يمد ذلك 
اختلافا بينا قكان تجديد ابن الرومىئ مغايرا لتجديد اين المعتن , 
كان جديد أين الرومى فى بناء القصيدة . وصوره وتشبيهاته 
الحية الواقعية » ومعانيه المولدة » واستخداماته للفظ استغدامات 
يارعة تواكب مماتيه المولدة » وتتقلب معها * 


آما جديد اين المعتن فكان قائما على رشاقة التعبير » وآنافة 
التشبيه ء واختياره للصور اليراقة الراهية , وتاشش ابن المعتز 
لاشك ببيئته الملكية فى مزاجه , وخيالاته » فهو ينسج شعره نسج 
الحاذق بغيوط الذهب والفضة + ويضقى عليها يهاء النعمة : 
وروتق الحياة المترفة ٠‏ 


-755 ب 


وقد حثلت أشعان اين ال معكتنز يعبونزن القصور 2 ومجالس 
الغتاء ء وآلات الطرب + وأدوات الذهب والئضة ؛ وفرش الحرير., 
وطتاقس الوثى المرقوم * 


ويلحق يشعي أبن المعتن شعى جماعات الوزراء الكتاب ومن 
قى طيقتهم ممن يعايشرن الملوك والغلشاء ء ويقلدوتهم قى 
العيش + والسلوك + وقد شاع هذا اللون من الشمر أى شس 
الكتاب وتحقث يه سماأث بعيتها ؛: أشهرها أنه بلفظ سهل [آنيق » 
تتناول يعضى ال معانى الجارية , على مثلى قول أحمد ين يوسف 


متفزلا : 
لاكون فردا فى هواك ‏ فليت شعرى كيف قلبك 
وكقول سليمان بن وهب : 


تنواتب الدهر إديتنى 
قد ذقت حلوا وذقت مرا 
ما مسن يوس ولا تعييسم 


واثمسا يوعظ الاديب 
كذاك عيش الغتى ضروب 
الا ولى منهما تصيب 


واكتى شسر الكتاب مقطعات ٠‏ وقل ما يكون منه قصائد 


مطولات - 


وعرض اين المعتز في كتاب طبقات شهراء المحدثين لبحض 
الاتجاهات المعاصرة فى الشعن. و(شهن الشعراء + قذك أصحاب 
البديع » وذكر المطبوعين مخ الشعر!م , ومن بينهم ربيعة الرفى » 


- 75١1ا‏ هه 


واختار١‏ كثيرا من شمره ٠‏ وقال عنه : ٠‏ وما أجد آ[طبع ولا أصح 
غزلا من ربيعة وهو القائل : 
أنا للرحمن عاص لجبنونى برخاص 

قهذا كما نرى أسلس من الماء ؛ وأحلى من الشهد » ٠‏ ويقول 
عن شعر آخر له : « وهذا آطيع ما يكون من الشعر , وأسهل ما 
يكون من الكلام » »* ويذكن منهم آيا عيينة المهلبى ٠‏ 

وروى فى كتب الادب مصطلحان يعيران عن شعرإعء العصر 
هما مصطلحا المحدت والمولفد ويتلعل الناس بينهما الا أن بعضص 
الملماء يفرقون بين ثلاثة مصطلحات قى طيقات الشعراء ممن نجم 
بعد عصى بنى أمية المولى » والموتب » واللحدث ٠‏ 


و يجمع ايق رشيق فى العمدة بين المولدين والمحدثين )١(‏ ,2 
وان كان ترتيبه يجمل المولدين طيقة سأبقة على المحدثين أحيانا » 
وآحيانا اخرى يجمعل المحدثين مقدمين على المولدين ٠‏ فيجمل أيا 
تواس من المحدثين » ويعود ليرى آيا نواس وطبقته من المولدين » 


ثم يرى من تلاهم من المحدثين + 


ويذكى ابن جنى طبقة يشار وأبى توأس ومن جام بعدهم 
قيصفهم بالمولدين ٠‏ ويقول : « المولدون يستشهد بهم فى الممانى» 
كما يستشهد بالقدماء فى الالفاظ » ٠‏ 

وقد نص صاحب جوهس الكنزن على الفرق بإن المولدين 


(1). المبدة من --1ب 23801 


د 17017 جد 


والمحدثين , وقدم المولدين وأخر المحدثين , ولم يسبقه أحد الى 
هذ! التحديد » فقد اإضطرب بينهما ابن رشيق + 


قال أبن الاثير الحلبى فى حديثه عن طبقات الشعراء )١(‏ 
يعد الامويين : 


ه ٠٠‏ ثم مي بعدهم شعراء الدولة العياسية مثل سديقف ء 
ورؤية بن العجاج . ومن يجرى مجراهم » ثم بعد هذه الطبقة طبقة 
المولدين من الشعرامء » وسمى الشاع. منهم مولدا لانه كانعربيا 
غير محضص ٠‏ فكان شعرهم غير شعر العرب العارية » ولا يستشهد 
بأشعارهم في اللنة وخالطوا العجم , فصارما مولدين يهذ! الاعتبار 
مثل يشار بن برد وأبى نواس » ومسلم بن الوليد صريع الغوانى 
وسلم الخاسر - 


ثم يعد طيقة المولدين ملبقة المحدثين . وهم الندين حدثوا عن 
المولدين كايى تمام واليحترى وعلى ين الجهم وعلى ين العيأس 


ومن يجرى مجراهم * 


فكأن مصطئح الشعراء المحدثين قد استق. على شعراء القرن 
الثالث الهجرى - وريما أخف المتأخرون هذ! المصطلح من كلام 
اين قتيبة عن شعراء المحدثين فى كتاب الشحى والشعراء , وكتاب 
ابن الممتن عن كتاب طبقات شعراء المحدثين * 





)١(‏ جوهري الكتى صن 452 + تحتيق د١٠‏ مبحمد زشلول سلام ليع متنشأة المعارق- 


0 


وهس صانجب لجو ماد القسرانالوايع تشيله 
آخص. هو طيقة م الطراز المذهب » )١(‏ * 


وقد طفى أبو تمام واليحترى على شعنام العصير فأهملا دكن 
كثير منهم ٠‏ يول أين رشيق : دان حييبا واليحترى قد أخملا 
خمسمائة شاعر كلهم مجيد * ثم يتبعهما فى الاشتهار أين 
الرومى , واين المعتن + قطار اسم أين المعتن حتى صار كالحسن 
( اين هانىء ) فى المولدين + وأمرىء القيس في القدمام » ([ا) ٠‏ 


ويقول : « وآما حبيب واليحترى وأين المعتن وإين الرومى 
قطيقة متداركة قد تلاحظوأ ء وقطوا على من سواهم حتى تسى 
معهم بقية من أدرك أيا نواس كابن المعتذل وهو من قحول 
ا محدثين وصدورهم العدودين » غمره حبيب ذكرا واشتهار! » 
وكأبى هفان أيضا » أدرك أيا نواس , ولحق اليحترى قستره » 
وكذلك الجماذ » (8) 0 


وديك الجن + وهو شاعر. الشام ء لم يذك. مع آبى تمام الا 
مجازا » وهر أقدم منهء وقد كان آيى تمام أخن عته أمثلة من شحره 
يحتتى عليها فسرقها - ودعيل ما أصاب مع آبى تمام طريقا , 
على تقدمه في السن والشهرة ٠‏ ولم يذكى من أصحاب إين الرومى 
و(ين المعتن الا من ذك. بسيبهما فى مكاتبة أو مناقضة » + 
(0) جوم الكتن ص 4548 م 


(5) السدة 1 الود 
(9) العمدة 525:1 - 


- #168 - 


وكان معظم هؤلام الشسراء الكبار محترقين أو متكسبين , 
شمرهم معظمه قى المديح وكان ممدوحوهم كبار رجال الدولة من 
خلفاء ووزراء وكتاب وقادة . وسادة .وولاة ٠وكانت‏ تخدق عليهم 
المطايا على ما يقدمون من جيه الشعر ويقف على أيوابهم 
ممرسون بصفة الشعر يقومون الشعرام يمأ يتقدمون يه لينال 
الجاقزة ٠‏ 


وطرق الشعراء غير موضوع المديج صلب شعن الفصر وشعن 
التكسب عامة موضوعات جديدة منها فى الاوصاف خاصة 
موضوعات لم تكن مطروقة من قبل ». أو كان التعرضن لها سريما 
عابرا مثل ما رواه المسعودى من وصف حمامة على غصن : 
هتفبت هاتفسسة 1 ذنها الف بيسين 
ذاث ضوق مثل عطف الفنو ان #قنى الطرقسين 
وتريى ناظلرة تعوك ممن ياقوتقصين 
ترجع الانفاس مسن تف بين كللؤلاآتين 
ولها ساقان حمرا واي مثقلل الوردتين 
نسسجت فلوق جناحيا ها لهسا برلوسستين 
كما حظيت مظاهر اللهو / والفن وآلاتها يحظ غير قليل من عتأية 
الشمراء » فوصفوا الكؤوس والقتاتى وصورها وهيآتها, 
. ووصقوا الاعواد والطتا يبي والجنئك , وما اليها من آلات الطرب ٠‏ 
ووصقوا أنواع اللياس وأدوات الزينة , والفرش ٠‏ وحيوانت 
اللهو و سيره كالطواويس والبيقاوات - 


وتاكد قى هذا القرن الثالث العيار الشعبى فى الشعر الذى 


ند 7176 هس 


بدآه » آبو دلامة وكثرت صور الحياة الشعبية ا للتقطة من الأسواق. 
ودكاكين الحرقيين » قوصف أبن الرومى صانع الزلابية والرقاق 
وغيرهما + وصور من الشخوص تصاوير كاريكاتورية مسا 
تخترنه مخيلته فى مسيرته اليومية من هيآت اليشى بين أحدب 
وملتح . وقبيح وجميل ٠‏ 


وكان لشس الكتاب مكانته بين الناس ٠‏ وفى مجالس الآدب » 
ورجال الدوئلة خاصة وكان معظلم مؤلاء الكتاب ممن يلون مناصب 
فى الدولة ,ء ويملكوت من السلطة والجاه والمال ما يمكتهم من 
حياة رقدة هانتة ٠‏ 


وعرف شمر الكتاب بالظرف والرقة . وكان معظمه مقطعات 
تنظم فى مناسبات أو يتراسلون بها فيما بينهم : أو يمدح يعضهم 
بعضا ٠‏ ومن [شهرهم قى هذا القسرن ابراهيم ين العباس 
(ت ”727 ه ٠)‏ يقول فى مديح الفضل بن سهل : 
لفل بن سهل يد 0 تقاصى عنها الامصل 
فباطتهسمسا للتنسلكى وظامرهها لقبل 
ويسستطُلتها للقنستكى وسسطوتها للأجسل 
ومن رقيق شعره الذى يظهر هذا اللون فى شعس الطبقة : 
سعور هعاجر الحلقه | مفليح + والذى خلقه 
سواء فى رعايتهة مجانبه ومن عشقه 
قبا قمرا أضاء كنا | بلألىم' تسوره أققسه 


21م 


ومنه قوله: 


ولينة هن الثيالى الزهر 
لم نك غير شفق ويدسر 


اذا أب أحمد جادت لنايله 
وان أغساء لتقا نور بقرته 
وان مضى رأيه أوحد عرمته 
من لم يكن حذرا من حد سطوته 
حلو ء اذا إنت لم تيعث مرارنه 
سهل الغلائق الا أنه خشن 
لا حية ذكس فى مثل صولته 


قايلت فيها بدرهما ببدرى 
حت 'تولث ذهى نصف الدهر 


ومتهم أحمد بق أبى طاهر الذى روى له ابن طباطيا قوله : 


لم يعمد الأجودان البحر والمطر 
تضاءل الاتوران الشمس والقمر 
تاخر الماضيان السيف والقير 
لويس ماالمزعجان الخوق والعذر 
فان أمر قعلوق عنده الصير 
لسين امهزة الا انه حجر 
أنّصال يوماولا الصمصامةانذكر 


اذا الرجالطفو! آو اذ هم وعدوا 
الجود مته عيان لا ارتياب به 


بالامر ره عليه انرآى والنظر 

أذ جود كل جواد عنله خير 
وعلق عليه بقوله ؛ « انه يجلو الهم ويشحنذ الفهم » وانه الشعر 
الصقو الذى لا كدر فيه » ٠ )١(‏ 


وغلب على الشعر العريى فى هذه المرحلة ثقافة العصير 
المتمددة الجوانبء والتى مليع عليها الفكر والفلسنة وعلومها ٠‏ 
ومن هنا كان الاتجاه الى الحكمة فى شعن يعضن الشعمراء . وكان 
ميل بعضهم الى العمق وفلسفى الكلام . رغبه بعضهم الى اتخاد 
أآساليب الجدل وتشقيق القول قعل أصحاب الكلام * 


- 40 عيار الشعر عليع منشاة الممارفق من‎ )١( 


#14 هس 


وشاعت في الشعن آلفاظ العلوم ومصطلحها ,. ودخل البيديع 
علرف متها كالمقايلة والطباق ء أو تقابيل الصنات وتمارشها ,2 
واستخدام أسلوب الحكيم والتعمية » وما الى ذلك + 


كما طال نقس الشاعر ء واستطال , وعمد يعض الششعراء الى 
بسط المعانى وتوليدها , ولم يعد الايجاز وحده طايع الشعن كما 
كان كذلك مغ قبل ٠‏ بل اقترب أسلويه من أساليب الكتاية فى 
الشرح ٠‏ وتتويع صور عرض المعاتي على مأ عرف عتد الجاحظ 
من المزاوجة أو عرض المعتى بصورتين أو أكثر من اللفظ ويشير 
أين طباطيا إلى أن شعرام العصر آعادو! عرض اللمعأتى القديمة 
فى معارض جديدة حتى تلبس على السامع * 

يقول : « وستعش فى أشعار المولدين بعجائب استفادوها ممن 
تقدمهم ولطفوا فى تناول [صولها منهم ٠‏ وليسوها على من يعدهم, 
وتكثروا بايداعها , فسلمت لهم عند ادعائها للطيف سحرهم قيها 
وزخرفتهم لممانيها » (1) ٠‏ 

وريما آدى هذا الاتجاه الدى أشار اليه ابن طياطبا الى اتهام 
العلماء بعض الشعراء بالسرقة لاعتمادهم على معاني السابقين 
حتى وان زشرفوها * والى تتبع بعضهم من أسرف من الشعرام فى 
استخدام ذلك السحى اللطيف الذى عرق بمحستات البديع تفظا 
وممتى > 


٠ 59 عيار الشعى من‎ )١( 


كا1 - 


ومن شعرام السنة فى هذا الحمى : 
على بن الجهم : 


وهو شاعس. عربى الاصل , مدن قريش , وأحيانا يتقون عنه 
تسبه إليها ويلحق يبتى نجيه وكان فصيحا مطبوها - حم 
بالمتوكل ٠‏ 

وكان سيئا متعصيا : يذم الشيعة » ويهجو أحيانا آل أبى 
طالب أو العلوية ويذهب فى ذلك مذهب مروان بن أبى حقصه - 
قال فيه البحترى معرضا بذلك : 


اذا سا حصئت عليا قريش فلا قى العير آنت ولا التفسير 
ولو أعاك ريك ما تمنى لزاه الخلق فى عظم الامور 
علام هجوت مجتهدا عليا بما لفقت من كتب وزور 


وقد وقع فى يعض كبار المعتزلة كذلك كاين أيى دوؤاد ٠‏ 
قال فيه عندما فلح فى مغرى موته ؛: 


لم يبق مك سوى خبالك لامعا فوق الفراش ممهدا بوساد 
فرحت بمصرعك اليرية كلها من كان منهم موقتا بمساكد 
كم مجلس لله قد عطلته 2 كى لا يحدث قيه بالاستان 
ولقم مصابيح لنا أطناتها ‏ حتى تزول عن الطريق الهادئ 
ولكم كريمة معشى أرملتها ‏ ومحلث اوثفت قى الاقياد 
ان الاسارى في السجون تفرجوا لما أتتك هواكب العواد 
وغدا كصرعك الطبيب فلا تجد شيا لدؤباك حيلة المرتاد 


وقد كان شعره العقدى موجها الى هذين المذهيين « الشيعة 
و«المعتزلة » وشدد التكير على الطاليينت خاصة ٠‏ وتعمب 
الرافضة وسخر من أقوالهم من ذلك قوله : 

وراقضة تقول بشعب روي إمام خاب ذلك من اهام 

امام من له عشرون إلقسا 0 من الاتراك مشوعسة السسهام 
يشير الى دعوى الرافضة الغيبية الباطنية , و تهج العباسيين الممنى 
فى الاعداد والقوة + وقد أسف , وقبم فى هجائه ٠‏ 


وكان ابن الجهم كثير الرحلة » ولاقى فى حياته عثاءا وعنتا , 
وسجن» وصلب وقال فى الحالينت شضعراء ومدح من الخلقفاء 
المتوكل : كما مدح جماعة من القادة وكبار رجال الدولة كطاهر. بن 
عيد الله والى خرامأن ٠‏ واستشهد فى كتب الادب بمعانيه الجديدة 
المبتكرة كقوله فى الحبس )١(‏ : 

قالوا حيست فقلت ليس بضائرى ١‏ حبس وآ مهنسكد لا يقسد 

ذم ما رايت الليث يالف غيله كيرا وآاوياش السباع تمريد 

واليدر يلركه السرار فينجى آيامه وكآنه متعيدرد 

والشمس ثولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
وكال فى صليه يعكان الشماذياح (07): 

لم ينصبوا بالشاذياخ عشية الس ١‏ اثنضين مسبوقا ولا مجهولا 

نصيوا بحمد الله ملء قلوبهم شرفا وملء صدورهم تبجيلا 


(1) تجريد الاشاتى 1197/8 + 
(7) تجريد الاشانى 9399/8 + 





عه :1778م 


ما ازداد الا رفعة ينكو له وازدادت الاعسدام مله تكولا 

ما كان الا ائليث فارق غيله فرايته قبي محمسل معمولا 

لا يآمن الاعسداء من شسداته شد! يبقصل هامهم تفصيلا 

ما عابه أن بز عنه ثيابه ‏ والسيف زهول ها يررى مسلولا 
وقال يصف الليل فى غريته بحلب , ذاكرا وطته وبيته على نهر 
دجلة ببغداد )١(‏ : 

أسال بالليسل سسيل آم زيد فى الليل ليل 

تكرت أصمل وجيل واين هنى دجيسل 

وتوفى اين الجهم وكان قد ربطت بيئه وابى تمام صداقة 
وثيقة قال فيها شعس! ٠‏ 
ومن شعراء العلوية َ: 

دعبل بن على الغزاعى 


أبو على محمد ين على رازين الغخزاعى ولد ستة ١84‏ هه 
وتوفى سنة 71 ه + ومكأن مولده غير ممروف على وجه التأكيد, 
ولكته قضى طقولته وجاتيا من شيايه بالكوقة حيث التحق يصحبة 
مع الشطار ء ولحققه يعض اتهامات بار تكاب حوادث كالسرقة 
والقتل ٠‏ لكنها لم تثبت وتفتقر الى دليل + ومثل هذه الاتهامات 
لم يكن وحده المتهم بها من الشعراء الندين عاصروه : فقد وجه 
مثلها الى حماد الراوية ويكر بن النطاج - 


(9) المختار من شقن بثبار من 88 - 


ين 7ه 


وينتسبه دعيل الى خزاءة » القبيلة العربية اليمئية » ويعضص 
الناس ينفى عنه ذلك التسب ء ويرميه بالكنب فى انتحاله » ويقورل 
بأنه غير عربى الاصول + ومثل هذ! الاتهام يانتحال التسب 
العربي : أمر كشر القول يه » وتبادل السباب يه جماعة من شعراء 
العصضصني + 


وتضافرت الاخبار على أن دعبلا نشأ فى عائلة كان رجالها من 
الشعرام , ورأس عاثلته الجد الاكير , بديل بن عبد الل الخزاعى, 
وكان يسكن مكة قيل الاسلام , وله فيها مكانة ونفوذ ٠‏ وعرف 
جمده وأبوه وابثه بقول الشمر ٠‏ 


والتقى دعبل يمسلم بن الوليد وتتلمذ عليه ٠‏ 

وانتقل بين مديتتى الكوفة وقرقيسية ثم ارتحل الى بقداد 
حيث اتصل بجماعة من رجال الدولة كعيد الله بن طاهر الذى قدمه 
الى هارون الرشيد فى آخن حكمه ٠‏ ومكته قربه من مركن السلطة 
م تولى يعض المناصب + ققد تولى بعض الاعمال قى سمتجان 
لعيأس بن جمفى بن محمد بن الاشعث ؛ وتولى متصبأ بمصعر يمدينة 
آسوان للمطلب بن عيد ال بن مالك الخزاعى الذى ولى مصر من 


سنة 194 الى سلة 79-٠0‏ ىه - 


ولكنه لم يستقر طويلا قى أسوان لان المللب سرعاتن ما 
عزله عنه ء ويروى الاخباريون لهذا آمرا ثار بيئهما » ويروون 


- 77# دب 


قصة عن تطور العلاقة بين الامير والشاعص. تكون صحيحة أو ياطلة, 
لكنها تصور عتف دعبل : وانتهت العلاقة بيتهما بهجاء مقنذاع من 
دعبل لعيد المطلب , آثارث فضبه , قحاول ثتله , وسخير منه دعيل 
سخرية لاذعة بالرد عليه يقوله : ان عليه إن يطعمه أولا حتى لا 


يعوت جوعا * 


ويبدو أن الرجلين اصطلدا . واتصكل بينهما الود صسوة 
أخرى ء وغلل دعيل يوإلى عيد الطلب يمديحه . ووعد بأن يلل 
كذلك حتى آخر حياته ٠‏ 


وعرق دعبل يتشيعه لآل البيث ٠‏ ولم ينتسب لاحد فروع 
العلويين » وربما كان تشيمه حبا فى آل البيت عامة ء وعلى وآيتائه 
خاصة - وقوى الاتجاه عنده صلتة بملى الرضا امام الشيمة والذى 
عاصر المأمون , وأوشك آن يتنازل له عن الغلاقة سنة ؟ 7١‏ ه 
وأومى يخلاقته من بعده ٠‏ ولم يليث الامام الرضا أن مسأات 
بخراسان ٠‏ 


وقد تلم دعبل قصيدته المشهورة قى آل البيت مخلدا هذا 
الحدث الدى اجترأ عليه المأمون وأغضيب منه العياسية ٠‏ 


وآول علاقة دعبل بعلى الرضا كانت على يد الشاعر الكاتب 


ا ا 


ابراهيم بق العباس الصولى (ات غلا ه ) اذ صحيه الصولى الى 
خراسان ليتشدا شعمرهما عليا الرضا + 


ويعد وفاة الرضا ( "١"‏ ) ه ) فى ظروف غريبة » وعودة 
دعبل الى بغداده » شارك الشاعر بعض العلوية فى اتهام المآمون 
بالدس للرضا , وقتله سما ٠‏ ونظم قصائد قى هجائه » وهجاء 
أبيه هارون الرشيد , وخلفاء ينى العياس عامة من يعده المعتصم 
والواثق والمتوكل ٠‏ وكان المتوكل قد أثار الشيعة لتدميره قير 
: على ين أبى طالب فى التجف والحسينبن على فى كر بلاء ٠‏ 


واتصل الهجاء بين دعيل وعلى بن الجهم وصاحيه أبى ثمام ٠‏ 


وقد عادى دعبل أيا تمام » لاتصاله يعلى ين الجهم » ولامور 
أخرى جرت بيتهما ولم تقتصير عداوة دعيل للطاثى على الهجام , 
بل تمدتها إلى تعصبه لشعره واتكاره لكثير منه : واتهامه بأئنه 
أقرب إلى النثى مته الى الشعر , والى أنه أى [أيو تمام لجأ إلى معانى 
المتقدمين فادعاها لنفسه - ورقال انه لا يملح من شعس أيى تمام 
غير الثلث ٠‏ 


وتجاهل دعيبل ذكر أبى تمام قي كتابه عن الشعوىام 
المحدثين ,2 قآثار حفيظة أبى تمام,. واتصاره وهكذا كان 
مستهدفا منهم » وتعرض لحملة كبيرة ضده ٠‏ 


وكما استهدف دعبل فى شعره » كذلك استهبف فى شخصه , 


- 1902 سه 


واضطهد سياسيا من الدولة ٠‏ وظل كلك فى تمرده وسغط الئاس 
والدولة عليه حتى توفي سنة 884 050 


شغرهة 


وتقوم شهرة دعبل فى الشعى على الهجاء . مثله فى هذا كاين 
الرومى ولكنه مع ذلك كان شاعرا قديرا يمكس شعره كثيرا من 
جوانب شخصيته فى أحاسيسه ومشاعره ‏ وفكره : وعقيدته .كنا 
يكس جواتب من أحوال عميره ؛ وبعض. صوره للطييعة ومظاهرهاأ 
المختلفة + 


ومن حيث بناء القصيدة , فقد أخذ باتجاه القدماء من تقديم 
للنسيب على موضوعه . وينائه لاجزائها على التهج الموروث ؛ لكنه 
مع ذلك لم يتبع القدماء فى الاسلوب وطريقة عرض معانيهء 
بل مال الى التحور من قيود التعبير القديم والصيغ التقليدية , 
واتطلق يمس بأسلوب متحرر خال من التكلف , قريب من أسلرب 
يعضص. معاصبريه من شعراء المحدثين * 

واذا ما نظرنا الى شعره بالمقارنة الى يحض المدعين أمثال أبى 
أتمام واليحترى ٠‏ فقد نجده خاليا نسبيا من مظاهري الابداع , 
وجمال العرض فى اللفظ , والغيال لكنه يملك المقدرة على التعببي 
عن معانيه دون حاجة الى التكلف فى اصطناع الجمال الشعرى - 


وقد جمع الصولى المتوقى سنة دللا ه ديوانه ء وأشار الى 


7 


ذلك ابم النديم فى الفهرست , وقال انه كان فى حوالى ثلاثمائة 
ورقة ٠‏ وسيقه الى جمع شعره أحمد بن آبى طاه ( سنة ١لم؟‏ هه 
فى كتابه « مغتارات من الشعن والشعرام » 2 


ويذكر صاحب كتاب « أعيان الشيعة » أن ديوان دعبل كان 
موجودا حتى القرت الثانى الهجرى ولكنه الان مفقود ٠‏ 


وأعجب كثير من العلمام , ومؤرخى الادب قديما يبشحر 
دعبل الخزاعى ٠‏ من أمثال آيى الفرج الاصيهانى واين الاثيارى 
وابن رشيق التيدوانى ٠‏ 


ووصته ابن رشيق فى كتاب العمدة فى آخر عليقة آبى نواس, 
وقدمه اليحترى على مسلم بن الوليد قائلا : « ان أسلوبه وروح 
شعره أقرب الى طبيعة الشعر العربى . أو طريقة العرب في 
الشف م ء- 


ولدعيل غير الديوان ه كتاب الشمرام » وكتاب قى مثالب 
العرب ومثاقيها +*واعتير حجة في القعر والشعراع وأخبارهم 8 
وعده ابن شرف القيرواتي عالم الشعراء وشاعن العلمام ٠‏ 


وآشهر ما قال ثائية في آل اإلييت . وهى التى نظمها فى 
مئاسبة مبايعة المامون على بن مومى الرضا ٠‏ قال : 


ب 7879# اه 


ذكرت محل الربع من مرفات فاجريت تمع آلسين بالعيرات 
وقل عر صبرى وهاجت صبابتى رسوم ديار أقفرت وعرات 
مدارس آياثق خلت من تلاوة ومنزل وحى مققر العرصاتث 
لآل رسول الله بالخيف من متى وبائركن والتعريف والجمرات 
ديار عسني والحسين بن جعقر وحدزة واسجاد تى الثفنات[1) 
منازل كانت للصلاة وللتقى و للصوم والتطهير والحسنات 
منازل جبريل الامين يزورها من الله بالتسليم والرحمات 
مناؤزل وحى أشء معدن علمه سييل رشاكد واضح الطرقات 
ديار عناها جور كل منايد ولم تعف بالايسام والسنوات 


ويذك. فيها مقاتل الطالبيين فيقول : 
نفوس لد النهرين منبطن كربلا معر سهم منها بش فرات 
اخاف بآن أزدارهم ويشوقنى ‏ معرسوم بالجزع من نغلات 
تفسمهم ذئب انون فما ترى )- لهم عقلة مفشية الجمرات 
ويعير عن ولاه لهم فيقول : 
نيذت اليهم بالمودة جاهدا 2 وسلمت نفبى طائعا لولاتى 
فيارب زدنى فى يقينى يمسيرة ١‏ وزد حبهم يا رب فى حسناتى 
أحب قصى الاهل من أجل حبكم ١‏ وأفجر فيكم زوجتى وبنائي 
وأكتم حبيكم مخافة كالح عتيف باهل العق ء غير مواتى 
ويتحسر لان آل الرسول لا يلقون ما يليق يهم من الكاذ 
بينما يعيش أعداؤهم ممن ينكلون يهم حيأة رغدة هانئثة : 


بع 


أرى فيتهم فى غيرهم متقسما )- وآيديهم من قيئهسم صقرات 
قال رسول الله نحف جسومهم ‏ وآل زياد ضلئك القصرات(١)‏ 


(1) السجاد ذر اللتعات هو لتب رين العابدين على بن الحسين * 


د ابت 


ديار رسول الله اصبعن يلقها 
بنات زياد قى التصور مصونة 
اذا وتروا منوا إلى واتريهم 
سايكيهم ماذر قى الارض شارق 


وآل زياد تسكن الحجرات 
وال رسول الله فى الغلوات 
أكفآ عن الاوتار منقبفقسات 
وتادى متادى الغ يالصلوات 


0 ى 


أبو تمام 


حبيب بن أوس الطائى (؟151ه  5١‏ ه) 


م 9 


ولك آبو تمام بقرية جاسم بالشام عام 197 ه فى آخريات 
خلاقة هارون الرشيد » وعاش يمصر زمانا وهو صيى يسقى الماء 
فى جامع عمرو بن العاص ؛ ويذكي له الكندى أبياتا قالها بين 
عامى !15/5١١‏ هب15/46هم » ويبدو أن الاقامة يمصى 
لم تطب له ,قلم يطل بها وقفل راجعا الى الشام وكانت قد ثبتت 
قدمه فى قول الشعنى ٠‏ 


وحاول بالشام أن يدخل الى المأمون عند وصوله اليها ء فلم 
يحظ يما آراد ‏ وتتقل فى يلاد الشام . وتوجه الى الموصلن 
بالعراق ٠‏ فأقام عامين » عاملا للحمن بن وهب على البربر واتجه 
الى آرمينيا » واتصل بواليها خالد بن يزيد الذى عرف بقتاله 
للروم ٠‏ قأجزل له خاك العطام على مدائحه فيه - 


وحل يبغشداد سنة 7/١8‏ ه بعد وفاة المأمون , وتقرب من 
المعتصم . فتال الحظوة لديه ولدى كيار رجال دولته كمحمد بن 
يوسف ء رجل السيف والقائد المشهور لهزيمته بايك الخرمى ء 
والقاضى آحمد بن آبي دؤاد صاحب الصولة ء والملم » في دولة 
الوائق + 


وتقل بين الماصمة وعواصم اليلاد والاقاليم الاسلامية 


ل 


يقتصد الولاة والامراء فقصد آل علاه. » ومتهم عيد الله بن طاص 
يغراسان ٠‏ تأقام عنده زمنا » وقصد همنان فأقام عتد آبى الوفاء 
ين سلمة فآكرمه + 


ولقى الشاعى كثيرا » وجمع مالا وفير! + 


وكات آيو تمام أسمي اللون طويل القامة » قصيح اللهجة ,2 
يلساته تمتمة . صوته أآجش + وكان ينوب عنه فى القتاء شمره 


راوية حسن الصوت + 


وقد عرف يذكاته الحاد . ومعرقته الواسعة , واطلاعه على 
كثير من تراث العرب فى الشعى وجمع إلى معرفته الشعرية وثقافته 
العربية اهتماما بعلوم الاوائل من فلسنة اليونان وعلوم الفرس ٠‏ 
وتأئى شعره يهذه الثقافة فتنوعت معانيه , وعمت أفكاره ٠‏ 
وظهرت عليه آثار الجدل وتنتيق القول » 


وعاش ايو تمام حوالى أربعين عاما , وتوفى بالموصل عام 
ااا هاء 


وعرق آبو تمام باتجاهه الخاص فى الشعر » وطريقته التى 
اشتهص. بها بين النقاد والعلماء بالشعى وتتلخص فى ميله للبديع 
والاكثار من الصنعة فى اللفظ والمعنى ٠‏ وتممد اليحث ورام 
الطريف اليعيد على حساب سلاسة العبارة » وروئق اللفقل » مع 
عدم مراعاة القيم التقليدية المتوارثة فى عمل الشعس ٠‏ 


1777م 


وكان اغراقه فى محاولات التجديد فى المعانى والخروج عن 
إلقيم التقليدية سيبا الى غموض بعض شسعره . وسقوطه قسى 
المعيب ٠‏ وكان يميسل بطبعه الى التحقيد والالتواء بالعيارة فلغته 
تبدو للسامع لاول وهلة غير سهلة يتاء ونحتا * 


وكشر! ما إعتمد على محفوظه الشعرى فى معانيه ء يعيد 
عرضها وصياغتها . قهو يلجأ الى ما يعرف بالاهتدام ء أى هدم 
الينام القديم ليعيد منه !بنية جديدة قى معارض غيي مآلوقة تلتيس 
على الناس ء لكن ذلك لم يفت العلماء » وتتبهوا له ؛ فاتهسوه 
يالسعرقة من القدمام - 

ويعد أبو تمام الحلقة الرايعة من سلسلة أصحاب اليديع 
التى بدآها يشار وآيدو تواس و العتايى ومسلم ين الوليد شم 
ايو تمام - 


ويصف أبو تمام شعره فيقول : 


خذها مثقفة القوافى ربها 
حذاء تملا كل عين حكمة 
كالطعتة النجلاء من يد ثائر 
كاندر وامرجان ألف نقلمه 
كشقيقة البرد المنمنم وشيه 
يعطى بهاالبشرى الكريم ويحتبى 


واذا كان البديع عند يشار بداية لون جديد فى الشس 
المحدث , أو شعر المولدين وفى نهجه الفنى ء وعتد آأيى ثواس 


لسوابغ النعماء في كنود 
وبلافةء وتدر كل ورييد 
بآخيه ؛ أو كالضرية الاخنود 
بالشذر فى عتق الكعاب الرود 
فى آرض مهرة [و بلاه تزيد 
يروائها قسى المعقل المشهود 


77 مم 


ضربا من الفن الميدع ء وآداة من آدوات الخلق الفتى الجديد فى 
الشعرء وعتند مسلم بنالوليد حرفةوصنعة يدعمهاالفك., ويرندها 
العقل والصنعة المحكمة , فالبديع عند أبى تمام قضية فنية وفكرية 
معأ ء لم يعد صيفغا فنية تكسب الشمر روئقا ظاهريا » وحلارة 
شكلية فحسب - 

يقول شارحا مذهبه الشحرى : 

ختهاابتة الفكر الهني قىالدجى 22 والليل اسود رقعة الجلياب 
ويشضول: 

تلك القواقى قد آتينك نزعا)- تتهشم التهجير و«التفليسا 

من كل شاردة تاس يعدها حظ الرجال منالقريض حسسا 

تلهو يعاجل حسنها وتميهشا علقا لاعجاز الزمان نفيسا 

وجديدة المحنى اذا معنى التى 2 تشقى بها الاسماع كان ئبيسا 
ويقول لابى دلف : 

اليك أرحنا عازب الششعر يعدما تمهل فى روضيى ال معائى العجاقب 

غرائب لاقت فى قنائك أنسها 2 من الجد فهى الان قب غرائب 
وصوره كلها صور ذهنية . تتناول موضوعات عصرية 3 ولدلك 
تفى عنه يعض العلماء الشاعرية ٠‏ فقالوا انه عالم أو خطيب أو 

وقال دعيل : لم يكن آي تمام شاعر! ٠‏ انما كان خطييا ٠‏ 
و شعىه بالكلام أشبه منه بالشعر 5 


7ه 


وروى الآمدى فى الموازنة ما قيل من أن أبا تمام حكيم 
وليس شاعر! وآما الشاعر فالبحترئ ٠‏ 

ويصئع قصائده قى المديح صتحة محكمة يبدؤّها أحيأنا بداية 
تقليدية فى شكلها وان غعيي فى صياغتها ٠‏ كتوله من قصيدة 
مشهورة فئ أبى دلف : 


على مثلها من أريع دملاعب اذيلث مصونات الدموع السواكب 
اميدان لهوى من أناح لك البلى 0 فاصبحت ميدان الصبا والجنائب 


فيذكر الريع والطلل ويسكب الدمع عليه ء ويتأسى على دروسه 0 
بفعل الريح والرمال على عادة العرب القدماع + 

وغاليا ما يتجه بهذا المطلع التقليدى للقادة العرب أو لن هم 
من أصل عربى , كأبى دلف العجلىأو خالد ين يزيد ين مزيد 
الشيباني » والذى يبدأ مديحه بقوله أيضا : 

لقد إخنت من دار ماوية الحقب أنعل المقائى تلبلى هى أم تهبه 
أو يقول: 

طلل الجميع لد عفوث حميدا وكفى على رزثى بذاك شهيدا 
أو مالك بن طوق التخلبى * يقول له : 

لوا أن دهمرا رد رجع جدوابى أو كف من قساويه علول عتابى 

لعدئته قى دمننين تقدما ممعوتين لزينب دور باب 
آو احمد بن أبى دؤاد * اذ يقول : 

سقى مهد العمى سيل العهاد وروض حاضى مته ويادقي 
وحين _يتجه بالمديح الى غير هؤلام من الفرس ء أو ذوى الاصول غير 


بعر 5 


العربية فهو يختصى المقدمة العلللية » ويبدأ متغزلا » مقصير! قيه 
كقوله فى عيد الله بن طاهر يخراسان : 
هن عوائى يوسف وصواحبه فعزها ققنما إدرك السول طاليه 
أو يقول فى الحسن بن سهل : 
ابت أسى أن راتنى مخلس القصب وآل ما كان من عجب إلى عجب 
وقد يدخل الى مديحه مياشرة دون تمهيد كما يقول فى الحسن 
وسليمان اينى وهب : 
ساشكر لابتى وهب الهمة التى هى الود صاناه بحسن صبيانة 
وقارن الآمدي بين مقدمات أبى تمام والبحترى ء ومقدمات 
الشعراء القدامى فى مماتى الوقوف , وذكى بقايا الديار » وما 
يحدث لها من آثار البلى » وتماور الرياح ٠‏ ويشير الأمدى الى ما 
ذكر ناه آنفا فى صنتعة أبى تمام عامة من الاهتدامء ومحاولة 
اعادة ينام قديم المعانى يصياغات جديدة ٠‏ 
ويخرج من هذه المقدمة الطللية فى قصيدة المديح الى ذكر 
الرحلة ومعاتاتها , وما يقاسيه الشاعى وراحلته من ضنى المسير - 
ولابى تمسام فى هنا المعنى محاولات جييدة لقيث اسستحسان 
معاصصريه ومخ يعدهم مخ التقاد من مثل قوله : 
وقلقل ناى هن خراسان جاشها فقلت اطمثتى أنضر الروض عازيه 
وركب كاطراف الاستة عرسوا على مثلها والليل ذاج فياهيسه 
لامر عليهم أن تتم صدوره وئيس عليهسم أن ققتم عواقيه 


على كل موار الملاط تهدمت 2 مريكته العلياء وانشم حالبسه 
رعته الفياقى بعد ما كان حقية 2 رعاها , وماءم الروض متهل ساكبه 


ااه 


ويصل الى ممدوحه فيضفى عليه صفات مامة فى معانى 
المديح التقليدية كالشجاعة والاقدام , والير , والسغاء . كما 
يضفى عليه صفات خاصة لائقة بالمقام » إن كان الممدوح خليفة 
فهو العادل الامين على الامة الراعي لمصالحها - 


وات كان من قادة العرب تسبه الى قبيلته ومشاخرها كتوله 
قى أبى دلف المجل : 

اذا افتخرثت مومأ تميم يشوسها وزادت على ها وطلت من مناقب 

قائتم بذى قار آمالت سيوقكم 2 عروش الذين استرهنوا قوس حاجب 

ويسجل فى شعن المديح أحداث عصره الكبرى » ومنها ثورة 
البابكيين » وسارك الثقور مع الروم البيزنطيين , وآهمها معركة 
عمورية ء وانتصار الممتصم فيها على الروم 1 
والوصف , تيلغ حد!ا من الجودة والاتثان فى الصياغة وتتاسق 
اللفظ مع المعتى ٠‏ قمن غزله الرقيق فى مطلع المديح قوله : 

غدت تستجيرالدمع خوق نوتىغد )- وعاد قتادا عنبها كل مرقد 

وانقدها من غمرة اوت آنه صنود فراق ء لا صدود تعمد 

فاجرى لها الاشفاق دمعا موردا من الدم يجرى قوق حد مورد 

هى اليدد يغنيها تويد وحهها ‏ الى كل من لاقت وان لم تودد 

ويبدو جمال هذه الابيات فى جمال الصنعة لا رقة العاطفة , 
ولا صدقها ء وتلحظ اهتمامه بالمقايلات والطباق , والتوازن 


"8 -ه 


والتناطر ذ بي المحتى واللنظ والتقايل بين الاضداد + ومثل هذا 
يتطبق على غزله فى قصيدة أخرى مما أعجب به أنصاره ٠‏ قوله : 
أظن دموعها سستن الفريد وبمى سلكاء من نحبر وجيد 
لها من لومة البين التدام 2 يعيد بنفسجا ورد الخدود 
حدتنا الطيف من آم الوليد خطوب شيبت راس الوليد 
ومن أوصاقه وصف صلب الافشين و تحريقه بالنار » وحريق 
عمورية : ومنه قوله بصدح المعتصم ؛ 
رقت حواثى الدهر فهى تمرمر وقد؟ الثرى فى حلية يتكسر 
ومنها فى الربيع أبياته المشهررة ٠‏ 
يا صاحبى تقعيا نظريكنا ثريا وجوة الارض كيف تصور 
تريا نهارا مشمسا قد ابه زهر الربى قكانما هو مقعر 
دنيا معاش للورى حتى اذا حل الربيع قانما هى متظسر 
نضحت تصوع بطولها لظهورها تورا تكاد له القلوب تشيور 
من كل زاهرة ترقرق يالندق فكانها عين اليك تحدر 
تيدو ويحجبها الجميم كاتها عنراء تبدو ثارة وتغفر 
وصورهء الوصفية . لقطات جزئية , تتىاصق 2 ويضع واحدة 
منها ازام الاخرى لا تتصل اتصالا عضويا ٠‏ ولا تتم عن خاصية 
بعينها فى نظرة متميزة , واحساس مفرد أو موقف شعورى ينبىء 
عن نفس واحدة لا نفس عامة هى تفس أبى تمام ٠‏ وهذا لانه 
يصف بعقله لا بحسه وعاطفته ٠‏ 
وقد لاحظ عليه ذلك ير وكلمان فقال : ه وقلما وجدنا فى 
شس أبى تمام شيئًا من الحنين والصبابة » ٠‏ 


ع 7ه 


وليس عهنى هذا آن شعره كله خال من العاطفة , اذ قب 
تيدق هذه أحيأنا ء مجتازة سياج عقله ء وصرامة صنعته ء ومن 
قصائده القليلة التى نلمس فيها حرارة العاطفة قوله فى صديقه 
الشاعر على بن الجهم » وقد آراد السفي : 

هى فرقة من صاحب لك ماجد ففدا اذابة كل دمع جامد 
يقول قيها: 

ان يكد مطسرق الاخاء فائنا نغدو ونسرى قى اخاء تالد 

أو يختلف هاء الوصال قماؤنا عذب تدر من غمام واحيد 


ومثل هذا نجده فى أبيات له يرثى أينين تعيد اش بن طاهر يقول 


فيهما: 
نعمان شاء اله أن لا يطلعا آلا ارتداك الطرف حتى يأقلا 
أن الفجيصة بالرياض نواضرا 0 الاجل منها بالرياض نوابلا 


ولكنه مع ذلك لا يبلغ قى عاطفته تلك ما بلغ شعرام المراثى » وهو 
لا يتخى هتا عن صنعته التى أشرنا اليها ٠‏ 


ولابى تمام مقدرة على فن من الصتعة الشعرية عرف عند 
المحدثين , وتباروا فيه » وهو التخلمن 2 وقد يسمى فى بعض 
الاحيان بالاستطراد ٠‏ كقوله متنقلا من وصف الى بيع والروض 
الى مديح المعتصم : 

صبغ الذى ثولا بدائع للقه ها عاد أصفر بعلما هو (خفر 

خلق أطل عن الربيع كانه خلق الاسام وهدية ااتنلى 

فى الارضى من هدل الامام وجوده ومن النيات الفض سرج تزهر 


ا 5 


تسى الرياض وما يروضي فمله أيد) على مسر الليالى يذكر 

ان الغليفة حين يظلم حسادث. عين الهش وله الخلافة معجر 
وكانتقاله فى موضع من وصفف المرس الى ذم وأحف أسمه عثمان : 

فلو تراه عشيعا والعحمسى زيم بين السنابك من مثنى ووحدان 


أيقنت ان ثم تثبت (ن حافره من صغر تدعر أو هن وجه عثمان 
مواقف الشعراء والثقاد منه » 


روى الصولى فى أخياره أن البحترى وعلى ين العباس الرومى 
كانوا اذ! ذكروا أبا تمام عظموه ورفعوا من مققداره في الشعر 
حتى يقدموه على أكثر الشعراء ء وكل يقى ياستاذيقه وآته مته 
تعلم ٠‏ وهما أعلم أهل زماتهم بالشعسر , وأشعى من بقى )١(6‏ » 


وقال اين المعتز : « جاءونى محمد ين يزيد الميرد يوما فاقضنا 
قى ذك. أبى تمام ‏ وسألته عنه وعن البعترى ققال : لابى تمام 
استخراجات لطيفة ء ومعان طريقة , لا يقول مثلها البحترى ٠‏ وهو 
صحيح الغخاطر . حسق الانتزاع ,» وشعى اليحشرئ أحسن استوام , 
وآيو تمام يقول النادر والبارد ٠-٠‏ وما أشبهه الا بالفائمن 
يخرج الدر والمعشلية ( خرز آبيض ) » ٠‏ 


وداقع (يو يكى الصولى عما اتهم به عن مآخذ عن السابقين 
فقال : « ولو جان آن يصرف عن أحد من الشعرام سسرقة لوجب أن 





(1) آخبار أيى تمام صن 54 + 


سه 74 امه 


يصرف عن أبى تمام لكشرة بديمه واختراعه ء واأتكائه على 
نقسه»(١)*‏ 


ديقول الصولى : « جيد أبئ تمأم لا يتعلق يه أحد من آهل 
زمانه : وانما يختل فى بعض قصائده لنظه لا معتاه ٠ ٠‏ 


وذكره أبن رشيق القيروانى في أكثر من موضع من كتاب 
العمدة وقال اته يميل الى الصنعة والتدقيق قى عمل الشعر ء 
ويقول اته عدل بين ألناظه وممانيه » فهو كالقاضى يضع الالقاظ 
والمعانى مواضمها المناسية م وأنه صناع يظهر. جيد شعره من 
سائورم * 


ويتف ابن الاثير فى القرن السابع الى جائيه مدافعأ عته ضد 
اتهامه بعدم إجادته فى الفزل فيقول : « ومن التأس من يزعم أنه 
ليس لابى تمام غزل يحسن كما لفيره وكذلك يزعم أنه ليس 
للمتنبى أيضا من الغزل ما يروق ويحسن ٠‏ وهذا القول لا يصدر 
الاعن تمصب أو جهل ٠‏ وأى غرّل أحلى وأعذب وأرق وأدمث من 
قول أبى تسام : 

أنت فى حل قزدنى سقما | أقن صبرى واجعل النمع دما 

وارض فى الموت بهجريك فان 2 أت نفسسى فزدها ألما 

محنة العاشق ذل قى الهوى واذا اسستودع مسرا كتما 





(1) آخبار آبى تمام؛ سن +1٠١‏ 


- +75 هه 


وهل لكشي من المتقدمين أو لابن الدميتة أرق من هذه الابيات ؟ ! 
وكذلك ورد قوله في طيف الغيال : 

استزارته فكرتى فى انام فاتائسى فسى خيفة واكتام 

الليالل أخفى بقلسى اذا ما جرعته النوى من الاإيام 

يالهالتة تنسزهت الار .ا واح فيها سرا من الاجسام 

مجلس لم يكن لنا قيه عيب غير ألا فى دعوة الاحلام 
وهذه الابيات فى الطيف لم يوّت يآرق منها ولا أسلس » * 

ووقف منه يعض العلماء والتقاد موقف الممارضة , قعايوا 
عليه شعره » وكان من بيتهم من مماصريه الشاعر دعبل بن على 
الغزاعى الذى اتهمه بالسرقة والاخذ من سايقيه واخفام ما 
:يآخذ يصتعته , كذالك أخن عليه أبو الحميثل الاعرابىء ميله الى 
التمقيد ٠‏ 

وحكى عن ابن الاعرابى آنه قال وقد آتشد شعرا! لابى 
تمام : أن كان هذا شعن| فما قالمته المرب ياطل + 

وروى الآمدى فى الموازنة كثير! من عيوب أبى تمام فى 
سرقاته القبيحة , وتعمده البديع وعويص اللقفل كقوله : 
ددى لن شاء رهن > ثم يلق جرما من راحتيك درى ها الصاب والعسل 
ومثل هن! يسمى المماظلة آى ركوب الكلام يعضه بعضا ٠‏ 
وتقديره : يدى رمن لمن شاء إن كان لم يدق جرعا من راحتيك 
قفرق بين ها تعطيه ( وهو العسل ) وما يعطيه غيرك وهو الصاب 


أى العلقم ٠‏ 


ل 


ومن أسياب غموض شعره لجوءه الى المعنى اليعيد يصوغه 
فى الفاظ تتوالى قيها أشكال البديع » وبخاصة العلياق ٠‏ ويلوى 
المعني ليتم له الطياق ٠‏ فهو يؤئ صحته على صحة المعتى وتمامه ٠‏ 
يسول : 

ولهت فاللم كل شبىء دونها - وأفصاء منها كل شىء مظلم 

فلكى يتم له الطياق مع ما أراد من المعنى اجهد السامع أو 
قارىم شعره ممه . وجعله يظن يهذا الذى يبدو ثلفزا آول الامى » 
فيتبين له بعد لاى أنه معلئ يسيط ء عقده بطلب العلباق * وهو 
لا يريد لسامعيه أن يبلغوا مأ أراد يلفظ يسيي سهل ١‏ بل لايد أن 
يركيهم الصعب ٠‏ وأبو تمأم يريد أن يقول ضى بساطة أن هذه 
الفتاة ولهت فأظلم ما بينى وبينها بسبب ما فالتى من الجرّع 
لولهها » ثم وضح فى منها ما كان مستترا عني من حيها اياى » 
فاضام ذلك ما التبس دونى ٠‏ 


ومن هذ! التبيل قوله: 
يتجتب الأثام ثم يخاقها تكانسا حسناتيه آثسام 
ويقع فى حيرة من أمر الطباق والمعتى فى البيت » وكيف 
يستقيم أذا تجنب المىء الآثام وخافها فكيف تكون حستاته 
آثاما؟! + 


ولك يتضح بعد تفكير أن الشاعر أنما يريد أن يقول آنه 
يتجنب الآثام فيكون بذلك قد جاء بحسنة » ثم يغاف تلك الحسنة» 


رار 5 


قكائما حسناته آثام ! - دور عجيب آدى به اليه غرام بالطياق , 
واعمال للعقل فى الشمر ٠‏ وهو إين العاطضة وسهولة التمبير , 
وعدوية الروح »> 

وولع أبى تمام بفرابة الاستمارة أوقمه فى سيئات كثيرة , 
لعدم الالف بين المستعار والمستعار له . واقتقاد المتتاسب والقىبى: 
كتورله: 

انزلته الايام عن ظهرها من بعد ائبات رجله فى الركا 
وكقوله: 

رقيق حواثى العلم حتى لو آنه ١‏ يكفيك ما ماريت قى أسه برد 
وقد وقع فى هتا البيت فى مغالفة للمرق فى التعبي عن ثقل 
الحلم » وتحول ما أراد من مديح بالحلم الى ذم يغفة الاحلام » ثم 
لم يصيى على هذا . يل تمادى وأوقل فجمل الحلم يردا ٠+‏ ومثله 
فى الايفال قى الاستمارة ومدم المناسبة : 

فضربت الشتاء قى أخدعيسة )) ضربة خلفته عسودا ركوبا 
وأخد عليه الآمدى مآخند كثيرة فى اللغة والعروض + 

وآشار بعضن العلماء الى أته كان يعد قوافيه أولا ثم يبنى 
عليها الشعر » ولهذ! ظهى التعسف آحيانا قى يتاء يعض الابيات 
وربعا كانت هذه الطريقة مثيمة عند كثير من شعرام العصر » فد 
أشار اليها ابن طباطبا فى عيار الشعنر > 


ة ا# ع 


ومهما يكن من أمر أبى تمام ٠‏ فقد كثر حوله الكلام » كثرة 
لم يحقل بها شاعى الا المتنبى من بعده » واختلف التأس فيه , لكنه 
بقى علما من أعلام الشمن العربى على مدى العصور , وعرف 
بطر يققه الخاصة . فى عمل الشص. » وقلده فيه من تيعه من 
الشعرام يدءا بالبحترى وتوالو! حتى القرون المتأخرة ء وقيل 
ان المتنبى اعتمد عليه » وكان يصحب ديوانه , وقد ألف يعضهم 
فى مآخت المتنبيى من أبى تمام )١(‏ - وصارت بعض قصائده نماذج 
فنية يحتذيها الشعراء ء وبرزت من بينها بائيته فى عمورية ء 
ورائيته ذ ى صلب الافشين > وسارت بعض أبياته مسرى الامثال 
لما فيها من الحكمة وحقائق الكلم (؟) ٠‏ 


من مختارات شعره : 
قال يمدح أيا دلف بن عيسى العحلى : 
على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصوناتالدموع السواكب 
أقول تقرحان من البين لم يضف رسيس الهوىبينالحشى والترائب 
ومنه قوله يمدح آبا العياس عيد الل ين طاهن : 


أهن عوادى يوسف وصراحبيه 0 فعزما فثئما أحرك السوّل طاليه 








٠ ٠ الماخن الكندية من المعانى الطائية‎ ٠ ابن الدمان فى كتاب‎ )١( 


لو 
(؟) يردكلمان : 45لا ترجمة الدكقور عيد الحلييم التجار ومليع دار 
الممارف ٠‏ 


شاه تت 


وقوله فى صلب الاقشين وحرقه : 
العق أيلج والسيوق صوارى قعذار من أسد العرين حذار 
وقصيدته الذائعة فى فتح عمورية : 


السيف (صدق انياء من الكتب ١‏ فى حله الحد بين انجد والثعب 


لو 5 


ومن الشعراء العلمساء 
ذبو بكر محمد بن داون الاصفهائى )١(‏ 


يعتس أبو بكر اين داود الظاهرى ققية الشعراء أو شاعر 
الفقهاء في هذا القرن الثالث الهجرى وكان من أدياء أصبهان فى 
هذا القر ن+ جلس للفتوى والقضاء شايا . وأحب المناظرة مع 
أترإيه من العلمامء + واشتهرت مناظرته مع ابن سريج القاضى ٠‏ 
« وكانا يتناظرأن ويترادان فى الكتب » ٠‏ وكان شمره فى معظمه 
غزلا » ولم يشتهر شاعرا كاشتهاره أديبا كاتيا بتأليفه كتاب 
« الرهرة » وهو من أول ما ألف فى الحب أو الالثة والالاف > 
وقد وضعمه فى شبيايه وضمته كشير! من شعره على لسأن يعض 


د أهل الممر » - 


ومن رقيق شعره مأ يمثل هذ! الموقف المشحون بالضراعة أمام 
حبييته * يقول : 


يا منية القلب لو آماله انفسحت ١‏ وحظ نفسى من ديتى ودثياثى 
قل لي تناسيت آم أنسيت الفتنا آيام رايك فينا غر ذ1 الراثى 
كانت لقلبى أهواء مفرقفة فاستجمعت مذراتك العيناهوائى 
قصار يعسدنى من كنت (حسدم ١‏ وصرث موالورى مدصرت مولاثى 
حشىاذ؟ استياس العساك مرندر تى وقن اعداي مل قللت إكفائى 


(1) للدكقور أحسس عبد البتار الجوارى ؛ درابتة عن اين داوود الاصفهاتى 
الظاهرى ولكتايه . الزهرة » كما كتب الدكتور نورى ممودى القيسي دراسة 


منه وعن شعره قَى مقدمة و آورأق من ديوانه » - طيع يفداد ستة 19177 + 


-89؟ ب 


حميت طعم الكري هينى قاهتجرا 
هن خان هان » وقلبى رائد أبدا 
لابد نى متك قاصنع هابدا لك بى 


وقد صور أين داود الحب العف أجمل تصوين » وعبر عن 


قصار طيب اذكرى منبعض اعداثى 
ميلا اليك على مجرى واقصائى 
فقد قدرت على قتلى واحياثى 


أحاسيسه + وأشجانه أدق تعبير > يقول : 


لى كنت شاهدنا والدان جامعة 
ستالسين يما تغفى ضمائرنا 


قان معا الشوق قرط الانس آوحشنا 


عانيت منزلة قى الظرف عالية 
فى هفة نتحامى أن يلم بها 


والشمل منتئم والود مقترب 
على العفاق ورعى الود تصطعب 


آنس العوادل إن جلوا واي تعبوا 


ورتبة قصرت من شاوها الرتب 
سوء (لظنون وآن تغتالها الريب 


وقد كانت معاتى الوفام » والصدق , والتفاتى فى الوجد » والسموق 
بالعاطنة الى مرتية صوقية . رائقة » كل هذه كانت دائرة فى 
شعره + قمما قاله قى معنى الوقاء حتى التزمت به جوارحه من 
يصى ولسان وخاطن. وجتان ٠‏ 


كان رقيبا منك يرعى خواطرى 
قما عاينت عيناي يعدك منظرا 
ولا بدرت من في يعدك فرحة 
اذا ما تسلى الغابرون عن الهوى 
وجنت الذى يسل سوأى يشوقني 


وآخر يرعىي تافظرى ولسانى 
بسوءك الا قلت قد رمقانى 
تشيرك الا قلت قد سمعاتى 
يشرب مدام أو سماع قيان 
أل قريكم حتى أمسل مكانسى 


ورقم تجاهل العلماء له , وعدم ذكره بين شعرام عصره الا أن 
شعىه فى الحب قد انتشى فى عصره ء وغعرفه التأس في العراق » 
وصان فى يقداد ممع الظرقام والمشاق - فقّد روى الخغطيب 


ل 


البفدادى أن القاضى محمد ين يوسف سأين أيأ بكر ميحمف ين دأود 
الاصفهانى ببغداد قاذا جارية تفنى بقىء من شعره هو : 

أشسكو غليل فؤاد انت متلفه | شكوتى خُليل الى الف يعلله 

سقمى تزيد مع الاسام كثرته ١‏ وأنت قى عظم ما آلقى تقلله 

وال حرم قتلى فى الهوى سفها ١‏ وأنت يا قائلى ظلمسا تحلله 
وقد جرت بين أبيه وجماعة من أديام العمير ومتكلميه مناظرات 
ومحاورات , كما حرث بينه ويين هؤلام مناظلرات ومحاورات أتم 
يها مواقف وألده » ومن أشهن من تالر فى يغداد الناشىم الاكير 
أبن شرشر ومحمد ين جرير ٠»‏ وأبى عيسى الضرير ٠‏ ويجلس الى 
يعض العلماء من معاصريه فيروى عنهم » كما يتشد مياشرة من 
يعض شحرائهم كأحمد بن أبى طاهى واليحترى + ويلتقى يباين 
الرومى ٠‏ وقد نعته بفقيه العراق - وقد جاء ابن الرومى يوما 
الى مجلسه , وقدم اليه رقعة يها بيتان هما : 

يا ابن داود يا فقيسه العراق آقتنا فى قواقل الاحسداق 

هل عليهن فى الجراح قصاص 6 أم مياح لها دم العشاق 
فكتب له قى الجواب : 

كيف يقنيكمم قتيمل صريع 2 يسهام الفراق والاشتياق 

وقتيسل التلاقسى [حسن حصالا عند داود من قتيئ الفراق 


ولاين داود اللاهرى مؤلفات أدبية آشهرها كتاب الزهرة فى 


داه - 


الادب + ومختار الاشعار و معظلم ما روى عن مؤلفاته فى الفقشه 
والمسائل الجدلية ٠‏ 


ولا يحدد العلماءع تاريخا لمولبه , كما يختلف فى تاريخ وقاته 
بين سنتىي ست وتسحين وماثتين ( 751 ه ) وسبع و تسمين ومائتين 
زلاةظا ه)- 


-ثغخئألا ل 


ومن الشعراء العلماء : 
آبو العباس الناقىء الاكير 


كان أيو العياس الناثىء شاعرا مجيدا! ء وعالما فاضلا ء 
لا نستطيع آن نحكم على ذوقه فى النقد , ولا أن نقدر جهده الا إذا 
عرضتا لبعض جواتب تكويته الاتسانى وبئاته الفكرى والفتى 
مج خلال التعرف على شخصه وحياته : ويعض شعره وعلمه > 


والتائىم الأكبر هو أيو العياس عبد الله بن محمد الاتبارى 
المعروف بابن شرقي - ولقبه الناشىم يطلق على رجذين من شعراء 
العصر العيامى . أحدهما هو هذا أيو العباس وقد أطلق عليه 
الناقىء الاكير , والآخ. أطلق عليه الناشىء الاصغر . وقد جاء 
بمده(75) > 


وكانت عادة العرب وعلماؤهم من قديم اذا اشترك أثناأن 
فى لقب فيميز السابق متهم باللقب متبوعا يكلمة الاكين , واللاحق 
متيوعا يكلمة الاصفر + وكذلك كان الاأمر بالنسبة الى الاخنفشين 
الأكير والاصفى , وهما من علماء النحو المرموقين + 


ذلك بالتسية إلى لقبسه النائىم , آما شرفي الذى لقب به 
آيوه » ولاف يه هو أحياتا فاسم لطائر معروف بالديار المصرية 
يميش فى شمال الدلتا . يفشى المصارف والترع وموارد الميام » 
ويفد الى مصصر شتاء , هو آكبسن من الحمام » وهو صيد طيب * 


ولا نعلم مما ورد من أخباره شيئا عن سيب هذا اللقب الذى 
ألحق يابيه أو به ء وكثيرا ما تلحق الكنى والالقاب بالناس دون 
سبب ظظاهس. » وكم عرف جماعة من أجلة العلماء والشعرام بألتاب 
من أسمام اأحيوات والطير والجماد ٠‏ فثعلب وآأيو ذؤيب وابن 
عصقور وأبن حجر ٠٠‏ 


قيل إن أصل أبي العباس من الانيار وينسب اليها كثيي من 
علمام الدولة العباسية وكيار أديائها . وقدم يغداد قأقام بها 
زمنا ء نضج علمه وآدبه » والتقى يكشي من علماء دار السلام 
وأدبائها وشعرائها فى القرن الثالثك » وعقدت بينه ويين يحضهم 
أواصى الود والصداقة » أو وشائج العلم والمناظرة ٠‏ 


وأولى اهتمامه دراسة الفلسفة والمنطق والجدل والخلاف , 
وأعجب بعلم الكلام » فانضم الى زمرة ااتكلمين وقد كاتت للكلام 
مكانة فى يغداد فى القرن الثالث أيده يعض الخلفاء ممن ناصى 
المتكلمين وقر بهم ٠‏ أمثال الخليفة المأمون ؛ والخليفة الممتصم , وقد 
عاش فى كننهما جماعة من كبار المتكلمين وفلاسفة المسلمين ٠‏ 

وأولع أيو العباس بالقلسنة والجدل , وغثى حلقات المتكلمين 
وغيرهم من علماء بغداد آنذاك وآحب المناظرة ء ومقارعة العلماء: 
وكثي! ما اتهم بمشاغبتهم » ومعارضة المشهورين متهم حتى رمى 
بالهوس * وقال المرزباني : « وكات آبو العياس الناثىم متهرسا 
شديد الهوس » ٠‏ 


وتألب عليه علمام بغداد لهذا . قضيقو! عليه المقام يدار 


565١ - 


الى مصر (5) ٠‏ وربما زاد فى ضيقه بالمقام يبقداد آتذاك أنها 
نكات على المتكلمين » وقلبت لهم ظهر المجن بعد محنة خلق القران 
المشهورة ٠‏ وثورة الحنايلة على المعتزئة والمتكلمين عامة . وانتصار 
المتركل لمدهب أهل السنة وعدائه للمتكلمين والمعتزلة (4) + 

قال المرزبانى أنه آخذ نفسه بالغلاق على أهل المنطصق 
والشعرام والعروضيين وغيرهم ٠‏ ورغب قى أنه يعدث لنفسه 
أقوالا ينقض بها ما هم عليه فسقط بيغداد فلجا الى مصر وأقام 
بها بقية عمره+* 

ونقل آنه كان موجودا بمصر عام ثمأنين ومائتين من الهجرة 
حيث أنشد أبياتا بدأها بقوله : 

ليس ثىء آحر فى مهجة العا شق من هذه العيون المراض 

والغدود المفرجات اللواتى١‏ شيب جريالها بحسن البياض 

وظل آبى العباس يقول الشعر ويؤلف فى فروع العلم يمصر 
حتى توفى عام ثلاثة ود تسمين ومائتين ( 79 ه ) - 

وآلف الناشىم كثيرا من الكتب فيما أتقن من علوم العربية 
وعلوم الاوائل » وكان متقتا للنحو وعلوم إلدين والمتطق ٠‏ قال 
ابغ خلكان : « من العلمام بالادب والدين والمنطق » ٠‏ وقال أيضا : 
« وله تصائيف جميلة » ٠‏ 


< ونظم الشس التعليمى - قال ابن خلكان : ٠‏ له قصيدة على 


147 هت 


روي واحد دوقافية واحدة فى أربعة آلاف بيت قىفنون بن العلم» + 


ووقف منه العلمام والمؤر حون مواقف مختلقة بين مزر به 
متحامل عليه » ومعترف بغضله مقدر لجهده وعلمه . مثن على كتيه 
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و مسعره 


قمن تحامل عليه المرزيانى من علمام القرن الرايع وصاحب 
كتابى : د معجم الشعراء » و ٠‏ الموشح » فقد نمقه بالتهوس كما 
رآيئا » وقال : « آخذ نفسه على أهل المنطق والشعراء والمروضيين 
وغيرهم , ورام أن يحدث لنفسه آقوالا ينقض ما هم مليه » ٠‏ 


ومن عرف فضله اين خلكان فقد قال فيه : « وكان بقوة علم 
الكلام قد نقضص. علل النحاة وأدخل على قواعد العروض ثسبها , 
ومثلها بنير آمئلة الغليل » وكل ذلك بحدقه وقوة فطنته » (1) . 


وكلام كل من المرزبانئ واين خلكان يدور حول موضوع 
وأحف جمثه الاول ماخذ! والثانى محمدة ٠‏ وييدو أن الرجل 
ارتاى رأيا فىعلم التحو أو بعض قراعده , وصل اليه واستتبطه 
مق دراسته المتممقة فى علم المنطق وعلوم الفلسفة . وحاول فيه 
آن يخرج على اجماع ملماء التحو في عصره , فىرقضوه ؛ وقاوموه , 
وكذلك فمل فى عروض الغليل » الذى ارتأى فيه كيلك رأيا 
مخائفا للملماء . وبدت له فى أصول الغليل كما يقول اين خلكان 
شبه أو مآخدذ . ومثل لبعض ما وفق اليه فى علم المروض بأمثلة 
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غير ما درج عليها الناس ء فرأوا فيها مروقا على علم الخليل » 
واتهموه بالهوس > 


ولسنا على علم بهذه الاشياء جميما حتى نحكم عليه آو له 
فنكون مع المرزياتى أو نكون مع ابن خلكان ٠٠‏ ومع ذلك قان 
موقف المرزيانى من الناثىء قد تعترضه يعض الشبه » منها أنه 
كان قريب العصير من أبى العباس وآته كان يفداديا ء ولابد آت 
أصداء الخلاف بين الناقىء وعلماء بنداد كانت لا تزال تدور فى 
أوسامل العلماع آيام المرزياتى ٠‏ وهو بقدادى على كل حال . 
ومعاصر , وهذ! وحده كفيل بأن يلقى ظلالا من الهوى على حكمه* 


أما ابخ خلكان قبعيد عن معاصرة الناقىء لانه من رجالٍ 
القرن السايع أى بعده بأربعة قرون كانت كفيلة بترجيح الىرأى 
السديد وتصفية المعركة والحكم له أو عليه بروح الاتصاف دون 
هوى ٠‏ فضلا عن أن ابن خلكان لم يكن وحده الذى قرظ النائىء 
وآثنى عليه ؛ بل سبقه الى ذلك أحد آدباء القرن الرايع القضلاء 
مهن لا يتكر رأيه » ويؤخن قوله فى الادب مأخذ الجد والاعتبار » 
وآعنى آيا حيان التوحيدى الذى تمت بالجاحظ الثانى - 


وفى كتنبه يقول المرزبانئ : « وقد رآأيت بعضى كتبه قدلتنى 
على هوسه واختلاطه » > وفيها يقول ابن خككان : وله عدة 


سم 


ويقول ابن تغرى بردى : كان فاضلا بارعا » وله تصائيف رد 
فيها على الشعرام ٠‏ 


5 


اسسعر2 :5 

ذلك مبلغ آمره فى العلم » وأما آمره فى الشمر فلم يكن آقل 
من أمره فى العلم اذ اختلف العلماء حوله اختلاقهم حول علنه + 
فالمرزيانى يراه شاعرا مكثرا وهو مع كثرة شعره قليل الفائدة , 
ويقول ابو حيان عن شاهريته : « وله مدهب حلو وشيعن يديع , 
واحتقال عجيب » (لا) « ويقول ابن الجوزى : «١‏ وله شيسر 
حسن » (48) * 

وقال ابن خلكان : « له أشكعار كثيرة قى جوارح الصيد 
وآلاته . والصيود وما يتعلق يها . كانه كان صاحب صيد ٠‏ وقد 
استشهد كشاجم فى كتاب « المصايد والمطارد فى مواضع » , منها 
قصائد , ومنها طرديات على أسلوب أبو تواس + ومتها مقاطيع ء 
وقد أجاد فى كل » » 

وقال فئ موضع آخر : ه شاع مجيد يعد فى طبقة ابن 
الرومى واليحترى » (4) * 

ولم يبلغتا ديوان كامل للنائىم الاكير حتى تحكم عليه أو 
تقرمه » وكل ما جاءنا منه مقطوعات وقصائد منرقات فى آسفار 
الادب ومجموعاته » ومن بين تلك الاسقار مما جمع له كثير!ا من 
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الشر كتاب « اليصائر والذشائي » لابى حيان التوحيدى ٠‏ 
وه زه الآدابٍ , للحصرى القيروانى ومحاضرات الراغب 


ومن تلك الاشعار المفرقة . وما أشار اليه ابن خلكان فى 
نصه السابق , وفى مواضع آخرى نجد أن شعره يضم موضوعات 
الشعى التقليدية كالقزل والفخر والمديح والهجاء والوصف + كما 
تروى عنه قصيدة مطولة فى الشعر التعليمى فى فتون العلم على 
روى واحد تبلغ آربعة آلافه بيت ٠ )٠١(‏ وله شعن كثير بين 
قصائب ومقطعات فى الطرد والصيد وآلاته على ما ذكر اين خلكان 


وقد وصف الناشىء شعره فى أبيات جيدة تقول : 


يتحير الشعرام أن سهدوا يه 
فكانه فى قريه من تهمهم 
شجر بدا لنعين حسن نباقه 
فاذا قرنت آبيه بمطيعه 
الفيت معنتساه يطابق لفظه 
وذتاه متسقا عصلى احسانه 
هذيته فجعلته لك ياقيسا 


فى حسن صنعته وفى تاليقه 
وتكولهم فى العجز عن ترصيقه 
وناك عن الايدئ جنى قطوفه 
وقرنته بغريبه وطريفه 
والنظم منه جليه بلطيفه 
قد نيط منه رزينه يخفيفه 


ومنعث عرف الدهر عن تصريقه 


يصفه شعرهبالسهل الممتنع المحكم الرصف الطيع الابى الذئ 
يجمع بين القرابة والطراقة قى تآلف من المعنى واللفظ والنظم » 
دون خلل قى أيهما أو فى تآلقهما جميما عمسا فى نسق واحد 
مهذب لا شدوذ فيه ولا شرود ١‏ فعاد شعرا خالد! على الزمن ء باقيا 
على صرق الدهر لا يفير منه كر الزمان ٠‏ 


)ات 


عاصر الناقىء جماعة من كبار شعمراء العياسيين أمشال 
البحترى وابن الرومىء ولم يشتهر شهرتهماء وان كان آبن خلكان 
قد وضعه فى طيقتهما ٠‏ وقصد بشمره كيار رجال الدولة من 
وزراء وكتاب وقادة » فمدحهم وكأن من بينهم من قصده ابن 
الرومى كأبى الصقر اين يلبل الوزير العياسى صاحب القصة 
المشهورة مع ابن الرومى » والدى كانت له معه مواقف سجلها في 
قصاد طويلة ذوات عدد - وقال قيه أبو العياس النائىء : 

تبلج بروح اليأس أو روحة الغنى 2 3و الصدق لىشىالوصد أوطلب العلر 
فمالى تقى يعيى» ولا حلم يوسف ولا عبر آيوب ولا مسنت الخفر 

ويجمع شعره سمات العالم والشاعرء ففيه الصياقة الرصيتة,» 
والكلمة الواقعة موقعها , والمعتى البعيد , والقكرة » الى جانب 
حلاوة التفس 5 وعذنوية الجرس » وجمال الصورة 0 وأعجب ابا 
حيان التوحيدى قوله متغزلا : 

لها جيد غلبسى واهتزان براعة وعينا مهاة » واعتدال قضيب 

ولفظة مناع » ولحظة باذل وعتب برىء واغتياب مريب 

وايماض ذى جدءواعراضي هازل وسورة ذى طيش وعطف حبيب 
وعلق عليه يقوله : فهذا فن لطيف المقام » حلو جد! )١1(‏ * 

وما جاءنا من شعره فى الفزل رقيق فيه تلك الحلاوة التى 
أشاد يها التوحيدى ٠‏ ومنه هذان البيتان فى وصف الدمع فوق 
خد الحبيب ساعة الفراق : 

بكت للفراق وقد راعنى يكام الحبيب ليفك الذهان 

كان الدموخ على خلها. بقية طل على جلتسار 
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وحلاوة البيتين مستمدة من جمال التشبيه 

ومئ جميل معاتيه فى الشكوى قوله : 
لفظى ولفظك بالشكوى قد اثتلفا 

ومن نسيبه حلو النفس قوله (17) - 


فى البيت الثانى - 


يا ليت شعرى ققلبانا لم اختلفا 


ولما راينا البين زمت ركايه 
عللين على الركب المجدين علة 
قلما قراناهن سوا طلويتها 


وايقن هنا بانقطاع المطالب 
فعجن عليتا من صدور الركائب 
لنا كتبا أعجمنها بالعواجب 
حذار الاعادى يازورار الملاكب 


جمعت بين رقة النسيب . ودقة المعانى ٠‏ وميتك. التعيي ,2 
وتلاحظ ذلك كله فى البيتين الثالث والرايع بخاصة - 
ويرسم بالكلمات صورة تسعرية جميلة لعازفة على العود 
قيقول ٠ )١7(‏ 


وإذا بصرث بكفها اليسرى حكت 
وكائما المضراب شي أوثاره 
ويجيبه ابهامها فكاتها 


ويفخر يننفسه وقومه فيشول : 


لم تبن قى الدنيا سماء مكارم 
واذا سمت يوما للمس أديمها 
واذا سمعت ينعمة معروهة 
واذا اليعت للأنسام بسوارق 


ويشكو هجى الصديق وتفيرم : 


إثى ليهجرتى الصديق تجنيا 
واضاق ان عاتبته أغريته 


يد حاسب تلقى اليك صنوقا 
قلم يمجمج فى الكتاب حروفا 
فى التقر تنقى يهرجا وزيوقا 


الا ونحن يدورها وتجومها 
نجوى أبالسها قنعن رجومها 
من كل حادثة فنعن حريمها 
بندئ قمنا نستهل ظيومها 


ريه أن لهجره أسبابا 
غارى له ترك العتاب عتايبا 


© سد 


وشمره يجري على هذا الثتمط من الشاعرية الممترجة بالفكر 
والتأمل . لا يطرق المعنى السهل القريب ء ولكته يجري ورام 
المعتى اليعيد ٠‏ فيآتى به ليضمه أمامك فى لفقد سهل لا تشعري 
يأثى الجهد فيه , قهو غير متكلقف اللفظ , ولا متعنث العبارة كبعضص 
الشعرام من آصحاب المماني ٠‏ وهو مع ذلك لا يرقى الى رتبة 
البسترى فى طلاوة الشعر ولا الى درجة [بي نواس فى رشاقة 
التعيير ٠‏ 


ومع ذلك فهو لا ينحط عن درجة هؤلاء وأولئك كثيرا ٠‏ بل 
يعتبن شعره مئ جيد الوسط ٠‏ 
كتاب الشعر : 


واذا ما تىركنا شعره الى نقده » والحديث عن كتايه قى الشعر 
وآرائه فيه فيتبقى أن نهتدى أولا بحديث أبى حياتن فى اليصائي - 
يقول : « وما أصبت أحدا تكلم فى نقد الشعر وترصيفه أحسن 
مما أآتى به الناشىم المتكلم : وان كلامه ليزيد على كلام قدامه 
وغيرء » )١5(‏ - 

وهنه العبارة تحتاج الى وقفة تأمل : لان أبا حيان حكم على 
علو قدرء فى النقد وقال إته لم يصب أحدا من التقاد الى عميره ‏ 
أى آخريات القرن الرابع ‏ تكلم فى تقد الشعسر وترصيفه أحسن 
مما آتىيه الناقىء ٠‏ وهو لا شك قد قرأ كتب النقد السابقة أو 
عرفها ويشير بصفة خاصة الى كتاب قدامة ين جعقر « تقد الشعن » 


ويقدمه عليه وعلى غيره ممن عرض لهذ! الموضوع * 


ا ” 


وهو لا يمنسى من النقأد يالضرورة من تحرض للشعراء 
وطيقاتهم » بل يعنى يصفة خاصة من تعرض متهم لصتعة الشعى , 
وقد سبقه الى القول فى صنحة الشعر جماعة كاين الممعز صاحب 
اليديع » وابن طباطيا قى عيار الشعر ٠‏ وكتاب ابن المعتن قليل 
الخطر ء وان كانت له أسبقية الحديث عن البديع وتبويبه, 
و(خطى منه عيار الشعر لاين طياطبا , وان لم يحفل بالشهرة التى 
حظى يه البديع لابن المعتز وتقد الشعس لقدامة ٠‏ ولا ندرى لم 
آهمل آيو حيان عيار الشس عند حديثه عن كتاب التائىء , 
والكتايآن قيما ييدو مما بقى من آجزاء كتاب الناثىء قرييان من 
بعضهما فى الموضوع ٠‏ لانهما يعرضان لصغة الشعيى ٠‏ ومؤلغا 
« الشعس » و «١‏ عيار الشعى » شاعران يعملان النذنوق ويحكمان 
التجرربة الذاتية » ومعاناة النظم , وليس أدرى يأسراره كمن دفع 
الى مضايقة كما يقول البحترى ٠‏ وكلام قدامة فى صتعة الشصس 
كلام عالم مقئن لا شاعر مجرب ‏ وفرق بعيد بين الكلامين ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان كتاب « الشعن » للناقيء كتاب يتحدث 
قى صنعة الشعى وفنه ٠‏ ويشهد على ذلك ما وصيلنا من مقتطفات 
: من الكتاب فى بعض كتب الادب ء وفى كتابى «اليصاثي والذخائي» 
لابى حيان التوحيدى , و « زهد الآداب » للحصرى القيرواتى 


٠ يخاصة‎ 


ونورد هذه المقتطفات محاوثين ترتيبها من عموم الى خصوص + 


4715 هه 


وتيدأ يتعريفه للشعىس وحديثه عنه ٠‏ يقول )١6(‏ : 


« الشمى قيد الكلام . وعتال الآداب , وسور اليلاقة » ومعدن 
البراعة )13) » ومجال الجتان » ومسورح التييأن , وذريعة 
المتوسل ٠‏ ووسيلة المتوصل ء وذمام الغريب ء وحرمة الاديب , 
وعصمة الهارب , وعدة الراهمب 1) ورحلة الدانى ودوحة 


المتمثل 1 وروضة المتحمل 3 وحاكم الاغراب ع وشاهد الصواب 6 


وهو فى هذه الفترة لم يعرف الشعى التمريق المالوففه » بل 
عرفه التمريف الجامع لخصائصه : وطبيعته وغاياته » وفوائده » 
وكل من عياراته الموجزة تحتاج فى الشرح الى صفات تبسط 
مجملها . وتنشر مطويها + 


وأولها قوله إن « الشعر قيد الكلام » يعنى أته يقيد المعانى 
والافكار باحكامه وموسيقاه ونظمه ء يتفاعيله » وقوافيه ء ويعنى 
أنه حافظة العلم ‏ وخزانة الادب . وهو أيسسر وسيلة لسهولة 
علوقه بالذهن ء ودو «١‏ عقال الآداب » أى قيدها » ومجتمعها ٠‏ فيه 
الحكمة . والمسرقة ٠‏ وهو أسمى فنون الادب , وأشرف أتماط 
القول . وكان العرب يتواصون بحفظه ؛ ويوصون مؤديى أبنائهم 
بتعليعهم اياه + وهو « سور البلاغة ومحل البراعة : ومجال 
الجتان . ومسرح البيان » ويعنى سمو منزلته فى البلاغة والبيانء 
فهو فى المقدمة من فنون القول جميعا ٠‏ لا يسبقه متها أحد » ويكاد 
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يقتصى علم الادب عند المرب على الشعر : فقد غلب على ما عداه , 
واليليغ الحق هو الشاعر الفحل , والمقول الفد + وقى الشع.ى 
تبدو البراعة » وتتكشف المقدرة ء إذ تحكمه الاوزان والقواقى 
والقواقى واللفة الخاصة , اللقة الشعرية , والشاعى النذ هو 
الذى يستطيع أن يؤلف بين معانيه والفاظه وأوزانه وقواقيه , فلا 
يضطلره الوزن الى اصطناع الضرورة فئ يناء العبارة ٠‏ أو التكلف 
فى القافية فتبدو ملحقة بالقول أو خارجة آو فضلة زائدة ينتهى 
الكلام قيلها » لهذا أعجبوا بالشعر الدى تلتصق قواقيه ببقية 
الفاله : أو تؤدى أوائله الى قوافيه دون تكلف أو عنام * وتسمع 
كثير! من العبارات فى كتب النقد تصف تلاوم القوافى مع الوزن » 
أو تلاؤمها مع المعانى ؛ أو تلاومها مع بقية لفظ البيت - 


وتلك العبارات التى سلفت كلها متصلة يصنعة الشعن » وما 
جاء يعدها قى الفقرة من عبارات يتصل يغايات الشس وقوائده , 
فهو : « ذريعة المتوسل » و هو وسيلة المتوصل » ء ورم المزاوجة 
الظاهرة بين المبارتين فهما تعبرإن عن موضوعين مختلفين » 


فذريعة المتوسل يعتى أنه يتخذ ذريعة الى أمر فيتوسل به ء 
أو يتشفع قيه - وهنا يمكن أن يدخل العتاب ء, والاعتذار » 
والتحبب . والقريى الى المحبين وفيه معتى كون الشعسر سييا فى 
المقو مع جرم ء أو الصفح عن اثم +٠‏ وتحدث عن هذا الددور 
للشعس. تفصيلا اين رشيق فى كتاب الممدة ٠‏ 
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وفى الققرات التالية « وتمام الغريب . وحرمة الاديب , 
وعصيمة الهارب وعدذر الراهب » يواصل الناثىع ذكر قوائد الشعر 
وبيان فضاثله > 


ثم يختم بفقرات تتصل باستخدامات الشعر فى الادب واللفة, 
ودوره في ايضاح المعانى ء وضبط القواعد والاعراب م وضيط 
ألفاظ اللقة فى استخدام أبيات الشعر وشواهد على هذا كله ٠‏ 


فهو بحق كما قال : « دوحة المتمثل ٠‏ وروضة المتحملء وحاكم 
الاعراب » وشاهد السواب ) ٠.‏ 


وقد آشرنا الى أن الملماء بالشسر فصلوا ما أجمله التاثىء » 
ون 5 عيد الكريم النهشلى (18) , واين رشيق 
القيواتى (15) + 

خصائص الشعر الجيد : 


ويمرض فى ققرة آخوى ب نقلها الحصرى فئ زهر الآداب - 
لاسلوب الشعر ء وموضوعاته فيقول : « الشعر ما كان مسهل 
المطالع » فصل المقاطع , قحل المديح . جزل الافتخغار 2 شجىي 
التسيب ١‏ فكه الفزل , سائي المثل » سليم الزلل » عديم الغلل , 
رائع الهجاء ‏ موجب العذرة حسن الممتبة » مطمع السالك , فاتت 
المدارك ٠‏ قريب البيان » يعي المعانى . ثائى الاغوار . ضاحي 


القرار » نقى المستشف , قد هريق فيه ماء الفصاحة , وآضاء له 
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تور الرجاحة » فانئهل فى صادى الفهم » وأيهل فى يهم الراى ء 
لمتأمله تشوق , وللستشفه تألق , يروق المتوسم , ويسر المتبرم + 


قد أبدت صدوره متونه » وزهت فى وجهه عيوته » وأنقادت 
كواهله لهواديه . وتطالعت آثاره لمستوضحه * وأشيه الروض فى 
وشى ألوانه » وتعمم أقدانه » إشراق انواره ٠‏ وابتهاج أتجاده 
وأغواره ٠‏ وأشبه الوشثى فى إتفاق رقومه . واتسأق رسومه , 
وتسطير كنوفه , وتسبس حروفه ٠‏ وحكى العقد فى التثّام قصولة: 
وانتظام وصوله , وازديان ياقوته بدره ؛ وقريده بشرره - 

قد كشف الايجاز مواردهء وجلت مداءس الدرية متاصله ,» 
وشحنت مدارس الادب فواصله , قجاء سليما من المعايب ٠‏ مهذبا 
من الادناس ٠‏ تتحاشاه الابن , و تتحاماه الهجن , مهديا الى الاسماع 
يهجة » والى العقول حكمة » (١؟) ٠‏ 

ومرة أخرى أوجن التاشىم قى هذا الفصل ما قصله غيره من 
العلماء من خصائصصن الشعر الجيد » لفغلا ومعنى » فجمع خصائص 
اللفظ الشعرى » والمعانى الشعرية ومناسبة الاسلوب واللفظ 
والممنى للوضوع الشس و[آقراضه ٠‏ 


ديهتم يسهولة المطائع » ويوضوح مقاطمه وفصوله ». وهو 
بذلك يستوحى [صول الشعى الجاهلى و:تاليده ؛ ققد كان الشعراء 
يتحرون سهولة المطالع , لاجتذاب السمع , وقيول الذهن لما يرد 
هليه - وقى التقد العربى مواقف كثيرة للنقاد مع هذه الخاصية 


يت 708 2 


ولعل أشهرها موقف ابن الاعرابى من غموض مطلع أيى تمام : 
هن عوادى يوسف وصواحيسه فعزها ققد ماآيرك السؤل صاحيه 
وقوله للشاعر : لم لا تقول ما يغهم ؟ 

وموقف نقاه المتنبى مسن غموض مطللع المتنيى وتعقيده فى 

قوله: 
آحاد ء أم سداس فى أحاد ثييلتنا المتوطة بالتنادى 
ديتتقل الى مناسبة الكلام للموضئغ من حيث القوة والضعفء 

والجزالة والوقة ء فيرى ضعرورة الفحولة والقوة عند المديح ء وهذا 

أمس طبيعي لان المديح يقتضى من الشاعر وصف الممدوح بصفات 
الرجوئة والشجاعة والاقدام . وهذه المعانى لا يناسبها سوى قوى 
اللنظ ورصينه * وقد أورد التقاد أمثلة كثيرة مناسية معاني 
المديح لالفاظه , وهى غالية على الشعر الجيد ٠‏ ولكن مخالفة ذلك 
تبدو فى شواهد قليلة يتناقلها النقاد - مثل ما نقله ابن طباطبا 
فى عيار الشهن. من عدم منئاسبة قول كثير لمديح الخليفة الاموى 

فى قوله :)7١(‏ 
وما زالت رقاك تسل ضففى 2 وتخرج من مكامنها ضبابى 
ويرقمنى لك الراقون حتى آجايت حية تحت الثياب 
فهذا كلام آليق بآن تخاطب به امرأة , لا أن يخاطب يه خليقة 

المسلمين وأمير المؤمنين * 
وحال الفخر كحال المديح . فلايد أن تكون آلفاظه جزلة 

كذلك + 


نه 778 3 


وقد فرق الناقد وهو قى القرن الثالث بين موضوعى النسيب 
والمفزل * وكثير من النقاد لم يعتادو! هذه التفرقة » يل جمعوا 
بيئهما » وقليل منهم من التزم هذه التفرقة بين الفنين وان كانا 
جميما متعلقين بالملاقة بين الرجل والمرأة والاحوال التى تجرئ 
بينهما من العشق والمحبة ء وأحوال الهوى وتصرقه معهمأ . من 
ثقاء وفراق ٠‏ وبعد وقرب ٠‏ ووصل وهجران ؛ وسهن . وأحوال 
العذال ٠-١‏ وما الى ذتك , ويوصف جمال المرأة ومحاستها الجسدية 
أو القولية » والسلوكية + 


ومن قول التاثىء ندرك [نه يرى النسيب هو الذتى يصف 
أحوال الهوى والمحبة وتصصرفهما بين المحبين , بيتما الفزل هو 
ها يتصل بمحاسن المرأة وجمالها جسد! ولفظا وسلوكا ٠٠6‏ 


قهو يتطلب فى النسيب الشجى : آى المطرب ٠‏ وأن يطبرب 
لسماعه الناس ؛ وما يطربون الا لانه يع فى قلوبهم موقعها , وقد 
علل ابن قتيبة تمسك الشمراء يمقدمات النسيب فى تام القصديدة 
التقليدية بقوله بعد ذكى الاطلال والوقوف عليها وما يتصيل 
بدلك ٠*٠‏ « ثم وصل ذلك بالنسيب قشكا شدة الشوق وألم الوجد 
والفراق + وقرط الصيابة ثيميل نحوه القلوب ٠»‏ ويصصرف اليه 
الوجوه ويستدعى الاسماع اليه لان النسيب قريب من التفوس » 
لائط بالقلوب ء لما قد جعل اله فى تركيب العباد من محبة الفزل 
والف التسام» (7]) ٠‏ 

ووصف القزل بالفكه , ولا يعنى هذا التعت ما اتصل باللفظ 
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فى لقتنا المماصرة من معاتى الاضحاك » بل لعله أقرب قى مدلوله 
المقصود الى معنى المسرة وهو الشعور الذى يحدثه وصف الجمال 
فى صوره المختلفة . فجمال المرآة ياعث على المتعة والمسرة , وهذا 
ما يقصده الناشىء من ضيرورة آن يكون الشاعر الجيد قكه الغزل- 
وقد خلط صاحب جوهر الكنن بين مدلولى النسيب والفزل (:71) 2 
مع آنه جاء متأخرا فى القرن السابع » وكان حقه أن يقرق بيتهما 
يوضوح بعد أن سبقه الى التفريق يينهما علماء أفقاضل لعل أقر بهم 
اليه صاحب العمدة - 


ويتصل يموضوعات الشعن ما جاء منه فى المثل والحكمة » 
وان لم يفود الشمراء قصائدهم للمثل والحكمة ء اللهم ألا القليل 
متهم مئ أمثال صالح ين عبد القدوس وأبى العتاهية في قصيدته 
الممروفة بذات الامتال ٠‏ وقد يختم يعض الشعراء بآبيات من المثل 
والحكمة كما قمل زهير بن أبى سلمى فى معلقته , ولكن معظم 
الشعراء ينثرون آبيات المثل والحكمة قى أثناء القصيدة قتسير 
دون غيرها ويستشهد بها التاس ٠‏ ويحب التاقىء كما هو واضح من 
قوله أن تنعلوى القصيدة على سائر المثل » ٠‏ وقديما سمى الشسر 
الغالى من المثل الساتى أو عيون الشعي « بالمسيح , ٠‏ 


ويمرض للهجاء فيرى أن يكون رائعا : أى يروع الناس , لا 
آن يكون باهتا عاديا فالهجام الرائع هو الهجاء الحار اللاذع يروع 
يلفظه آو معاتيه الساخرة , أو صوره الفكهة التى تصم وتدمغ 
المهجوء 


ا 


وقد اتفق النقاد على مثل قول التاقىء أو قريب منه - 


وقوله أن يكون الشعر سليم الزلل ء عديم الغلل قهما صفتان 
عامتان فالزلل والخلل فى الشعر يعرض له من جوانب كثية , 
وينسحب هذا الكلام على ما تحدثنا عنه من قيل فيمأ يتصل بأسلوب 
الشعر وآلفاظه ومعانيه وموضوعاته . وقريب من هذا ما ساقه 
من نعوت بعد ذلك ينبه فيها على حقائق الغن الشعرىء والخصائص 
التى تكشفها الممارسة والمتعلقة بمواطن الحسن , فقد نبه إلى 
ضرورة أن يجمع أسلوب الشمى الجيد بين جمال التعبير وعذوية 
اللنظ ء وسداد القصد والفاية وسلامة المعنى وضحة الفكرة ٠‏ 


وال مظن لاس التركنيية فون لزب العصيةة » 
وينائها الغتى مما يفى يشرطي الحسن والسلادة أو الصبحة, 
الامى الذدى يثس فى المتلقى أو السامع الاحساس بالمتعة والمسرة ء 
والقهم السليم من مثل قوله : « ثم أبدت صدوره متونه', وزهت 
فى وجوهه عيونه»ء وانقادت كواهله لهوادييه , وتطالمت آثساره 
لمستوضحه » ٠‏ وفى هذه العبارات يؤكد خاصة كش حديث التقاد 
فيها ء وخصها علمام البلاغة بأنواع من البديع + كقولهم فى 
التوشييح ودلالة الصدور على الاعجاز , وما إلى ذلك * 


ويجرى التاثىمء مع القائلين بأن الشعر صتعة كفغيره من 
الصناعات » ينيغي بن يتصدى لعمله أن يتقن أسرار صنعته , 
وهو يرى كذلك فى الصنمة ضيروبا من التحسين والتجميل » وهو 


717 


كالصتاعات الجميلة . كالنقش فى الثياب . أو صياغة الحنى 
الذهبية , أو العقود وما شابهها مما أكثر القدماء تشبيه الشسسر 
يه من تلك الفنون والصنامات ٠‏ 

فقوله: 

دومااشيه الروض في دقى ألوانه “وتعمم أفئانه ,. واشراق 
أنواره وابتهاج أنجاده وأغواره , واشيه الوثى فى اتفقاق رقومه , 
واتساق رسومه وتسطير كقوفه . وتحيير حروفة ء وحكى المقد فى 
التئام فسوله , وانتظام وصوله . وازديان أقوته بدرهء وفريده 


يشذرم » + 


وينهى هذه الكلمة يحديث عن طبيعة الاسلوب والصياغة , 
مهتما يضرورة الايجاز ٠‏ وهو ما يتمقى مع طييعة الشعن » وطبيعة 
تركيبه » قهو من قنون القول أولى بالايجاز . تحكمه موازين 
عروضه وقوافيه ويتبه الى ضرورة تثقيفه وتهذييه » ويعين على 
ذلك طول الدربة والممارسة وطول المراجعة والمدارسة حتى ينفى 
عنه خبثه - ويخلو مما يشيته من عيب اللفظ » أو هجتة التركيب ٠‏ 


ويرى آن ما كانت تلك صمقته من الشعيى الصقيل المهذب يهدى 
الى الاسماع بهجة , والىي العقول حكمة .و تلاحظ أنه يؤكد هذين 
الجانبين كلما عنت له فرصة ء أو واتته مناسبة ٠‏ وكأنه كما قلنا 
يرى ضعرورة توقر المتعة واللنة ء والفكيرة أو الممرفة فى 
الشعسر * وهما عتصيران يثمان جماله » ويتقاسمات جودته ٠‏ 
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وقد وقف التقاد من هذين العنصرين فى الشعس مواقف تتفق 
وتختلف عن موقف الناثىم ١‏ قالبحترى مثلا . يؤكد ضرورة توقن 
عتصر الجمال والمتمة فى الشعر ٠‏ وتأتى الفكرة لاحقة لهذا 
العتصر . واتجه الآمدى هذا الاتجاه الذى ذهب اليه اليحترئ » 
فحاول الفصل بين الشعى والحكمة ٠‏ ورآأى الشعر فى جمال 
التمببيى وطلاوة اللنظ وقرب المعانى وبدو الرونق , قغلب الصتعة 
على الفكرة ٠‏ وذهب أتصار أبى تمام والمتنيى مذعيا مخالفا . 
ورأوا الشعى قى عميق المعنى , والحكمة المقيدة عقلا وأديا ٠‏ 

ويورد أبو حيان قصلا من كتاب الشعر يتناول موضوعات 
القصيدة الشعرية وما يشتمل عليه كل موضوع من المانى , 
ميتدائا بالنسيب : 

يقول (4") : 

« أول الشحر انما يكون بكاء على دمن : أو تأسفا على زمن » 
أو تزوعا لفراق أو تلوعا لاشتياق » آو تطلعا لتلاق » أد اعذار! 
الى سفيه ء أو تغمدا لهفوة ء أو تنصلا من زلة . أو تحضيضا 
على آخذ بثار ء أو تحريصا على طلب أوتار ء أو تمديدا للمكارم » 
أو تعظيما لشريف مقام ٠‏ أو عتابا على علوية قلب » أو.عتايا من 
مقارفة ذنب , أو تعهدا لمعاهد أحباب . أو تحسرا على مشاهد 
اطراب ء أو شيربا لامثال سائرة ء أو قرعا لقوارع غائرة ٠‏ او 
نظما لحكم بالغة , آو تزهيدا فى حقير عاجل » أو ترغيبا فى جليل 
أجل ء أو حفظا لقديم نسب » أو تدوينا لبارع أدب » ٠‏ 


ذلالا بت 


وينقل التوحيدئى فصلا آضشر يتصل من موضوعات الشعن 
بالفرل والنسيب بخاصة فيقول (72) : 


« ومخاطبات النساء تحلو فى الشعر » و تعنذب فى القريض ٠»‏ 
لاسيما لفانية قد آطر الفتاء شاربها » وزوئ الاباء حاجيها , 
وأشعل الجمال قوامها . وأفرد الحسن تمابها . واتجل الهوى 
عينيها » وأمرض الزهو جفنيها ء وأذابت الصيابة الفاظها , وفتر 
الرتو الحاظها . وآرهف الظرف أعطافها . وألانت التعمة آطرافها, 
ولف للراشف مبسمها +» وأطود مام النعيم ين رياض وجناتها , 
وترقرق جريال الشياب على سحناتها » وجدل للضم قدها ء ومالت 
للجذب شثائرها . ودالت للغاصب غدائرها » وشغمت للوثوب 
مآكمها . وظمئت فضولها! . وسهلت للعيون حعولها . وعلاب 
للمتنسم ملاغمها . وأرخت للمتنهم فواغمه! ء فكيف اذا هى 
برزت من حجايها » وسفرت من نقابها » وتهادت بين أترابها » وقد 
هر الريح أردافها » وأسعى المراح أكتافها » بل كيف هى اذا أملها 
سائلها . أو اكلها مقاولها . وأعرضت عنه صدوقاء وتأوهت 
منه عزوقا , وقد قطب التيه جييتها , واستتهضى الاتف عر تيتهاء 
واستغفها الطرب ٠‏ واستهواها العجب فافترت مبتسمة عن شتب 
أنيابها ومعسول رضايها ٠‏ وكيف تقى نفس عاشقها اذا هى 
لسنته بعتابها ء ولحنته يسبايها . وقد لاثت ذوايل أثوايهاء 
وحسرت فواضل أسلايها . وطفقت تمد ذتويه بمحاجرها ٠‏ وتأبى 
معاذيره بمكاسرها + 
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وهل تطوح لهما أمتية اذا اعتبته بعد صدها , ويذلت له 
مصون ودهاء ثم أسعفته بزورة وسنت لها عين راقبها ٠‏ وغيلت لها 
نفس عاقبها ء وقد التفعت له ملاء ليل ٠‏ أو ولتت اليه عقيات 
قيل . فقد خذل الاين أباطلها . ويل البحر غلائلها . وحصدت له 
أعاليها وأساقلها . وأوجل الوجل قرائصها , وأوجأا الجن 
أخامصها ؛ ثم طفقت تستعتب نفسها وتستكفها , حتى اذا أسمحت 
بها قريحتها » و[سجحت لها سجيتها » وسكن الى الايتاس قلقها , 
وآسرع الى الابساس علقها , قاسمته من حديثها بما هو أقِر لعينه, 
وأشهى الى نفسه من طول يقائها . ودوام تعمائها ٠‏ ولنا قى هذا 
الياب ما لم يخرج من مذهب القوم مئله : 
قديتك لو انهم يعقلون تردوا النواظر عمن ناتلريك 
ألم يقراوا » ويحهم ما يرون من وحى قليك فى مقلتنيك 
وقد جعلوك رقييا علينا فمن ذ؛ يكسون رقببا هليك 
ونقل الحصرى فى زهىر الآداب : «١‏ قال الناثىء : وقد قلت فى 
الشعسر قولا جملته مثلا لقائليه » وأسلوبا لسالكيه ء وهو (58) : 
الشعر ما قومت زيعغ صدوره وشددت بالتهديب آسر متونه 
ولاءمت بالاطناب شعب صدوعه وفتعحت بالايجاز غور عيونه 
وجمعت بين قريبه ويميسده ووصلت بين مجمه ومعينه 
وعهدت منه لكل أمر يقتضى شبها بيه قفقرنته بقرينه 
فاذا يكيت به الديار وآهلها آجريت للمغزون ماء شؤونه 
ووكلته بهمومه وغمومه دهرا ولم يسر الكرى بجفونه 
واذا مدحت به جواد ماجدا وقفيته بالشكر حق ديونه 
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احفيته بصفيه ورضية 
فيكون جزلا ياتفاق صنوفه 
واذا اردت كناية عن ريبسة 
فجعلت سامعهة تسوء شكوكه 
واذا عتبت على ان فى زلة 
فتركته سستانسا لرياضة 
واذا كتبت الى التى علقتها 
واذا امتنرت الى أن فى زلة 
فيصور ذنيك عند من أعتبته 
والقول يحسن منه فى منثوره 


ومنحته بخطسره وثبيته 
ويكون سهلا قى اتساق قنونه 
باينت بين ظهوره ويطوته 
ببيانه وظنوئنه بقينه 
المجت شدته له فى لينه 
متستما لرعونه وحزونه 
إن صار متك يفاشيات شؤوته 
وشغفتها بغييئه ودقينه 
وأشسكت بين محيله وستينه 
عتبا عليك مطائعا بيمينه 
ما ليس يعسن مثه فى موزوته 


ونقل الراغب الاصبهانى قوله كذلك فى الشعى (9؟) : 


انما الشعر ما تحصل من قبل تلهور الاقوال والاششيعار 
فاتى لفظه يطايق معنا 5 بعسن الاهراد والاصدار 
مطمع مويس قريب الى الفهم بعيد الافواو ء عسافي القرار 


قد يكون هذإن النصأن من قصيدته المطولة التى نظمها فى 
أربعة آلاف بيت . وجملها فى العلوم » أى جعلها متنا فى أصول 
العلوم , ومن ييتها علم الشعى ٠‏ واذا صح قول ابن خلكان اتها 
على روى واحى فانا نفترض على الاقل قطعة منها + ولعلها.الاولى 
النوتيسة ٠‏ 
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التعليقات 
١‏ - نشر دراسته فى كتاب بعئوان 
الث .8 [أنطتط غه مقد م77 مدن وتنآ 16" 

طبع بمطيعة جامعة كنتكى بالولايات المتحلة الامريكية 1911م * 

؟ ‏ يروى بعض المؤّرخين آن وفاته كانت #«# ى ٠‏ 

التاثىم الاصضر هو على بن عبد الله بن وصيف البغداى توقى 95 هاء 
راجع معجم الؤلفين 1219/97 + 

5 راجع تاريخ بغدان للخطيب البقدادى ذثرء*"؟ ب (8؟ + 

ه - يس ابن كثر فى البداية والنهاية الى أنه كان م«متزليا ج 1١‏ سن ٠١١‏ » 

1 - وفيات الاعيان تخقيق احسان عياس ‏ طبع دار الثقافة بروت “81 ٠‏ 

+ 51/1/19 ب البصائر والتخائر‎ ٠ 

به د المنتظم كلام + 

5 وفيات الاعيان "ثركئه » 

- ريما كان منها ما جاء بالشعر على ما بيناه فى آخر هذا البعث‎ ٠ 

+ 891/9 البصاتر والنخائر‎ - ١ 

5 زه الآداب تحقيق الدكتور زكى ميارك ١2/7‏ * 

"1ب المصليق نقسه ٠‏ 

+ 581/9 البصائر والتخائر‎ - ١6 

٠‏ هذا النص ورد فى البصائر والذخائر وزهر الآداب على خلاف قى بعضي 
الفاظفه + 

- هكذا فى زهر الآداب *ثرة" وقى البصائر 991/1 ( ومعل البراعة ) ٠‏ 

ل ب فى البصائر ( وعتى الراهب ) ٠‏ 


تب 37ت 


8 7 راجع تاريخ النقد العربى للدكتور محمد زعئول سلام الجزء الثانى طبع 
دان المعارق يمصر ص ٠ 91١‏ 

قى كتابه العمئة فى تقد الشعر ء وراجع المصدر السابق ص ٠ ١!8‏ 

٠ زهسر الآداب اترهع‎ - 7١ 

9 - راجع عيار الشعر تعقيق ذ+ معمف زغلول سلام طبع التجارية بعصو صن 

لقء 

1 - راجع مقدمة الشعر والشعرام لابن قتيبة تحقيق الشيخ أحمد شاكر طيع دار 
المعارق يقمر ص دلا * 

!ب واجع جوهر الكنز لابن الاثر يتعقيق الدكتور محمد زغلول سلام طبع 
متشاة المعارق ص 48١‏ + 


5؟ - البصائر والتخائر 95/9 ٠‏ 

1 الصدر نقسه #ثرواا - 

5 م زه الآداب "ره ٠‏ 

7 ب معاضرات الراغب الاصبهانى 9/م* + 


ب :317178 


ومن الشعراء العلمساء 
العتابى 


كلثوم ين عمرو 


شاعص من شعرام الدولة المياسية الكيار وعالم كاتب خطيب 
من أديائها المرموقين . كانت حياته حافلة » وله آثار باقية فى 
كثير من الكتب بين أخبار وآراء حكيمة عليمة » ونوادر تدل عى 
خيسر5 بالحياة والناس وفك متفتح فتى » و نشاط متعدد تسودد 
بين المراق والشام متنقلا قى البلاد وبين الامصار الكبرى قنسرين 
والرى واليميرة ويقداد وغيرها ٠‏ 


والعتابئ شاس عوبي خالص المروية ينتسب الى عمرو بن 
كلثوم جده الاعلى وهو تقلبىي من أبتاع الجزيرة القراتية , وكانت 
لتغلب كثس من اليطون تسكنها + ويبدو أن حياته الآولى كانت 
بدوية الطابع ولذلك تركت آثارها على حياته . وبعض تصرفاته 
مما كا نمدعاة الى السخرية والتفكه آحيانا ٠‏ 


ومهما يكن من (س فى حياته , فثقافته الاولى ومعرفتنا يها 
قليلة » بل نادرة .لقلة اهتمام المصادر بها » قاتتا تملم أنه كان 
طلعة منث شيايه الاول وأنه رحل عن يلده قاصد! بغداد أو اليميرة 
ليلقى أدياموها وشمراءها الكبار ٠‏ وييدو أنه أعجب يبشار 
وشعره + وكانث شهرته قد طيقت الآقاق كما قال عن ثقسه : 
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قدفعه هد! الاعجاب الى أن يشد الرحال الى البصيرة ٠‏ ويذكن آيو 
الفرج أن العتابى جاع وهو حدث الى بشار فأنشدء : 
أيصدق من أمامة أم يتيم وعندك يالصيا عهد قديم 
أتول لمستقاد القلب عفى 2 على عرزماته السير العديم 
أما يكفيك أن دموع عينى شابيب يفيض يها الهموم 
أشسيم فلا أرد الطرف الا على أرجائه مام سجوم 


قال فمد يشار يده اليه ثم قال له : أنت يصير ؟ قال : نعم ٠‏ قال: 
عجيب لبصير اين زانية أن يقول هذ! الشعى ٠‏ فغجل العتابى 
وقام عنه . وما زال يروض الشعس ء حتى اشتد عوده فيه » وطرق 
به آبواب الاعيان وكبار الرجال فأجازوء . وتقدم الى بلامك 
الخلفاء ‏ فصار شاعرا يتردد على مجالس هارون الرشيد ويمدحه 
بالشعسر الجيد , كما طرق باب المأمون وكان رجلا كهلا ٠‏ وأجازه 
المأمون وأكرمه ٠‏ 


ويبدو أن العتابى كان قصس القامة من قوله فى يعض شمره : 

نهى طراق الغوانى عرمواصلتى ما ينجا العين فن شيبى ومن قصرى 

وقضى حياته زاهدا يلبس خشن الثياب حتي عيب عليه ذاك » 
وسص منه أصدقاؤٌه ورفقاوؤٌه لتعمده الخشوتنة ف ىالمليس وعنامع 
رعاية الهندام في المظهى ٠‏ روى الحصرى أن يحيسى بن خأئد 
البرمكى عايه على لباسه . وكان لا يبالى أى ثوبيه آبتذل ٠‏ فقال 
أبعد اله رجلا مهمه أن يكون جماله فى لباسه وعطره , انمأ ذلك 


آالااا د 


حظ التساء وأهل الاهواء حتى يرقعه أكيراه : همته ولبه , ويعلو 
به معظماء لسانه وقلبه ٠‏ 


ويروى أيو الشرج أن صديقه و تلميذه متصورا التمرى اتخذد 
من ابتداله فى لباسه مادة ليمزح معه وليغرى الرشيد يه - 


ولم يتروج فقيل له : لو تروجت ؟ فقال : ١نى‏ وجدت مكابدة 
العفة خير! من الاحتيال لمصلحة العيال ٠‏ 


ويبدو أنه كان قليل الاقيال على المدح واتخاذه وسيلة للتكسب 
اللهم الا إذا أضطره العيش كى يقصد الاعيان وكبار الرجال +٠‏ 
وممأ يرويه الحصعرى فى زهي الآداب أنه قيل له: 
أمدحت أحدا! ؟ قال : لا ء وليس لى على ذلك قدرة ققيل له : فقد 
مدحت الر بيع ء فقال ذلك ليوم يستحق فيه المدح فقلت : 

ومعضلة قام ؛لربيع ازاءما 2 ليعمك ركن الدين نا تهدما 

بمكة والمنصور رهن كما ذتى اغا الوحى داصى دبه فتقدما 

غداة عداة الدين شاحذة المدى 0 اليه وغول الحرب فاغرة فما 

وله مع دلك شعي يسآل فيه العطام ء ولكنه يعزو ذلك الى 
الذقى , وهو يهدم المكارم والآلاء : 
انى امرق هدم الاقتار ماثرتى 0 واجتاح ما بنت الايام من خطرى 

انا ابن عمرو بن كلثوم يسوده حيا ربيعة والاحيام من ممى 

أرومة عطلتنسى من مزارمها كالقوس عطلها الرامى من الوثر 


لاا اس 


ونتذك. من ممدوحيه المشهورين ؛ عيد الل ين هشام بن عمرو 
التغلبىي من أمراء قييلته » وقد ذكره كثيرا فى شعره ورسائله 
كما يقول أبو الفرج ء وكان اين هشام هذ! جوادا سمحاأ وولى 
الستد (1) * 

واتصل بالربيع كما في الخيى السابق , وبالبرامكة , وكان 
له معهم شأن منقطعا اليهم » وقد وصقوه للرشيد ووصلوه به ٠‏ 
ذكن اين المعتن انه كان ممن يختص به جعضش. بن يحيى البرمكى 
يقر به ويباشره 0( . 

وذكى إبن هفان أن الرثيد لقيه بعد قتل جمشر بن يحيى 
وزوال تعمته فقال ما أحدثت يا عتابى ؟ فأنشده ارتجالا : 

تلوم على ترك الغنى باهلية ‏ طوى الدهسرعنها كلطرف وتالد 

رات حولهاالنسوازيرفلن فىالكد.ا ١‏ منظمسة أجيادها بالقلائد 

أسرك اتى تلت ما نال جعفر 2 من الملك أو مانال يعيى بتخالد 

وآن لمسب المؤمنين أغصنى )- همغصهما بامرهضات اليوارد 

فدينى تعتنى هيتتى عطمثنة | ولم اتجشم هول تلك الموارد 


وكانت تجعفى عليه أياد بيشاء , فقد ذكر أبو الفرج أنه كان 
بلغ الرشيد عنه ما أهدر به دمه فخلصه جعقي فقال فيه : 

ما زلت قي غمرات اموت مطرحا يضيق عنى فسيح الراى من جبى 

فلم تزل دائبا تسعى بلطفك لى ١‏ حتى اختلست حياتى من يلى أجلى 





٠ 1مخرث1١ الاغأتى طبع دار الكتب‎ )١( 
٠ (؟) عليقات الشدرام لابن الممتن '91؟‎ 


ارت 


كذلك روى أنه جاء ي-يىي ين خالد فكلمه فى حاجة له 
كلمات قليلة فقال له يحيى : لقد تدر كلامك اليوم وقل ٠‏ فقال 
له : وكيف لا يقل ء وقد تكنفنى ذل المسألة وحيرة الطلب وخوف 
الرد » فقال له بحب : ثثن قل كلامت لقد كثرت فوائدء - 


ولكن صاحب زهى الآداب ذكر أن صلته بهم قد اعترتها فترة» 
وأوود الحصرى بيتين يدلان على ذلك وهما قوله : 

ان البرامك لاتتعك ألجية يصفحة الدين من نجواهم تدب 

تصرمت حجج منهم ومنصلهم | مقرج يلم الاسلام مختصب 

ولا تدرى مدى صحة نسية هذين البيتين السه , وان كانت 
الاخبار تفيد يوفائه لهم يعد حتى ان الرشيد أراد أن 
يختبره فى الخبر السابق فوجده على عهده * 


واتصل بهارون الرشيد , ومهد البرامكة لهذه الصلة ء قبلخ 
عنده كل ميلغ وقد حدثت بيته وبين الرشيد أحداث ٠‏ حتى قيل 
انه أهدر دمه , فأستنجد ييحيى بن خائد فمفاأ عنه الرشيد ٠‏ وقال 
أبن الممتن انه تمكن من الرشيد بعلمه وغزارة أديه قانه كان بحرا 


.لا ينزق - 


وله فيه كثير من قصائد المديح , ولعل أشهرها الرائية التى 
يختار ابن المعتن منها أبياتا » وهى التى يقول فيها : 
يا لليلة نى فى حوران ساهرة ‏ ختى تكلم فى الصيح العصافير 


ا ا 


وفيها يقول : 


ماذا عمى قائل يثنى عليك وقد 
فت المدائسسح الا أن ألسنتا 


ويقول فيه: 


امام له كف يشم بنائها 
وعين معيل بالبرية طرفها 
وارجع يتعلان يبيت مناجيا 
وسمع اذا ناداه من ثفر كربة 


ناداك فى الوحى تقّديس وتطهر 
مستنطقات يما تغفى الشيمائر 


عصا الدين»منوعا منالبرى عودها 
سواء عليه قريها ويعيدها 
له فىالعشا مستودعات يكيدها 
هناد كفته دموة لا يعيلها 


وقال قيه: 
رعى آمة الاسلام فهو أمامها 
عقيم بمستن الفلا حيث تلتقى 


وآدى اليها الحق فهو منيها 
طوارق يكار الخطوب وعونها 

وقد كان منصور التمرى فيما يبدو سبيا فيما حدث بينه وبين 
الرشيد من جنوة ويروى آبو القرج قصة دخوله على الرشيد 
واستهزائه به , كما يروى الحصرى قصة أخرى جرت بيته وبين 
منصور الثمرى عرض فيها بالرشيد , وربما كانت هى السبب فى 
تمقيه إيام وأهدار دمهة +١‏ 

فيروى آن النمرى مس بالعتايى وكان مقموما فقال له العتابي: 
مالك أعزك الله ؟فقال امرأتى بطلق منذ ثلاث وتحن على يآس 
منها ٠‏ ققال له العتابي : وان دواءها متك أقرب من وجهها » قل 
هارون الرشيد فان المولد يخرج ! ! ء فقال : شكوت اليك ما بى 
قأجبتنى بهذا ؟ فقآل : ما أخذت هذا الا من قولك : 

ان اخلف الغيث ثم تخلف إنامله أو ضاق أمير ذكرناه فقيتسمع 


(1) زهي الآداب ص 544 + 
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ويذك الحصرى غضية الرشيد عليه فيقول : « وكان منصور 
التمرى سمى يه إلى الرشيد قخافه » فهرب إلى يلد الروم ٠‏ وله 
قصائد فيها جيدة مختارة » وهو يشبه فى حسن الاعتذار بالتايغة 


الذيبانى ومن جيد اعتذاره 0 


جعلت رجاء العو عدر وشبله 
وكنت اذا ها خفتث حادث نبو 
فانزل بى هجرانك الباس يعدما 
إغلل ومرماىق الجديب مكائنه 
ولم يثن عن نغسى الردى غير أنها 
هى الت سمحيوس عليك رجاؤنا 
وتعت ثاب الصبر من أن لوعة 
فتى غلفرت منه الليالى بزلة 
حنانيك اني لم أكن بعت مزة 
قد سمتنى البعران حتى [ذقتنى 
فها أنا مقصبى فىرضاك وقابش.س 
ومتتزج عما كرهت وجامل 


بهببة اما غافر (و معائب 
جعلتك حصنا من حذار التوائب 
حللت بواد منك رحب الشارب 
وأوى الى حافات أكلس ناضب 
تنوه بباق من رجائب ثائب 
مقيلة الآمال نون المطائب 
يظل يمسى مستلين الجوانب 
فأقلعن غنسه داميات المقائب 
يدل واحرزت المنى بالمواهب 
عقوبة ذلاتى وسوء متاقبى 
على حد مصقول الذبابين قاضب 
هواك مثالا بين عينى وحاجبىي 


وقيها ما نرىئ ع الندم على ما قدم , أو بدر مته من خطاأ 
فى حقه أو مسأس من بعيد أو قريب بمقامه , واظهار لمدى ما 
مسه لهذ الخطأ من البحران والبعد عن جنايه . وقد كان يجد فيه 
كل اطمئنان وهناء » فهو اليوم فى خوف اليطشى والهلكة فى 
إنحائها - فيشعر وكان الليالى تطارده قى صورة وحش كأسر تعود 
الفتك بالفرائس - 





(1) تش الآداب 68 + 


7م71 س 


ويعود فى آخر القول للتوبة معاهدا النفس على أن ينزع عن 
كل ما يكره ويجعل ذلك نصب عينيه ٠‏ ويظل المعتابى فى تودده 
واعتذاره ولعله لم يجد من الرشيد استجابة آول الامى » ولما ضاقت 
عليه الحيل رأى أن يقدم على أن يقف بين يدى الرشيد بنفسه 
ويتوسل للعفو عنه . وعل ما قي هذ! من الاقدام والمخاطرة الا أنه 
آش أن يفعله ٠‏ وتحايل للدخول على الرشيد ء فيقال انه دخل عليه 
سرا مع المتظلمين بني اذن » فمثل بين يدى الرشيد وقال له : يا 
أمير المؤمنين قد آذتنى الناس لك ولنفسى فيك» وردتى ايتلاؤٌهمالى 
شكرك , وما مع تذكرك قناعة يفيرك » ولتعم الصائن لنفسى 
كنت » لو أعاتنى عليك الصيى ٠‏ وفى ذلك أقول : 

اخفى المقام الغمر إن كان غرتى ١‏ سناخلب (أو زلت القدمان 

اتتركنى جدب المعيشة مقترا ١‏ وكقاك من مام الندى تلقان 

وتجدلنى سهم المطامج معلما بللت يمينى بالندى ولسانى 

فاعجب الرشيد قوله . وخرج وعليه الغلع . وقد أمس له 
بجائزة , قال الراوى : د قما رآيت العتابى قط أبسط مضه 
يرمتذ» (00) ٠‏ 

واتصل حبل ما انقتطع ؛ وعأاود التردد على مجالسه ٠‏ وعاود 
الرشيد سماع علمه ومآثور حكمه وأقواله عما حير وجرب من 
أمور الحيأة » وما قىأ ومارس من ضروي المعرقة + 

وذكر الحصرى أنه دسل على الرشيد فقال له : تكلم يا عتابي» 


(3) الاهاتى 17 117اء 
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ققال : الايئناس قبل الايساس ٠‏ لا يمدح المرء بآول صوابه , ولا 
يدم يأول خطنه ٠‏ لانه بين كلام زوره + أوعى حصره ٠‏ 

وبعد موت الرشيد اتصل حيله بالمأمون ٠‏ ولم يذكي فى 
آخياره اتصاله بالامين ولا يعرف موقنه من التزاع بين الاثنين 
إثتاءه - لكته فيما يبدو قد ساءه قتل المأمون لاخيه ء وان كان قب 
التقى به أثنام خلاقة أخيه » ووجوده يخراسان ٠+‏ 

وذكن الحصرى أنه عاتب المآمون يعد آن لها عته ولم يآذن له , 
وكان قد سأله زيارته ان صار له من الاس شىء بهذه الابيات التى 
يعرض فيها بققل آخيه وخدره به أو نكثه لما عقد الرشيد ٠‏ 
قال : 

ما على ذلك افترقنا بسندا ق دلا هكذا عهدنا الاخاء 

لم أكن أحسب الخلاقة يزدا د بها ذو الصفاء الا صقام 

تغفرب الناس بلمتققة السس مر على غدرهم وتنسى الوقيام 
فلما قرآ المأمون هذه الابيات آمر أن يدخل عليه ء فلما سلم قال : 
يا عتابى بلقنئ وفادتك قسرتنى .وقد كانت يلقنىي وقاتك 
فساءتنى ء واتى لحرى بالنم ليعدك والسرور يقربك ٠‏ فقال : يا 
آمير المؤمنين : أو قسم هذا الكلام على آهل الارض لوسعهم عدلا 
و[عجرهم شكرا . وان لرضاك غاية المنى » لانه لا دين الا بك ولا 
دثيا الاممك -٠-٠‏ ش 

وقال : ه وقفت مرة بياب المأمون إنتظر من يستأذن لى عليه 
فأذا أنا بيحيى بن أكثم » فقلت استأذن لى حلى آمير المؤمئين ٠‏ قال 


عد 1384نت 


لست بحاجب + قلت : صدقت ولكتك ذو فضمل » وذو القضل 
معوان ٠‏ قال : سلكت بى غير سبيل - قلت : إن الل قد أتحقك يجاء 
وهو عليك مقيل بالزيادة إن شكرت » وبالتقصير ان كفرت * وآنا 
لنفسك حير منك لها * أدصوك الى زيادة النممة ويقائها عليك 
فتاباها + 


فدخل على المأمون وحكى له مأ جرى يينى وبيئه فاسستحسته 
وآذن لى » + 


وقيل انه يلغ به من التقديم والاكرام أعلا محل * 

واتصلت أسيايه يالمأمسون وكانت تدور بيتهما مساجلات 
كلامية » يدلى فيها كل بقدرته الييانية وخيرته ومدى علمه ء وكان 
العتابى قد اكتهل + واتصل يرجال دولته الكبار أمثال طاهص. بن 
الحسين , وعبد الله ين طافن ٠‏ 


وقد علا قدره ء واعتزل الحياة فى بنداد فيما يبدو بعد أن 
هرم , وقعدت به السن عن السعى , فالتزم متزله بالرقة » 


قال الحصرى واجتان عيد الله بن طاهر بالرقة بمنزل العتابى 
فقال : ه اليس هذ! منزل كلثوم بن عمرو قيل : تعم ء فثتى رحله , 
ودخل عليه » قألقاء جالسا فى بيت كتبه » فحادثه , وذاكره قم 
إنمعرف - فتحدث التاس فى ذلك وقالوا : ات الامير لم يقصد ء 
وانا اجتاز به فاضطر الى ذلك الزيارة ٠‏ فكتب اليه : 


186 


يا من افادتنى زيارته بعد الخموق بناهة الذكر 

قائوا الزيارة خطسرة ومجساز خطرك ليس بالخطس 

فلدضع مقاتهم بثالشة تستنقد البهود من شكرى 

لا تجملن الوتر واحدة | انْالثلاث تتمبةالوتر 
فبعثه الابيات الى آن زاره ثلاثا ٠>‏ 
صلاته بشعراء عصره : 

وكان للعتابى صلاته المتعددة يكبار شعرام غصيره 2٠‏ ومتهو 
بشار ين برد الذى تأشر يه فى اتجاهه الننى : وأيو ثواس , 
ومتصور التمرى ء والعباس بن الاحتف + 

وتروى كتب الادب بعضن ما دار بينه زر بينهم من مطارحات 
شعرية أو متاظرات ومحاورات ٠‏ ومما يروى من ذلك قولهم انه 
لقى أبا نواس مرة فقال له : أما تستحى من أل يقولك : 

واخفت أهل الشرك حتى إنه- لتغافك النطف التى لم تخلق 

ققال له أبو نواس : وأنت أيضا أما أستحيت من الله يقولك : 

ما زلت في غمرات الموت مطرحا يضيق عنى وسيع الراى من عبل ‏ , 

فلم قزل دايا تسعى بلطفك فى حتى اختلستحياتى مزيدى أجل 
فقا لالعتابى : قد علم اس وعلمت آن هذا ئيس مثل قوتك , ولكنك 
أعددت لكل سؤال جوابا (1) » 


(3) اخزانة الادب من 176 * 


تالت 


وكان الرشيد أمى بحبس أيى تواس حتى يدغ الغمر ققال فى 


الحيس : 
فل للخليقسة اتنى ‏ حتى أراك يكل باس 
من ذا يكون آبا توا سك أن حيست ذيا تواسك 


ان انث لسم ترفع به رأسا هديك قنصقه رأبيك 

فقال المتايى : ما آحسن نصف رآس الخليفة يرفع ! فقال له : 
« جعلنى الله فداءك يا أبا عمرو لا تتبههم لهذا فتهلكتى » (7) . 
ومس العتايى يأبى نواس وهو ينشد : 

ذكر كرخ نازح الاوطان ١‏ قبكلى صبوة ولات اوان 
قلمأ رآه قام اليه » وسأله الجلوس ء قأبى وقال : آين آنا منك 2 
وآنت القاثل وقد انصفك الرمان : 

قد ملقنا من الخصيب حبالا ١‏ آمنتنسا طوارق العدثئان 
وأنا القائل وقد جار على وأسام إلى : 

لفظتنى البلاد وانلوت الاتق سام دوئى وملتبى جهرائى 

والتفت حلقة على من الدهس سي قعاجت يكتلكل وجران 

نازعتنى آحداتها هبتية النفسه بس وهدت أحداتها أركانى 

خاضع للهسوم مقشرق القلم سسب كتيب لنائيات الرّمان 

وقد توفى أبو نواس قبله » وعاش بعده العتابى حتى 9 

وكات ممن عاشيره من الشعرام متصور التمرى ء وقو شاعر 


(9) اوش هلام 


1 ع 


مشهور من شعراء العباسيين . من الجزيرة الفراتية , التقى 
يالمعابي فلازمه وتتلمق عليه وكان راويته ٠‏ وذكر أبو الفرج 
أته أخن عليه وبمذهبه تشيه فى الشعر ٠‏ 

وقد فسدت الحال بيتهما وتياعدت لامور لا تعرف تمصيلها 
ولكن نقف على آثارها بعضها من نقده شعيره من ذلك ما يرويه 
الزجاجى فى مجالس العلمام قال : قال أحمد بن الحارث الغزاز : 
آنشد العتابى كلثوم بن عمرو : 

يا ليلة لى بحوارين ساحرة حتى تكلم فى الصبح العصافي 
فقال له منصور النمرى : العصاقير تتكلم ؟ فقال العتابى تعم 
تتكلم وتنطق ؛ ويقأل ذلك لما آعرب عن نفسه يحاأل ترى فيه 
فيقال : أخبرث الدار يكذا » وتكلمت بكذا فكيف ما له نطق » 
أما سمبت قول كثير : 

سوى ذكرة منها إذا الركب عرسوا 2 وهبت عصاقيٍ الصريسم النواطق 
وقول الكميت : 

كالناطقسات الهسانقسا ت الواسقات من النخاثر 

قال فسكت المنصور منقطها ٠ )١(‏ 
وسعى منصور النمرى بالعتابى الى الرشيد ء قغضب عليه 
وآحل دمه » وطليه فستره جعفر ين يعيئ ٠‏ ومازال يتحايل 
للرشيد حتى استل ما قى ثفسه وأمنه وعاد اليه (5) * 


+ مجالس العلماء للزجاجى ؟5‎ )١( 
+ (؟) الأغانى 18//رةال‎ 
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وروى آبو الفرج أن منصورا| التمرئى شكا العتابى الى طاهر 
ابن الحسينفوجه طامن إلى العتابى فاحضره ٠‏ وآبقى متصور! فى 
بيت قريب منهما » وسأل طاهر العتابى أن يصالحه » فشكا سوم 
فمله به ء فسأله أن يصمح عنه فتال لا يستحق ذلك ٠‏ قامس المنصور 
بالخروج فخرج وقال للعتابى لم لا آستحق هذا منك ٠‏ فانشأ 


العتابى يقول : 
؛صحبتك الفضلىي اذلا أنت تعرقه 
لم ترتيطك على وصلى محافظة 
ما من جميل ولا عرق نلقت به 


قال قآاصلح بيتهما طاهر )١(‏ : 


بلاغته وأديه : 


حها ء ولاتك فى استصحابة أرب 
ولا اعاذك مما أغتا لك الائب 
ذلا الى وان اثكرت يتنسب 


واجتمع للعتابى الثقافة والاطلاع فى الكتب : ويبدو ممآ 
وصلنا من أخياره (نه كان طلعة محبا للكتب والدفاتى , ققد مى 
عليه بعض جيرانه ذات يوم وهو ينظى فى كتاب فقال : ايش يتنشع 
الملم والادب من لا مال له ؟ فأنشد العتابى يقول : 


يا قاتل ات أقواما اذا ثقفوا 
قالوا وئيس بهم الا تفاسته 
وليس يدرون أن الخط ما حرموا 


(1) الاغاتى «اللرمللاء 
(0) الاقاتى 114/38 ٠‏ 


ذا اللب ينظطر في الآداب و الحكم 
آنافع ذا من الاقتاى والعدم 
لعاهم الت من ملم ومن قهم (1) 


كلكا 


كذلك يروى أنه كانت له يمنزله بالسرفةء بيت كتب » 
اجتاز يه مرة عبد الله يخ طاعر قوجده جالسا فيه ٠ )١(‏ 


وكان كاتبا عالما يطرق الكتابة والاقلام وما اليها حتى أن 
الاصمعى سأله مرة فتال له : أى الاناييب أصلح للكتابة ؟ وعليها 
أصير فقال - ما تشفى بالهجي ماءه ء وستره عن تلويحه غشاوه 0 
من البرية القشور الدرية الظهور ٠‏ القضية الكسور ٠‏ قال : فأى 
توع من البسرى آكتب وآصوب ٠‏ قال له : البرية المستوية 
القط ٠٠0‏ الخ (7) + 

وتروى فى بلاغته وقوة يديهته » وقدرته على الترسل والنظم 
أخبار كثيرة متعددة ٠‏ فالجاحظ يقول : « ومن الخطباء الشموىاء 
من كان يجمع الخطاية والشعس الجيد والرسائل القاخرة مع البيان 
الحسن كلثوم بن عمرو الحتابى , وكتيه أبو عمرو ء وعلى النفاظه 
وضروة ومثاله فى البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من 
شعراء المولدين كنحو منصور التمرى ومسلم بن الوليد الاتصارى 
وآشياههما (؟) + 

وقآل الجاحظ : ووكان العثابى يحتذى حذو بشار فى البديع» 
ولم يكن فىالمولدين آصوب يديعا من يشار وابن حرمة والمتابى»” 
0 ازغ الآداب 3171 + 
(4) ارح الآداب 316 + 
(1) البيان والتبيين طبع هارون 0801/1 * 


1 لد 


وال العاسلظ :و وليه يع معضوق عق المزب: + ون املق 
فاقت لنتهم كل لغة وآربت على كل لسان - والراعى كثير البيديع 
فى شعره » ويشمار حسن البديع : والعتابى يذهب شسره فى 
البديع » (7) . 

كدلك ذكره اين المعتى فى طيقاته وقال : د وكان العتابى 
مصور! على الشمن ء عذب الكلام كاتبا جيد الرسائل حاذقا - وقلما 
يجتمع هت! لاحد (؟) . 

وقال أين المعتى : « ما سمعت كلاما قط لاحد من المتكلمين 
أحسن من كلام العتابى وما رأيت كاتبا تعلو الشعر مع الكتابة الا 
وجدته ضعيق الشعر غيره . قانه كان قحل الشعر ٠‏ جيد 
الكلام » (5) ٠‏ 

وقال فيه (بو الفرج : « شاعر مترسل يليغ مطبوع » منصرقف 
قى فنون الشس ومقدم من شعراء الدولة الحباسية » (6) ٠‏ 

وقال عنه الحصعرى قي زهر الآداب : م وكان صاحب بديهسة 
فى المتظلوم والمنثور حسن العقل والتمين . والعمرب تقول : من 


تمئى رجلا حسدن العقل » حسن البيان » حسن العلم تمنى شيئا 
عسيرا - وقد [صبع ذلك كله للمتايى (5) - 





(؟4 اليران رالتييين لبع هارون 58/5 ٠‏ 
(*14 عليقا الشعراء المحدثين 8351 + 

(4) علبتات ابن المعتى 1517 - 

زم) الاعاتى «ذ/م؟5١1‏ * 

(0) زهر الآداب +507 » 


عااةة1 ب 


ومما يروى من كلامه المنثور » مقتطفات متفرقة يدور 
معظمها حول تجارب الدهنى والحياة » مسوقة فى قالب حكمة » فى 
أسلوب موجن » فيه كثير من القدرة البلاغية والالمام يمواطن 
الكلام حتى أنه قد يعمق أو يفضص آحياتا على الساممين ٠‏ 


فمن ذلك قوله : ه حظ الطالبين من الدرك يحب ما استصبحوا 
فخ الصين » .- 


وكتب يقول : « آما يعن فاته ليس بمستخلصس غضارة عيش 
الا من خلال مكروهيه ومن انتظلني بسعمالجة الدرك مؤّاجلة 
الاستقصاء سليته الايام قرصته .م ٠‏ 


وكتب الى بعض اخواته )١(‏ : ه لو اعتصم شوقي اليك بمثل 
سلوك عنى لم أيذل وجه الرغية اليك » ولم اتجشم مرارة تماديك, 
ولكن استخغصتنا حيايثنا فاحتملنا قسوتك العظيم قد مودتك 8 
وأنت آحق من اقتص لصلتنا من جفائه . ولشوقنا بن ايطائه » ٠‏ 

وله : « كتبت اليك ونفسى رهينة بيشرك , ولسانى علق 
بالثناء عليك والغالب على شسيرى لائمة لتفسى . واستقلال لجهدى 
اه وأنث آصلحك ال فى عر الغنى غنى , وأنا تحت ذل 

قة الى عقوك وئيس من اخلاقك أن تولى جاتب التبوة منك من 
ا . 

وقال : أما بعد ٠‏ فاته ما بين مستخلص غضارة عيش الا من 


(1) زهي الآداب , ص كمه + 


147 تت 


خلال مكروه ومن انتظى بمماجلة الدرك مؤّاجلة الاستقصاءم سلبته 
الايام قرصتها » - 

وكتب إلى آخر : « من إجتمع قيه من .خلال الفضل ما اجتمع 
فيك ء واتنجاز الى مؤاحيت لم يخش المطنب فى الثنام عليك أن 
يكون مغرطا لما لا يأمن من أن يكون مفرطا فالامتراف بالعجز 
عن يلوغ اسنحقاقك من التفريط أولى من الاطناب الذى غايته 
التقصير ومآله الى الحشو » )١(‏ * 


وقال يصف رجلا بليغا ؛ « كان يظهر ما غمض من الحجة , 
ويصور الباطل فى صورة الحق ء ويفهمك الحاجة من غير اعادة 
ولا استعائة ٠‏ قيل له : وما الاستمانة ؟ قال : يقول عند مقاطاعة 
كلامه : يا هناه ء وأسمع , وفهمت وما أشبه ذلك وهذا من امارات 
العجن . ودلائل الحصى ء قانما ينقطع كلامه فيحاول وصله بهذا 
فيكون أشد لانقطاعه » (؟) ٠‏ 


وقال فى البلاغة : البلاغة هو الكلام بمبانيه اذا قمير , وحسن 
التأليف اذ طال (7) * 

وذك له الجاحظ أقوالا قى البلاغة قال : م« حدثنى صديق لى 
قال : قلت للعتابى : .. االبلاغة قال كل من [فهمك مأ فيه من غير 
اعادة ولا حيسه ولا استعاتة قهو يليغ » مان أردت اللسان الذى 
0 ععيم الاديامر سن 41796 + 
)زهي الآداب 105/3 ه 
() ايمس الآذاب 3137/1 


ا 


يروقه الالسنة ٠‏ ويفوق كل خطيب , فاملهار ما غمض من الحق 
وتصوين الياطل صورة الحق » ٠ )١(‏ 


وقال فى البلاغة : رسائل اللمرء فى كتيه أول على مقدار 
عقله : وأصدق شاهدا على غيبة لك : ومعتاه فيك » من أصقاف 
ذلك على المشافهة والمواجهة » (؟) ٠‏ 


وقال يخطب : « آما بعد فانه لا يخير عن قشل المرء أصدق 
من توكه تزكية نفسه ولا يعبر عنه فى تركية أصحايه أصدق من 
اعتماده برعيته » وائتمائه اياهم على حرماته » (*) ٠‏ 


وقال العتابى : « الشيب تاريخ الكتاب » لان تاريخ الكتاب 
يكون في آخيه * 


وكان لهذه البلاغة والحكمة ء تعتبسر أقواله من المأثورات التى 
تحفظ ويرويها العلماء والاديام ٠‏ وقد روى أن يحيى ين خالد 
قال لولده : « ان قدر تم آن تكتبوا أثقاس كلثوم بن عمرو العتابى 
فضلا عن رسائله وشعره فلن تزدا آيدا مثله » (5) * 
امسعرة : 

وأما شعن العتابى فقد اختلف الناس فيه ؛ فمن قائل آنه 
)١(‏ البيان والتبيين ٠1١/١‏ 
(١)البيان‏ والتبيين 791/1 ٠‏ 
لي البييان 143١/5‏ - 
(8) الاغانى 18م ١‏ 


د 


فيه كزازة وروى الم زبائى ذلك فقال : ذكروا العتابى فقال رجل: 
هو كن لا رقة له ويروى أيو الفرج مثل ذلك , وقد مدح اين الممتر 
شعره فقال ؛ « واشهعار العتابى كلها عيون ليس قيها بيت 
ساقط )١(‏ ء وروى له بعس مختار شسرء ومنه قصيدته : 
رمى القلب باس من سليمىقاقصدا ١‏ (كان بها هياسة القئب مهندا 
وقال ومن شسعره : 

رودت اليك ثدامتىى أملى وثنى اليت عتانة شكرى 

وجعءات عتبك عتب موعظطلسة ورجاء غفوك منتهى عستدرىي 
وإستحسن ليه أيضا : 

تجناب دار العامريسة الها تكلفه دهل الميبا والكواعب 

منازل لم تنظ بها العين نرة ‏ افتقلع الا عن دصوع .سواكب 

ولا وصل الا أن تعاج مطية على دارس الاعلام هاقى اكلاعب 
وقال دعبل : ما حسدت أحدا قط على شس كما حسدت المعتابى على 
قوله(١):‏ 

هيبة الاخوان قاطمة لاخىي العاجات عن طليبه 

فاذا مسا هبت ذا أمل ‏ مات ما آملث من سببه 

وذك أبو الفرح أن جماعة تناشدوا شير العتابى فقان 
بعضهم : فيه تكلغة » ونصره بعضهم فقال شيخ مأضير : ويحكم 
آن يقال أن فى شعره تكلنا وهو القائل : 





٠ 855 طبقات الشعراء لابن المعتن . من‎ )1١( 
* 115/3 الأضانى‎ )5( 


150 اج 


رسل الضشمي اليك قترى بالشوق ظالعمة وحسورئى 
ما ججهف للعيتمين بعس دك يا قرير العين معحرى 
فاسلم سلمت مبيريءا من صبوتى أبدا معرى 
إن الصباية ثم تدع | على سوى عظلم مبسرئى 
وملذمع عيرئ عنبى | كيد عليك الذهر خحررثي 
أو يقال آنه متكلف وهو الذى يققول : 
قلو كان للشكر شخص يبين | اذاما تمله النانضر 
كمقالته نك حتسى تراه لتلم أنى آمرو ششساكر 
ووازنوا بيئه وبين يعض شعراء عصيره فروى المررّبانى والحصرى 
مناظرة آبى أحمد على ين يحيى ين المنجم رجلا يعرف يالمثقفة 
الموصكى فى العباس بن الاحتف والمةتايى > فعمل على فى ذلك 
رسالة أتقدها اليه ٠‏ 


8-7 79 يشم 


البحسترى 
زركءره_ملاه) 


هو الوليد بن عبيد الله اليحترى الطائى » وتسبته اليحترى 
الى أحد أجداده بحس ٠‏ ولد يمتبح سنة 7١5‏ ه بالشام , وتقع 
بين إلفرات وحلب على مفترق الطرق التجارية القديمة الواصلة 
بين المشرق والمغرب عسس الجزيرة القراتية وشعالى الشام > 


و نسيثته الطائى الى قبيلة طىء فقد كان منها والده مأ 
(مه فكانت شييانية »وأتيحت له نشأة عربية خالصة فى يلدته 
منيج , وفى باديتها وكان آهل متبج على عهده عريا خلصاء 
ويضرب فى باديتها بطون من طىم تصل ما بيتها وشواطى»م 
الفسرات ٠»‏ 

وعاش اليحترى معظيم صباه فى يلده . وتنقل فى مطلع 
شيايه فى بعض مدن الشام والتقى بأبى تمام فى حمص فسمع منه 
الشعى وشجمه , وكتب إلى يعضن معارفه وممدوحيه يمعرة التممان 
وغيرها يقرخله ويقدمه شاعرا + 

ويبدو آن البحترى لازم آيا تمام زمنا » وتخرج عليه في قول 
الشمر , فهو يقل بأستائيته :» واقتداته بيه , وريما اعتمد على 
شعره فى كثي من لفظله ومعانيه على ما بين يعض التقاد » 


وظل تنقل اليحترى فى البلاد حتى يلغت يه قدمه بقداد 


 اةال-‎ 


عاصمة الخلاقة . وهناك التقى يبمضن الملماء والشعىام » وحغلى 
فى مجالس السادة من القادة وكبار الكتاب والوزراء ء وتقدم 
بمدائحه اليهم قتال ما تمنى من القربى والمال والشهرة + 


وقدمه أحد ممدوحيه الوزين الفتح بن خاقان إلى الخلينة 
المتوكل فلقى لديه قيولا وقربه م وصار شاعره الاثين + يكثر 
حضور مجالسه ومتادمته » وشهد في النهاية مقتله هو ووزيره 
على يدى أحد جتد الاتراك * 


وغادر اليحترى يقداد قى رحلات ينتجع بلاد المسلمين طاليا 
المطاء وقاصد! يشعراء الامرام والولاة ٠ولقى‏ يمعى خمارويه 
الطولوثى تمدحهة وبقي بجواره رزمناً « 


واتصاله بالخليفة العباسى وكيار رجال دولته قهن له السبيل 
كى يكون شاعر الدولة الوسمى » وداعية عياسيا ٠‏ وقد ذكلر 
الملمام أنه كان عباسيا فى اتجاهه الرسمي اذا تحدث عن حتهم 
في الغلافة والامامة وأشاد بهم » وناقح عنهم ضد من يتكروتن 
حقهم ذاك + وفى مدائحه المتوكل تعلو هذه النفمة ء فهو عنده 
الذى آحيى السنة يمد أن أصبح الناس حيرى يمد أن ضملوا فى 
رأيه يغلية الاعتزال وعلم الكلام ٠‏ ققد نصر المتوكل أهل السنة 
على المعتزلة بعد [ن غليوا على يلال الخلافة منذ زمن المأمون ٠‏ 
يقول: 


أسلم امي الؤمتين لسنة احييتها والنان حسيرق ضلل 


- 188 تت 


واذا كانت العباسية هى لوته الرسمى فان لاقوال الملماء فى 
حقيقته اتجاها آخر » ذلك نهم رموه بالتقلب والتحول » يكرن 
معتزليا ثم يتخلى عن خلك ليصبح ستيا ٠‏ يروى المرزبانى آنه 
قيل له : ويحك ! أتقول: 

ويجرفون كلامه المغلوقا 

آصرت قدوريا ‏ يعنى معتزليا ؟ ‏ فقسال : كان هذا دينى أسسام 
الوائق , ثم نزعت عنه أيام المتوكل - 
البعترى الرجل : 

كان البحترى لا يحسن اختياو يزتهء طويل اللحية ٠‏ رث 
الهيئة ٠‏ وقد تواترت الاخبار فى ذلك , واتخذها بعض أعداثه 
من الشعراء سبة له .يهاجمونه يها - وقالوا عنه : كان من [أوسخ 
خلق الله ثويا وآلة , وآيغلهم على كل شىء : وكان له أخ وغلام معه 
في داره , فكان يقتلهما جوعا : فاذا بلغ منهما الجوع أتياه يبكيان 
فيرمى اليهما يثمن أقواتهما مضيقا مقصيرا ٠‏ 


وكان يلازمه غلام له اسمه نسيم لا يطيق فراقه . أكثر من 
ذكره فى شعره ومنه قوله : 
دعا عبر تى تجرى على العود والقصد أظن تسيما قارق الهم من بدي 
خلا ناظرى من طيفه بعد شخصه قيا عجبا للدهر فد على ققد 
وكان نسيم غلاما روميا ليس بحسن الوجه ء وكان قد جعله 
بايا مخ آبواب الحيل على الناس فكان يبيمه ويعتمد أن يصيره إلى 
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ملك بعض أنامل المروءات » ومن ينفق عنده الادب قاذا حصل فى 
ملكه شيب يه وتشوقه ومدح مولاه ٠‏ حتى يهبه له , فلم ذلك دآبه 
حتى مات نسيم فكقى التاس آمره - 
3 وكانت هيثة اليحترى عند انشاده الشعسى تدعو الى السخرية 
منه * اذ كأن من أقبح الئاس انشادا ٠‏ يتشادق ٠»‏ ويتزاور فى 
مشيه مرة جائبا ومرة القهفرى : ويهز رأسه مرة . وفكيه آخري » 
ويشيس يكمه » ويقف عند كل بيت ويقول : أحسنت والله * ثم 
يقبل على المستممين فيقول : ما لكم لا تقولون : أحسنت ؟1 ٠‏ هذا 
الل ولا يحسن أن يقوله أحد - 
شاعريته : 

وقال اليحترى شايا ء وكان يحب غلاما من أهل منبج يقال له 
شقران لقيه وقد نبتت آحيته فقال : 

نبتت لحية شقرا د ن شقيق البقى يعنى 

حلقت ! كيف اتئه2- قبل أن ينجز وعد 
ويروى أن هذا أو شمر له قاله ٠‏ ومن أوائل شعره كما يروى عن 
ابته قوله ينتخر : 

اثما الغى أن تكون رشيدا 
وقوله يصف الذئب : سلام عليكم لا وفاء » ولا عهد 


وقد التقى البحترى يعد أن نضج بأبى تمام قعرض عليه 


وكان يقدمه ويعترسه »2 ويجل شعرء ء وقدمة الى ممدوحيه 


أستاذيته + 


ولا تضج فى فنه واشتهى ارتحل الى بغداد يطلب المجد ٠‏ فى 
مديح عالية القدم ويمعتى النقس ببلاط الخليفة - وقد التقى 
ببقداد بكثير من رجال العلم » والادب وكان يقرد عليه متهم 
الميرد > كان يقدم عليه فى مسحجده الذى يجلس فيه لالقاء دروسه+ 
وكانت صلته بيمض أدياء عصره كمبد الل بنالحسين القطريلى 
وعليدة ٠‏ وقد مدحه بتصائد منهسا : 


خمان عهدى فعاوداخون عهدى 


وقوله: 
أقلا بذ كم الغسال الشبل 
وقوليه: 


ألمت وهل امامها لك ناقع 
ويتصل بالقتح بن خاقان , ويقترب منه وتطول ملازمته 
له ء ء فيغدق عليه من ماله الكثير ويستفتى مما يغلع عليه , وله 
فيه التصائد نوات العدد . والتى تعدو درر شعره مع قصائدءه فى 
المتوكل - 
ويشير النقاد الى اعتذاراته لابن حاقات فيرونها سس ألجمل 
شعن الاعتذارات بعد التايفة ويقول فى النتح : 


-ؤ.# - 


وانث اللى أعززتنى بعد ذلتى فلاالقول مغضوض ولاالطرف خاشع 
واغنيتنى عن معشى كنت برهة أكافعهم من تيلهم واقارحع 
ملت آبالى جاد بالدف ياذل على راغب أو ضن بالقم مائع 


مكانة البيحترى الشعرية : 


كان ابن المعثن يقول : «لو لم يكن للبحترى من الشعى الا 
قصيدته السينية فى وصفه ايوان كسرى فليس للعرب سنية مثلهاء 
وقصيدته فى وصف البركة : 


ميلو الى الدار من ليلى نحيبها 
واعتداراته فى قصائده الى الفح ين خاقان ‏ ليس للمرب 
بعد اعتذارات النابخة الى النممان مثلها » وقصيدته في اين دنيار 
التى وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله التى أولها : 
آلم تير تقليس الربيع المبكر 
ووصفه حرب المراكب فى اليحر ٠‏ لكان أشمن الناس » فكيف 
اذا ضيف هذا الى صغام مدحه ورقة نسيبه فى قصائدء ؟! + 


وكان ابن الممتن كثيرا ما ينشد له ء ويتمجب من جودته + 


وكان أيو تمام يرى فيه مخايل شاعرة مبكرة حين التقى به 
فى بدء قوله الشعر + وقدمه الى أهل المعرة ء ويقال ان اول لقاء 
بيتهما كان فى حمص ٠‏ 


وكان اليحترى كثير! همأ يذكنى أيا تمام وفضله عليه كلما 
سئل عمن أشعر فيهما أهو ام آبو تمام - وروى آنه قيل للبحترى: 


ات 


التاس يزعمون أنك أشسسر من أبى تمام + فقال : وات ما ينفعنى 
هذا القولء ولا يضر أبا تمام ٠‏ والله ما آكلت الخبز الا به , 
ولوددت آن الامس كما قالواء ولكنى واثّ تابع له ؛ لائنذ به آخد 
مته > نسيمى تركد عند هوائه » وأرضى تخمض عند سمائه * 

قال الصولى معقبا على هنذا : « وهذا منغ فضل اليحترى إن 
يعرقة الحق ويقر بهء ويذعن له واتى لاراه يتبع أيا تمام 
ومعانيه حتى يستعين مع ذلك بعضنى الفاظه فلا يقع الا دونه » ٠‏ 
جيده خسر من جيدى »2 وردينئ خير من رديئه قال الصولى : وقد 
صدق ٠‏ جيد أبى تمام لا يتعلق به أحد من آهل زماله ٠‏ 

ويروى أنه اجتسع فى دار عبد الله بن الحسين القطريل . 
وكان معهما الميرد وجماعة من الفضلاء فسأله المبرد ( وكان ذلك 
سنة !11 ه ) وقد أنشد شعرذ : أنت قى هذا أشد من أبى تمام ٠‏ 
فقال : كلا وات - ذاك الاستاذ الرئيس ٠‏ وات ما أآكلت الخيز 
الا به - ذقال له المبرد : تأبى ألا شرفا من جميع جوانبك * 


وقيل أن من فضائله فى الشس سبقه إلى التغرية عن التبات ٠‏ 
أغراضه الشعرية : 


وموضوعات شير البحترى أو أغراضه عامة هي الأقغراض 
الطالية على الشعس. العريبى وشعر التكسب أو الاحثرافى اذا جان ثنا 


د 


هذا التعبير فى مجال الشعسر - ومعظمه فى المديح قصد يه الخليفة 
العياسى وكبار معاونيه من الوزراء والكتاب والقادة والرؤساء - 
مديحه: 

وفى مديحه يعرف للمعائى العامة التى !عتادها شعراء العرب 
من اضافة صقات المثال الكامل للرجل ٠‏ وأولها يطبيعة الحال صقة 
الكرم ‏ والهيبة » وكريم الشيم » وتتردد فى شعره بصور هآ 
التقليدية مع تلوين فى العرض يما يتاسب المقام ٠‏ 
فيقول : 

ملك له فى كل يوم كريهسة اقصدام ليث واعتزام مجرب 

وتراه فى ظلم الوغى فتخائه قمرا يشد على الرجال بكوكب 
ويقول: 

أعطيتنى حتى حسبت حزيل ما أعطيتينه وديعة لم توهب 

فشبعت من بسر لديك ونائل 2 ورويت من أهل لديك ومرحب 
و(يسذح محمد بن يدر من ممدوحيه فيقول : 

بات ابن يدر لنا بدرا تهديه سد الغللام اذا امتلت ضياعيه 

مناكر لدنيئات الدمور تقى - يزور عن جاتب القحشام , جاتبه 

وقد يذاكر البحترى عشيرة الممدوح أو قبيلة : وهو اذا تناول 
الخليفة فائما يحرض لينى العباس وشمائلهم وفضلهم على الخلافة 
دذ بهم عنها كل معتد أو ضال وخارج ٠‏ ويذكس حمايتهم للاسلام , 
واقامتهم لا علامة وبسطهم لفته وعدلهم بين الناس - مع ما يضفيه 
الل عليهم من جلالة الامامة ويهاء الغلاقة + 


- 726 سه 


يقول فى المتوكل وهو فى مقدمة ممدوحيه : 


يعلو يقس قى القلوب معظم 
فى هضية الاسلام حيث تكاملت 
أحيا الغليفة جعقر يقعاله 
تنكشف الأيام من اخلاقه 
فاسلم أمير المؤمنين ولا تزل 
تعتد عزك عل دين محبد 


ويقول فيه : 


ابدا وعرٌ فى النفوس جديد 
إتصاره من عصدة وعديد 
آفمال آباءم له وجدود 
عن هدى مهدى ورشيك رشيد 
مستفليا بالنصي والتابيد 
وترى يقاءك من بقام الجود 


خلق اله جضرا قيم الدني ا سلادا وقيم الدين رشدا 

وشبيه الثبىي خلمًا وخلقًا وتسيب التبى جدا قجداآا 

ويليه من ممدوحه من رجال الدولة الكبار الفتح بن خاقان , 
وكان مقربا من المتوكل ٠‏ ويشي اليحترى فى مديحه الى مكانته 
تلك عن الغليقة + والى أياديه فى حنظ الدولة والذب عنها - 


يقول: 


سللت دونينى العياس سيفوغى 
آثار ياسك قى آعداء دولتهم 
اما قتيلا يغوق السيف مهجقة 
حتى تركت قناة الملك قيمة 


هدمى وعزما اذا ضرمته وقلا 
أضحت طراثق شتي دينهم قددا 
أو نازعا ئيس بنوى عودة يدا 
بالنصح لا عوجا تشكو ولا آودا 


وهكذ؛ تجد البحترى يكيل الصفات العامة لممدوحيه ء مثنيا 
بما قد يناسب المقام من صقات خاصة تتصل بشخصه ومكاتته 
فى الدولة (و في قومه ء وما يشولى من الاعمال * وهو تهج 
سلوك تماوده الشمواعء » 


ولا جديف فى هذه المعانى ٠‏ وجميل من اليحترى حسن 
ديباجته » وروتق عرضه لعانيه القديمة الجارية ٠‏ ونضعرب مثالا 


علي هذ! الجديد فى حسن العرض بوصفه لمهايته الخليفة ٠‏ 
فى المديح ( الغليفة المتوكل ) : 

ولليحتري صياغة سلسة تجرى مجرى الماء رقة وعذوبة , 
يعيس يهأ عن معناه فى وضوح لا يقدر عليه غيره ٠‏ فيتناول ممنى 
من معاأتى المديح ٠‏ مهاية الخليفة » فيعبى عنه تعبيرا جميلا رائقا 
فيقول دون كلفة : 


ولا حضونا سدة الاذن آخرت 
فافضيت من قرب الى ذى مهابة 
الى مسرف فى اتجود لو أن حاتم 
بدا لى محمود السجية شمرت 
كما انتصب الرمحالردينى تققت 
وكالبدر وافته لتم سكعوده 
قسلمت واعتاقت جتاتى هيبة 
قلما تأمنت الطلاقة وانثتى 
دنوت فمبلت الندى فى يد ادرىم 
صفت مثل ما تصقو المدام خلاله 


رجال عن اثباب التى انا داخله 
آقابل يدر الاقق حين إقابله 
لديه لاسسى حاتما وهو عاذله 
سرابيله عنه وطالت حمائله 
آنابييه للطعن > واهتز عامله 
وتم ستاه واستهنت منازله 
تنازلني القول الذى أنا قائله 
الى يبشى آنستنى عغاتله 
جميل معياء سباط اتايله 
ورقت كما رق التسيم غمائله 


وقد أعجب النقاد هذا المرض فقائوا لم يقل أحد فى مثل ما قالى + 

وتتسم قصائد اليحتوى فى المديح بسمات هذا الموضوع فى 
الشسر العربى عامة , وهو موضوع خايته التكسب أى أن يحصل 
الشاعر من ورائه على المال. وتركت هذه الغاية أثرها فيما 
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يقول ٠‏ كالتعريض بالطلب . أو الشكر الذليل رغيبة فى زيادة 
العطام : أو الشكوى من الحاجة والفقي . واللهفة على أن يكون 
للشاعر يفقضل الممدوح ما يكفيه » ويروى غلته ويسد حاجته ٠‏ 


وللبحترى فى هذا كثير من الشعس لا يدخل مداخل الفن » 
بل هو أقرب الى السوّال والاستجدام + 
يقول للحسن بن سهل : 

أثنى عليك ثناء مين الفتيه غفلا قماك بتعمية موسوها 
ويقول للخليقة المتوكل : 

أمنت به الدهر الدى كنت اتقى ١‏ وئلت به القبر الذى كنت آمله 
ولكن قصائد المديح يسد ذلك تكون مجالا ‏ أحيانا ‏ لان يكشف 
الشاعر عن شاعريته وفنه بعد أن يفرغ من غايته تلك ٠‏ 
بنام القصيدة عند البعترى : 

يبد[ فى القصيدة التقليد بمطاعة التقليدى فى التسيب أو 
الفرل . وفى التسيب قد يذكن. الديار والنزوح ٠‏ والفراق ء 
ويدكن الشيب والشباب امولى - 

هب الدار رحث رجع ما أنت قائله 2 وابدى الجواب الريع عما تسائله 


أفى ذاك بره من جوى آلهب الحشا ١‏ توقده واستغزر الوضع جائله 
هو النمع موقوق على كل دمنة | تعرج فيها زو خليط تزايله 


اه 


وهو مفتن فى تتويع هذا المطلع » يمرضه فى صور متعددة - كأن 
يقول مشلا : 

أشباه آرامه حسنا كواعيه 

.أن وخط شيب أعدتهة ذوائبه 


عهدى بربعك هألوسا ملاعيه 
يشين تلصب فىصفو الهو ى كديرا 


أو يقول: 


لدارك يا ليلى سمام تجويها 
وان خف من تلك الرسوم أنيسها 
منازل لا الايام تعش على البلى 
وعهديى بهامن قبل أن يحكم النوىي 


وانغاس ريح كل يوم تعودها 
واخنق من بعد الائيس عديدها 
رباها ولا أدب الخليط بعيدما 


على عينها أن لا تدوم عهودها 
والىجانب عرض البحترى للمعاتى التقليدية فى النسيب والنزلمن 
ذكر للديار : والدعاء لها بالسقيا وذكر. معتادها من الوحش من 
العين والظبام . وذكر الرحيل والقراق وآلامهء والذكرىء 
واستعذابها واستعادة الايام الخوالي ٠‏ الى جانب هذا كله تنجد 
البحترى يهتم بالغيال » أو طيف محبوبكه + فيسترجع يه تلك 
الدذكرى الماضية ٠‏ ولعل هذ! الجديد التى أدخله على هذ! المطلع* 


يقول: 


أرجم فى البلى الفلئون وأر تجى 
وليلة هو منا على العيس أرسلت 
قلولا بياض الصيح طال تشبثى 
وكم من يد لليل عندى حميدة 


أواخر حب غلفتنى أوائفه 
يطيف خيال يشيه العق ياطله 
بعطفى غزال بت وهنا أغازله 
وللصبح من خملب تذم غوائله 
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وقد بيدأ مباشرة بذٍكر الطيف فيقول : 
قد كان طيفك مرة يغفرى بى يعتاد ركتى طارقا ووكاسي 
فالان ما هزوداد غير مخبية ومن الصلود زيادة الاغياب 
يبد] بعدها بذكر الديار قيقول : 
جثنا نحيى من أثيلة متزلا جندا معالمه بتي الانصاب 
آش الى العهد من عرقائنه حتى يكاد يبرد رجع جوابى 
وقد يبد[ بداية تقليدية دون تجديد - كأن يقول : 
أرسوم دار أم سطونر كتاب درست بشاشتها مع الاحقاب 
على آن لليحترى صور! عذية الوقع رقيقة الخطوط على تقليديته 
يقول: 
ترنو قتتقلب القلوب للحفلها هرضى السلو صحائح الاوصابفب 
رفعت من السجف انيف وسلمت ياناسل منهن درس تقساب 
وتعجيت مسن لوعلى فتبسمت عن واضعات لو لثمن مذاب 
واذا خلمن البحترى من هذا الطلع لم يحسن الانتقال . وقد أهد 
عليه هذا » فقال النقاد لم يكن يحسن التخلص الى غعرشه - 
ومن جديد شسعره : 
وصف مسركة بحرية بين المسلمين والووم 5 يقول يصفا 
قائد! مسلمة يحريا : 


ولا تونى البحر والجود صنوه 2 غدا البحر من أخلاقه بين أبعر 
آضاق الى التدبير فضل شجاعة 2 ولا مزع الا للشجاع المدبر 


الات 


اذا شجروه بالرماح تكسرت 
غدونَ على الميمون صيعا وانما 
أطل يعطقيه ومر كالما 
اذا زمجر النوشضى فوق علاته 
يقضون دون الاشتيام عيونهسم 
اذا عصفت فيه الجنوب أعتتلى له 
أذا ما انكقا فى هبوة الما خلته 
وحولك ركابون للهول عاقسروا 
تميل المنايا حيث هالت (كتهم 
اذا رشقوا بالتار لم يك رشقهم 
صدمت يهم صهب العثانين دونهم 
يسوقون أسطولا كان سفينه 
كمان ضعيج البحرين رماحهم 
تقارب من زحطيهم فكائما 
قمارمت حت ى أجلت إلحرب عزطى 
على جيخ .لا انقع. تطوحه ‏ ائصيا 
وكدت اينكسرى قبل ذاكو يعدم 
جدحت له الموث الذعاف قبافه 
مضى وهومويائريح يشكر فضلها 
اذا الموج للم يبلقه أدراك عيته 
.تعلق بالارض الكبيرة بعدما 


عواملهسا فى صدر ليث غفيتقر 
غذا المركب ال ميمون تحت المظقر 
تشرف عن هادى حصان مشهر 
رايت خطيبا فى ذؤابسة منيير 
وقوق البماطل للعظيم اللؤهسر 
جناحا عقّاب قى السماء مهجر 
تلفع فى اثتام يرد مخير 
كؤوس الردى من دارعين وحسي 
اذا آصلتوا حف الحديد المذكر 
لبقلع الا من شواء مقتر 
ضراب كايفاد اللفلى المتبحر 
سحائب صيف من جهام وممطظير 
اذا اختلفت ترجيع عود محرجر 
تؤلف من اعناق وحش منفر 
متطعة قبهم وقام عطسي 
ولا آأرض تلقى للمريع المعار 
مليا يآن توهى صفاة اين قيسر 
وطاد على ألواح قطب مسمر ‏ 
عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
كنى قى انعدار الموج لعظة اقزر 


تنقصة جسرق السردى المتسثر 


0 


اين الرومسى 
زاكله _لمزم) 


هى الشاعر الكبير الفتان على بن العياس بن جريح أر 
حر جيس 2 أو جرجس وكان وفق نظام ا مجتمع آتذاك مولى لعيد 
إلله ين عيسى بن جعفىر : أحد ينى العباس ٠‏ وينتمى فى أصوله الى 
العنصر اليوتاتى » فجده كما هو ظاهن من أسمة منه + 


ولد سنة 711 ه يبغداد يجوار قمير مولاه عيسى بن جمقر 
ين المنصور + في بيت كان صاحية مولى لامي عيامى كيين - وقد 
اكتسب جانبا من الجاء والمال من مولاه ٠‏ وكان العياس بن جريح 
على ما يبدو مثقنأ . حرص على تثقيف أينائه وتر بيتهم تربية 
لائثقة٠‏ 

وقد عاصي ابن الرومى فى بغداد تغيرات سياسية واجتماعية 
كبرى فى الدولة العياسية ٠‏ شهد فى صباه سيطرة الفكن الاعتزالىء 
والقلسغة ء واتجاه الملمام الى الكلام » وتقشير الخلفاء علي أهمل 
السنة والحديث ٠‏ ثم رأى فى شبابه التحول الكبير فى عصير المتوكل 
الى جاتب آهل السنة » وتمقب المعتزلة والمتوكلين 2 وتشريدهم 

رشاهد كذلك يعض الثورات الشعيية منشطار بغداد وعامتها 
على القادة والجند الاتراك تارة . وعلى بعض الخلفاء والوزراء 
تارة أخرى + 


1 


ونضج الشاب اين الرومي + قارتاد قصور السادة والامراء 
والوزراء من رجال الدولة الكبار وقد عاصى من هؤلاء جماعة من 
بيتهم سليمان بن وهب ء وعبيد الله بن خاقان من وزراء المعتمد ,» 
وأيو الصقر سليمات بن بلبل الذى نسب ننسه إلى شيبان وكاتت 
صلة الشاعر. يه قويةء بين قربى وبعد ء مدحه فيها وهجاه . ثم 
تقرب الى آل وهب وع ب ىالاخص عبيد الله والقاسم ونسب اليه موت 
إين الرومى » فيما قيل أنه دس عليه السم فى طعام لاقداعه فى 
هجائه - 


هنا وقد عاش ابن الرومئ حياة بغداد فى القرن الثالث 
الهجرى بقوحه وترحهاء مباهجة ومتغصاته . فكان ترجمانا صادقا 
له . لما رزقه الشاع. من حس صادق + وتلكة ا مسونة 'ومقيدرة 
على استغدام اللفقل ٠‏ مما مكنه من التقاط مشاهد الحياة 
وتسجيلها بالكلمة ٠‏ 


ومعظم ما صوره من بيئة بغداد الشعبية » وقد عيب عليه 
قى بلاطات الكبراء هذه الصور الشعيية ؛ بالمقارنة مع صور اين 
المعتن المشرقة بالنعمة والثراء ٠‏ روى ابن رشيق قال : ان لاثما 
لامه فقال : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز ؛ وأنت أشعر مته ؟ ٠‏ 
قال : انشدتى من قوله الذى استعجزتنى فى مثله ٠‏ فأنشده فى 
صفة الهلال - 


قانظر اليه كزورق من قضة 2 قد أثقّلته حمولة من عنير 


2---- 


فقال زدنى ٠‏ فأنشده : 
كسان آتريوئها والشمس فيه كاليية 
مداهن من تهب فيها بقايا قاليه 
قصاح : واغوثاه ! ٠‏ بالل لا يكلف الله نفسا الا وسعها + ذلك انما 
يصق ما عون بيته لانه ابن الغلفاء .» وأنأا أىئى شوء أصف ؟ ٠‏ 
ولكن آنظرو! اذا وصقت ما أعرف » أين يتع النآس كلهم متى 1 
هل قال أحد قط أملح من قولى في قوس القمام : 
وقد نشرت أيبى السحاب مطارقا 2 على الارض دكنا وهى خضر حلى الارض 
يطرزهسا قوس القمام باصفسر على احمسر فى أخضر وسلل مبيض 
كاذيال ود اقبلث فى قسلائل ) مصصبقة والبعض أقصمر من بعض 
وقولى مني قصيدة فى وصف الرقافة : 
ما إنس لا آنس خبازا مروت به يدحو اثرقاقة مثل اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتها فى كفه كرة ‏ وبين رؤيتها قوراء كالقمسر 
الا يمقدار ها تنداح دائرة ‏ فى لجة كلام يفقى خيه ب#ت#حجر 
وتقليت الحياة يابى الرؤمى بين حلو ومي ء وكانت له من 
شخصيته ١‏ وقلة حظه يبن الناسى وتوتره 2 وتخوفقه ء وتشاؤمه 
وطيرته ما مكن لهذا الاحساس فى نفسه ء قاحس بتعاسة واقعة فى 
حياة مليئة بالبهجة والسرور » ينهل الناس فيها ويعلون ٠‏ وكانت 
تعاودم يات الحين والحين ساعات الطرب , والنشوة حين تزهو له 
الدنيا » وتوطلىء له كنفها ولكتها كانت سامات قليلة يتغنى فيها 
فتحس ياللذة والمتعة فى كلماته ٠‏ 
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ويصور ابن الىرومى حياته تلك الصيقة, التى ألحت فيها عليه 
ضضيروب المماناة والمنخصاث فيشكو متوجما » يحسد الهائثين قائلا : 
حرمت فى سنى وقى مبعتى | قرائ هن دنيا تطبيقفتها 
كم آهة لى قد تاوهتها فيها. وممن اف ثاقفتها 
أغدو ء ولا حصال تستمتها فيها ,. ولا حسال تردفتها 
إوسعتها صيرا على لؤّمها أذا تقصتله تطشفتها 
وهكذا كانت حال الشاعر فى دتياه البغدادية » بين أمل كبير 
فى الشهرة ويلوغ المكانة فى الشعر وهو -جدير بهاء ويأس من 
الحياة . وقنوط من بلوغ ما يريد * وقد لازمته شهرة أذانعها ملبيع 
قطن عليه » شْوّمه وطير ته ٠‏ ورويت فى هذا نوادر تناقلها 
معاصر وه ء فكانت مادة للمداعية آو المشاكسة ١ ٠‏ 


قالو! انه يتطير من قطة سوداء تمتوضه اذا هم بالغروج من 
بيته ء فيرتد ليقبع طوال يومه لا يفادره ٠‏ وقالوا ان صحبته 
تكسب تحسا فتحاشاه الناس وآقربهم اليه ٠‏ وآثار هذا فيه 
غضيا ء وزاده توتر! » فلرمته سوداوية نظى من خلالها الى العصر 
وأهله » قبادرهم بهجاء لاذع مرير , يصب فيه مسرارة نفسه , 


وينفس عن كر يثه - واتخن الكلمة سلاحا لتقمته ٠‏ 


وزآد هجاؤه من وحشته واتصر لف الثانن مسن حوليه 5 


وابتعادهم عنه للساته ٠٠+‏ 


وكاتت فى طييع أبن الرومى جداة وتطرقف كان اذا أحب 
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أحب يتهم , وأقبل على من يحب أو ما يحب يكل جوارحه ؛ واذا 
أكره كره فى عثف ء وأحس فيعا يكره وفيمن يكره كل خصائص 
الشر والقبح ٠‏ 


وقد أهل اين الرومى طبع فيه لنقد حال المجتمع ء فايرز هذا 
جليا على غير ألعهد من شعراء العصعر ممن مجدوا الحكام والقادة : 
وتقربوا اليهم يكيل المديح . والصفات التى لا يمنكون منها سوى 
القليل ٠‏ بل لعلهم يممقونهم على عكس ما يكوئون تملقا وطلبا 
للمال ٠‏ 


وظهرت امام عين اين الرومي الناقدة عيوب مجتمعه وناس 
فى مرحلة اضطربت فيها الاحوال ٠‏ واختلدلت القيم . فتقدم 
الحقير . وتأخر الكبير » وملك من لا يستحق وأصمل كل صاحب 
حق ٠‏ قال ابن الرومى : 

أترانى دون الاولى بلقوا الآما ل من شرطة ومن كناب 

وتجار مكل البهائسم فازوا بالمنى قى التفوس والاحياب 

فيههم لكتة النبيط ولكن - تحتهسا جاهلية الاعراب 

غم مقندين بالسيوف ولا الاقم سسلام فى موطن ء» غنشاء دبساب 

ويظلون فى اناعم والندا ات بسين الكواعب الاتراب 

لهم المسمعات ما يطرب السا مع والطائفات بالاكواب 

وجمسوار كاتنهن جسوار يتسللن من مياه عذاب 

لابسات من الشفوق لبوسا كالهرواء الرقيق أو السراب 

لو ترى القسوم بينهن لاجبرت ١‏ صراحاء ولم تقسل باكتسئاب 

من اناس لا يرتضون عبيدا وهم شضى مراتب الارباب 
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وكان طبيعيا يعد أن يرى هذا الانقلاب الفريب فىالاوضاع, 
وسيادة قانون الغاب . وتمكن من يتتهز القرص ء, أو يملك القدرة 
على القربى الرائفة من ذوى السلطان . كان طبيعيا بعد هذا أن 
تزداد أحوال التأس اضطرابا ء لاتشغال من يصرقون أمور هم 
بأحوالهم وملاذهم ويجمع الاموال . ولا قدرة لديهم على تعريف 
شئون الامة وصلاح حال المجتمع * يقول : 

أصبعوا ذاهلين عن شعن ائنا سء وان كانحبلهم ذا أضطراب 

فى أمور , وفى خحمور > وسمعور وفي قاقهم . وفى يستجاب 

ونهاويل غير ذاك من الرقم وسن سثئلس ومن زريساب 

عندهم كل ما اشتهوه من الا كال ء والاثريات والاشواب 

وكانت هذه صعرخة شاعر يحس يالام مواطنيه » ويترجم عن 
صيحات القضب التى تصدر هنا وهناك و:ترجم أحيانا الى 
انتفاضات فى شوار م بقداد , ثورات للمامة , أف العبيد » أو فى 
صورة أعم كثورة الزنج فى جتوب العراق أيام المعتمد والمقتدر 
والمعتضد ٠‏ وفى هذا القرن الثالث نفسه فى نصفه الثشانى 2 


وقى عاصى هذا كله اين الرومى ٠‏ وراقبه . وتم شعره عنه ٠‏ 


وقيل أن فى إين الرومى وشعره روحا علوية . وتصدى 
بعضص الياحثين لعلاقته بالعلويين فخرج بعضهم بعلويته عقيدة , 
ومال آخرون الى علوية بالهوى , ولمل الرأى الاخير أصوب ولان 
الاتجاه العلوى فىذلك العصر كان يحتوى كل الناضيين والساخطين 
على الدولة » ولما كان هو غاضبا ساخطا فلم يكن غريبا اتجاهه 


0 


الى العلوية وانحتايه نحوهم > وقد لاقى ذلك الاتجاه ترحييأ عند 
يعض ممدوحيه ممأ كانت ميولهم شيمية أو علوية كآل تويخت ,2 
وبعض البيوتات الفارسية الاصل من كبار ريال الدوثة ٠‏ 


ويمكن ان يقال ان ابن الرومي عاش معظم حياته فى يفداد 
لم يغادرها إلى ما جاورها من البلاد الا فسى القليل التادر مثُل 
خروجه الى سامر! أو واسط فى العراق قاصد! بعضن .سدوحيه 
وكان غاليا ما ييعث بقصائده فيهم الى مواطن اقامتهم ٠‏ 


ويسلك فى طريقه الى سامرا علريق النهر فيصمد فى دجلة » وكان 
يخثى الماء وركوب البحر وقد سجل احدى رحلاته هذه التهرية 
كاشفا عن مخاوفه - يقول : 
وأما بلام البعر عثلى قانه طوانى على روع عن الروح واقب 
فايس اشفاقى من الماء القسى ١‏ لمر به فى 'الكون مسر المجاتب 
واخثى الردى منه على كل شارب ١‏ فكيقف بامثيه عملي أل -راكب 
اظل ذا هرزته ريح ولؤلات له لثميس أموفجا طوال الفقوارب 
كامى آرى قيهن فرسان بهمة يليعون نعوىبالسيوف القواضب 
شمغرء : 


:وتشس امن المرومى يدور -معظمه .من سيث الشكل فى موضوعات 
المديع والهجاء والفزل :والوصف ويستقرق المديح جبزءا كييا : 
لاته شاعى محترف يتكسب بالشعر , ويقصى به الرجال ليشيوه 
عليه ٠‏ وهو يسال فى نشمنء . ويلح كثيرا.فى.السؤال ٠‏ فاذا أعطى 
رمي وبواصيل المديجح :و أشقى الثنام » واة! هنع عاتب » ثم .هجا ٠‏ 
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ويكشف شعره عن مسوفة بالشعى العر بى القديم > كسا يجوح 
بثقاقته ٠‏ وقد جمع أطراف الثقافات فى عمره عق عمق مسرفته 
بالعربية وآدابها ٠‏ 

وأشار إلى يعض صحبته فى الدرس ققال : 

أيام نسوح فى مراد واحد للعلم تنتجع القلوب غريسه 

كما ورد قى شعره بعض المعارف والآسماء المتداولة فى 
الشعر العربى القديم والعباسى ٠‏ وفيه إشارات الى الشنعراء من 
أمثال امرىم القيس والنابفة ولييد » وريما استشهد يبيت او 
بيتين لواحد مثهم + ومن شعراء المحدثين اشار الى أبى تواس ودعبل 
والحسين بن الضحاك ٠‏ 

واطلاعه على الشعر العربى ٠‏ وآخذه يأسياب الثقافة العر بية 
لم يحرماه من التجديد فى شكل الشعر ء وأساليبه » ويناثه - 

وربما قال الشعر فسى سن مبكرة . وراض القول فيه فى 
العشرين أو الحادية والعشرين أى حوالى سنة 741 هاء 

وآهم ما فى شعن اين الرومى آنه تسجيل لحياقه, وحيأة 
يغداد فى عصره ء فشهوه صورة حية للحياتين معأ ٠‏ وقارثه يقف 
أمام صور متتابعة لا يستطيع التاريخ أن يوحى بها واذما تشفها 
أبيات اين الرومى وتلقى يها فى وجدان القارىم + 


ونري ملامح هذه الشخصية ظاهيا وباطنا » فشموه به قفر 
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أكبيي من الذاتية 0 واليويح يمكنوته ٠‏ وقب كان الشاعن فيما يروى 
دقيق العسد جميل الصورة فى شبايه الأول . 
يقسول : 

أنا مين خف واستدق قما ينقل أرضا ولا يسد قفاء 

ويكشف عن مكتونه وتوازعه : وتناقضات رقائيه ورهائيه 
قيقول بين أمال الهوى ونوازع الحياة . وخوف السعى ,2 ورعبة 
المستقيل :. 

قاصيحت فى الاثراء أزهد زاهد وان كنتفيالاثراء أرغب راغب 

حريصا جبانا » أشتهى ثم انتهى ١‏ بلحظى جتاب الرزقاعظ المراقب 

ومن راح ذا حرص وجين قانه فق أتساه الفقر من كل جانب 
ويكشف عن تردده وتغرقه الذى وسم شخصه فى قوله : 

ققدمت رحسلا وغبة فى رقيية وآخرت رجلا رهبة للمعاطب 
وخوفه المستقبل فى قوله : 

الا من يرينى غايتى قبل مدذهبى ومن (ين؟ ١‏ والغايات بعد المذذهب 
وفى نفسه سماحة الفنان . يعفو » ويقب لالعذر ويحب ويقبل 
على من آحب ذلك هو في كرهه لا يخف - 
يقول: 

شكرى عنيد وآذاكن حقدئ للخر وائثر بقام هندى 
وله فى الاخاء تلك القصيدة الجارية السائرة على الالسن كلما 
ذكرت الصداقة ٠‏ 
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يا آخى اين عهد ذاك الاخاء 
وئفسه ثهمة . وتوازعه الدفسية كنوازعه الجسدية عارمة , 
فهو فى شهوة الطعام والشراب مضعرب المثل تتكشف أبياته عنها 2 
فاذا هو يلتهم ما يحبه يكل جوارحه ٠‏ ويتذوقه بكل أحاسيسه ألا 
تراه يقول فى الموز وكان مفتونه بين القاكهة : 
للعسرء احسان بلا ذثئوب اليس بمعلود ولا معسوب 
يكاد من موقمه الحدبوب يدقمه البلع الى القلوب 
وحين يصف لك أطايب الطعام والمأكل تشمر وكأن ريقه يتحلب فى 
نظمه شهوة ونهما ٠‏ يقول فى قطائف : 
قطائف قد حشيت بالنوز والسكر الماذق حشو الموز 
تسبح فى آذ دهن الجصوز دررت لما وقعت فى حوزي 
عرور عيساس يقرب قوز 
وهو شاعن فى تهمه وعلمامه , لا ياكل ما بين يديه أكل اليهيعة 
لا يدرى ما يقضم ٠‏ بل يتآمل » ويعجب » ويقوع الجمال » ويشبع 
أحاسيسه به قبل أن يملا بطنه ٠‏ يقول وهو يرسم صورة العنب , 
وكانه يغط لوحة تعجب ١,‏ قيرل أن تفتح الشهية للالتهام : 
ورازقى مخغطف العقشسور كانه مغقارزن البللسور 
قد ضمنت مسكا إلى السطور وقى الاعالى هسام ورد جسورى 
لم يبق منه وهج العرور ‏ الاضباء فى ظروق تور 
لو أنه ييقى على الدضصور قرط إذان العسان الحعور 


وابن الرومى فتان يتبع الجمال فى الحياة أنى كأن بيصره 


وحسه وعاطقته . يراه فى شاهد الطبيعة ء ويسراه في المرآة » 
ويراه قى الصوت الجميل ٠‏ 
ويرسم صورة لروضة تفرد طيورها على فتنها المتراقص على 
هبات النسيم فيقول : 
حيتك عنا شمال طاق طائقها | يجنة فجرت روحا وريعاتا 
هبث سعيرا قناجى الغصن صاحبه موسوساء, وتتاديى الطير اعلائة 
ورق تقنى على خضر مهدلة تسمو بها وتمس الارضض أحيانا 
تخال طائرها نشوان من طرب والعضن من هزه عطلقيه نشوانا 
أو يقول فى الر بيع وقد تزيتت له الد نيا يأتواع الزهر » وتغنت 
طيره ء وامتلأت بالحياة فاقتتلت , وتصاوحت : 
أسيحت الدتيا تروق من نقبر بمتلر فيه جسلاء للبصر 
أثنث على الله بالاء المطلر0- قالارض فى روض كافواب الحبر 
ثيرة النوار ء زهرة الزهر تيرجت بعد حيساء وخقفر 
تيرج الانثى تصدت للذكسر 
صور جمال الصورة والشكل , و ثبضن الحياة. وتدفقها عبر 
الكائنات بين النذكورة والانوثة وتلاقيها ليستس الوجود ء وتتوالد 
الاجيال فترى موجات الخلق . موجة يعد موجة . واحيدة تفتى 
لتتولك متها وإحدة من جديد و مكنذا ٠٠+‏ والر بيع زهرة الحياة 
والغلق تتبرج فيه الدنيا لتتلقى نبض الحياة : كتبرج الانثى 
تتلقى نبضى الحياة ٠٠+‏ مشابهةليست قى الشكل ولكتها فى 
المعنئ وعمق الاحساس , وهكذا يخط الشاعص. لوحاته ء تنملق 
خطوطه وآلواته بعمق أحاسيسه + وصادق شاعريته ٠‏ 
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ويجتمع جمال الحياة بمكنأ هد هما الطبيعية يجسال الانشى 
دائما فى وجدان الشاعر وخياله ويصرح بهذا فى قصميدة توئيسة 
مشهورة يقول فيها : 

ذحيت لك الوصل اغصان وكثبان 2 فيهن نوعان تضاح ورمان 

قصون بان عليها الدهر قاكهة وما الفواكه مما يحمل البسان 

تجاوزت فى غصون لسن من شجر لكن غصون لها صد وهجران 

ويسجل شعر ابن الرومى وقائع حياته كذلك فى بيته وبين 
آبنائه وعلاقاته بالناس ٠‏ كييرهم وصخيرهم بمن أحب منهم ومن 
أكرهة * 


وكانت علاقاته يكثير من رجالات حصره ٠»‏ بين وزرام وكتاب», 
وشعراء وعلماء » وفي عقدمة من شفل شعره بهم مديحا ومخاء من 
الوزراء والكشاب آل صامد بن مخلد ء وأسماعيل بن يليل 
الشيبانى : وبيت نو بغت , وآل المنجم » وآل وهب - واين المدهر » 
وقد لعب هؤلاء أدوارا قى أحداث العمر , يشير اليها ابن الرومى 
فى مديحه أو هجائه ٠‏ 


واتصلت الاسباب بينه وجماعة من شمراء المصر المشهورهين 
كابى طاهر ء والبسترى + وبعض من سم يشتهر شهرة هين 
الشاعرين ٠‏ وقد استمرت علاقة اين الرومى بالبحترى رمتسا 
شايها كثيرا من التوتى ٠‏ 


وتتاول شعره هجساء بعضن عؤلاع مشل يخالد القحيبي 
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الدى هجاه بآكش من ستين قصيدة وآبي حنصص الوراق الذى سخر 
منه كثيرا , وكانت آهاجيه تصف آهاجيه فى خالد ٠‏ 


وذك قى شعره يعض نساء المصر ممن كن من المشهورات فى 
وسعله ؛ آم نساءا لمن التقى بهم من الرجال زوجات أو جوارئ 
مقنئيات أو عازفاتث ٠‏ 


ومن أسمائهن عجائب . وهى جارية تركية . وجلتار راقصة 
على الطبل والصنج ويدعة محظية القاسم بن عبيد الل ين سليمات 
أي وهب ء وبستان جارية زوجة القاسم : ودريرة ء جارية عازقة, 
وشاجى جارية عبيد الله بن عبد الل » وكانت موسيقية بارعة , 


ومغنية ء وفيها ينظم قصيدة بديعة 


ووحيد التى خلدها بالقصيدة الفريدة , من الجوارى 


أولئك مق استهرين الشاعي بظطرقهن أو غنائهن أو رقصهن 
وحمالهن وحسن ايقاعهن على الآلات . وهناك من أثرن سخطه 
فهجاهق بلسأن حديد + وأفحش فيهن ٠‏ كقنطف القارثة , وكانت 
مختية قبيحة الصوت , وشاغل جارية سلامة بن صاعد , ومحب 


زوحة أحمد بن صامد » 


ويسجل شمره كدلك وقائع الحياة البندادية بين لهرها 
وجدهاء سرورها وشقائها ٠‏ غناها وفقرها ٠‏ وينتقل بيك فى 
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مشاهدها ,» فى سلسلة من الصور عير الديوان وللاحدات مكان 
فى ديوانه » ومن أشهرها أحداث الزتج وما قعلوه بالبميرة : وقد 
صتع فيها قصيدة قريدة ٠‏ 


ولا يقّف اين الرومى مع أحد من شعراء عصره فى اتجاهه 
الفنى » فهو لا يدهب مذهب أبى تمام فى اتخاذ اليديع طريقسة 
فنية للتهبيي عن معانيه » ولا يوغل ايناله فى اقتناص الممأني وكد 
الذمخ ورائها , ولا تحس فى شعره مدى الجهد فى الينام 
والصياغة ٠‏ 


كذلك هو لا يدهب مدهب اليحترى فى طويقة العرب , وإلميل 
الى الصياغة السهلة واليناء العوبي الديياجة , دون حاجة إلى 
اسراف فى استخدام البديع 4 


فشعر أين الرومي نسيج وحده + ويقدر ما وصلئا من شعره 
فى مخغطوطه القاهرة وأتم تحقيقها الدكتور حسين نصار بضعف 
شعس البحترى ٠»‏ وأكثر من ضعفى ها وصلنا من شصس أبى تسام 
وريما كانت هذه النسخة شاملة لكل شعره ٠‏ ققد عرف عته 
كثرة الشعس + واقتدارء على نظمه + يروى أحد رقاقه أنه كان 
قادر! على نظم القصيدة الطويلة فى الساعات القليلة دون آن يعيد 

ويقدر ريفون مست ما ضاع من شعرهء يثلاثة أرباعه , وأن 
ما وصلنا منه لا يتعدى الريع على ضخامته ٠‏ 
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ويصنف ١ين‏ الرومى بين الشعراء المطيوعين ٠‏ من أمثال السيد 
الحميرى وابى الحتامية وآبان بن عبد الحيد اللاحقى من شعراء 
المرحلة السابقة فى عصى العباسيين - وكما جام فى أخياره أنه 
كان لا يجهد نفسه فى عمل القصائد الطوال » وكانت قصائده 
تطول فتبلغ الثلاثماثة بيت تقريبا وتيدأ قصيدة المديح بمقدمة 
تطول فتبلغ مائة ييت . وقد تقصر , ويتنوع موضوعها يين غزل 
يذكى فيه مفاتن المرأة على ما درج قى الشعس التقليدى ؛ وان كانت 
روحه آقرب الى قزل العصرين من محدثى العياسيين ٠‏ وقد يمتزج 
الغزل بوصف الغمر أو الفتاء . أو وصن الطبيعة ومفاتنها ٠‏ وقد 
يخرج فى هذه المقدمة عن الطابع العام الى موضوعات أخرئى 
كالحديث عن انقضاء الشياب . وكير السن : أو تقلب الزين » 
أو وصف مهرجان الى غير ذلك من الموضوعات * 


وقد يستفتى عن المقدمة ثماما 2 وييدا فى موضوعه دون 
تعهيد + وتنتهى قصائد المديح غاليا بشكوى الحال , والتمريص 
يالسؤال - 


ويلى قصائه الممديع قى المدد والطول قصائد الهجام , وقديما 
قال بشار بن برد : ان الهجام آخذ يضبع الشاعر » وهو كذلك , 
وسيلة للكسب عخ من لا يهزهم المديح ٠‏ فيخيقهم الهجاء ٠‏ ولعله 
آخد كذلك بنصيحة بشار حين قال : اذا أردت أن تكرم في زمن 
اللثام فعليك بالهجام ٠‏ 


1 


وينقسم هجاؤه الى معتدل ومقتعء والممتدل؛ يحرى فيه على 
نسق غيره من الهجائيين فى كيل صفات القبح » وسلب المهجو كل 
فضيلة ٠‏ والهجاء المقذع يتناول المثالب الشخصية » ويعرض 
العيوب الجسدية فيجسمها فى سغرية مرة ء كطول اللحية , 
وجحوظ العينين ؛ والحدب , وقد يفحشى القول فيتناول العورات : 
والعمل الفاضح بصورة تخرج بالشعى الى السياب والتجريح + 


ويدور غزل ابن الرومى فى المرأة ويعضه فى القلمان , 
يعرشى فيه لمحاسن المحيوب , وأحوال حبه معه » وآثاره فى تفسه؛ 
وما يلقاه من الهجر . والدل . وقد يدور الحوار بين الحبيب 
والمحبوب » أو مع بعضن. صحابتة + 

واشهى من تنزل بهن من المفنيات وحيد وشادى + 

ولابن الرومى مقدرة خاصة فى الوصف ء وهو يبنى صوره 
الشمرية الوصفية يناء!] واحدا مسلسلا 2 يخراج فيه من الاطان 
العام الى الخاص »ء وما يزال يمعن فى ذكر جزئيات الصورة 
ويتنقل من واحد الى آخر حتى يشفى متها غليله : ويشيع فنه - 

وقد عرف مقدرته على رسم الصور بخطوط بارمة آحسن 
التعبير عنها لفظا وايقاعا ومن آشهر لوحاته يصفا خوقه من 
المغنيات الموسيقيات يحملن آلاتهن الموسيقية أو يحتضتها » من 
عود وجتك ويريط : 


وقيان كانها أمهات - عاطقات على بتيها حوان 
معلقلات وما حمئن جنينا 2 مرضعات ولسن ذات لبسسان 


1ت 


ملقسات اطفالهسن ديا ناهدات كاحسن الرمان 

كل طقل ينعى بأسمام شتى ) يين عود ومزمي وكران 

آمه بهرها تنرجم عنله وهو بادى القنى هن الترجمان 

غي أن ليس ينطق الدهر الا بالتزام من أمسه واحتضان 

أوتى الحكم والبيان صبيا مثل عيسى بن مريم ذى الحنان 
وقد تاخنذ اللوحة أبياثا طوالا كلوحته لوحيد » والتى ييدؤزها 
بوله : 
أو فى البحي والسنين : 

ذكرتكِ حين ألقت بى عصاها الت سوى يوسا يتهسر أبى خصيب 

وقد [رسست بنا فى ضفتيه الل سسجوارى المنكسسات ممع المقيب 
وقد تكون الصورة سريعة يرسمها فى خطوط قليلة لماحة , كغط 
الكار يكاتير يبرق أوضح ملامحها ٠‏ زرهاهى صورة الاحدب : 

قصرت (خادمه ء وقار قتاله قكائنه هستريص أن يصفصسا 

وكاثما صفعت قفاه مرة ‏ واحس ثانيية لها فتجمعا 
وفى وصف مغنية تجهد نفسها في الغنام فتبرز عروق رقيتها 
ويكان صوتها لا يغادر شفتيها : 

تضغط الصوت التى تشدو به فصة فى حلقها معترضة 

فاذا شتت يدا قنى جيدها ١‏ كل عرق مثل بيت الارضة 
ويقول فى صاحب لحية كبيرة : 

ولعية يعملهسا مائق شبه . الشراعين اذا أشرما 


-779 دك 


لو قابل الريح بها مرة ‏ لم تتيعث من خطوه اصبعا 

أو غاص فى البحر يها قوصة ‏ صار بها حيتانه أجمعا 
وقضيلة اين الرومى التعبيرية غير الغيال المحسكم والمقدرة 
الفائقة على التقاط الصورة وتسجيلها بالفاظ مثاسبة سهلة قريبة 
مقدرة لفوية ء فضيله يعد هذا لفة قريبة لا وعورة فيها ولا تكلف » 
يشعسى القارىم بأنها طبيعية بين يديه لا تعصاه تنساب مع فكره 
وخيالاته ومعانيه اتسياباء ويشقق متها ويلونها صوتا وبناء كما 


يريد * 


وقاموسه اللفوى من جازرى كلام عصره , مع قصاحة وتقام . 
أقرب الى لفة الكتاب ولهذا قالوا انه يبتى قصائده يتاء الرسائل ٠‏ 
وتختلط ببعشضيى الالفاظ الفارسية والرومية من مستعمل اللنة 
الذى إنتقل مع آلوان الحضارتين ٠‏ والثقافتين إلى انحياة والفكر 
الاسلامى والعربى فى هذه المرحلة ٠‏ وهى بعد لنة بغدادية نقية 
من شوائب الغريب البدوى الذى نلحظه قبى شهر الوافدين على 
بغداد من الشام أو [طراف الجزيرة وأواسطها ٠‏ 
يقول ريفون جست : 

« ولغة أبن الرومى موجزة محكمة . وآالفاظه كثرة ولكن 
أسلويه عامة سهل ٠‏ وعرربيته كثيرة الشبه بالمر بية الادبية فى هذه 
الايام » ولذلك يستطيع المثقفون من النأطقين بالعىبية الآن فهم 
قدر كيير من شعره دون مشقة ء كما يتضح من المقتطفات الكثيرة 


ا 


التي نشرها من شعره كامل كيلانى والمقأد الأتإن قلما شعرا 
يحاجتهما الى أضاقة كلمة لشرحها للقارىم ٠٠٠‏ وهو وان لم 
تستعيده التعييرات غي المألوفة تحتوى قصائده على قدر كبير منها 
تضم آلناظا غير مذكورة في المماجم أسماء وأقمالا * ويستممل 
قليلا من الالفاظ الفارسية التى ريما كأنت قد صارت جرءا من 
العربية فى يغداد آنداك » (1) * 

وقد لاحظ بعض العلماء عليه أخطاء فى النحو ء لتساهله فى 
التعييي » وقد تعقيه في ذلك الاخفش النحوى ء ولهنذ! آثار حفيظته 
قهجاء ٠‏ 
موقف النقاد من ابن الرومى : 


تفاوتنثت مواقف التقاد منه بين مقرظ ومعترض ء وساتجح 
وقادح ٠‏ وكان قدح القادحين للسانه وكثرة هجائه . مع يحض 
ماخذ شئ لغته واتعبيراته + 

ولكن كثرة التقاد من الواعين يقدموته ويرون قيه شاعر! 
كبيرا 9 وفناتا أصيلا م 


يقول المرزيانئ (!) : « آشعر أهل زمانه يعد البحترى ء 
وآكثرهم شعرا , وأحستهم أوصاقا وأيلثهم هجام » وأوسعهم 





(1) ابن الروسي لريتوي حيث ترجمه حسين نصار » سن للم - 
(9) مميم الشمراء صن 485 , والموشجع ص 1هخ! م0" - 
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في سائر آجناس الشعر وضعروبه وقواقفيه » يركب من ذلك ما هو 
صمب فتناوله على غيره » ويلزم تفسه مالا يلزمه , ويخلعل كلامه 
بالناظ منطقية يجمل لها المماتى ثم يفصلها يأحسن وصف ء 
وآعتب لفظ ٠‏ وهو قى الهجاء مقدم , لا يلحقه فيه أحد من أهل 
عصره ء غزارة قول ,» وخبث منطق ٠‏ 


ولا أعلم أنه مددح أحدا! من رئيس ومرءوس الا وعاد عليه 
فهجاه » ممن احسن اليه أم قصر فى ثوابه ٠‏ قلذلك قلت فائدته من 
قول الشمر , وتحاماء الرؤساء . وكان سبيا لوقاته ٠‏ وكانت يه 
علة سوداوية ربما تحركت عليه ففيرت منه » + 


ويقول ابئ رشيق )١(‏ 0 « وأما اين الرومى قأوتى التاس ياسم 
شاعر لكثرة اختواعه وحسن أقتنانه > وقد غلب عليه الهجاء حتى 
شهر يه فصار يقال : « أهجي من ابن الرومى » + ومن أكثر من 
شىم عرف به + وليس هجام اين الرومى يأجود من مدحه , ولا 


آكش ء ولكن قليل الشر كثين » - 


ويقول (؟) : « وكان ابن الرومى ضتينا بالمعاتى » حريصا 
عليها » يآخذ المعنى الواحد ويولده , فلا يتركه حتى يقليه ظهرا 
ليعلن . ويصيرفه فى كل وجه ء والى كل ناحية حتى يميته ؛ ويعلم 


(1) العمدة ارعةل- 
(90) الممدة 1897 - 


ريراك 


أن لا مطمح قيه لاحد » ٠‏ ويقول : « وآنا آقول ان أكشر الشعرام 
اختراعا اين الرومى » ٠ )١(‏ 


ويقول الصغدى ان ابن الرومى كان شاعرا فحلا يعيد القرص 
على المعائى - فاذ! تناول معنئ استقصاه حتى لا يترك متنه شيئا مما 
(أدى به الى حالة أحيانا » وقال أن تشبيهاته غير عادية وجيدة قادا 
ما راقه أحدها تتبحه وكرره فى كثر من قصائده + وذكري رأى 
الغالدين ( توفيا سنة 8-٠‏ ه ‏ -878 ه ) فى أنهما لم يريا مثله 
حين ينفرد بمعنى ما ؛ ولكنه حين يأخذ معنى شاعر آخى يسقط 
كيه 2+ 

ويقول يروكلمان : « وشعر اين الرومى (قل مطلنطنة ودويا 
منغ شمن المتنبي ٠‏ ولكنه آبين وآذلق - وفن اين الرومى يعتمد 
بالمرتية الاولى على العيان والمشاهدة . فهو يلمح بالنظرة الحسادة 
النقائض والعيوب الجثمانية على الخصوص عند خصومه قيصوغها 
فى هجاء مريئى لاذع ء بيد أنه يصور بهذه النظرة اللماحة تفسها 
صور البهجة والحياة السعيدة كذلك . لا سيما أعياد رجال الدولة 
ولدائق المجتسع قى القصور » ٠‏ 

ومما يشهد لابن الرومى أيضا بالقدرة على صياغة الاحاسيس 
والمواطف الصادقة رثاؤه لابنه محمد الذى يعده العقاد بحق من 
درن الشمر العريى * 


(1) العمدة 984/9 - 


الات 


ويتسج !بن الرومى على منوال الغريمى ٠‏ فيجترىء أيضا على 
وصف المواقف التاريخية , كما فى شكايته من غلية الىرنج على 
اليميرة * 


ويسيى على غرإر آيى على الحمدونى شاعى العامة ٠‏ فيجاريه 
فى شعره الذى يصف قيه الطيلسان القانى ويقتفى التماذج 
القارسية » فروضى تفسه فى تظم المناظرات الشمرية ٠‏ كما في 
مناظرته يين النرجس والورد وبين السيف والقلم * 

ولكن قد يبعثه آيضا عل قول الشعر متظر يراه فى الطريق » 
كمنظر الخبان يدحو الرقاق ,» بل هو ينظم كذلك أوصافا ووصايا 
للطباخين ليحتذوها فى مهنتهم , فيجمل من تفسه رائدا فى هذا 
اللون الادبى للمأمونى اليخارى ( 787 هب 87,1 م ) وأبى اسحاق 
الشيرازى المتاخر عنه + : 

وابق الرومى على حق حين يأبى لنفسه أن يفضل عليه 
البحترى القليل التنوع , والذى قصير شعره على فن واحد وهو 
اللديح + 

وقال حسيت ان نفاد العرب القدماء اتفقوا على تفضصيل 
اليحترى على اين الرومى , آمأ الغربيون فالمرجح أتهم ينضلون 
ابن الرومى - وريما كان البحترى أجمل لفة . وأكثس صقلا 
لالفاظه ٠‏ ولكن اين الرومى أكثر اخلاصا لنفئسهء وأقل ميلا 
للمواصنات التقليدية فى الشسر ٠‏ 


77ت 


وقفى سر ثيه لابنه حرارة شعفوز وعمق اإحساس لا يمكن 
التغوق عليها ء وفىئ هجائه قدر من الاحتقار والازدراء الحقيقيين 
يعوضان قدرا من اقذاعه المفحش ٠‏ 


ويظهر فى وصفه قوة ملاحظة بارعة » ويعلى يعض أوصافه 
تأثيرات حية بواسطة لمسات سريعة ٠‏ 


ويقول جست ؛ ه ولا يمكن اتكار آديه » وقد يعجب المرء من 
براعته فى المثور على إشيام طريقة يقولها حتى فى مدائحه التى 
كثيرا ما يطيلها طولا كثيرا - 


ومن خصائص شعره اللافتة للنظر !تصال الجدل فيه وتماسكه 
فى مقابل جدل يعض شعراء العرب الآخرين قى عصره والدين 
يقدمون أشياء واضحة + ولكتها غير متصلة بعضها ببعضن الا اتصالا 
لا 


والخاصة الاخرى التى نلاحظها جرأته فى صوع تجار به فى 
صورة موضوعات وأآلوان من الحوار يدخلها فى الدقيدة وفى طرق 
التمبير التى قلما ترد فى شعر غيره من شعراء عصيره 5 00 


ومن مختارات شعره : 


جنة المحبين 


أجنت لك الوصل أغصان وكثبان 

وقوق ذينك (عناب مهدلسة 
وتحت هاتيك عناب تلوح به 
غصون يان مليها الدهر قاكهة 
ونرجس بات سارى الظل يهوبه 
آلفن من كل شدىم طيب حسن 
ثمار صدق اذا عايتت ظاهرعا 
بل حلوة مرة » طورا يقال لها 


ب 


ياليت شعرق وليت غير مجدية 
لاى ذموى مراد بالفتسى جمعت 
تجاورت قي غصون لسن من شجر 
تلك الغصون اللواتى في آكمتها 
يبلى بها الله قوم كي يبين له 
وما ابتلاهم لا عنات ولا عبث 
لكن ثيثبت فى الاعناق حجته 
- 
ومن هجاتب عا يعتى الرجال به 
مناضلات بنبل لا تقوم له 
من كل قاتله قتلى واسرة 


فيهن نوعان تفاح ورمان 
يود لهن من الللماء الوات 
أطراقهن فلوب القسدم قنوان 
وها القواكه مما يعمل أليان 
وأقحوان مني النور ريان 
فهن فاكهسة ششتى وريعان 
لكنها حين تيلو الطعم خطبان 
شهد وطورا يقول الناس ذيفان 


0-3 


الا استراحة قلب وهو أسسوان 
تلك أالفنون وضمتهن أفنان 
لكن مُصون لها وصل وهعران 
نعم وبؤس واقسراح و(حرزان 
ذو الطاعة (لبر ممن فيه عصيان 
ولا لجهل بعا تطلويه ايان 
ويعسن الهو والرحمن رحمن 


>« 
مستضعفات لنا منهن أقرإن 
كتائب الشرك يزجيهن خاقان 
اسرى وليس لها فىالارض اثمان 


”7 م 


يولين ما فيه اغرام وآونة 
ولا تدمن على عهد تكعبتد 
يميل طورا بحمل ثم يعدمه 
حالا قعالا ‏ كذا النسوان قاطية 


تغلو الفتاة لها حل وان غدرت 
ما للحصان مسيثات يننا وثنآأ 
فان يكن بعهد قلن منددة 
يكقى مطالبنا بالذكر ثاهية 
لا تكرم الذكر انا لم نسم يه 
فضل الرجال علينا أن شيمتهم 
وأن فيهم وقاء لا نقوم يه 
انكى وأذكى حريقا فى جوانعنا 
ماء ونان ققد غادرن كل فتى 
تخضل منهن عيبن فهى باكية 
053 


يا رب حسانة قيهن قد فيلت 
تصمى المحب وتكفى وهى شاكية 
وأصلت منها فتاة قسى خلائقها 
هيفام تكسى فتبدو وهى مرعفة 
ترتج إردافها وامتن متدمج 
الوق عطر تذكى وهى ذاكية 


يولين ما فيه للمشغوق سسلوان 
آنى وهن كما شبهن بستان 
ويكتمى ثم يلفى وهو عريان 
نواكث ديتهن الدهر أديان 


س 


راحت بنافس فيها الخل خلان 
الى الكسيئات طول الدهر تعنان 
انا نسينا وقى » النسوان نسيان 
أن اسمنا الغائب المشهور نسوان 
ولا متعناه بل للذكس ذكران 
جود وباس و(حلام واذهان 
ومن يكون مع النقصان رجحان 
منهن عين تلاقينا وادمان 
خلق من المام , والالوان نيران 
لابسن وهو غرير الدمع حران 
ويسخر فؤاد وهو هيمان 


> 


سوءا وقد تقعل الاسواء حسان 
كاتقوس تعمىالرمايا وقىمرنان 
غدر وفى خلفها روضي وغبران 
خود تعرى فتيدو وهى ميدان 
والكشح مصطمر والبطن طياتٍ 
اذا أساءت جداي العطر أبدان 


1770 - 


نمامة المسبك تلقى وهسي نائية 
نعيسم كل نهار من مجامرها 
كاتها وعثار العد يشملها 
شعس آطلت بليل لا نجوم له 
وتلبس الحلى مجعولا لها عوذا 
نه يوم أرانيها وقل ليست 
وقد ترددف على سريال يهجتها 
جاءت تثتى وقد راح امراح بها 
كانها غصن لدن يمروحة 
اذا تمايل فى ديح تلاعيه 


و هله 


يا عازلى أذيقا انها أيدا 
لا تلعيانى واياها على ضوعي 
انى ملكت قلى باللق مدكنة 
اذلاما كا نأصفى نعيمالعيشاندميت 
اذ لا الماوزّل أطلال نسائلها 
ظننا تقول وإشباه الحعسان بها 
بانوا قبان جميل الصبر بعدهمو 
لى عذ ناذا وجنة ربسا بمشربها 


قتابها ينميم السك لقيسان 
ويشمس الليل منه! وهو ضعيان 
شس عليها ضيابات وآدجان 
ألا نجوم لها قى البعر اثمسان 
لازينةء بل يها عن ذاك ضتيان 
فيه شبايا مليها مضه ريمان 
فرعا غذته الفوارى فهو فيئان 
سكرى تغنى لها سن وأحسان 
فيه صمانسم هاجتهن أثسجان 
لنت طرايا لها سجع وارنان 
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عتدى جديد وان الخلق خلعان 
وزهوها » فكلا الامرين ديدان 
وملكت فلها بالك طفسان 
نعم تجاورنا والدار نعمان 
ولا القواضين آرام وطستران 
« سيا لعهدك » والاشباه أعيان 
فللدمع من العيتسين عيتان 
من عبرتى وقسم ها عشت ظمآن 


الشكوى من الزمان والفضر وسوء العظ فى الدئيا : 
يقول من أبيات كتب بها الى القاسم ين عبيد الل : ( ديوائيه 
اا 2 


نم أشكو اليك جدبى والمر ١‏ عي مريع . والمام صاف شووب 


كل 


الك الامر والسياسية ء واسم ائعتفهدي ك الصعلوك , والقرضوب 

ثوبى الرث . والثياب طراء وطعامى برغمى المعشوب 

وخوانى ملكك وقصصساعى ويرامى , قكلهيا مشسعونب 

وجقائى مصدوعة , وجرارى وقلانى , قكلها مثقوب 

ومحنى عارية وجسدارا ت بيتى , فكلها منقوب 

ومقيلى ذ ىالصيف سغن بلا خيس سش فعظمي يكاد متسه يذوب 

ومبيتى بلا فجيج لدى التصرء وللوغد شاين رعبوب 

وى الخف ذو الرقاع أو النصب_سل ء وللعيد صابح يعيوب 

وهمومى محدثاسى ٠‏ وبستاساى شلوك ثماره الغروؤب 

عكست أمرى النعوس فعتزى بدا حائل » وتيسى حلوب 
ويشكور امتهان كرامته وانساتيته لوقرقه طويلا أمام آأيواب 
[صحاب الجأه والسلطان ٠‏ ويسوءه أن يضطى الى الوقوف يحجيه 
عن صاحيه حاجب ثقيل , يعامله معاملة غير كريمة ٠‏ فيحشضر 
نفسه ء ويتولى غاضبا يلمن الحياة والتاس ٠‏ ويلعن الزمن الذى 
(ضطره الى هذا الموقف : 

كم نسام الاثى كانا كلاب كم الى كم يكون هذا العتاب 

كلما جنئت قاصدا لسلام ردتى هن لقائك الحجاب 

ما كذا يفعل الكرام دلا ترضى يهنا قى مثلفى الاواب 

أنا حس » وأنت من سادة الا حراز أهل الحجا المصاحى اللراب 

وقبيح بصد الطلاقة واليشر بدى المجد نيوة واحتجساب 

كل ملك يفتى وتبقى على الهف ر لاقل المكسارم الاحساب 
شكواه مرور الممسس : ( عند يلوقه الخمسين ) 

فكرت فى خمسين عاما خلت كانت أمامى ثم خلفته) 

تبينت لىي آذ تذلبتها وتسم تبين إذ تانفتهسا 
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أجهلتها أذ هى موفورة 
ففرحة لموهوب أعدمتها 
لو أن عمرئ ماثة هصدنى 
فكيف والآتار قد زصيعت 
كد حياة كان (نققته 
لا عدر فى قى أسفى يدها 


دع اللوم ان اللوم عون النوائب 
فما كل من حط الرحال بمخفق 
وفى السعىكيس والتقوستقاشن 
وما زال مامول البقاء مقضلا 
حضضتعلى حطبلنارئ قلا تدع 
واذكرت اشفاقى وليس بمانعى 
ومن يلق مالاقيت فى كل مجتنى 
أذ أقتنى الاسفاد ماكره الخنى 
قاصبعت فى الاثراء آزهد زاهد 
حريصاء جياناء اشتهى ثم انتهى 
ومن واح ذا حرص وجين فائه 
وما دعانى للمثوية سيد 
تنازعتسى رهّب ورهب كلاهما 
ققلمت رجلا رغبة فى رغيبة 
اخاق على نفس وأرجو مفازها 


سم قضات عنى فعرقتها 
ونزهة المسلوب أردقتهسا 
تذكرى ألسى نصثتها 
ترصف بالعمس اذ قفتها 
على العطايا , عقتها ء عقتها 


وقال يشكو حاله : ( ديوانه ص 8١‏ ) 


ولا تتجاوز قيه حد المعاتب 
ولا كل من شد الرحال يكاسب 
وئيس يكيس بيعها بالرغائب 
على الخلك والارياح دو زالحرائب 
ل كالخ تحذيرى شرورالمحاطب 
طلابى آن أيغسى طلاب المكاسب 
من الشوكيزهد فى الثمارالاطايب 
إلى وأغرالى برفضي المطالب 
وانكنت فىالاثراء أرغب راغب 
بلحظى جناب الرزقفعل المرإقب 
قفي أتاه الفقر من كل جانب 
يرئ المدح عارا قبل يذل المتاوب 
قوىء واعيانى أطلاح المغايب 
واخمرت رجلا رهبة للعاطب 
وأستار غيب الله دون العواقب 
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آلا من يريتى غايتىقيل مذهبى؟ 
ومن نكبة لافيتها بعد ذكبة 
وصيرى على الاقتار زيس معملا 
لقيت من اثبر التباريح بعدما 
سقيت هلى رى به ألف مطيرة 
ولم آسقها بل ساقها لكيدتى 
الى الله (شكو سغفا دهرى قانه 
آبى أزيقيث الارضرحتىاذاارتمت 
سقى الارض منج فاضحتمزلة 
لتعويق سيرى أو دحوض مطيثى 
فملت إلى خان صرث بناؤه 
فلم آلق فيه ستراحا تعب 
يؤرقنى سقف كانى تحته 
تراه اذا ها الطين (ثقل متنه 
وكوخان سفرخان فانقض فرقهم 
ولم أنس مالاقيت ايام صحوة 
ومازال ضاحى اثبر يضري أهله 
قان قاته قطر وثلج قانه 
فذاك بلاء ائبر عتدئ شسائيا 
آلا رب نان بالفغاء !صطليتها 
اذا اظطلت البيداء تعلقو آاكامها 
قدع منك ذكن البر (نى رايقه 


ومنأين؟- والغايات يعد اذاهب 
رهبت اعتساف الارض 3اتالناكب 
على من التغرير بعد التجسارب 
لغيت منالبعر أبيضاض الذوائب 
شفغت لبغضيها بيعب امجادب 
تحايل دهر جد بى كاملاعب 
يعابتنى هذ كنت غير مطايب 
برحلى تاها بالغيوت السواكب 
تمايل صماعيها تمايسل شارب 
واخداب مزور عن المجد ناكب 
مهيل غريق الثوب لهفان لاعب 
ولا نزلا ٠‏ أبان ذاك لساغب 
وفى سهر يستقرق الليل واصب 
منالوكق تحثا ماجنات الهواضب 
تصر. نواحيه صرير الجنادب 
كما انقفرصقر الدجنفوقالارائب 
من القر فيه والثلوج الاشاهمب 
سوطي عذاب جامد يعد ذاتب 
رهين بساق تارة أو يحاصب 
وكم لى من صيف به ذى مثائب 
من الضح يودى لفحها بالحواجب 
وترسب فى قمر من الآل ناصب 
من خاق هول البعر فر المهارب 


1784نت 


كلا تزليه ,» صيفهة وشتاؤه 
يجف اذا ما أصبح الريق عاصيا 
ويمنع منى أماء واللوح عاضد 
وما زال يبفينى العتوق مواريا 
قطورا يفاديتشى يلص مصلت 
الى أن وقانى الله معنور ثره 
قاقلت مسن ذاباضه وأمسوده 
وأما يلاء البحعر عندش قائه 
ولو ثاب عدلى لم آدع ذكر بعضهة 
ولم لا ولو آلقيت فيه وصغرة 
ولم أتعلم قط هن ذى سياحة 
فايسر !شفاقى من ال ماء أننى 
وأخثى الردى منه على كل شارب 
أظل اذا هزته ريح ولؤلات 
كانى أرى قيهن فرسان يهمة 


أرى الصير محمودا وعئه مذاهب 
هناك يعق الصير والصبر واجب 
قشد آمرو بالصير كما فانه 
هو المهرب المنجى كن آحدقت يه 
وقد يتظنى الناس أن أسساهم 
وأنهما ليسا كشىم مصرق 


خلاف لما أهواه » غ مصاقب 
ورى مقيت , تحت اسعم صائب 
ويغدق ى» والريق ئيس يعاصب 
ويفرقنى والرى رطب المعالب 
يعوم على لتلى ء وغير موارب 
وطورا يمسينى بورد الشوارب 
بعزته ء والله غلب غالب 
و<رايه أفلات (توب تائب 
طواتى علوروع مزائروح واقب 
ولكنه من هوله غير ثائب 
لو اقيت منه القعر آول راسب 
سوى الخوصء و المشعوفغرمغالب 
آم به قى الكوق مر الجائب 
فكيف يامتيه على نفس راكب 
نه الشمس أمواجاطوال الغوارب 
يليحوننحوى بالسيوف القواضب 


وابق الرومى آمام هموم دهره وصروقه مرغم على الصين , ولا 
يملك غيره : 


فكيف اذا لم يكن عنه مذهب؟ 
وما كأن منه كالضرورة أوجب 
نه عصمة آسيابها لا تقضب 
مكاره ذشر ليس منهن مهسرب 


وصيرهم قيهم طياع مركب 
يصرفه ذو نكبة حين يذكب 


ع ل 


فان تساء إن يأسىآطاع نه الانسى 
يعرقه المغتار منما قتسارة 


وانثاء صيرإجامه الصبر يطلب 
يراه قياتى أو بذك فيدهب 


اذا انتج معتج على النفسلم تكد 
وساعدها الصير الجميل فاقبلت 
وان هو مناها الاباطيل لم تزل 
فتضحى جزوعا انأصايت مصيبة 


على قدر يمتى لها تتعتب 
اليها له طوعا جنائب تجنب 
تقايل بالعتب القضاء وتغلب 
وتدسى هلوعا إن تعنس مطلب 


فلا يعذرن انتارك الصير. نفسه 2 يأن قيل ان الصير لا يتكسب 


وريما اتغن ابن الرومى من الشكوى مطلعا تقصائدهم تحل متها 
محل ذكر الاطلال ء أو التسيب فى القصاك التقليدية > وقد يريط 
بين الموضوعين رياط نفسى واحد ٠‏ وقد تهج المتنيى من بعسده 
منهجه ٠‏ ويمرج أحيانا بين الشكوى والتسيب ٠‏ قال في الحسن 
أينَ عييد الل بن سليماتن : 


ما أنسى لا أنسى هندا آخر الحقب 
يوم انتحتنى يسهميها مسالمة 
وعرتنى بشيب الرأس ضاحكة 
قدكنت تسقين خدى مرة وفمى 
يغل ريقك أنيايى وآونة 
فالآن اهسزا بىشيبى وأوبقنى 
بالجلد اتداب تهر لست أنكرها 
يا ظلبية من قلياء كان مكتسها 
فيتى اليك فقد هبت مصوحة 
سقت نبتنى وعادتبعد تهلهنى 


على اختلاى صرو ف الدهر والعقب 
تأتى جديداتها من أوجه اللعب 
من ضاحك قيدايكانى واصحكبى 
يا هناد دن وشل طورا ومن ثقب” 
يستن سمعك فى حسدق كالورب 
عيبىء وان كنت لوأويق ولم اعب 
وها بعرغى لعمسر الله من تلب 
فى غلل ذى ثمر منى وذ هدب 
أضحى لها مجتنى لهو كمحتطب 
حثيرزحت رزو العود ذىالجلب 
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واعدت الراآس لونى دهره فغدا ١‏ قد حال عن دهمة كانت الى شهب 
والد يبلى الفتى منحيثينشته )| حتى دكر عليه ثيلة القرب 
فى هدنة الدهر كاق من وقاتعه والعمر أقدح صبراة من الوصب 
قفيت ذلك من قولى الى فنق تلهو بمكتحل طورا ومغتصب 
حوراء فى وطف > قنواء فى ذلف لقاء فى هيف » مجزاء فى قبب 
كالشمس ماسفرت.والبدرماانتقيت تاهيك من مسغر حسنا ومنتقب 
جاءت تداقع قى وشى نها حسن ١‏ داقع الماء قى وثى من الحيب 
شومه وهجاوه : 


وقد ترامى الناس اتهامه بالشؤم لمزوفه عنهم وانكيابه داخل 
بيته لا يخرج الا ماما » ويتردد فى عزمه كلفا فجأة أمى أو وقعت 
عيته على ما يثير الطيرة فى تفسه ٠‏ ودافع عن نقسه الشوّم الذى 
أراد أعداؤه وكائدوه الصاقه به ققال : 
كنب الزاعمون انى مشُمّو ‏ م ومانوا , والثالب المثلوب 
كنب الزاعمون أثأى مشتى ‏ م قل زعم مكذب مكذوب 
بل لى اليمن لا محالة كالصي_ح أذا لاح ضسسوؤه المشبوب 
وقد أوغصر هذ١‏ الاتهام صدره ء فأضاف سييا جديدا الى أسياب 
كثيرة دفعته دقمآأ الى الهجاء والى أن يقذع فيه » وهو قى نغسه ليس 
شريرا لكنه خبر يحب الناسء ويألفهم انما الناس يدقعونه الى الشى 
' دالى هجى القوم - 
من آناس قد أوسسعونى سيا بعد عرفائهم من المسبوب 
وآرائى مسعرا لهم العتر ب ء وحربى اذأ أعتزمت حروب 
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وما ذاك اننى الرجل الشى 2 ير متى إلخنا ومنلى الوثوب 

يل لدى الانصاق يشقعه الاحعس ان ما قارب الالد الشغوب 

عشدى العدل كله لصديقسى وملى ظالمى يثور العكسوب 

وهكذا عاش ابن الرومى معذبا بحاسيته . ورهافة روحه, 
وتضيق الحياة عليه . وعدم فهم التاس , وهو الشاعر الميدم 
المصور » يستخدم اللنظ قى يسر ء ويسلسل له القول دون تصنع » 
ال يسم فيجرى فدى ملامسح الصسورة ماء الحياة . ويعمد إلى 
الامتناغ ء فيشيع فى صوره صتوفا من المتمة ء ويطيع الجمال 
فينجذ باليه ويتعقيه فى كل جميل الصورة أو الطعم , وهو 
يستمتع بحواسه جميها لا يعطل واحدة منها ٠‏ وعجيب لهذا 
الشاعر المفرع من الحياة . المحب لها الراغب فى المتسة يها آشد 
الرغب ء الراهب للخوق أشد الرهب * 
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أبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين الكندي 
( ولد سنة #+" ه ‏ وقتل ستة 884 ) 


ولد بالكوفة عام ثلاث وثلائمائة قرب محلة تدعى يمحلة 
كتدة » وينسب آحيانا اليها ٠‏ قال أبو القاسم عيد الل بن 
عيد الوحمن الاصيهانى : حدئنى اين النجار بيقفدات أن مولد 
المتنيى كان بالكوفة فى محلة تمرف يكندة بها ثلاثة آلاف بيت بين 
رواع ونسساج » > 

وروى الخطيب اليغدادئ عن أبى الحسن محمد بن يحيى 
العلوى الزيدى قوئه : « كان المتنبى وهو صبى ينزل فى جوارى 
بالكوفة . وكان يعرف أيوه بعبدان السقاء ٠٠‏ يسقى لنا ٠‏ 
ولاهل المحلة ٠‏ وكان عيدإن والد المتنبى يذكر أنه من جعقى »2 
وكانت جدة المتتبى همدانية صحيحة النسب لا أشك فيهاء 
وكانت جارتتا » وكانت من حلماء النساء الكوقيات (9) ٠ ٠‏ 
وتقل هذا الغيى نقسه صاحب الصبح المنى (6) * 

وقال الثعاليى : « ذكرت الرواة أنه ولد بالكوفة فى كتدة 
ستة ثلاث وثلثمائة (5) » ٠‏ 
(1) الواضع فى نشكلات شعر المتنبى هب 5 - للاصيهاتى بتعقيق ابن عاشور 

طيع تونس ٠‏ 
(5) ذكرى أبرالطيب من #١‏ ثقلا عن الغطيب البقدادى ٠‏ 


(5) الصببح المتبى صن 
(5) أبو الطيب وما له وما عليه صن ١؟‏ طبع مكتبة الحسين التجارية + 
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ولم يناك الاصبهانى شيئا عن والده , وكان آقرب الرواة 
والعلماء اليه , لائه عاصره وأخذ من بعضص رقاقه كاين جنى , 
بل وعاش فى بلاط عضد الدولة فى شيراز ٠»‏ وربما قيل آنه 
تغاضى عن ذكن والده لحقارته ٠‏ لكن ذلك لا يمكن آن ينهم من 
سياق القول ء قانه يستطرد بعد ذلك ذكن مولده قى محلة كندة 
العى كانت سكنا للسقائين والنساجين (0) - 


« واختلف الى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة ٠‏ قكان يتعلم 
دروس العلوية شعر! ولفة وأعرابا . فنشا فى شير حاضيره ء 
وقال الشمى صييأا»#ه 


ولم يكن ليلحق يكتاب فيه (ولاد أشراف الكوفة وهو وضيع 
النسب وآاين سقام ٠‏ وحكاية نسيته الى كندة القبيلة اليمنية + أو 
كندة الحلة المعروقة التى تنزلها كندة بالكوفة وسكنها كثبي من 
الحشوة . والعمال الصتاع من السقائين والنساج يشوبها ثىء من 
اللبس ٠‏ 


وقد ذكن البديعى ان ابن تنكك البصرى هجاه لما عرف بتاآلب 
شعراء يغداد على المتتبى ولم يولهم اهتماما ولا عبأ بهم ٠‏ قال : 
ولما بلغ الحسن بن لتكك باليصرة ما جرى على المتنبى من وقيعة 
شعراء العراق فيه واستخفافهم به كقولهم قيه : 





(45) الواشحج صن 5 ٠‏ 


أى فقضل لشاعر يطلب القضب ل مسن الناس يكرة وعشيا 
عاش حينسا يبيع بالكوفة ألم سساء وحينا يبيع صاء المجيا 
وكان اين تنكك حاسدا له ء طاعنا عليه ٠‏ هاجيا أياه . زاعما 
أن آياه كان ي يسقى الماء بالكوفة - فشمت به وقأل )١(‏ : 
قولوا لاهل زمان لا خلاقا لهم ضلوا عنالرشد مزجهل بهووعموا 
أعطيتمو! المتنبى ضوق مليته فزوجوه يرهم أمهاتكم 
تكن يغداد حجاد الغيث ساكنها نعانهم فى قفا السفاءم تزدحم 
وهاجمه شمراء كرون فى نسيه ٠‏ سوام من تاحية أبيه . أو 
من ناحية قبيلته » وروى عن أبى فراس ذوله له فى مجلس سيف 
الدولة : ومئّ آتت يا دعى كندة ؟ ٠.‏ 


ولا أخرج هذا كله عن حد السباب الذى لا يرقى الى حقيقة , 
انما هو عق حفيظة وحسد لكانته واقتداره على الكلام ٠‏ وأحس 
هو بما يكيده الشحراء ويرمونه يه من هذ! الجاتب » قرد عليهم 
بقوله: 

انا ابن من بعضه يفوق آيا البا حث والنجسل بعض مسن نجله 

وانما يكير الجدود نهم من نقسروه وأتقدوا حيلنه 

ولم يكن المتنبى ليذكر آباءه وأجداده لو لم يثره الحاقدوت 

. والحاسدون , وما كان لشاعر أن يذكر أباه وآمه اللهم الا القليل 
ممن كان ذكر الآباء والامهات ضروريا عندهم فى الفخن أو 
المهاجاة ٠‏ 


) المبح المنيى من 958 + 





الات 


ولم يكن أبو تواس ليذك. أياءه وآمه ء ولا كان أبو تمام أو 
اليحترى ممن ذكروا آياءهم وأمهاتهم » وليس لنا أن نقول كما قال 
الدكتور عله حسين (7) يأن اهمال أبى تواس ذكر آبيه وأمه من 
هوان ء وأن هذا الهوان قد عقد الشاعر أو أضر يه. وما كان 
أبو نواس ليهتم بقلة شآن آبيه ولا يضعه مكانة أمه جليان رغم أن 
الشمرام هأجموه بها وعيروء + 


وما كان أبو تمام ذاكر! لابيه وأمه فى الشس رغم أنه أوخذ 
قى هذا واتهم بتسيه كذلك من أعداثه والكائدين له ٠‏ 


وكنتك كان البعترى + وقليل من الشعرام كما قلت ذكروا 
الآيام والامهات وليسوا حجة على الكثيرين ممن لم يدكيوا 
آباوهم وأجدادهم . 


وتخرج من هذا البيت الذى نشَأ فيه الشاعر ء سواء أكان 
بيتا آ[صيل التسب فى كتدة من ذوائيها أو كأن من عامتها * وليس 
شرطا أن يكون التابهون من ذوى الانسابء انما هى دعوى عربية 
وفخفخة تشادق بها الناس , ولثم تكن لتعتى عندنا أمنا ذا خطي , 
والاسلام سوى بين التاس » والنظرة الاتسانية لا ترى فضبلا لزيد 
على عمرو ذىالدم فلم تعد فى نظظلى العقل للدماء زرقتها أو حمرتها 
شأن فى التضل ائما الفضل بالعمل والكسب ٠‏ كما قال شاعرتا : 


(9) راجع : مع المتتبى صى 98 + 


7817 بن 


وتيفغر الفخر أذ علوت يه مرتديا خييره وملتعلسه 

آنا الذى بين الاله سه ال (قدار والمسرء حيتما جعله 

جوهرة تقرح الشراق بهسا ١‏ وغصة لا تسيفها السفلسه 

لقى ولد أبو الطيب اذا طفلا ذكيا موهوبا » وعرف فيه والده 
هذه الموهبة » فلم يرد أن تظل مدفوثة , بل أراد آن يمهد لها”' 
الطريق كى تدمو ء ولم يدخر وسعا فى أن يوقن لابنه العلم 
والمعرفة » وأن يمهد له الصقل والفصاحة ٠‏ فبعث به الى البادية 
وفى البادية تغرج قعصيحا لسنا ٠‏ 1 


وأضاف الى هذا التلقين » وتكطل الثر بية اليدوية » علما » فى 
كتاتيب الكوفة أولاء ولدى مجالس علمائها ثاتيا ٠‏ 


يقول الثعالبى : « وأن آياه سافر الى يلاد الشام » فلم يزل 
يتقله من باديتها الى حضر ها ومن مدرها الى وبرها ء ويسلمه فى 
المكاتب » ويردده فى القبائل , ومغايله نواطق يالحسنى عنه, 
وضوامن النجاج فيه . حتى توفى أيوه وقد ترعرع أبو الطيب 
وشعى وبرع )١(‏ » + 

وكانت الكلوفة آنناك تقع تحت سيطرة العلوية أو الفكر 
الشيعى عامة , ولا شك أنه تأثر فى صبياه يبعض معلمى الشيعة 
وشيوحهم ,7 والاصيهانىي يقول سانا قكان يتعلم دروس العلوية 


(1) أبو الطيب ما له وما عليه . من #”* - 


ارة! س 


شمر! ولغة واعراباء فنشاً فى شخي حاضره , وقال الشسر 
صبيا(!١)»*‏ 

ولا ندرى سببا لخروجه من الكوفة وهو صيى » والثعالبى 
يقول آنه غادرها مع أبيه الى بلاد الشام طليا تلعلم + وهناك من 
يقول أنه غادرها فرار! من القورة القرمطية ء ولكنى اشك فى 
هذا الخيى الاخير (9) + 

وقد كان الشاعر فى صياء طلعة حافظا . تروى عن ذكائه , 
وقدرته على حفظط الإخبار والثوادر - 


وقد كان لتبوغقه أولا ء وكبرياته ثانية . وأعتقاده بعيضص 
الآراء الملوية أو القرمطية . ثالثا أثّنى قى تحامل كثير من الناس 
عليه ٠‏ 


قال الاصيهاتى : « وهو فى الجملة خبيث الاعتقاد . وكان فى 
صفيه وقع الى واحد يكنى أيا الفضل بالكوفة من المتتلسفة ,» 
فهرسه , وأضله كما ضل (؟) » * 


وآيو الفضل هذا شيخ قرمطى ٠‏ قال يعض الباحتين أن 
المتنيى تاش بآرائه وأقكاره وأنه ريما عتاده فى قوله : 
شيخ يرى الصلوات الغمس ناقلة ويستعل دم الحجاج فى الحرم 


(1) الواضحء صن 5 ٠‏ 
(1) راجع : ذكرى آبى العليب لعيد الوهاب عزام + 
(”) الوا ضيح . صن 0م 


4 


و تتييع الياحثون هذه الاتجاهات العلوية فى شسعره ٠‏ وفى 
صياه خاصة © وفى قصائده التى مدج بها يعض العلوية فى 
الشالام 9 


وللمتنيى الى الشام سفرتان سقرة فى الصببا الاول : وهو لم 
يبلغ الحلم أو كاد , وقد صحيه فيها والده , وسفرة فى شبابه فى 
العشرين من عمره آى بعدها يقليل حوالى سسنة 17"! , وقد قدم 
اللاذقية فى سنة نيف وعشرين وثلاثمائة كما يقول البديعى (1): 
وكان قد نيت شهر عذاره . وأرسل شعن رآسه الى ما بعد شحمتى 


أذنيهه 


ولسفرته هذه الثاتية بالعام أثر خطير فى حياته وشعره » 
فقد ذكر الرواة أنه كان شديد الاعتدإد ينفسه وأديه . وأته لهذا 
الاعتداد اتهم بادعاء النبوة » ولهذا الأتهام آسباب كثيرة فى حياته 
وخلقه وشعره ؛ منها أنه كان منذ صياه فتى ثائرا ؛ تعلق يبيض 
الافكار القرمطية أو العلوية التى ترى الخروج المسلح على الدولة ء 
وآنه كان يرى تخلب عناصر غير عر بية على الخلاقة »: وأن هذه 
الدولة لابد وأن تعود الى العرب » وأن الخدم أو عبيد القمير ممن 
نزلوا الامارة أو ولاية بعض أقاليم الدولة أمثال كافور, 
والاخشيد أو الخدم الذين سيطروا على الخلافة فى يغداد أمئال 


5 الفبيخ المنيى . صن 817 ٠‏ 


مؤنس أو اليوبهيتن من الفرس ممن كان لهم السلطان الحقيقى * 
كل هؤلاء ينبفى أن يجلوا بالسيف وآن تمود الدولة عربية . وآن 
يعود العرب للسيطرة عليها وتولى زمامها ٠‏ 

ولا شك أن اندقاع الصبا . وهوس الشباب قد خيلا له آشياء 
كثيرة ‏ خاصة وأنه امتلك ناصية البيان , فليته ارتأى أن يتخ 
مق امقذزكه:الشمؤية وينيلة :آل ان يجمع' من جوله البجمع المصل 
آلى غايته » فيثور بمن يتجمع حوله من مؤيديه ثقورة قد يقتنص 
بها أرضا بالشام تكون ركيزة له , وموطنا يتحصن يه ليثب مرة 
آأحرى -- وقد لا يستبعد أن يتغن من ذكاثه وسيلة للحب يعقول 
اليسطاء من عامة الاعراب ٠‏ قيدعى النبوة أو شيا قرييا منها - 


والأخبار تطرد فى تبوءته ء متها ما يؤكدها : ويؤكب ادعاءه 
بعض المعجزات ٠‏ وقد روى الممرى فى رسالة الغفراإت بعض 
أخباره تلك ء ورواها البديعى , بيئما أعرض عن ذكرها كثرون 
كالاصبهانى والثعالبى + واكتفى الاخبي بأن صور الأمن وكاأته 
محاولة للغروج على الغلافة أو الثورة لا ادعاء للنبوة » فقأل : 

« وبلغ من كبر نقسه ويعد همته أن دعا الى بيعته قوما من 
رائشى نيلة , على الحداثة من سته والغضاضة من عوده » وحين 
كاد يتم له آم دعوته تأدى خبره الى و الى المبلدة * ورقع اليه ماهم يه 
من الغروج , فأمى بحيسه وتقييده » )١(‏ + 


(1) أبو الطيب التتبى ها له وما عليه صي ”© وراجع الصيح المنبى صن 84 + 


- امخقم١‎ 


وتتبع أخياره يؤكد معاولته الخروج مرتثين ٠‏ وقيده وحبسه 
مرتين ء قأما المرة الاولى قهى فى زعءن متقدم من ميكى شبابه . 
وقبل أن يذهب الى اللاذقية , ولعل ذلك كان فى يادية العمر أو 
قريب متها : وقد قال فيها قصيدته الدالية المشهورة : 

ابا حعملد الك ورد الخنود وقد قدون الحسان التقفدود 
وفيها يستععلف أثوالى الذى قيده وحيسه فيقول : 

إصالك رقسى ء ومن ثانه هبات اللجين وعئق العبييد 

تغوتك عند اتقطاع اإلرجا ع ء واللوتٌ منى كعيل الوريد 

دعوتك لما يثراتى البسلكى وأوهن رجسلى تسل العديمد 


يقول: 
وقد كان مدشيهما قى النعصال ١‏ قتف صار مشيهما فى القيود 
وكنت هن الناس فى معفل ‏ فا أنا قى محفل من قروه 
تحجل قى وجوب العسنود وحيشض قبل وجوب السسجود 
ويشسر فى البيث الاخير الى صفر سنه مبالفا حتى أنه لا يع 
عليه الحد ء اذ لا يقع عليه التكليف بعد بأداة الصلاة + قال 
الثعالبى : « أى انما تجب الحدود على البالغ وآتا صبى لم تجب 
على الصلاة بعد - ويجوز أن يكون قد صقر سنه وأصي نفسه عند 
الوالى ‏ لان من كان صبيا لم يظن يه اجتماع الناس اليه للشقاق 
والغلاف + وكان خروجه هذه المرة فئ بنى عدي , وقبضن عليه 


(5) الصدى تشسياء 


لوك 


اين على الهاشمى فى قرية كوتكين ٠ )١(‏ وله آبيات أخرى ذكر 
فيها السجن ء وخاطب من اسمه آبو دلف بقوله : 
أهون بطول الثوام والتلف 2 والسجن والقيد يا أبا دلف 
غيٍ اختيار قبلت بسرك هى ١‏ «الجوع يرضى الاسود بالجيف 


كن يها السجن كيف شئت ففد ١‏ وطئت للعسوت نفس مقترق 
لو كان سكناى فييك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدف 


ولا ندرى متى خرج مرة أخرى وسجن ثانية » لكن أخبارا 
تقول أنه خرج فى بادية الشام ٠‏ وانه كان هذه المرة الثانية فى 
بتى كلب وادعى آنه علوى , وريما ادمى الامامة كذلك أو أته 
الممدى أو شيئًا من هذ١!‏ القبيل قتيمه منهم خلق كثير ٠‏ وقيل أن 
لؤْلوؤة أمي حمص من قبل الاخشيد فى مصعر قيضش عليه وسجته 
حامين : ثم أطلق سراحه بعد أن تعهد بآلا يعود آلى دعوته - 


ولا ندرى ماذا قال فئ هذا السجن الثانى , قلم يهتم بذكره » 
ولم تفصل الاخبار فى ذلك ولكنا قد تلتمسي بعضى الضوء فيما 
يروى عن تنبئه مرة ثانية قيما فسر به آتصاره هذا الغير حكى 
أبو الفتح عثمان بن جنى قال : سمعت آبا الطيب يقول : اثما 
لقنبت بالمتنبى لقولى : 

آنا ترب الندى ورب القوافىي ‏ وسهام الل وقيظ الحسود 

نا فى امسة تداركها الله غريب كصالح فى ثمود 


(1) الصيح المثبى . من 4ماء 


ابت 


وفى هذه القصيدة يقول : 

ما مقامى بار تغلة ألا كمقام المسيح بين البهود 

ولا شك أن مرحلة حياته بالشام قبل لقائه بدر بخ عمال , 
ثم سيف الدولة كانت مرحلة قلق واضطراب ء وآن أخباره فيها 
نادرة قي يينة » مختلطة أحيانا . وزاده! هو غموضا بالسكوت 
عنها - وربما كأآن سكرته عتها ندما ٠‏ أو رغية فى أن تمحى من 
عمره مرحلة لا يريد ذكرها ٠‏ للها فى نفسه ء أو لما لإقاه فيها 
من عنت , أو تشعرد ومعاتاة ٠‏ 

واذا كان المدتبى قد عانى فى هذه المرحلة آلام السجن , 
واضطهاده الولاة » وتهددهم ياه وتأكيدهم عليه يعدم اللجوم الى 
ما أدعى مع ثبوة أو ما لجأ اليه من جمع الناأس من حوله للثورة ء 
فان آثارها باقية فى شعرء + صادقة التميير عن ثورته ورقضه , 
صادقة التعيير عن ميله الى القتل والحرب والضيرب * وقد ذكر 
الشعائبي أن حب إلولاية ما زال يدور فى رآسه ء قيظهى مأ يضس 
من كامن وسواسه فى الغروج على السلطان » والاستظهار 
بالشجعان + والاستيلاء على بعض الاطراف * ويستكثر من 
التصريح يذلك فى مثل قوله : 

لققد تصبرت حتى لات مصطير ) فالآن أقصم حتى لات مقتحم 

لانركن وجوه الغيل ساهمة 2 والحرب أقوم من ساق على قدم 

والطعن يعرقها والزجر يقلقها ‏ حتى كان يها ربا على اللمم 


قد كلمتها العوالى فهى كالحة22 كانما الصاب مدرون على النجم 
بكل منصلت ما زال منتظرى حتي آدلث له من دولة الخدم 


-634؟ ب 


وإلى جانب هذا الهوس بالولاية » والىغية المتحرقة الى القتل 
والاستيلام بالقوة على البلاد قانه كان يشع بالمرارة لانه يضطر 
الى التكسب بالشعر , وإلى آن يقصد من لا يستحق منه ليبيع الشعر 
فى سوق الكساد ٠‏ 


قال الاصيهائى : « آته فى تطوافه فى أطراف الشام ء 
واستقراته بلاد العرب ء قاسى الفعر وسوم الحال و ذزارة الكسب , 
وحقارة ما وصل اليه بشعره حتى أنه « أخيرنى أيور الحسن 
الطرائفى بيغداد » وكان لقى المتتيى دفعات قى حال غسره 
ويسعره ‏ ان المتنيى مدح يدون العشرة والغمسة دئاني (1)» + 

وكان كثير الرحلة , آما فاتكا , أو قاصدا ممدوحا , يعود 
منه بالنذر اليسير ٠‏ قال التعالبى (1) : و وكان كثير؛ ما يتجشم 
أسفارا يعيدة ء أيعد من آماله . ويمقتى فى مناكب الارض ويطوئ 
المتاهل والمراحل : ولا زاه الا من ضيرب الحراب على صفحسة 
المحراب (*) » ولا مطية الا الخف أو النمل كما قال : 

لا ناقتى تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهدها 

شراكها كورفا ومشقرها زمامها والشموع مقودها 


وكما قال فى الاعتداد بالسشسر : والقدرة على الرحلة 1 


(1) الواضح , من 5 ١‏ 
(9) أبو الطيب , صن 8" ٠‏ 


(15) للحراب : الشق - 


02خ د 


وسهمة حبته على قدحى 0 تعجز هنه العراصس الذلل 

قال الثعالبى : « وكات قبل سيف الدولة يمدح القريب 
والغريب ٠‏ ويصطاد ما بين الكركى والعتدليب » ٠‏ ويحكى أن عليا 
إبن منصور الحاجب لم يعطه على قصيدته قيه التى أولها : 

بابى الشموس الجائعات غواريا 0 اللايسات من العرير جلابيا 
ومنها: 

حال مقى علم ابن منصور يها ١‏ جام الزمان الى منهسا تائيسا 
ألا ديئار! واحدا . فسميت الديتارية ١ ٠‏ 


وقال الاصبهانى : « و[خبرثي الحسن الطرائفى قال : سمعث 

أنا لاتمى ان كنث وقت اللوائم علمت بما بى بين تلك المعالم ْ 
فائى آعطيت بها بدمشق ماثة ديتار (5) - » 

وذكر في الديوا نآن القصيدة فى الامير أبى محمد الحس 
أبن عبد الله ين طفج الاخشيد * 

وقد حق لابي الطيب يعد هذا أن يضجر وأن يذم هذه الحال 
التى اضطرته الى أن يبيع الشعر فى سوق الكساد ٠‏ يقول : 
(4) العرامس : النوق القتديدة : والذلل جمع دلول وهى السلسة القياد * 


(2) ابو الطيب , من 76 - 
(5) الواضح اصن عه 


781 عا 


الى كم ذا التخلف والتوانسى وكم هذا التمادى فى التمادى 

وشغل النقس قى طلب المعالى بيع الشعن قى سوق الكساد 

وامتدت هده المرحلة يالشام خمسة عششر عامسأ يدترع فيها 
البلاد شمالا وجنويا ء شرقا وقريا ء تراه فى بادية الشام وحمص 
حينا » ثم فى اللاذقية أحياتا ‏ ويعود الى طيرية فدمشق فالرملة » 
فطرا بلس » فاتطاكية ٠‏ يلقى من الناس ألواناء من القادة , 
والولاة والكتاب , وأمرام الجيوش +» وزعماء القبائل . وشيوخ 
العشائر . وكلا يمدح ء وكل يعحعلى على قدر مروءته أو ثرائه 
أو مكاتته ٠‏ 


وخلفت هذه المرحلة فى شعر المتتبى كثيرا من مظاهر حياته 
وحركاته , ومن مكامن أحاسيسه واتطباعاته . ومن آرائه فى 
الحياة والئاس ٠‏ 


تقد كان فى أول هذه المرحلة ثائرا , مزيدا , مرهعدا ء يقوده 
هوس الشياب وخيلاؤء وتحقزه أوهام الصبى ء ويدفمه تياره 
الصاخب الجارف + فشعره يهدر ء ويتوعد ٠‏ فيه القتال , والقتل, 
ووقع الرماح . وصليل السيوق , وغبار الكن والفرء ووقع 
الخيل » ورؤى الدم المراق ٠٠٠‏ وفيها الهواجس . وسوء الظن 
والشعور بالعدام , والرغية فى الاعتداء ٠+‏ 


ثم تتغي هذه التغمة بعد السجن . وتتلون يتلك الالوان 
القاتمة » ويكثر من الحديث عن الاعداء والحساد . والكيد,2 


07ت 


ويتخوف الطريق » وهو المقدام » ولكنه يشعر يأن الديون ترصده: 
والكائدين يد يرون له قى كل خطوة آمر! ٠*‏ وهو ينغلى اليهم نظرة 
تعالى وازدراء ء يقول : 


أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 2 يكلو من الهم آخلاهم من الفطن 


وائما نعن فى جيل سواسية 
<ولى بكل مكان منهم خلقٌ 
لا اقتسرن بئدا آلا على غسرر 
ولا أعاثر من أبلاكهسم أحمدا 
أتى لاعترهم مما اعنفهم 


ويقول قيمسا: 


قد مون الصبر عندى كل نازلة 


وقال عن نقسه : 


تغرب الا مستعظما غير نقسه 
ولا سالكا الا فؤّاد عجاجه 
يقولون فى ما آنث ؟ فىكل يلدة 
كبأن يتيهسم عا مون ياننى 


أخنى على الحر من سقم على بدن 
تخطى اذاجثث فىاستفهامها يمن 
ولا آمر بعاق غير مضطتقن 
الا أحق بضرب الرأسي من وثن 
حتى آعنما نفبى قيهم وأنى 


ولين العزم حد مركب الغشن 


ولا قابلا الا لخالقه حكمسا 
ولا واجمدا الا كرمة طعما 
وما تبتفى؟ ماابتقى جل ازيسمى 
جلوب اليهم من معادنه ائيتما 


ويقول فى هذه المرحلة ميميته الشهيرة التى يأسى فيها لانه 
صاحب همة . وعيقرية , ولكن همته لا تبلغ يسه ما يريد, 
وعيقريته مهانة , لا يتدرها أحد » ويحز هذا في تنسه , ولا أشد 
من أن يشعر العبقرى بآنه مهدر فى قومه وبين عشيرته 2 يقول : 
فؤاه ما تسليه القمام 


ودهمر باسيهة تناس صقاء 


وعمر مثل ما يهب اللئنام 
ون كانت لهم حئث فخسام 
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وما أتا متهسم بالعيش فيهسم ولكن معدن الذهب الرغسام 


آهو شعور بالغربة اذن ؟ لان الشاعر لم يوقق بين آماله 
وواقعه ء ولانه فشمل فيما حاول من ثورة , ولانه يشعى بالامتياز 
ولا يجد من يقدره حق قدره ٠‏ بل لقد اتقلب الام عليه » قصار 
ينظر اليه فى كل مكان يذهب اليه تطلرتين نظرة العداء ء والريب 
وإلسد من جانب الكثرة ‏ والشعراع من حوله مقسرون بيه 
يذمونه ويسلقونه بألسيئة حداد : 


الى وان لمت حاسلش قما ‏ أنكسر أنسى عشوبة لهم 
وكيف لا يعسد أمرؤّ علو له على كل هامة قسلم 
ويقول: 


(رى التشاهرين غروا بتمسى ومن ذا يعمد الداء الحضالا 
ومن يك ذا قسم مر مريضص يجد مسرا به المماء الزلالا 


وقالو! ان المتنبى كان يقول ولا يفعل ٠‏ ولو لم يفحل قفيم هذه 
الاخبار , وقيم سجنه ء لعله لم يبل من الفعل النجح ١‏ آو ليل قعله 
كان على قدر ضثيل من الاثر ء لكنه هم على أية حال » ودعا الناس 
اليه وصدقه الئاس ٠‏ وانه ارتحل وضاق باليقاء والاستقران , 
وقعلع الفياقى والقفاز بحثا وراء غايته لمله أن يجد قرصة + أو 
تسنح له بادرة يستغلها أو يعش على من يقدر فيه نيوغه * 


عق 


كذلك قان فى هذه المرحلة اختمرت فلسفة المتنبى » ونضج 
قكره , ويدث آثار هلمه الذى اكتسب من قبل + وقى هذه المرحلة 


منج ليد 


قصائد قيها آثار فكر تشاؤمى رواقى : وفيها ميل الى الفمرض . 
مع بعض آراء شيعية » وقكى علوى ء مغتلط يصوفية أو غيبية 
( ميقافيزيقية ) ونقفا عند قصيدته الهمرية : 
آمن ازديارك ة ىالدجى الرقبامء ١‏ اذ حيث كنت من الظلام ضياء 
فتراه يصطنع هسذا المتهج الصسرفنى من حيث النموض 
والالتوام » وعدم القصد الى معانيه مياشرة كما كان ينمل فى 
شعره السايق عليها ٠‏ 


واتصل يعد يأبى العشائشر الحسن بن على ين حمدان + قال 
ياقوت )١(‏ : « ولم يذل المتنيى يعد خروجه من الاعتقال فى خمول 
وضعف حال فى بلاد الشام حتى أتصل بأبى العشاششر ومدحه بعدة 
قصائد أولها : . 

أثراها كثسرة العشساق تعب النمع خلقة قى الأقى 

وقد أكرسه أيو العشائي : وعرق منزلتهء وكان والى 
أنطاكية من قبل سيف الدوئة , ولما قدم سيف الدولة الى أنطاكية 
قدم المتنيئ اليه » وأثنى عنده عليه » وعرقه متزلته صن الشحر 
والادب (1) ٠‏ وقال الاصبهاتى دثم اتصل يآبى العشاثر ء فاقام 
ما أقام . ثم أهداء الى سيف الجولة + 


وعتدما التقى يسيف الدولة لم يرد أن يعامل ممأملة غيره من 





+ 58 ارخاد الاريب , وراجع المبج المثبى » من‎ )١( 
+ 89 الصسج المتبى , من‎ )1( 


يد 


الشعراء » يل من عليه إلقوم ممن يقدون على الامير * قال البديعى: 
« واشترط المتنيى على سيف الدولة أول اتصاله به [نه اذا آنشده 
مديحه لا يتشد الا وهو قاعد , وأنه لا يكلف تقييل الارض بين 
يديه ء قنسب الى الجتون + ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروطء 
وتطلع الى ما يرد مته وذئكت فى سنة لاا سبع وثلاثين وثلاثمائه , 
وعمره أريع وثلاثون سنة » ٠‏ 

وكان أول ما آتشده قوله : 


وفاؤكما كالريع أشجاه طاييمه يأن تسعد|ا واللمع آشفاه ساجمه 


قال الاصيهانى : « ثم أقام المتنبى عند سيف الدولة على 
التكرمة اليليفة فى أسناء الجائرة ورقيع المنرلة ٠‏ ودخل مع 
سيف الدولة بلاد الروم فى غزوتي المصيبة والننام » + 

وقال اليديعي : ه وحسن موقعمه عنده . وقريه ء وآجازه 
الجوائن الستية » ومالت نفسه اليه وأحبه » فسلمه الى الرواض , 
فملموه الفروسية والطراد والمثاقفة . وصعب سيف الدولة فى هده 
قزوات الى يلاد الروم » ومتها غزوة الفناء التى لم ينج منها إلا 
سيف الدولة بئفسه وستة أتفار منهم المتنبى ٠+‏ وأخنت الطرق 
عليهم الروم ء فجرد سيف الدولة سيقه وحمل على العسكر وخرق 
الصثوف , ويدد الالوق » * 

وقد ليس المتنيى لامة الحرب ء وتعلم الفروسية اذا » وخاضش 
معارك سيف الدولة مع الووم ٠‏ ووصف هذه المعارك وصغا رائما* 


ءا ككلم ب 


وتروى رواية عن لبسه الدروع فارسا . حكى ابن جدى قال: 
حد ثنى الصنويرى قالى : خرجت من حلب آريد سيف الدولة , قلما 
يرزت من السور اذا أنا بفارس متلثم قد هوى نحوى يرمح ملويل 
وسدده إلى صسدرى فكدت أطرح نفسى عن الدابة فرقا - قلما قرب 
منى ثنى العنان وحسير لثامه فاذا المتنبى وأنشدنى : 

نثرنا رءوسا بالاحيدب منهم ‏ كما نثرت فوق المروس الدراهم 

ثم قال » كيف ترى هذ! القول ؟ أحسن هو ؟ فقلت له : ويعك 
قد قتلتنى يأ رجل - قال ابن جتى : فحكيت هذه الحكاية بمدينة 
السلام لابى الطيب قعرفها وضح كلها ٠ )١(‏ 


والتقى فى بلاط سيف الدولة بجماعة من العلمام والشعرام , 
وكانت تعقد مجالس الشحر والنقد . وكان سيف الدولة يشارك 
فيها بذوقه وعلمه ٠‏ وممن اجتمع فى بلاطه قير المتتبى : السرى 
الرفاء , والصتوبرى ء والنامى ٠‏ وأبو فراس الحمداتى » 
والرقى ٠‏ ومن العلمام ايق خالويه * 

وبارى الشعواء المتنبى فغلبهم ٠‏ حكى أن السرى الرفاء حين 
قصد سيق الدولة أتشده يديها : 

انى رآيتك جالسا فى مجلس 2 تعمد الملوك به لديك وقاموأ 

فكانك الدهر المعيط عليهسم - وكانهم مسن حولك الايسام 

ثم (نشده بعد ذلك ما كان قاله فيه من الشعر , و بعد ثلاثة 


٠ <4 أبو الطيب , من‎ )١( 


1ه 


أيام آتشده المتنبى قصيدة قافية 0 قأمى له يقر من وجارية واول 
القصيدة : 


أيدرى الربع آى دم أراقا ‏ وأى قلوب هذا العى اغا (؟) 

وحكى أن سيف الدولة كان يميل الى أبى العياس النامى 
الشاعص. ميلا شديد! الى آن جاءه المتنبى فقائل ذلك أيا العياس , 
فلما كان ذات يوم خلا يه وعاتبه وقال : آيها الامير لم تفضل على 
أين عبدان السقا ؟ فأمسك سيف الدولة عن جوايه ء فلج والح 
وطلالبه بالجواب , فقال : لانك لا تحسن أن تقول كقوله : 

يعود من كل فتح غيْ مفتخر وقد أغذ ائيه غير معتفل 
فتهض من بين يديه مغضيا + 

وقرر الامي سي فالدولة للشاعر جائزة سنوية ثلاثة آلاق 
ديئار عن ثلاث قصاك كل عام حتى أن أبا قراس الشاعر وابن عم 
الامير حسده ‏ ولامه على ذلك ٠‏ قال : ان هذ! المتشدق كثير الادلال 
عليك + ويمكن أن تغرق ماثتى دينار على عقر ين شاعنى! يأتون بما 
هو لخي من شعلم * 
قله ده 0ا. 
1 ولم يسلم المتنيى من كيد الكائدين وحسد الحاسدين , وانما 
فتحت لهم بعضص. تصيرفاته سبيل ذلك , كاعتداده ينفسه , واقلاله 
من الشعس مع رغبة سيف الدولة فيه , وتعمده السخغرية من غيره 
وخاصة من أبى قراس أين عم الامي و بعضى خواصه كابن خالويه - 


(9) 2 الصيح المنبى . من إلا - 


1729# اس 


ومما يووى من أحداث بينه وبينهم : حضر المتتبى مجلس أبى 
أحمد ين نصر اليازيار وزير سيف الدولة , وهتاك أبو عيد الله بن 
خالويه التحوى , قتياريا فى أشجع السلمى وأبى نواس اليصيرى 
فقال ابن خالويه أشجع أشعر اذ قال في هارون الرشيد : 

وكلى عنوك يابن عم محمد ره دان ضوء الصبح والاظسلام 

فاذا تنبه رعثنه واذ؛ غفا ‏ سلت عليه سيوفك الاحلام 
فقال المتتبى : لابى نواس ما هو أحسن فى بنى يرمك : 

لم يظلم الدهر اذ توالت ‏ فيهم مصيياته نراكا 

كانوا يجيرون من يعادىي | منه تاداهم تذاكا 

وقد جرت يحضيرة سيف الدولة مسألة لهنوية يين آبى العليب 
النفوى والمتنبى ساكت .فقال له سيف الدولة ؛ آلا تتكلم يا أبا 
الطيب ء فتكلم فيها يما قوى حجة أبى العليب اللف.وى » وضعفا 
قول ابن خائويه فآخرج هذا من كمه مفتاحا حديدا ليلكم به 
المتنبى , فقال له المتنبى : اسكت ديحك , فانك أعجمى وأصلك 
حوذى + فمالك وللعوبية ؟ فضرب وجه المتنبي بذلك المفتاح ء 
فأسال دمه على وجهه وثيايه » فغضب المتنبى من ذلك أذ لم ينتصر 
له سيف الدولة لا قولا ولا فعلا ٠‏ قكان ذلك آحد أسباب فراقه 
سيف الدولة )١(‏ م + 
335 وعقر مدة أبوافزان وسساءة يق الفمواء هالتيواافنى 


)0 المببح المتبى ؛ من لإلم + 
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الوقيعة فى -حق المتتيم وانقطع يعمل القصيدة التى أولها : 
واحصر قلياه ممن قثبه شيم ومن بجسمى وحالى عنده سكم 
وجام وأنشدها ٠‏ وجعل يتظلم فيها من التقصير فى حقه كقوله : 
مانى كنم حبا قد برى جسلور وتدعى حب سيف الدولة الاسم 
ان كان يجمعنا حب لفرته 2 فليت أثا يقئر الحب نقتسم 
قد زرته وسيوق الهند مفسدة 2 وقد نظرت اليه والسيوق دم 
فهم جماعة يقتله فى حضرة سي قوالدولة لشدة ادلاله واعراض.ن 

سيف الدولة عنه ء فلما وصل فى انشاده الى قوله : 
أعيذها نظرات متك صادقة ‏ أنتعسب الشحم فىمن شحمهورم 
فعلم أيو فراس أنه يعتيه فقال : ومن أنت يادعى كندة حتى 
تأخذ أعراض أهل الامبي فى مجلسه ٠‏ واستمس المتنبلى فى انشاده 
ولم يود » وأبى فراس يتعقيه ؛ ويحرض سيف الدولة عليه حتى 


غضي سيق الدولة . وضريه بالدواة التى بين يديه ٠‏ 


ولم تطب الحياة بعده اللمتنبى في حلب » وعزم على الرحيل 
وقد عرض يه فى ذلك القصيدة حين قال : 

لثن تركن ضمسيرا عن ميامتنا - ليحدثن لمن فارقتهم تدم 

وفارقه متجها جتويا قاصدا مصير , وراغبا الى كافور ء لعله 
أن يجد فى رحايه ما عن عليه فى جناب سيف الدولة بحلب + 


وشعرء + وقال فيها عيون قصائد”ء ولم يكن سيف الدولة بالتسبة 


بيد 4188 يم 


اليه مجرد ممدوح آمير أو ملك », بل أنه آأحب فيه شخصه وخلاله , 
وتمثل فيه فتوة عريية » وشهامة ومروءة + وكناحا فى سييل 
الدولة » وحفاظا على الارض ضد غزو الروم ٠‏ فلم يكن غريبا اذا 
أن صدق فى شعره معه , وأن جاء فيه يكل رائع فريد ٠‏ وقد 
اغتنى وكش ماله . كما ارتفع شمره اد قيل أنه حصل فى مدة 
ريع سنوات 8 خمسة وثلاثين آلف ديار (1) + 

ومن درره المذكورة فيه قوله : 


اذا كان مدح قالنسيب المقدم آكل فصيح قال شعرا متيم 


وقوله: 

غيرى يأكثر هذا الناس يتخدع ازقاتلو! جبنوا أو حدئىا شمجموا 
وقولهه : 

فديناك من ريع وان زدتنا كريا فانك كنتالشرق للشمسرو الغريا 
وقوله: 

ليالى بعد الظاعنين كول طوال وليل العاقسقين طويل 
وقوله: 

لكل اعرىء من دهره ما تعودما وعادات سيف النولةالضرب قىالندا 
وقوله: 


على قدر أهل العزم تاتى العزائم ١‏ وتاتى على قر الكرام المكارم 
وقد بلغث مدائحه فيه 78 قصيدة و 14117 بيتافى تسع 
سنوات مق سنة لالالا هى الى 57 ه ء منها آربع عشرة قصيدة فى 


لاككثم ا - 


حووربه مع الروم ٠‏ وأربع فى وقائعه مع القيائل العربية » وخمس 
عشرة في المدح دون وصف الوقائع » وخمس فئ الرثاء ء ومن 
القطع اثنثان فى حوادث الروم . والاخريات فى مقاصد شتى(7) ٠‏ 


واتصل المتنيى يكافور . وقد بعث الى والى الرملة محمد ين 
طمْج ليبعث يه اليه ء وكانت دولة الاخقيد قى مصر مناقسة 
للحمدانيين فىشمالى الشام ٠‏ وكانت تبسط نفوذها على جزء كيبي 
من يلاد الشام ٠‏ وريما كان مقصد المتنيى الى كافور رفبة فى 
الانتقام لكرامته مما لقيه فى يلاط سيف الدولة على كرم منه + 
وشتان بين سيف الدولة وكافور + قهو قاصد لكافور , مغيظا ء 
محنقا , لا مقتنما بسجاياه » ولا باستحقاقه للمديح ٠‏ ولهذا بدآه 
يمديح فيه هذا الجناء , وفيه هذا الاحساس بالالم لقراق سيف 
الدوئة +« وان حاول المداراة واصطناع المديح , لكنه جاء متكلفا 
ثقيلا » أو مصنوعا بين الصنعة ء ميالغا واضح المبالفة ٠‏ 


قال الاصيهانى : « فلمأ انتهت مدته عند سيف الدولة استأذنه 
فى المسير الى الطاعصة (١)ء‏ فاذن له . وامتد باسطا عنانه إلى 
دمشق , إلى أن قصى مصير ملما بكاقور فائزله وآقام ما أقام الا آن 
أول شعره فيه + فيه دليل على ندمه لفراق سيف الدولة وهو قوله : 
كفى بلعداء أن ترى الموت شاقيا ١‏ وحسب النايا أن يكن أماليا 
(؟!) مقدمة الديوان كعبد الوهاب عرام + 
(1) الواضح .من *3- 


ا له 


حتى انتهى الى قوله : 
قواصد كافور توارك شيره ومن تصد البحر استفل السواقيا 


ومكث بمصر أريع سنوات + كانت له مدائح قى كافور 
وآهاج ء ومدائح فى فاتك ومرثيته العيتية إأتى قالها عند خروجة 


من مصسين * 


ووقع فاتك من نفسه موقما حميدا فأعجب به ء ولم يبغل 
عليه فاتك بالمال ٠‏ قال الاصبهائى : لقيه المتنبى فى الميدأن على 
رقبة من كافور فقال : 

لا ذيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ما لم يسعد الحال 

فوصل اليه من أتواع صلاته وأصداف جوائزه ما تبلغ قيمته 
عشرين ألف دينار ٠‏ ثم مضى فاتك لسبيله فرشاه المتنيى وذم 
كافورا حيث قال : 

أيموت مثل آبى شجاع فاتك ١‏ ويعيش حاسده الخصى الاوكم 

على أن أحسن ما نظمه آيو الطيب فى هذه المرحلة باثيته : 

من الجازر فى زى الاعاريب ١‏ صر الحلى والمطايا والجلابيب 
وميميته فى وصف الحمى : 

هلومكما يهل عن الملام ‏ ووقج فعاله قوق الكسلام 

وقوله: 

بم التملل لا اهسل ولا وطن ولا نديم ولا كاس ولا سكن 

وداليته فى هجاء كافور فى ذكرى العيد : 

عيد بآيسة حال ضدت يا عيد ‏ بما هضى أم لامر فيك تجديد 


ث7 مه 


ويداكر النقاد أن شعره في هذه المرحلة كان أقل جودة من 
شعره مع سيق الدولة ٠‏ قال اليديمى : « وأحسن قصائب أبى 
الطيب فى سيف الدولة » وتراجع شعره يعد مفارقته وسئل عن 
سبب ذلك فقال ؛ قد تجوزت فى قولى .وأعفيت طيعى » واغتئمت 


الراحة منذ فارقت آل حمدان » )١(‏ 5 


وشعره فى مصر عليه سمة الحزن » والتفكير العميق فى حاله 
وما جرى عليه من الاحداث طوال الستوات التى قضاها فى حياة 
قلقة عاصفة أيام شبابه الاول بالشام وفى عننوانه مع سيقف” 
الدولة ورجاله وشعرائه يحلب ٠‏ ولاشكت أن آبا العليب قد أضاف 
الى خبىته فى الحياة » وتمرسه بها وتعامله مع أصناف متقايرة » 
ومتنوعة من البشر قد أتاحت له تجارب واسعة يستمد منها معانى 
غزيرة لشعره ء كمأ آضاف الى تلك التجارب قراءات واسعة متوعة 
أيضا . فالرجل كان طلعة يحفظل الشعر ويعرف يغريب اللغفة, 
ويحمل فى رحله دائما كتب الادب والمعرقة * 


ولقد كان طاليا لكثرة المال حتى يمكن أن يبلغ به الدرجة 
التى يطليها لنفسه ء ولعله يلغ من كثرة المال ما آراد أو أكثر مما 
آراد ء ولكنه لم يسكق ء فطلب المتصب والجاه ء أن يحصل على 
ولاية . ورآأى آنه جدين يهدا , وأن آدبه سييلقه المنصبه 2 وقد 
حصل مع سيف الدولة على المآل ولم يحصل على الولاية + قأراد أن 


(1) السيح المتبى ؛ من 44 ٠‏ 


54 مه 


يجرب حظه مع كاقور لمله أن يبلغ به الولاية ٠‏ وهكذا طلبها 
صراحة ٠‏ ققال : 
اذ! لم تنط بى ضيعة أو ولاية ١‏ قجودك يكسونى وشيغلك يسلب 
ينتمس ولاية صيداء - قاجابه كافور : لست أجسر على 
توليتك صيدا » لانت على ما أنت عليه تحصدث نفسك يما تحدث , 
فان وليتك صيدا فمن يطيقك ؟ (1) - 


وهذا التمريض نفسه يما أراد فى قوله: 

ارم بى حديث ما أردت قانى ١‏ أسسد القلب , آدمى الرواء 

وفؤادضى من الملوك وان كا ن لسانى يربى من الشسعرام 

ولم يظقى المتنيى مما قصد أليه » ولا مما أمله على شىء , 
وضاق بالمقام قى مصير , وزاد ضيقه حين آحس يآن كافورا بدآ 
يضيق الغناق عليه » وينشر من حوله العيون ليقيدوا عليه 
حركاته > 

ويدآ هجامه كافور! » تتفيسا عن ضيق نفسه , وعقابا لها 
على ما ارتكيت من قصده , وليس جديرا بقوله , انمأ هى عتجهية 
بسيبها خيرا الى شر » وأهلا لشعره الى غير آهل * يقول هن قصيدة 
مطلعها : 


آفيقاء خمار الهم نقصنى الغمر1 ١‏ وسكرى من الايام جتبتى السكرة 


(؟) الواضح؛ من 31١‏ - 


ومتها: 


عبت ملوك الارض مخنيطا يهم 
وها رزيت العبد للحر مالكا 
ومصى تعمرئ آهل كل عهيبة 
يعد اذا ملل العصائب أولا 


فيا هرم الدنيا ويا عبرة الورى 
م 


ويقول فيها: 


0 


قخفساء من الله العلى أرافه 
ونث آيات وليس كهلءم 
.- 
هثرت بسيرى نحو مصر قلالها 
وقارقت خر الناى قاصد ثرهم 
فعاقينى المخصى بالفدى جازيا 
وما كنت الا فائل الرأاى لم أمن 


نرانسى والقسلاة يسلا دليل 
فانى استريح بذى وهذا 
85 
أقمث يارض مص قلا وراثى 
وملشى الفضراش وكان جنسى 
قليل عاثدى 2 سقم فؤادي 


الواضح . من "!ا ٠‏ 


لس 5 


وقارفتهم ملآن من حنق صدرا 

أبيت اياء الحمر مسترزقا حسرا 

ولا مثل ذا الغصى أعجوبة لكرا 

كمايبتد؛ قىالعد بالاصيعالصغرى 

ويا أيه المخصى عن أمك البظرى 
8 


ألا ريما كانت ارادتسه شرا 

أظنك يا كافور آياته اأكبرى 
نا 

بها ولعا بالسع عنها ولا عشر! 

وأكرمهم طرا #لامهم ظرا 

لان رحيلى كان عن حلب غدرا 

يع[مة لا استصحيت فىو جهتى حجر 


ووجهى والهجي بلا لشام 

واتعب بالاناخة والمقام 
اط 

تغب بى الركاب ولا أمامي 

يمل لقاءم قسى كسل عسسام 

كثير حاسسدى » صعب مراسى 


-1” به 


ذلا ياليت عر يدى أتمسى 
وهل أرمى ضصواى براقصات 
ص 
يقول فى الطبيب اكلت قينا 
وما فى طظيه أنى جواد 
تعود أن يفيس فى السرايا 


تصرق قى عنان أ زمام 

معلاة المقساود باللخسسام 
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وداؤك قن شرابك وانطعسام 

أضر بجسفه طول الجمام 

ويدخل من قتام فى قتام 


وأمكنه بعد هد! الضسيق أن يحتال ويدير الامى ليخرج خفية من 


ممصي * 


قال الاصبهاتى : ٠‏ فاحتال يسده فى الخلاص من كافور , 
فانتهن الفرصة فى العيد » وكان رسم السلطان أن يستقبل العيد 
بيوم تعد فيه الخلع والحملانات . وآتواع المبار لرابطة جتده » 
وراتبة جيشه ٠‏ وصبيحة العيد يفرق + وثانى اليوم يذكر له من 
قيل ومن رد واستزاد ٠‏ فاهتبل المتنبي غفلة كافور » ودفن رماحه 
برا وسار ليلته . وحمل بغاله وجماله ء وهو لا يآلو سيرا » وسرى 
هذه الثلاثة الايام » - 

0 وستى المتنبى فى طريقه هروبا من مصير ومن كافور » ومن 
ضيقه يطول المقأم » وشيع مصر وكاقورا يقصيدة دالية فى ذلك 
العيد , وكات رحيله فى يوم عرفة سنة خمسين وثلائماثة قال: 
عيد باية حال صدت يا عيسد 
أما الاحبة فالبيداء دونهم 


بعا مضى أم لامر فيك تجديد 
فليت دونك بيدا دونها بيد 


1 


وفيها يشكوهم نفسه ء وأته خرج من مصر ورحلته إليها صفر 
اليدين » ولا مال سوى المواعيد الممطولة : 


ماذ! لقيت من الدنيا؟ء وأععبها أنى يما نا يان منه محسود 
(مسيت أروح مثر خازنا ويدا آنا الغثى وأمواننى المواعيد 


إانسى تزلت يكذابئن ضيفهسم عن إلقرى وعن الترحال محنود 

جود الرجال من الايدى وجودهم من اللسان ء قلا كاثوا دلا العود 
وتنتهى مرحلة من حياة المتنيى وشعره ء غريبة فيما جرى 
بها » غريبة فيما دار حولها , وما قيل قيها من الشعي , فكثير من 
شعر المتئبي فيها جيد ء صقلته التجربة » ويدت شسخصيته فذة 
قوية غلاية » لم تتضاءل ولم تنطو ء لكنها شضخصية جديدة .لم 
يكق يطبعها الكبرياء وحده ولا الشورة ء ولا القول فى الحساد 
الكائدين ء قلم يكق بمصر من الشعراء من نافسه كما كان الحال 
فى بلامل سيف الدولة , ولم تكن مجالس يطول فيها القول بين 
العلمام » ويكثر الجدل , ويطوح شعر الشاعر على بساط النظر ٠‏ 

فيوجه اليه النقد حينا فى رفق + وحيتا فى عنف وتحامل ٠‏ 
قث حياة المتنيى ساكنة من جميع جوانيها , لهذا مل هذا 
السكون ء ولغة شعره تلفها هده الوحشة الساكنة ؛ لم يعد يتدفق, 
فيرعد ويبرق + يل هو يجتس آلامه وأماله قى ننم هادىم حزين , 


و!انكان تماذا مريرا > 


(1) ديواته , مليع عزام ؛ من 448 - 


“ال 


وتيدأ هذه الرحلة الطويلة من ممير الى الكوفة فى بيداء 
العرب + يعيس. قيها صحراء سيناء وتيسه يثى اسرائيل : ثم صحراء 
النقب . فشرقا الى الكوقة - 


وقد دين الشاصصر خطته فى دهساء وحيطة ؛ واتصل ببعض 
رؤساء الاعراب في الشرقية بصر ٠‏ وكان متهم واحد يذكره فى 
آبيات له إسمه عيد العزين بن يوسف الخزاعى فى بلبيس ياقليم 
الشرقية ٠ )1١(‏ قالوا : وآخفى طريقه فلم يأخذوا له أثرا ٠‏ حتى 
قال بعض أهل اليادية هيه سار ؛ قهل محا أثره ؟ وقال بعضص 
الممسريين : انما أقام حتى عمل طريقا تحت الارض * 


وتبعجه اليادية والحاشرة , ومن وثقوا به من الجند . وكتبوا 
الى عمالهم بالحوقية والجنفار وغزة والشام وجميع البوادى - 
وعبر أبو الطيب فى الطرق الوعرة حتى خرج الى ماء على حدود 
سيناء يعرف بي « نخل » فلقئ عنده قى الليل ركيا وخيلا 
صادرة عته فقاتلوه ء فأخذه» وتركهم » وسار حتى قرب من 
النقب » فرآى رائدين لبتى سليم على قلوصين فركب وطردهما 
حتى أخذهما . قذكر! له أت أهلهما أرسلوهما رائدين > وأوعدوه 
النزول ذلك اليوم بين يديه ء فاستبقاهما ورد عليهما القلوصين 
وسلاحهما . وسار وهما معه حتى توسط بيوث بتى سليم آخسر 
الليل » فضرب له ملاعب بن أبى النجم خيمة بيضاء » وذيح له ٠‏ 


٠ ديواته ؛ طبع هزام . صن لما؟‎ 4١( 


عو 35 


وغدا فسار الى التقع فتزل بيادية من معن وسنيس , قذيح 
له عفيف المعثى غتما وأكرمه وشدا من عنده وبين يديه لصان من 
جدلم يدلاته ذىالطويق + فصعد فى التقب المعروف بتر يان » 
وفيه ما يعرف يعرندل ( وهى قرية من أرض السراة بالشام » 
فسار يومه ويعضن ليلته > ونزل + 
0 وأصبح فدخل حسمى * وحسمى هذه أرض طيبة » تنبت 
سائى النيات , مملوءة جيالا فى كبد السماء متتاوحة ٠‏ ملس 
الجواتب + !ذا أراد الناظى الى قلة آحدها فتل عنقه حتى يراها 
بشدة ومتها مالا يقدر أحد أن يصعده ء ولا يكاد القعام يفارقها ٠‏ 


ومن حبالها جبل يعرف يأرم ء عظيم الماو » تزعم البادية أن 
يه كروما وصنوير!اء فوجد ينى فزارة يه شاتين » فنرل يقوم من 
غدى قزاره * 

وبقى فى شيافة قزارة يعضى الوقت . وكانث بينه وبين أمير 
بنى قزارة حسان بن حكمة مودة وصداقة فنزل بجار للقوم اسمه 
وردات من طى آفسد عل المتنبى غلمانه » قيل أنه كان يجلسهم 
مع امرآته » فيسرقون له من رحل المتنبى الشىء يعد الشىم ٠‏ 


وطاب المقام فى حسمى للمتنبى قبقى بها شهر! لم يعكرها 
سوى وردان وغلمانه الندين خاتوه وسرقوا متاعه ٠‏ وحاول آحد 
عبيده سرقة سيف ثمين له والهرب به , ولكنه عاجله وقتله » وحمل 
متاعه وعبيده وغادر حسمي مثمما رحلته الى الكوفة , وكانت رسل 


هلا” - 


كافور دائبة البحث عنه لاقتناصه قيل أن يبلغ غايته (1) » ٠‏ 


يد هذه الرحلة قى العأشر من ذى الحجة سنة خمسين » 
واستس طوال ها يقرب من أريعة أشهر. حتى بلغ الكوفة فى شهر 
ربيع الآخر سنة احدى وخمسين وثلائماثة + ونظم فى هذه الاثنام 
بعضى قصائده المشهورة , وآولها الميمية التى يذكر فيها بدء الرحلة 
ورثاء فاتك » وهمومه ء ومستقيله الغامض الدى يحاول أن يشق 
عنه حجبه ٠‏ يقول : ( يقال أتشدها بالكوقة ستة 417" ه ) - 

حتام نحن نسارى التجم فى الظام وما سراه على ساق ولا قدم 

وفيها يذكر شييه ٠‏ وقد داهمه الشيب مبكرا فى آخريات 
الثلاثيتات من عمره وأوائل العقد الرابع ويبدو آن هذا الشيب 
تكاش فى رأسه بعد أن قاريث سته الغمسين ء وشعر بالحاح الزمن 
والايام عليه وقد تماقب عليه هجير الرحلة ولازمته الشمس , 
وتعاقب الايام ء فسودت هذه وجهه وبيضن ذاك شعرم ٠‏ يقول : 
تود الشمس هنا بيض أوجهن1 ١‏ ولا تسود ديض العتر واللمم 
وكان حالهما فى الدكم واحسلدة 0 لو احتكمنا من الدنيا الى حكم 
ونترك الماء لا ينك من سفر ١‏ مادان فى الغيم متغسار قىالاتم 

وتقف عند هذا البيت العجيب وهذه المقابلة ين ماء القمام , 
وماء الحياة . أو الدم والروئق . ومن مام الغمام الحياة للتبات 
والانسان ء ومن ماء الحياة كذلك ٠‏ ولكن هذا يسير فى الغمام 
(0) فى رحلكه هذه , رلجع ديواته سن 548 ب 5985 طبع مزام . والصيح 

البى : عن 181-174 - 


- كلا#ا ب 


يجود على يلد وييغل على [خرى وهو ما ينفك سائ.! , وماء الحياة 
يسس كدلك ء فى رحلة الانسان على الارض ء والادم ء أى الجلد 
يبلى » وينتهئ ** قسيره مع الزمن الى اليلى والقساد , الى الموت 
والفساد : الى الموت وهو ماء الحياة ٠٠-٠‏ 


ويقول: 
لا آبغضي العيس لكنى وقيت بها فلبى مالحزناو جسمى م نالسقم 
علردث من معي ايديها بأرجلها حتى مرقن بنا عن جوش والعلم 


وجوش والملم موضعان قرب حسمى التي اناغ بها يعد أن اطنآن 
به المسر » وابتعد عن منطقة نفوذ كافور ورجاله فى الشام 0 
ويذكن ركبه بين غلماثه وعبيده قى عدة الفتك : 


فىغلمة أخطروا أرواحهمورضوا يما لقينءرضا الايسار يالزلم 
بيض العوارض طعانون منلعقوا ١‏ هن الفوارس شلالون للنعم 
اش . ا 


هازلت أضحك أبلى كلما نظرت 2 الى من اختضيت آخفاتها يلم 
أسيرها يين [صتام أشاهدها ولا أشساهد فيها عفة الستم 
حتى رجعت واقلامى قوائل لى2 المجد للسيف ليس المجد للقلم 
أكتب بنا إبدا يعد الكتاب يه فاتما تحن للاسياق كالخدم 
أسمعتنى ودوائى ما آثرت يه قان غفلت قدائى قلة القهم 
من إقتضى سوى الهنلق حاحته أجاب كل سؤال عن هل بلم 
أهى ردة جديدة من المتنبى وعود إلى موقنه الاول قيل لقاء 

سيق إالدوئة ء وايمانه بالسيق والحرب والضرب والتتال » وجحد 

للشعى قوئه . وقدرته فى أن يبلغ الانسان مطليه فى الحياة ؟ +٠‏ 


د االا#* د 


أم هى ضجرة جديدة , وعبثية متشائمة . جناها ء أو أثارتها من 
مكامتها قى نفسه رحلة الصحراء ٠‏ وما لقى فيها من لقساء مع 
الاحداث والاخطار وها لوجه ٠‏ وصسيفه بيده » يقتحم المهالك 
والاخطار . ويطرد اللسوص , والفتاك : ويفضب هما يريد. 
ويحوزه ولا رقيب ولا سلطان عليه ٠٠‏ أهى شريعة القوة والفتك. 
والحق يلى غلب ؟ ؟ ٠‏ 


لقد صب المتتبى تجاربه ثانية فى هذه الرحلة )١(‏ فى 
قصيدته المقصورة القافية : 


ألا كل ماشسية الخيزفى 
2 


قدى كل ماشية الهسيد بي 


5 3 
ضريت بها التيه ضرب القمار فاما لهشا| واما ئقا 
اذا فرّعت قنستها الجبساد وبيفضي السيوف ودمر القنا 
قبرت يتغل وفي ركيهسا عن العالمين وعنه غستى 

وامسبت تغبرنسا بالتهعصاب وواش األياه ووائدي القرئ 
وقلنا لها اين أرض العسراق ؟ قمالت ونحن بتربان : فسا 
وهبت بجسمى هيوب الديور | مستتلات مهب الصيا 

ع 0 


فلما آنغنا ركزنا الرماج 
ويتنسا نقبل أسيافنا 
لتعلم مر ومن بالعراق 
وآنسى وقيت وانسى أبيت 
وها كل من قال قولا وقفى 


فوق هكارمنسا والعسلى 
ونمسعها من نمام العدق 
ومن بالعواصم أنى الفتسى 
وأنسى عشوت علي من عتا 
وما كل من سيم خسفا أيى 


نو :774 2 


واستقبل بالعراق موحلة جديدة من حياته ء وهو قى الغمسين 
مغ عمره ٠‏ غلب البياض على لحيته ء وحنكته التجارب , وصقلت 
شمره الايام والستون : وفى عودته الى العراق عودة الى الدرس 
والمناظية ء وعودة الى الحضيمر والاستقرار , وكان صيته قد تردد 
فئ الخافقين وسبقه الى العراق ء وجامه وهو مدرك لهذا ٠‏ وبين 
يديه حصيلة كبيرة من الشهرة والمقدرة ء وبين يديه قدر وافى من 
المال . وكان طبيعيا أن يلقي الناس بين ميحب به متمن للقائه 
والانتفاع بعامه والاقادة من شعره . وبيت طالب مدح ء ليدذكسىءه 
الناس كذكرهم ممدوحيه الكبار أمثال سيف الدولة وابن عمار 
وفاتك وغيرهم , أو طالب شمره ليتادب به ويزود نفسه إن كان من 
اصحاب الادب أو علمام اللفة , وفريق آخ. ممن لقيه لم يكونوا 
الى هؤلاء ولا الى هؤلاء انما هم من المتشاعرين ؛ آو الحاقدين الذين 
ساءهم أن يبلغ هذا الوجل ما يلغ من المكانة حتى تهافت عليه 
الملوك يرجون مديحه + وهو يدل عليهم باقتداره واغرايه فضطد 


عق براعته وإعجازم ٠‏ 


وهكذا بلغ الكوقة , ويقى بها بعض الوقت . وغادرها الى 
بغداد » فأقام زمنا . التقى فيها بجماعة من مشاهي الادياء والنقاد 
والعلماء من أمثال الحاتمي : الذى لقيه لقاء عاصفا سجله فى 
رسالة اعترض فيها على بعض عيوبه فى شعره وسماها 
الموضحة )(١(‏ - وكان الحاتمى فى [ول لقائه بالمتنبى قاضبا 





٠ نشرت الرسالة مرتين » هرة ياسم م الحاتمية » وهرة ثانية باسم الوضحة‎ )١( 


- كلام 


عتيفا » ولكن اللقاء هدهد من غضبه وهدأ من ثورته . فقلل من 
حملته على الشاعصر واعترف بفضله , وآلف فيه رسالة ثانية تبين 
ممارضته لارسطو فى بعض حكمه )١(‏ وقلسفته + وكان قد ترق 
في يقداد عن مداح وزيرها الهلبى . قحرض عليه كما قيل 
الحاتمى (؟) ٠‏ 
قال الحاتمى : 


و كان أبو العليب عتد وروده مديتة السلام قد التحف يداع 
الكبى والعظمة ء يخيل له أن العلم مقصور عليه » وآن الشعر لا 
يقترف عذبه غيره » ولا يقتطلف ثواره سواه , ولا يرى أحدا الا 
ويرى نفسه مزية عليه . حتى اذا تخيل أنه تسيج وحده 2 وأنه 
مالك رق العلم دون غيرء , وثقلت وطأته على أهل الادب يمدينة 
السلام » وطاطأ كثير منهم رأسه » وخقض جتاحة ؛ واطمأآن على 
التسليم جاشه . وتخيل (بو محبد المهلبى أنه لا يتمكن أحد من 
مساجلته ومضارعته ٠‏ ولا يقوم لمجادلته والتعذق بقىم من مطاعنه, 
وساء معن الدولة أن يرد على حضيعرته رجل صدر عن حضعرة عدوه 
دلم يكن بمملكته أحد يماثله فيما هو فيه . ولا يساويه فى 
منزلته , يبدى لهم عواره » ويكفى آثاره » ويهتك أستاره . ويمزق 
جلابيب مساويه ٠‏ فتوخيت أن يجمعنا مجلس اجرى أنا واياه فى 
مضماره ليعرف السابق من المسيوق ٠‏ فلما لم يتفق ذلك قصدت 
)١(‏ الحاتمية الثانية سبق نشرها ٠‏ 
(؟) راجع الثعاليى فى آبو الطيب ما له وما عليه ٠‏ 


مجلسه ء قوافق مصيرى اليه حضور جماعة يقرءون عليه شيئا من 
شعره ء فحين استؤذن لى نهض من مجلسه ودخل بيتا الى جانيه 
ونزلت عن يغلتى وهو يراني » ودخلت إلى مكانه : قلما خرج الى 


تهضت أليه فوفيته حق السلام غير مشاح له فى ذلك * 
وكان سبب قيامه من مجلسه لثلا يقوم لى عند الدخول اليه ٠‏ 


ولبس سيعة أقبية ملوتة » وكان الوقت أحر ما يكون من 
الصسيف » وأحق بتخفيف الليس ٠‏ فجلس » وأعرض عتى ساعة لا 
يميرنى طرفا » ولا يكلمنى حرفا . فكدت أتميز غيظا وأقبلت 
أستغف رأيى فى قصيده ء وأعاتب نفسى فى التوجه الى مثله » وهو 
مقيل على تكييره ملتفت الى الجماعة الذين بين يديه . وكل وأاحد 
متهم يومىء اليه » و يوحي بطرقه » ويشير الى مكاني ٠‏ ويوقظه من 
سنة جهله , ويأبى الا أزورار! ونقار! ء جريا على شاكلة خلقه » 
ثم توجه الى » فوالل ما زادنى على قوله : 


أى شىء خبرك ؟ 


فقلت ‏ ما جنيته على نفسى من قمدك ؛ وكلفت قدمى من السحى 
الى مثلك « ثم انحدرت عليه انحدار السيل 0 


وقلت - ابن لى عاقاك ال ما الذى يوجب ما أنت عليه من العظمة 
واليكريام ؟ ٠‏ هل هنا تنسب يورئكع النغر » أو شرف 
توجت به دوت أبناء الدهر ء أو علم آصبت فيه علما يقع 


ات. ااا 


الايماء اليه . أو مورد تقف الهمم عليه ؟ وهل أنت الا 
وتد بقاع فى شى البقاع ؟ وانى لاسمع جمجعة ولا طحن ٠‏ 


فأمتنع لونه , وجمل يعتذر عن جتايته ٠‏ 


وأقول له يا هذا إذا أتاك شريف فى تسبه تجاهلت عليه . أو 
عظيم فى آديه صغرت قدره أو مقدم عند سلطانه لم 
تعرف موضعه ٠‏ هل العز تراث لك دون غيرك ؟ ٠٠‏ كلا 
والل ٠‏ ولكتك مددت الكبر ستر! ٠‏ وضعربته رواقا دون 
فعاد الى الاعتذار ٠‏ وأخذت الجماعة قي تليين جانيى » والرغبة 
فى قبول عدره » واعمال مياسرته ومسامحته * ويحلف يأل أنه لم 
يعرفنى ٠‏ فأقول : يا هذا ألم يستآذن عليك ياسمى ونسبى ؟ -- 
آما كان فى الجماعة من يعرفك بى ان كنث تجهلتى ؟ + وهب كان 
ذلك ء آلم ترتحتى بغلة رائعة , يعلوها مركب ثقيل » وبين يدى 
عدة غلمان ‏ أما شاهدت لياسى ؟ آما شممت نشرى ؟ ٠٠‏ آما راعك 
ثىء مق أمرى أتمين به عن خيرى ؟ ‏ وهو خافض جناح الدذل + 
وقب زال عنه ما كان فيه : وأقبل على ء وأقبلت عليه » + 
ويروى الاصيهاتى مجلسا آخى له فى يغداد يحضيرة الهلبى : 
قال : « فلما حصل المتنبى يبغداد تزل ريض حميد . فركب الى 
المهلبى , قأذن له فدخل وجلس الى جنبه وصاعد خليقته دونه ء 


-7423 د 


وآبو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغانى ٠‏ فأنشدو! هذا 
البيث : 


سقى الله زمواها عرئت مكانها بجراما ويلكوما ء ويذر قالغمرا 


وقال المتشبى : هو « جرابا » - وهذه أمكته قتلتهسا علماء واتما 
الخطأ وقع من التقله , قأنكره آبو الفرج الاصيهانى ٠‏ قال الشيخ: 
هذا البيت أتشده أبو الحسن الاخئش صاحب سيبويه فى 
كتابه جراما بالميم » وهو الصحيح - وعليه علماء اللضة 3 


وتشرق المجلس على هذه الجملة » ثم عأوده اليوم الثانى , 
وانتظر المهلبى انشاده فلم يفعل وأانمأ صده ما سمعه من تماديه 
فى السخف ء واستهتاره بالهزل ء واستيلاء اهل الخلاعة والسخافة 
عليه - فلما كان اليوم الثالث أغرو! به اين الحجاج حتى علق لجام 
دايته فى صينية ااكرخ . وقد تكابس الناس عليه من الجوانب , 
وايثد! ينقده : 

يا فيخ آهل العلم فينا ومن يلزم أهل العلم توقره 
فصصبس عليه المتتبى . سأاكتا. ساكنا , الى أن انجزها » ثم حلى عتان 
دايته ٠‏ واتصسرف المتنيى الى منزله وقد تيقن استقرار أبى 
الفضل ابن العميد بأرجان وانتظاره له ء فاستمد للمسين )١(‏ + 
وهجاء شعراء العراق * قال الثعالبى : 


« ولما قدم أيو العليب من مصىر يغداد وترفع عن مدح المهليى 


٠ 12 هن‎  حشإولا‎ ٠ الاصبهاني‎ )4)١( 


707 رمن 


الوزين ينفسه عن مدح غير الملوك شق ذلك على المهلبى ء قأغرى يه 
شعراء بغداد حتى نالوا من عرضه ؛ وتباروا فى هجائه وفيهسم 
ابن الحجاج واين سكرة » والحاتسى + وآسموه مأايكره, 
وتماجنوا . وتمادوا عليه . فلم يجبهم » وقيل له فى ذلك فقال : 
انى فرغت من اجابتهم يقولى من هم آرفع منهم طبقة : 

آرى المتشاعرين غروا بتمى 2 ومن ذا يحمد الدام العضالا 

ومن يك ذا فسم عر هريش )- يجد مسرا به الماء الزلالا 
وقبولى: 

أفى كل يوم تحتك ضبني شويعر ضعيف يقاوينى » صغر يطاول 

لسانى يتطقى صامت عنه عادل وقلبى يصمتى ضاحك منه هازل 

وبلغ أبا الحسين ين لتكك اليميرى الشاعر ما جرى على 
المتنبى من وقيعة شعراء بغداد قيه . واستحتارهم له . وكان 
حاسد! له ء ملاعثا عليه » هاجيا إياه . فشارك فى الهجاء والذم ٠‏ 


وقد كان ها ناله المتنبى من الثراء , وما عاش فيه من بحبوحة 
العيشش مما زاإد حسف الناس له ٠‏ وحقد الشحراء عليه * وذكر ذلك 
ابغ تنكك حين قال : 
ما وقح التنبى قيما جتبى رإدعاه 
اببح مالا عظيمسا حتبى أآياح قضساه 
يا سائلقى عن ضناه - مسن ذزك كان غناه 
يريد أن يتهمه بالتدثل لمن يقصده بشعره فى سبيل الحصول 
على المال ٠٠‏ 


عن ااا حت 


ومهمأ يكن من أمس قان وجود المتنيى يالعراق قد آكسب 
النقد حركة , كما أثار فى الشعر ثورة أن تكن كلها مستهدفة 
الشاعر وشمره ء قاأنها قد أقادت الادب . وخلفت لثا تراثا طيبا 
حول الشاعر وشعره » وحصيلة هذا كله قصائد كثيرة وان تكن فى 
الهجاء » وكتب ومحاورات فى جيد شعره وقبيحه . وفى معانيه 
ومراميه . وسرقاته . وما حاكى فيه الحكماء أمثال أرسطو » وما 
اتقرد به من وحقى اللفة وغريبها لنظا وتركييا * 


وتقترب آثاره فى هذا المجال من آثاره فى حلب مع شعرائها 
وعلمائها قى بلاط سيف الدولة - 


وان يكن النقد قد أفاد فان الشعى لم يظفر من أيى الطيب 
بقصائد من قرائده ٠‏ ولم تطل اقامته بيقداد . فسرعأن ما حث 
الركاب إلى الشرق ٠‏ 


ولا نذكر له فى العراق سوى قصيدة لامية يمدح يها قائدا 
جام الى الكوقة يعين آهلها على يعض الغوارج الذين ألموا بها 
وأصابوا مقاتل من أهلها . وشارك المتنبى فى الدقاع عنها, 
وقابل القائد آيا القوارس دلير ين تلشكروز وآنشده اياها قى 
الميدان ٠‏ قال : 

كاسواك كل يدعى صحة العقل ١‏ ومزذا الذى يشرى بماقيه منجهل 
« وحمله دلي على فرس يمركب ذهب » )١(‏ * 


[0) الواضعح. صن 1# - 


88” مه 


وقصد أبو الطيب أيا الفضل ابن العميد فى أرجان ٠‏ قال 
الاصيهاتىي : 

« وكان السبب فى قصده أيا الفضل أبن العميد على مأ أخبرنى 
على ين شييب القاسانى  »‏ وكان أحد تلامذتى . ودرس على 
يقاسان ستة 77١‏ ثلاثمائة وسبعين .. أن المعروف بالمعلوق الشائى 
كان بممير وقت المتتبى ء فعمد الى قصيدته فى كاقور : 

أغالب قيك الشوق والشوق آغاب 

وجعل مكان أيا المسك « آبا النضل »* وسار به الى خراسان - 
وحمل القصيدة عن المتتبى الى أيى الفضل + وزعم آنه رسوله , 
فوصله آيو الفضل يألفى درهم ٠‏ واتصل هذا الغبى يالمتتيى 
يبفداد فقال : رجل يعطى لحامل شعرى هذا ء فما تكون صلته 
لى أججه 

وكان أبو القضل ابن العميد يغرج فى السنة من الرى 
خرجتين الى أرجان يجبى بها أريع عثشرة مرة ألف آلف درهم فنا 
حديثه الى المتنبى بحصوله يأرجان ٠‏ 

قال الثمابى : ٠‏ ثم إن أبا الطيب اتغف الليل جملا . وفارق 
بقداد متوجها الى حضيرة أبى القضل أبن العميد مراغما للمهلبى 
الوزير » قورد آرجات » وآحمد مورده (8) ٠‏ 





(؟) أبو الطيب . ص لاغ ٠‏ 


ا 


قال ابن جنى () عن على ين حمزة البصرى قال : كنت مع 
المتنبى لما ورد أرجان , فلما أشعرف عليها وجدها ضيقة اليقعة 
والدر والمساكن . فضعرب بيده على صدره وقال : تركت ملوك 
الارض وهم يتعبدون لى » وقصدت رب هذه المدرة ء فما يكون 
منه؟ -- ثم وقف بظطاص المدينة + وأرسل غلاما على راحلته الى 
أبى التضل أبن العميد » فدخل عليه وقال : مولاى آيو الطيب 
خارج البلاد ٠‏ وكان وقت القيلولة وهو مضطجع فى دسته , فثار 
من مضحمه أبو الفضل , واستثيته . ثم آأمس حاجبه باستقياله ء 
قركب » واستركب من لقيه فى الطريق » فقضل عن البلد بجمع 
كثير » فتلقوه وقضوا حقه ء, وأدخلوه اليلد . قدخل على أيسى 
الفضل فقام له من الدست قياما مستويا . وطرح له كرسى عليه 
مخدة ديياج * وقال أبو الفضل : مشتاق اليك يا آبا الطيب . ثم 
أقاض المتنيى فى حديث سفره + وأن غلاما له احتمل سيفا وشذ 


عنه *» 


وأخرج من كمه عقيب هذه المفاوضة درجا فيه قصيدته : 
باد هواك صيرت ١م‏ لم تصيرا 2 وبتاك أن لم يجر دمعك أو جرئ 
وقيل أته ورده بارجان فى ربيع إلاول سنة أربع وخمسين 

٠ وثلاثماثة‎ 


فوحى أيو النضل الى حاجيه بقرطاس قيه مائتا ديمار» 


ز#) الراطمسيس اص ذككئاء 


دلاه# ب 


وسيف غَشاوه ففضة وقال : هذا عوض عن السيف المأخوذ «٠‏ وأفرد 
له دارا نزل بها » قلما اسستراح من تعب السقر كان ينثى أبا 
الفضل كل يوم ويقول : ما أزورك أكيايا الا تلشهوة النظى اليك » 
ويؤاكله ٠‏ وكان آبو القضل يقرأ عليه ديوان اللنة الذى جممه » 
ديتعجب هن حفظه وغزارة علمه - 


وأظلهم الديوز ء فارسل أبو الفضل يعض تدمائه الى المي 
ليقول : كأن ييلغتى شعرك بالشام والمغرب وما سمعته دونه ٠‏ فلم 
يحص جوابا آلى حضيرة النيروز وأنشده مهننًا ومعتذرا : 
هل لعدرى إلى الهمام آبي القشى قبول سواه عيتى مداده 
ها كفانى تقصير ما قلت قبيه ١‏ عن علاه حتى ثناه انتقاده 
التى أعصييد اليزاة وثدن عسل التجيوم لا أصطياتةه 
ما تعودت أن أرى كايى الفضل ١‏ وهذا الذى أتاه اعتيباده 
رمطلع قله القصيدة : 
جاء نودووّنا وأئت مسراده وورث بالذى أراد زنسانه 
قال الاصبهاتئ : فأخيرنى اليديهى سنة ثلاثمائة وسيعين أن 
المتنيى قال يآرجان : الملوك ترود يشيه يعضهم بعطسا ء لا على 
: الجودة يحطون ٠‏ 


وكان حمل اليه أيو الفضل خمسين ألف دينار توابعها - وهو 
من أجاد زمان الديلم - 


وآثار المتنبى فى حضرة ابن العميد تقاشا حول شمره بين 


- 4غ - 


المعجيين والمعترضيون - قيل أنه يمد ما [تشد رائيته فيه ٠‏ تتازع 
تدماع أبن العميد قى البيت الاخير وهو قوله : 
فتسرى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كنهور! 
فقال أثبهوه حتى أتآمله فاأثيت البيت ووضع بين يديه , 
فآطرق مليا يفك. فيه ٠‏ ثم قال : هذا يمطلنا عن المهم » وما كان 
الرجل يدرى ما يقول ٠‏ 


وهكذا أتيح للمتنيى تاقد من ممدوحيه ميرة أشرى يسمع 
الشعى ويجرى فيه اليحث والتظر وأشار الى تعقب اين العميد 
لشعوه ونقده فى قوله : 

هل لعدرى الى الهمام أبى القضل قيول سود عيتى مناده 


آنا هن شدة الحياء عليل مكرمسات المصسللى عواتهة 
2 « - 


رب مالا يعبر اللقئك عنيسه والذى يضمر الفضؤاد اعتقاده 
وقصيدة فى النيروز من أريعين بيتا بعث يها اليه . هدية فى 
هذا العيد » كما اعتاد اكتاس الهدايا ٠‏ وكان من عادة الفرس فى 
ذلك اليوم حمل الهدايا إلى ملوكهم فقال أيو الطيب : 
كثر القكر كيف تهدى كما أهد 0 ت الى ربهسا الرثيس عبساده 
والذى عندنا من المال والخي سل قمنة هيائه وقيباده 
فيشنا باربعين مهار كل مهر ميدانه الشاده 
عده عشته يري الجبيم قيه آربا لا يراه فيما يزانه 
فارتبطها فان قلبا ثماها مربط تسيق الجيساد جياته 


1884نت 


قال اليديعى 3( : « وهذا من احسان أبى الطيب ٠‏ واحتج 
عن تخصيص أبياته الاريعين دون غيرهاً من العدد بحجة غريية , 
وهى أنه جملها كمدد الستين التى يرى الانسان فيها من القسوة 
والشياب , وقضام الاوطار مالا يراه فى الزيادة عليها , فاعتذر 
بألطلف اعتذار فى أنه لم يزه القصيدة على هذه العدة » + 


وكان بين مؤيديه والمنتصرين له أبو القجح ابن العميد ابن 
أيى النضل ٠‏ وكان بالسرى . ونسغث القصيدتان اللتان مدج 
يهما الشاعر والده ؛ قعاد الجواب ينذكر شوقه الى آبى العليب , 
وسروره به » وانفك أبياتا طعن فيها على المعترضين تقول الشعني* 
ققال أبو الطيب والكتاب بينام ارتجالا : 

بكتب الانام كتاب ورد فدت يد كاتيه كل سد 

يغير عميا لتنا عتسله ويذكر من شوقه ما نعجد 

فاقرق رائيه ما قد رأى وأيرق ناقله ما انتقد 

اذا سمع ائتاس الفاظه خلقن له فى القلوب العسد 

فتلت وقبد فرس الناطتين كذ! يقعل الاسد ين الاسسد 

وقد أتيح للمتنبئ فى هذه المرحلة المشرقية من حياته جماعة 
من العلمام والادياء والرؤساء نقدوا شيره » وتعقبو! سقوطه , 
وهولوا , وملأوا الجو ضجيجا ٠‏ وعيبا ٠‏ 


وآولهم الاديب الوزير الناقد الصاحب بن عباد ٠‏ وقصته مع 


(0) الصيح المثبى » من 194 


أبى الطيب ؛ قصة كل حاقد رأى مامه النضل فتمناه لنفسه قلما 
عنزه ء. حمل عليه , وأزرى يه - 


قال الثعالبى () : « يحكى أن الصاحب أبا القاسم لمع في 
زيارة المتنبى اياه يأصيهان » واجرائه مجرئ مقصوديه من رؤساء 
الزمان ء وهو اذ ذاك شاب » وحالة حويلة » وثم يكن أستوزر يعد 6 
وكتب اليه يلاطفه فى استدعائه » ونضمن له مشاطرته جميع 
ماله » قلم يقم له المتنبى وزناء ولم يجيه عن كتايه ولا الى مراده ,- 


ولم يهتم آيو الطيب يأمار هذا الغتى » يل كان رده عليه 
تعاليا واحتقارا لشانه + وروى اليديمى أن المتتبي قالى لاصحابه : 
ان غليما مععلاه يالرى يريد أن ازوره وامدحه ولا سبيؤزل الى 
ذلك ٠‏ 


وغادر حضرة اين العميد الى شيراز حيث الام البويهى عضد 
الدولة ٠‏ قال الاصيهانى (؟) : « ثم أن آبا الطيب المتنبى لما ودع 
(يا الفضل بن المميد » ورد كتاب عضد ليستدعيه ؛ فدرفه أير 
النضل ء فقال المتنبى : مالى وللديلم » فقال آبو القضل : عضد 
الدولة (قضل متى ٠‏ ويصلك يأضماف ما كنت وصلتك يه ه 
فآجاب يأنى ملقى من هؤّلاء الملوك . أقصب الواحد يعد الولص ء 
وأملكهم شيئا يبقئ يقاء الديرين ويمطوننى عرضا فانييا » ولى 
صحرأت وأختيارات فيعوقونتى عن مرادى , قاحتاج إلى منارقتهم 





(4)1 أبو العليب ؛ من 419 - 





(5) الواضح. عن +« . 


191 


فكاتب أبو الفضل عضد الدوئة بهذا الحديث ء تأجاب بأنه 
مملك مراده فى المقام والطعن - 


قسار المتتبى من أرجان ء فلما كان على أربعة فراسخ من 
شيزار استقبله عضد الدولة يأيى عمن الصياغ ٠‏ ( أحد علماء 
اللغة عنده ) فلما تلاقيا وتسايرا استتشده . فقال : الناس 
يتناشدون فاسمعه ققال بو عمر آنه رسم له ذلك عن المجلس 
العالى » فيدأ يقصيدته التى قارق مص بها : 

الا كل ماشية الخيزى فدا كل ماشية الهيد بى 

ثم دخل اليلد فآنزل دارا مغروشة - 


ورجع أبو عمير الصياع الى عضد الدولة وأخبره يمأ جرى : 
وأنشده أبياتا من كلمته وهى : 

فلما أنغنا ركرّنا الرماح حسول هكارمتا واتعملا 

ويتنا نقيل اسياقنا وتسعها من دما العلش 

لتعلم مصى ومن إلعراق ومن بالعواصمم أنى الفتى 

وذقى وفيت وانكى ابيت وانى عتوت هلى من عتي 
فقال عضد الدولة : هو ذا يتهددنا المتنبى - 

ثم لما نفض غيار السفر واستراح » ركب الى عضد الدولة, 
فلما توسط الدار انتهى الى قرب السرير مصادسه فقبل الارض 

"واستوى قائما . وقال : شكرت مطية حملتنى اليك . وأملا وقف 

يى عليك * 


ثم سأله عضد الدولة عن مسيره من مسى وعن على بن حمدآن - 


-7ؤ7”1 د 


فدكره ٠‏ وأتصرف وما أنشد * وروى عن القاضى عيد العزين بن 
يوسق الجرجانى » وكان كاتب الانشاء فى يلاط عضد الدولة 
عظيث المنزلة منه )١(‏ آنه قال : لما دخل أبو الطيب المتنبى مجلس 
عضد الدولة وانصمرف عنه , أتبعه يمض جلسائه , وقال له : سله 
كيف شاهد مجلسنا ؟ وآين الامراء الذين لقيهم متا ؟ قال : فامتثلت 
أمره , وجاريت المتنيي فى هذا الميدان » واطلت معه عتان القول , 
فكأن جوابه عن جميع ما سمعه منى أن قال : ما خدمت عيناى قلبى 
كاليوم * 


ولقد اختصر اللفظ , وأطال المعنى . وأجاد فيه ٠‏ وكان 
ذلك منه أوكد الاسباب التى حظى بها عند عضد الدولة » + 


ويقال أن أول قصيدة أنشده اياها قوله (؟) : 
أوه يديل من قولتى واها 0 كن تأت والبديل ذكراها 


أنشدها سنة آريع و خمسين وثلاثمائة ٠‏ 


ولكن الاصبهانى يذكر أن قصيدة الشعب النونية هى أول ما 
أنشده (0) ٠‏ قال الاصيهانى [ثه يعد أيام من وصوله شيراز حضر 
سمال عضد الدولة . وقام بيده درج فأجلسه عضمد الدولة 
وأنشد 
(9) الصبح المتيى ,» صن 3159 * 


2( عكذا فى الصيح المنبى وديواته » طيم عرام ٠‏ صن 527 - 
(0) آبر الطيب ص 5١‏ + 


بحيب 


مغاتى الشعب طيبا قى المقانىي يمنرلة الربيع من الزمان 

فلما أتشدها وقرغوا من السماط حمل اليه عضد الدولة من 
آنواع الطيب فى الاردية والامنان من بين الكافور والعتبي والمسك 
والعود » وقلد فرسه الملقب بالمجروح ‏ وكان اشترى له يخمسين 
ألف شاة ( عملة فارسية ) » ويدرة دراهما عدلية » وردام حنسوة 
ديباج رومى مقفصل » وعمامة قومت خمسماتة دينار . ونصلا 
هتديا مرصع التجاد والجقن بالذهب » ٠‏ 


ويحكى الثعاليى (5) : أنه لما أنقد المكنيى عضد الدولة 
قمديدته هذه , وانتهي الى قوله : 

والقى الشرق منها قى تيابى | دنانها تقر من الينان 
قال عضد الدولة : لاقرنها فى يديت + ثم فعل - 


القريب الى المنطق رواية الاصبهانى » لان المتنبى حين بدآ 
القصيدة بوصف شعب يوان وكان فى طريقه الى شزيار كان 
يجوى على عادة شعرام العرب فى وصف الرحلة الى الممسوج ء 
والمعقول أن يصف رحلته اليه بعد زمن يقضيه فى جنايه ثم أن 
روح القصيدة . وما فيها من جو التغاؤل ينبىء بهذا * 

قال الاصبهانى : « وبعد ذلك كأن ينشده فى كل حدث يحدث 
قصيدة الى أن حدث يوم نثر! توردء قدخل عليه والملك على السرير 
في قية يحسر اليصر فى ملاحظتها يأيواب ء والاتراك ينثرون 





(5) الواضع. صن 88 - 


غهة# - 


الورد » قمثل المتنبى بين يديه وقأل : ما خدمت عينى قلبى قبل 
اليوم وأنشد يقول : 


قد صدق الورد قي النى زعما | أنك صبرت نثره ديما 

كانما مائج الهسواء بيه بحر حو مثل هاه عتما 
فحمل على قرس ومركب ؛ وألبس خلمة ملكية ٠‏ ويدرة بين يديه 
مَحَمْوَللة + 


وكان هذا اليوم من أعيادهم وكان عم الدولة جلس 
للشراب + وطاق يه غلمانه من الاتراك ينثرون عليه الورد > 


وطايت له الاقامة يشيراز , ولقى الترحيب والاكرام : والتف 
حوله العلماء والتقاد فمتهم المعجب المخلص له كابن جنى ء وعلى 
بِنْ حمزة الاصبهاني , والقاضى على ين عيد العزيز صاحب 
الوساطة + ومتهم الناقد العائب مثل أيى على الفارسى ء ومحمد بن 
آبى اليثاب البقدادى ٠‏ 


وكان شعره فى بلاط شيران آجود من غيره من الشعر الذى 
قاله قبل فى آرجات : وان لم يبلغ درجة شعره عند سيف الدولة ولا 
في مصير , ولا فى رحلته متها الى الكوفة ٠‏ ولعل عضد الدولة لاحفل 
هذا أو لعل أحدا من مجالسيه من العلماء لفت نظره اليه - 

قال الاصيهاتى :وقال عضد بشيراز : المتشيى قال جيد 
شعره يالعرب > فأخبر المتنبى به ققال : الشمر على قدر اليقاع ٠‏ 


وفي هذا القول ننمة تحصب للمرب ومحية لاهله ووطلنه . 


7ع 


وقد لازمه هذ! الشعور طوال بقائه قى فارس سواء فى أرجان أو 
شيراز - وثم عنه شعره فى عضد الدولة خاصة حين يقول : 

أوه عصن لا أرق محاسبتها وأصيل واهسا ووه مرآها 

شامية طالمسا خلوت بهسا تيص فى ناظرئ معياها 
الى أن يقول : 

آمب حمصا إلى ختاصرة ) وكل نقس تحب معياها 
ويقول فى قصيدة الشعب : 

مغانى الشعب طيبا فى المفاتى يمنزلة الربيع من الزمان 

ولكن الفتى العربسى قيهسا غريب الوجه واليد وائلسان 
ويقول : 

ولو كانت دمشق تنى عنانى ١‏ لبيق الثترد » صيتى الجفان 

وكان قد كره الذهاب الى هؤّلام الملوك بالمشرق , وقأل لاين 
العميد وهو يغريه بالذهاب الى شيراز مالى والديلم ؟ ٠‏ لكتهم ألحوا 
عليه وأغدقوا المال والعطايا » فلم يجد متدوحة من الذهاب » 
طمعا فى المال » ورغية فى الشهرة ٠‏ ولعله اتخلد موضوع المديح 
داعيا للقول ء وسببا الى الثرام » لكن حليعه كان يفيض بالشعر 
لانه شاعص. ؛ ولاته يريد أن يرضى الأدباء والعلماء ممن ينتظرون 


كل جديد مته » ويتلهفون على سماعه ٠‏ 


حدث اين جتى عن على بن حمزة الاصبهانى قال : كنت حاضرا 
بشيراز وقت عرضه لهذه القصيدة : ( يعنى شعب بوان ) وقد 
سثل عن معتى هذا البيت : 


00 


وكان أينا عدو كاثسراه له ياءا حروف انيسيان 

قال فالتقت الى ( المتنبى ) وقال : لو كان صديقنا ابن جتى 
حاضيرا لفسرء ٠‏ قال ابن جنى وقال لى يوما : أتظن آن عتايتى 
بهذا الشعى مصروفة الي من أمدحه به ؟ ليس الامن كذلك ٠‏ لو 
كان لهم لكفاهمم مته البيت , قلت : قلمن هو ؟ قال : هو لك 
ولاشياهك ٠‏ 


وكاتت زورته تأعضد الدولة ناجحة يما جنى من الثروة 
والشهرة , ولقناء أفاضل الادياء والعلماء ممن أهتموأ يشعره 
وقدروه حق كدره : أو من حسدوه وحقدوا عليه وكان حسدهم 
مدعاة للحديث عن شعره » ذموه » فزادوه شهرة . وتحدثواعته 
قنشرو! محاسته كما قال أبو تمام : 

واذا أداه الله نشر قضيلة> طويت أتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار قيما جاورت 2 ماكان يعرق طيب عرف العود 


قال البديمى )١(‏ : 


«ولأ أنجحت سفرته ء وربحت تجارته بحضيرة عخد الدولة ,» 
ووصل اليه من صلاته أكش. من مائتى آلف درهم أستأدن فى المسير 
عنها » ليقضى حوائج فى تفسه ء ثم يعود اليها » فآذن له , وآمر 
يأن يخلع عليه الغلع الخاصة , وتعاد صلته بالمال الكثير , 
فامتثل ذلك , وأنشده هذه القصيدة : 


(1) الصيح المنبى عن حيتية المنتبى . صى 1179 , وراجع أبو العليب للثعالبى » 
من 87لاء 


ا 


فلي أنى اسيتطعت خفضت طرفي فلم أبصر يه حتنى أراكا 
وقال الاصبهانى (1) : 


« فلما آقام مدة مقامه . وسمع ديوان شعره ارتحل وسار 
يمراكبيه . وظهوره ء وأثقاله وآحماله الى أن نزل الجسر 
بالاهواز » ٠‏ 


وكان أبو الفتح ابن أبى النضل اين العميد قد يعث اليه 
بكتاب من الرى ٠‏ ومضمونه الشوق الى لقاء المتنبى وتشوقه الى 
تطرقه عليه , قأجابه المتتبى : 

يكتب الانام كتساب ورد فدت يد كاتبه كيل يد 

إذا سمع الناس ألقاظه خلقن له قى القلوب الحسد 

ققلت وقد فرس الناظري مسن كدذا يفطل الاسد بن الاسد 

قلما أعاد الجواب الى أيى الفتح جعل الابيات سورة يدرسها 
ويحكم للمتنبى بالفضل على اهل زمانه (*) ٠‏ 

وكان أبو الفتح يتعصب للمتنيى , لكن الشاعر لم يجد قرصة 
للقائه » وكان فى عجلة من آمره حتينا الى بلاده . وريما ساقه 
حنيته + واستعجله أجله ٠‏ 

وكان خروجه من شيراز الى الاهواز رحلته الاخيرة في الحياة* 


(؟7) الواضح , مى 78 
ليه الواضع ع, صن 8# - 





00ل كك 


قال اليديعى : « فلما قارق أعمال فارس حسب أن السلامة صستس. 
به كاستمرارها في مملكة عضد الدولة فقتل » + 

وترك المتنبى شيراز فى رمضاتن سنة 724 ه وبلغ مدينة 
واسط بالاهواز ,. وعندب ضيعة هناك قرب مكان يقال له ديس 
العاقول خرج عليه قاتك الاسدى , وكان من القتاك المشهورين 
وكات موتور! منه لان الشاعر هجا من يقال له ( ضية ) فى أثتاء 
مقامه بالكوفة . وتعرض فيها لامه - وكانت أآخت فاتك هذا , 
قأقسم لئن اكتحلت عينه به أو جمعته واياه بقعة ليسفكن دمه ٠+‏ 

وما زال يترصد له حتى علم بخروجه من عند عضد الدولة 
متجها الى الاهوان ٠‏ وبلغ أيو الطيب المكان ليلا . ومعه رحله 
وولده وعييده » قغرج عليه فاتك ومعه سبعون رجلا من الاعراب 
الفتاك ومن آينام عمومته ممن كاتوا يضمرون للشاعر ما يضمره 
لتشهيره بابنة همهم وقتلوا كل من كان فى صحبته » وحمل فاتك 
على المتتبى وطمته ‏ فوقع من فوق فرسه ٠‏ وتهبوا ماله وكل ما معه 
حتى دقامسء ٠‏ 


وكان لقتله أثرهء المروع فىئ تقوص محيى شعره ورثاه 
الشمراء والعلماء مراثى فيها فجيعة الفقد ٠‏ 


والمتنيى قى الشعر العريى يمثل شخصية جيارة , لها 
خصائصها المميزة التى تكشف عن نفسها وقلما تجد فى الشعر. 
العربى من ظهرت شخصيته فى شهره ظهور شخصية أبي الطيب ٠‏ 


ساخكلات 


وأول ما يلقانا من هذه الشخصية قوة الذنات . وارتقاع 
نبرة الانسا ٠‏ فيقول : 

أنا !لذى بين الائه به الاقا سار والمرمء حيثما جعله 

جوهرة تفرح الشراف بها دغصة لا تسيقها السفله 

هذا الاعتداد بالتفس كان فيما يبدو خلقة فيه وعززه 
موهيته الشعرية ء وذكاء مقرط الى دهام ريما صيرفه الى غير 
الغير » أو للعبث بعقول الناس والسغرية منهم ١ ٠‏ 


قال اين فورجة : « كان المتنبى داهية » مى النفقس . وخيل 
اليه مننذ حداثته أنه مخلوق همتاز ء يقوق الناس جميما , ولا 
يروق له أحد منهم » ولا يسمو اليه وأنه انما بلغ ما بلغ خلتة 
وطبعا لم يأته التفوق وراثة عن آبائه واجداده : 

لا بقومى شرفت + بل شرفو! بى وبتقفس فخرت لا بجلودق 

ويه فغر كل من نطق إلضما د وعوذ الجانى وغوت الطريد 

أن ان منجيا شجب عصيب لم يجد قوق نفسه من مزيد 

آنا وب التسدى ورب القوافى وهام المبلى وغيتل الصسود 

أناشى أمة تدارئها اللسد سه غريب كصالح فى ثمود 

وهنا العجب . وتلك الكبرياء ليس عجيبا منه ء لاله هو 
نفغسهة عجيب » وظاهرة فريدة فى وسط قومه وعصيره ؛ ولهذا فهو 
غر يب يين قول لا يدركون فضله » ولا يحسنون ثهمه ولا يقدرونه 


3 لمزم * 


ويحمل بين جنبيه همة عالية » جاوته من طبعه . وحساسيته. 


وشعوره بالتفوق ويبالغ قى التعيي عن تلك الهمة فى شيابه » وعن 
غايته ما هى ؟ **-٠‏ ويجيب عن تساؤل النأس من هو ؟ وماذا 
يبعنى ؟ : 

ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويجهل علمى أنه بى جاهل 

ويجهل أتى هالك الارض معسر 2 وآتى على ظهر السماكين راحل 

تحقسر عندى همتى كل مطلب ١‏ ويقصى قى عينى الملى المتطاول 
ويقبول: 

آمط عنك تشبيهى يصا وكانة قما زحد فوقى ولا (حد مشلى 
ويقول: 

تغرب لا مستعلما غر نفسه ولا قابلا الا لخالقه حكما 

يقولون فى من أنت فى كل بلدة وما تبتفنى»ما ابتفى جل أتّيسمى 
غرية قى الزمان ٠‏ غربة بين النأس , تحال وشعور عارم بالتفوق : 
يدفحه الى التعالى » والتعالى حتى على نقسه : 

واقفا عند أخمصى قدر تفببى - واشفا علد اخمصى الاتام 

لاشاع آن هذه النفس الكييرة امرة ء فقدت تكيفها مع اللجتمع 
من حولها » وبدت آثار غربتها قى مظاهر عدة يحكمها الملل 
والقلق + وعدم الرضا يانسان . ولا مكان .» زمان تحكمها الثورة 
ارادة التنيبي . والمنف قتيدو الرغية فى الهدم والقتل » وييدو 
التحطش الى الدم » ويحكمها التضب ء والمرارة » وعدم الرضا 
بانسان ٠‏ ولا مكان , ولا زمان تحكمها الثورة ارادة التغيي » 
والعنف قتيدو الرغبة فى الهدم والقتل » وييده التعطش الى 


الدم + ويدكمها النضب والمرارة » وعدم الرها بنعيم العيش ء ولا 
الركون الى الدعة , والتتحم بالملاة ومعلايب الحيياة من تساء 
وخس ولعب ء يحكمها النظرة الى كل شىء من عل ء فيرى كل قىعم 
صضفي! . حقير! . الناس » والدنيا » والزمن والحياة * 


اذا تبعت عن هته التفس المتعالية والاحساس بالئربة 
صفات غليت على شعره منذ صباه الى وفاته ٠‏ 


قأما احساسه بالغربة , وبأنه منقرد قى هذا الزمان ء وبأنه 
وحيد ء فنجده قيما عرضنا من شعره فى احساسه بالامتياز , وبأثه 
عجيب قلهذا يشمن الناس بعجبه , وهو يعجب لانه يرى فى نفسه 
ظاهرة غريية + وهو غريب كذرية صالح فى ثمودء وكغربة التبر 
فى التراب ٠‏ 

وهو لا يهتم بآن يتجاهله الناأس أو يجهلونه ‏ فذلك لا يغير 
مخ جوهره ء والدر در يرقم من جهله : 

ويظهر الجهل بى وآعرقه واثير در برقم من جهله 

وظاهرة: القلق ء ظاهرة طبيمية لهذه النفس التى لا تطمئن 
الى الحياة , ولا تجد من يقدرها ولا تجد في الارض مثوى / فكل 
أرض تضمها تنفضها . وكل منزل تنزله تلفظه - 

أرق على أرق ومثكى يارق وجوى يزيد وعبرة تترقرق , 


جهد العسيابة أن تكون كما أرى هين مسهدة وقلب يغفقق 
مالاحج برق أو ترم طائر ذلا انثنيت ولى فؤاد شسيق 
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أبيات فى الفزل والتسيب » وشكوى الحب فى ظاهرها لكن 
حيه ذاك » هر همه ٠‏ أو ما تتطوى عليه تفسه ء ولا يجد السييل 
اليه . 

عذيرىي من عذارى من امور سسكن جوانعى يدل الخدور 

وميتسمات هيجاوات عصر عن الاسيافى لسن عن الثفور 

ركبت مشمر! قدصى اليه وكل عذافسر قلق الضضور 
وهكذا القلق يدفعه الى الرحلة دائما : وعدم الاستقرار فى مكان : 

أوانا قى بيوث البلو رحلى | واوتة على قتب البعوير 

أعرض للرماح الصم نعرى ١‏ وآتصب حر وجهى للهجير 

وأسرى فى ظلام الليل وحدي ‏ كاألىئ منه قى قمس متير 
ويقول فى رغبته قى الرحلة وقلقه : 

آلفت ترحلى وجعلت إرضى قتودئ والغريرى الجلالا 

فما حاوئت فى أرض هقامما 2 ولا آزمعت عن أرض زوالا 

على قلق كان الريح تحت أوجهها جنوبا أو مالا 


وهنا الهم » أو الامل الذى يآخذ عليه مجامع نفسه يتخايل له 
دائما »قيصوره فى صور مختلنة , فهو فى مطلع قصائده حييبة 
بعيدة المتال » ويوسوس له هاجسه يانه لن ينالها حتى الموت » 
ولعله يموت دون لقياها : 
يا حادبى غيرها واحسبتنى أوجد ميتا قبيل أققدهاا 
قفا قليلا بها على ضلا اقل من نظرة إزودها 
ففى قواد ا محب نار جوى آخر فاق الجخيم أيرذها 
شاب من البيعر قرق كته قصسار مثل الدمقس أسودها 


ويقسول : 


أبعد نأي المليعسة البخل 
منولة ما قدوم ء ئيس لها 


ويقول: 


بقائى شام ء ليس هم ارتحالا 


ويقول: 


فى مطلع قصيدة يمدح بها يدر بن عصان ٠‏ ويقول فسى مطلع 


فى الخد أن عزم الخليط رحيلا 


فى البيصد مالا تكلف الايسل 
من ملل دائم بها هلل 


وحسن الصبر زموا لا الجمالا 


مطر زيب به الغدود محولا 


قصيدة يمدح سيف الدولة . ويذكر غزوة له فى أرض الروم : 


ليائي بعد الظاعنين شكول 
يبن لى البدر الذي لا أريده 
وما عشت من يعد الاحية سسلوة 
وان رحيلا واحسدا حال بيتنا 
أذ كان شم الروح آدنى انيكم 
وما شرقى باماء الا تذكير! 
يعرمه بمع الاستة قوقسه 
أما فى النجوم الساريات وغرها 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتى 


طوال ء وليل العائشسقين طويل 
ويخقاين يدوا ما اليه سبيل 
ولكننى للنائبسات حمسول 
وقى الوت من بعد الرحيل دحيل 
فلا يرحتنى روضة وقبول 
لام به أهل العبيب نزول 
فئيس لقذمان اليه وصول 
لعينى على ضوء الصباح دثيل 
فنظهر فيه دفة ونحصول 


ففي هذ «المقدمة يضمن المتنبى أحاسيسه ومشاعره ‏ هو 
يحب حبييا » وينطوى صدره على هوى كبير عظيم »يعرئى جسده 
ويضئيه » ضنى من الشوق » وضتى من الرحلة هواه مرتحل لا 


يقيم » وشوقه وجسده وراءه فى رحيل غير مقيم » هواه كذلك 


يميد بعيد » عزين » منيع ٠‏ * وهو مع ذلك لا يمله . واتما يسعى 
اليه رغم ما يلقى من متاعب وآلام ٠‏ 


وقد يترادى له هذا الهرى : أو الهم بعيد! بعيدا + تحوطه 
الظلال ء والمتاهات ولا يتيين طريقه اليه ء ويبدو وكأته يساير 
النجم فى الظلم » ويتساءل : 

حتام نحن نسارى النعم فىالظلم ١‏ وما سراه على ساق ولا قلم 

فهو دائب الرحلة يرافقه النجم فى الظلم : والنجم يلقى اليه 
ينوره الامل » بصسيصا منه , لكن الظلام من حوله داكن ء وهو قى 
رحلة الدهر ء ومسيرة الايام لا يلقى غير ضنى وحرب لا تهدأ ٠-‏ 
هو الخاسى فيها : 

تسود الشمس منا ييض أوجهنا | ولا تسود بيض العتى وإللمم 

فالايام تمضى + وهى تأخذ مته شيايه » وتحيل لون أديمه, 
وكم فى الدتيا من متناقضات : 

أطاعن خيسلا من قرارسها الدهر 2 وحيبداوما قولىكذا ومعى الصبر 
ويجمل الايام عدوه . والدهر متريصا يهء والحرب بيتهما على 
ساق : 

ومن لم يعشق الدنيا قديما 4 ولكن لا سبيل اى الوصال 

نصيبك فى حياتسك من حبيب تصيبك فى منامك من خيال 

رمانى الدهر بالارزاء حتى 2 فؤادى فى ضشاء من تبسال 

فهر اذا اصابتتى سهام 2 كتكسسرت التصال على النصال 

وهان قما أبالى بالرزايا 0 لانى ما انتفعت بان آبالسى 


قهو يستهين بالدهر لانه لم يمد يخشاه فقد لقى كل ما يمكن أن 
يلقى من مصائبه . وبلاه يكل ما يمكن أن يبتفى الناس » وهر 
يناضله . ولا يستسلم ؛ ولكنه مع ذلك يعترف فيما بينه بين 
نفسه أن غاية كل هذا الفناء والعدم ٠‏ قلا بقام مع الايام - وقد 
تبدو فى بعضص. أحظاته مشاعص. تشاؤمية أو كما قيل آثار فلسنة 
رواقية سوداء كقوله قى هذه الابيات : 


آبتى أبينا نعن أهل منازل ‏ أبدا غراب البين فيها ينعصق 

تبكى على الدنيا وماهن معلى ١١‏ جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا 

أين الاكاسرة الجبابرة الالى كتزوا الكتون فصا بقين ولا بِقوه 

من كل من ضاق القضام يجيشه | حتى ثوى شعواه لحد ضبق 
والنأس أيتام هذا الدهر . أمثاله : 

ويهر ئاسة تاس الشسام وان كانت لهسم جثث ضخسام 
ويتمني أن يتمثل له الدهى انسانا » آو هو يقول أنه لو تمثل له 
انسانا لقتله . وتمنى أن يقتل من التاس من يكره : 


ولو برن اتزمان إلى تصخصا لغضب شع مشرقه حسامى 


فهو ثائر عليه وعلى الناس لا يرضى بأن يتقاد له : ولا لاحد ممن 
يملكهم الزمام ٠‏ فهو لا يلقى زمامه لاحد : 
وما يلغت مشيئتها الليافى ولا سارت وفى يدها رزمامى 
. ويسلك الناس مع الزمان , قهو غاضب عليهم وعليه : 
أقم الى هذا الزمان أهيله فاعلمهم قدم وآحزمهم ود 


وأكرمهم كلب وأيصرهم عم وأشهدهم فهد وأشجهم قرد 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرق عدوا ئه ما من صداقته بد 
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ققليه مدىم بالحقد على الداس , لانهم خاسرون . مخطشوت » 
كاذيون » خادعون » مناققون » جينساء , ويدعون الشجاعة , 
ويخسلاء , يدعون الكرم : 


أغاضل الناس أغراضى لذا الزمن 
وانما نحن فى جيل سواسية 
حونى بثل مكان منهم خلق 


رالا أقترى بلدا الا على غور 


ولا أعاثى من أملذكهم أحدا 


يغلو من ثلهم أخلاهم من الفطن 
أخنى على الحسر من سقم على بدن 
تخئى اذا جئت قى امتشهامها بمن 
ولا آمر بغسلق غير مضطفن 
الا آحق يشوب الرئس من وثن 


والدنيا » أو الرمن والده لا يتيم مقاييس عادلة . بل الحال 
فيها حائل , والاوضاع متقلية لا تعطلى بمقدار ما يستحق 
الانسان من طبع أو خلق » أو قدرة . أو علم , أو ذكاء : 

ولو لم يعل ألا تو معسل 
ويقول : 


تعالى الجيش وانصط السام 


ودهر ثاسه ناس صقار 
أرائب غير إنهم ملوك 
ويقول : 


وان كانت لهم جثث ضغام 
مقتحسة عيونهسم تيسسام 
وتسبه الشىء متجذب البسه واشبهنا بدئيانة الطمسام 
فأيو الطيب ثاشض علي الدهى إذا وعلى ألناس . ولا دواع لثورته 0 
ولا شغام لنفسه إلا القوة ٠‏ ففلسفته القوة . هى عقيدته فى 
إلحيأة » فالدنيا لمن غلب : 

اموت آعتى لى والصبر اجمل ببى 2 والبر أوسسع والدتيا لحن غلبا 
والموت فى سبيل الحق آمر محيب لدى الرجال » ولا يغافه سوى 


نت #1 


الرعديد الجبان , وان حيأة الدعة تورث الخذلان . والاستسلام : 


ولعله بذلك يستثير همم العرب , وقد رآى فيهم التغاذل 
آمام الشعوبية العارمة » وتسلط العناصر قير المر بية على الدولة , 
فارتفمت مقاديرهم على حساب أصحاب الامن . وملك العبيد أمور 
السادة » وغلب الخدم على الارباب والملوك - وتراه يخاطب العربى 
فى تفسه أو يخاطب نفسه ويريد العريى الابى لا المغلوب على 
أسمكوة : 
الى أى حين أنت قسى زى معرم وحتى متى فى شقوة والى كم 
والا تمت تحت السيوق مكرما تمت وتقامى الل غير مكرم 
فئب واثقما بال وثية ماحد برىالموتفى الهيجاجتى اتنحل قرالقم 
وازاء هذه التفس العارمة المتمالية . فان الاشياء والشخوص 
تتضاول وتتضاض وهو يشمخ ويسمو » فلا يجد ما يداتيه مكانة 
أو يساويه قدرا : 
زى معسل ارتقمى أى عظيسم اتقلى 
وكل ما خلق الل له وما لسم يفلق 
محتقسر في فمتسى كثيعرة فلى مفرقى 
لقف أوردته هذه النفس موارد التهلكة , قى الفعل والعقيدة . وان 
جرأته فى الجهر يمأ يعتقد وتسرع لسانه الى ما يجرى + ويثور 
في خلده جر عليه كثيرا من الشرور والآثام ٠‏ وأثار حقائظ 
الناس عليه . فكادوا له وأوشروا الصدور من حوله . وكش 
أعداؤه وكائدوه , وكش حساده وغائظوه , فتمثل فى كل خطوة 


عدوا ء بل لقد تمثل فى كل أكمة متربصا ٠‏ وخلف كل ربوة 
رصد! أو عيتا +٠‏ يخاطب الدذف : 
عدوى كل شوم فيك حتسىي لخلت الاكم موفرة الصدور 
فلو أنى خصدت على ثفيس لجدت به لنى الحد الشور 
ولكنى حسدت علذى حياقى وما فى الحياة يلا سرود 
أحب المتنيى المجد , واقتس بالقوة ء واعتن بالشجاعة والاقسدام 
والكرم : وكره ما ضد هذا كله كره الضعة , والذل , والضعف ء 
والجبن والبغل » 


فماذا حعق المتنبى فى نفسه من هذا كله » لقد عشق المجد 
وحاول تحقيق ثىء ما لنفسه فى صورة اغتصاب للامر يالقوة ,. 
آو بالنبوة ٠‏ اذا صح هذا - ولقد تروى الروايات عن ادعائه 
النبوة , ولئن لم تصدق كلها فقد يصدق يعضها ء وثمله لم يدع 
تبوة كاملة ء بل لعل شيايه خيل له أمرا ماء قد يكون ادعاء 
الامامة , أو المهدية أو شيئا من هذا القبيل ولقد رآئ فى نفسه 
قدرة + وذكاء . وعيقرية فى البيان +- قالو! أنه أدعى تقليد 
القوآن *٠‏ ولم يتف أيو العلاع يعض. أخبار تنيؤه ٠‏ 


ولقد بلغ من المجد ما مكنه من أن ينشد الملوك والامراء وهو 
جالس اليهم , يل أن بعض ممدوحيه كاين طاهن العلوى أجلسه 
مجلس الممدوح وجلس اليه بين يديه يتشده ولقد راسله الملوك 
يطلبون مديحه » بعد أن سار شعره فى الآفأق . وخقى بعضهم 
أن يمى يهم متجاهلا اياهم : قلا يخلدون فى التاريخ ء ولا تناكل 


الالستة أسماءهم - وكان متهم من لم يعبأ بهم آيو العليب استصنارا 
لشأنهم كالصاحب بن عياد ومنهم من جاملهم كأبى الفضل بن 
العميد ٠‏ ولقد كان ابن العميد يخثى أن يعير به ولا يزوره 
فيبقى ذلك عار يلصق يه أبد الددهر - 


لقد بلغ اذ! من الشهرة مبلقا , وإحب القوة 2 واستشدام 
السيف + لقد عشق الفروسية متذ شيايه الاول + ولم يرض حياة 
الدعة والترف فى الدور والقصور ء تقد كره كل مظاهر الختوخ 
والضعف حتى هذه الضفيرة الصفيرة من الشعس التى ترسل لنصيى 
كىهها لما فيها من مظاهر التدليل ٠٠‏ وقال : 

لا تحسن الوفرة حتى تري منذورة الضغرين يوم العتال 
وينتخ يأنه لا يدع صهوة فرسه ء ولا يخلع لامة الحرب : 

مقرثي صهوة العصان ولكن قميمى مسرورة من حدريد 
وعندما ذهب الى سيف الدولة تعلم الفروسية » وفنون القتال » 
وشارك سيف الدولة فى بعض حملاته ء وصمد في بعض غزواته 
يأرض الروم * وقابل فى رحلاته بعض المتاعب من الاعراب أو 
رجال الصحرام فلقيهم بالقنال . وكان فاتكا , داهية ء ولا يطين 
في فروسيته تغلب فاتت الاسدى هليه وقتله اياه - وأنه لم يجين 
عن لقائثه : بل تقول الروايات أنه حذر من اتخاة الليل ردام 
لرحلته الى الاهواز » وخوف من ترصد عدوه لكته لم يعبا ؛ وقاير 
بالغروج , لكن فاتكا تغلب عليه يكثرة عدده ومفاجأته فى كمين 


لم يستعد له - 


لم يكن أيو الطيب اذا جرعءم اللسان متخاذل الجئان كما 
حاول آن يصوره يعض تاقديه أو الحاقدين عليه + وقد يختلنه 
الناس محه قى عقيدته آو طياعه , ولكن هذا الغلاف لا يتيقى أن 
يؤدى الى قلب ١لحقائق‏ أو تصوير ها فى صور مفرضة ٠‏ تحيل 
فضائله رذائل أو رذائله فضائل - 


ربما كان فى بض تصرقه غريبا أو متناقضا مع نفسه أو 
مع ما شاع من خلقه : ولعلتا نلمس بعض صور الشعق فى مواقف 
بعينها فى حياته كذلك الموقف فى سحنه حين تصاغر أو ادعى 
صفر السن اعتذار! والتماصا للحقو > وكلجوته إلى كأقور وهو 
عيدب محتقى عتده وقد ارتضى لننسه سؤاله وتعريضة به . وريما 
رأى يعض الناس فى هذا مدلة أو مهانة ٠‏ ولكنه كان يدرك فى 
أصماقه أنه قصد من لا يليق قصده ء وأن يدل شرا بغير » وأراد 
أن يعاقب نفسه ونطق شعره بهذا العقاب . خاصة وأنه لم يبلغ 
متة مرآده * 
غرض يالطلب فى قولسه: 

أبا المسكهلقى الكاسرفضلآناله ١‏ فالى أغنى منذ حين وتثرب 

وهيث على مقدار كف زماننا ١‏ ونفسى على مقدار كفيك تطلب 

اذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية فجودك يكسونى وشفلك يسلب 
وعاتب نفسه فى قوله: 

عثرت بسيرى نعو مصى قلالعا 2 بها ولعا بالسر عنها ولا عشوا 

وفارقت حير الناس قاصد ثرهم - وأكرمهم طرا لإلامهم طسرة 


ت9١‎ 


فعاقينى المثمى بالغدر جازيا لان رحيلى كان من حلب غسدرا 

وما كنت إلا قاتل الراى لم اعن 2 بحزمولا استصحيت فى وجوت حجرا 
وأحب المتتبى اتغنى وسعى فى سبيل جمع المأل ورآى أنه لا مجد 
فى الدنيا لمن قل ماله : 

فلا مجد قى الدنيا لمن قل مائه 2 ولا مال فى الدنيا لحن كل معده 

وفىالناس مزيرغى بميسورعيشه 2 ومركوبه رجلاه » والشوب جلده 

ولكن قلبا بين جليى ماله مدى ينتهى بى فى مراد إحده 
وقالو! آنه جعل همه جمع المال » ولم يقنع يما أتيح من الثروة ء 
والفتى ٠‏ وقد حصل كثيرا من المال ٠‏ 1 


قال البديمى : قال اين فورجه : كان المتنيى داهية » مر 
النقس + شجاعا حافظا للادب عارفا بأخلاق المنوك » ولم يكن فيه 
ما يشينه ويسقطله الا يغله وشرهه يالمال + 


وقال أيو البركات بن أبى الفرج المعروف باينزيد التكريتى 
الشاعصر قال : يلهنى أنه قيل للمتنبى : قد شاع عنك من البغل قى 
الآثاق ما قد صار سمرا| بين الرقاق » وأنت تمدح فى شعرك 
الكرم وأهله , وتدم اليخل وأهله ٠‏ ألست أنت القائل : 

ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخاقة فر قالتى فمل الفشضر 
ومعلوم أن البغل قبيح » ومنك أقيح ٠‏ لانك تتماطى كبر الفضل » 
وعلو الهمة ء وطلب المال ٠‏ واليغل يتاقى سائر ذلك ٠‏ فقال : 
إن ليخلى سببا » وذلك أنى آذك وقد وردت فى صباى من الكوفة 
الى بقداد , فاخت خمسة دراهم فى جانب متنديلق » وخرجت 


ل الل 


أمشى فى أسواق يداد » فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة , 
فرآيت عنده خمسة من اليطيخ باكورة ٠‏ فاستحسنتها ونويت 
شتريها بالدراهم التى معى ٠»‏ فتقدمت ليه وقلت : بكم تبيع هذه 
الخمسة البعلاطيخ ؟ . فقال يفي اكتراث : اذهب + فليس هذ!ا من 
أكلك ؛ فتماسكت معه : آيها الرجل دع ما يفيظ واقصد الثمن - 
فقال : ثمتها عشرة دراهم + فلشدة ما جيهنى به مأ استطعت أن 
أخاطبه فى المساومة - قوقفت حائرا . ودقحت له خيسة دراهم ء 
فلم يقيل ٠‏ واذا بشيخ من التجار قد خرج من الغان , ذاهيا إلى 
داره » فوثب اليه صاحب البطيخ من دكاته , ودعا له وال : يا 
مولاى ء هذا يطيخ ياكور , يأجازتك أحمله الى منزلك . فقال 
الشيخ : ويحك يكم هذا ؟ ٠‏ قال : بخمسة دراهم ٠‏ ققال : بل 
بدن همين ٠‏ فقباعه العخمسة يدر همين , وحملها الى داره : ودعا له , 
وعاد الى دكانه مسيرورا يما فمل - ققلت له : يا هذا , ما رأيت 
أعجب من جهلك : استمت على في هذا البطيخ . وفعلت فعلتك 
التى فعلت + وكنت قد أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم » فبعته 
بدرهمين محمولا - فقال : إسكت ٠‏ هذا يملك ماثة آلف ديئار + 
قعلمت أن الناس لا يكرمون أحدا اكرامهم ممن يعتقدون أته لا 
يملك ماثة ألف ديئار ٠‏ وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع 
الناس يقولون : ان أيا المليب قد ملك ماثة ألف ديتار (1) > 


ولا تدرى مدى صحة هذه القصة ء ولكن أخيار بغله كثيرة - 


(0) البح التبى , من 45 ٠‏ 


"اش - 


وقد يكون حريصاء ولكته لم يبلغ هذه الصورة الذميمة للبخل 
ودئاءة التفس إلتى صورهأ يفطن ناقلى أخباره )1١(‏ . 


وكان أيو الطيب جادا : حرا ء لا يميل الى اللهو . عزوفا عن 
التسامء وشرب الخمر والسماع ٠‏ حكى على بن حمرّة اليصرى 
قال : يلوت من آيى الطيب ثلاث خلال محمودة ؛ وتلك أنه ما كذب 
ولاازتى . ولا لاط )2غ( . 
ويقول("): 

فى الناس أمثلة تدور ,» حياتها ‏ كمماتهاء ومماتها كحياتها 

هيت النكاح حذار نسل مثلها حتى دقرت على الثساء بناتهسا 
ويقول: 

ولا تعسبن المجد زفا وقينة 2 قعاالمجد الا السيفوالفتكة البكر 
ويرى أن خلقه يما يجمع من المروءة والفتوة والايام كمنعه من 
أن يتدنى الى اللهو الرخيص أو التشاغل باللذات عن الخمى 
والتسام : 

وترى المروءة والفتوة والايبو 2 5 فى كل مليعة ضراتها 

هن الثلاث افانعاتى ذتى فى خلوتى لا الخوف من تيعاتها 

ومطالب فيها الهلاك اتيتها ‏ ثبت الجنان كاننى لم اتها 





(1) راجع الصصبح المتبى ء من 45 وما يمدها + وأبو الطيب ماله وما عليه 
للشعاليى , من 4 + 
(4)1 الصيح المثبى . من 98 ٠‏ 


(49 ديواته؛ سن 094 - 
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ورأيه فى المرأة لم يكن يالرأى فهى عنده مثال للغلفه بالوعد ء 


والتقلب ء وجمال المظلهن مع سوء المخين : 


ومن خبر الفوائى قائلقوائلى 


وأكره ما يكره من النساعء الحضريات ء وقد علل كراهيته بأن 
حسنهن حسن مصنوغ , ولكن البدويات ذوات حسن طبيفى . وهو 


يحب البداوة ء ويكره الحشر ففى الحضى تتمثل الاخلاق التى 


ضياء فى بواطتسه ظملام 


ينقى منها : التملق , والمداهنة ء والكذب : 


من الجاثذر فى زرَى الاعاريب 


يقول؛ 
ما أوجه الحضر ااستحسئات يه 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
أين المعيز من الآراع ناظرة 
أقدئ ظياء قلاة سا عرفن بها 
ولا يرزن من الحمام مائلة 
ومن هوى كل من ليست مموهة 
ومن هوى السدققى قولى وعادته 


حمر العنى واخطايا والجلابيب 


كاوجه البدوسات الرعابيب 
وقى البداوة حسن شير مجلوب 
وغير ناظلرةءفى العسن والطيب 
مضخ الكلام» ولا صيغ الحواجيب 
آوراكهن » عصقيلات العراقيب 
ترركت ون مشيبى غد مخضوب 
رغبت عن شعر ف ىالوجه مكذوب 


تا ات 


لقد ظهس الشاعر المتنيى , قحجيت شهرته الشعراء في عصره» 
وتلقف الئاس قصائده 2 وتركوا قصائد غيره * وأتيح له من 
الحظ مالم يتح لفيره ء ولقد يلغ من أسره ما أراد من قوله : 


وتركت قى الدنيا دويا كاتما 


تداول سمع المرم أثمله العشر 


- 5١8 


وعرق قدر أدبه فى التفوس ٠‏ فقال : 
أنا اذى نغلر الاعمى إلى أدبى واسميت كلماتي من به صمم 
أنام ملم يشونى عن شواردها ١‏ وسهر الخلق جراها ويختصم 
ويقول مرة أخرى معتدا : 
ولقد خيات من الكلام سلاقة وسقّيت من نائمت من جرياله 
وأذا تعشرت العياد بسهله برزت غي فعثر يجباله 
فهو مالك ناصية البيان ء لا يصعب عليه الشعر مهما حرن أو 


عزب ء وإنه ليأتى يكل عجيب فيه - ويترك الناس حياله حاثرين- 


قال عته الثعاليى : « تادرة الفلك ٠‏ وواسطة عقد الدهر فى 
صناعة الشعى : ثم هو شاعر سيف الدولة المتسوب اليه , المشهور 
به - إذ هو الذى جذب بصنيعه . ورقع من قدره + وثقق سعر 
شعره : وألقى عليه شعاع سعادته . حتى سان ذكرء مسير الشمس 
والقمر . وساقر كلامه , فى البدو والحضير . دكادت الليالى 
تنشده , والايام تحفظه , كما قأل وأحسن ما شاء : 


وها الدهر ألا من رواة قصائدق اذاقلت شعرا أصيحاذدغر منشدا 
قساد به من لا سير مشمر! وغنى به من لا يفنى مفردا » 
وكما قال : 


ولى قيك ما لم يقسل قائل 2 وما نم يس قمر حيث سارا 
وعتدى لك الثسرد الساثرا ن لا يغتصصن من الارض دارا 
اذا سرن من مقول موة وثين الجبال وخضسن البصارا 


قال الثعائبى : فليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبى الطيب 
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من مجالس الانس , ولا أقلام كتاب الرسائل أجرى به من ألسن 
الخطباء فى المحافل ء ولا لحون المغنين والقوالين آشغل يه من كتب 
المؤلفين والمصئنين ٠‏ وقد الفت الكتب فى تفسيره وحل مشكلة 
عويصة ء وقصيرت الدفاتر على ذكى جيده ورديئه ٠‏ وتكلم الافاضل 
فى الوساطة بينه وبين خصومه ء والافصساح عن أيكار كلامه 
وعونه > وتفرقوا فرقا في مدحه والقدح فيه والنضح عنه ء 
والتعصب له وعليه - وذاك أول دليل دل على وفور فضله » وتقدم 
قدمه وتقرده عن أهل زمانه ء يملك رقاب القوافى : ورق المعائى - 
فالكامل من عدت سقطاته والسميد من حسبت هفواته )١(‏ * 


وقد كان أبو الطيب من أثمة اللفة فى القرن الرابع 
الهجرى )١(‏ - يتقول الاصبهاتى (7) : جملة القول فى المتنبى 
أنه من حفاظ اللغة ء ورواة الشعى , وكل ما فى كلامه من الغريب 
مستقي من الذريب المصنف ء سوى حرف واحند هو فى كتاب 
الجمهرة » وهو قوله : 
ولوق كما يطو المجلدة الععقد 

وأما الحكم عليه وعلى شعره » فهو سريع الهجوم على المعاثى » 
ونعث الخيل والحرب من خصائصه وما كان يراد طيعه فى ثيء 
مما يسمع به ء يقبل الساقط الردل ٠‏ كمأ يقيل النادر اليدع ‏ 


وفى متن شعره وهى . وفى ألناظه تعقيد » وتعويضل - 





(0) أيو الطيب ء ما له رما هليه ٠‏ صن ٠ "(١‏ 
(1) مقدصة ديوانه , صن (لا) - 
(؟) الواضح, من 58 - 
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وكان المتتبى يحنظ كثي! من الشمس الحديث , وأعجب 
يشاعرين كبيرين من المحدثين همأ أيو تمام والبحترى ء وأضاف 
اليهما بعض العلماء اين الرومى ٠ )١(‏ قال الاصيهانى : د وكان 
المتنبى يحقظ ديواتى الطائيين .» ويستصحبهما قى أسقاره , 
ويمجدهما ٠‏ فلما قتل توزعت دفاتره فوقع ديوان البحترى إلى 
يعض الدارسين وعليه خط التنبى » وتصحيحه قيه (75) » ٠‏ 


ومن هنا اتهم أبو الطيب يأخذ بعض معانيه مثهما ب 
الطائبين _. وروى أنه قيل له : معنى بيتك هذا أخدذته من العذاتى 
ب آبى تمام ‏ فأجاب : الشمر جادة » وربما وقع حاف على حاقن ٠‏ 


وذكر العلمام مأخذه عن أبى تنام . وعدوها سرقات , 
واتهموه يأنه اعتمد عليه كثير| واتكر ذلك الاعتماد ٠‏ وآلف اين 
الدهمان فى القرن الخامس كتاب « الخد اأكندية من الممانى 
الطائية » (8) ٠‏ 


قال ابن رشيق (5) : « وقال بعض من نفلى يين آبى تمام 
ويعطى الممتى حقه بعد طول النظى ء واليحث عن البيئة » أو 





(1) الصيح التيى . صنى 1485 - 

(0) الواضح, من +03١‏ 

(7) استدرك عليه ضياء الدين بن الاثير قى كتاب سماه + الاستدراك فى الاخد 
على الماحث الكندية من المانى الطائية » - 

(غ) العمدة ٠578/5‏ 


١6 3| عبد‎ 


كالفقيه الورع يتحرى فى كلامه » ويتحرج خوفا على دينه * وأيو 
الطيب كالملك الجبار . يأخذ ما حوله قهرا » وعنوة أو كالشجاع 
الجرىء يهجم على ما يريده لا يبالى ما لقى . ولا حيث وقع » + 

واهتم العلماء يشهر المتلبئ بين شارحى الديوات » أو منسرى 
مشكله , أو متتبعى حستاته وسقطاته , ومقيدى سرقاته , ويدآ 
الحديث فيه بالحاتمى فى رسالتيه > الموضحة فى المآختد ء وما شأيه 
قيه أرسطو ء والصاحب بن عباد فى كشف مساوته , وابن وكيع 
التتيسى فى سرقاته » والقاضى عبد العزيز الجرجاتى فى الوساطة 
بيته وبين خصومه : وابن الدهان فى مآخذه من [بى تمام : وابن 
الاثير فى الاستدراك عليه ومعارضشته + والاسبهانى أيو القاسم 
عيد الله بق عبد الرحمن فى توضيح مشكلاته والرد على ابن جني , 
والواحدى النحوى فى بيأن مشكل أبياته ٠‏ 


ومن شراح ديوانه : اين جنى ‏ وأبو العلاء المعرى فى كتابى : 
« اللامع العريزى » , ومعجن أحمد ء والواحد ٠‏ والتبريزى فى 
الموضح ء وعيد القاهى الجرجاتى + وأيو متصور السمعانى ٠‏ وأيو 
القأسم أبراهيم بن محمد الاقليق الانهلى ( توفى سنة 281 ه )2 
والاعلم الشنتمرى , واين الاتبارى , والمكبرى » وآيو اليمن 
الكندى ( توقى سنة 5١1‏ ه ) , وعيد الواحف ين زكريا ء واين 
فورجه فى كتاب « التجنى على ابن جتى , والفتح على أيى الفتح 
له أيضا ٠*‏ وكثيرون غير هؤلاء ٠‏ 


هاه ب 


قال البديعي )١(‏ : « ولم يسمع بديوان شعس فى الجاهلية ولا 
الاسلام شرح هكذا مثل هذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان » 
ولا تداول على ألسنة الادباء فى نظلم ونش أكثر من شعر المتنبى» ٠‏ 

ولابى العايب المعاني البديعة , والمحاسن البارعة التى فاق 
بها السابقين » ومنها حسن مطلع القصصائد , كقوله : 


الرأى قبل شجاعة الشجعان هو ول » وهى المصل الثانى 
قاذا هما احتمعا لنفس حسرة - يلغت من العلياء كل مكان 


وكقوله: 

اعلا الممالاك ها يبتى على الاسل 2 والطمن عند معييهين كالقبل 
وكتولسه : 

قؤاد ما تسليهالمدام - وعمر مثل ماتهب اللشام 
وكقوله: 


أفاضل الناس أغراعى ثذا الزمن 22 يغلى عن الهم أخلاهم من الفعلن 

ومعا يتصل بحسن المطالع يراعة التسيب ‏ على قلة اهتمامه 
به ء وتطلعه إلى المىأة ‏ مثل مطلعه الغزلى : 

من الجاذر قى زى الاعاريب حمر العتى والمطايا والجلابيب 
وكمطلعه الفزكى : 

أيدرئ الركب آى دم اراقا وأى قلوب هذا الحى شاقا 

لنا ولاهله أيدا قلوب تلاقى فى جسوم ما تلاقمى 


)١(‏ الصبح التبى . من > #9#ا- 


أت ةد 


وفى هذا الغزل يقع بيته الجميل الرقيق في معناه ؛ 

فثيت شوى الاحية كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاقا 
ومتها معائيه الرائبة يسوقها فى صور من التشبيه أو الاستعارة 
قتقع مواقعها قى النفوس كقوله : 

ترنى الى بعين الغلبى مجهشة )2 وتمسح الطل قوق الورد بالعنم 
وقوئله: 

واستعار العديد لونا وألقى2 لونه في ذوائب الاطفسال 
وقوله فى الحمى : 


وزائرتى كأن يها حيسام قليس تزور الا فى الظسلام 
يذلت لها اأطارفى والعشايا فعافتها وباتث قى عظشاسى 


وكقوله: 

واثما عن فى جيل صواسية شر على الحر من سقم على ائيدث 

حولى بكل مكان منهم خدلق 2 تغطواذا حت قىاستقهامها يعن 
وقد أحسن التمرف فى معانى الشعي »2 كمعانى المديح وخاصة 
فى سيف الدولة + فقد اتخذ من لقيه واسمه مادة لصوغ معانى 
مديحه كقوله: 

تهاب سيوف الهند وهى حدائد قكيف اذا كانت تزاريه عربا 
وكقرله: 


اتحسب بيش الهند أصنك أصلها ١‏ وألك متها . ساء ما تتوهصم 
اذا نحن سميناك خلنا سيوفتا ١‏ هن التيه فى اعمادها تتيسم 


:#0178 مسد 


وكقوله فى معني المديح بالكرم وعلو الشأن : 

تمشى الكرام علي ؟ثار هرهم وآنت تغلق ما تاتى وتبتدع 

من كانقوق محل الشمس موضعه ١‏ فليس يرقمسه تىء ولا يضع 

وامعاز المتنيى يقدرته على أن يسوق المعانى الذلسفية » سوق 
الحكمة والمثل » فى صياغة رائعة رصينة » قتصبح جارية على كل 
لسان : كتوله : 

ذل صن يغبل الذليدل بعيشس رب عيش أخف مله الحصام 

من يهن ميسهل الهوان عليه ما لجرح يميت ايسلام 
وكتوله: 

كفى بك داء أن ترئ اوت شاقيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
وكتوله : 

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان آنت آكرمت اللئيم تمردا 
وقال يمدح سيف الدولة سنة 751 ها : 

ثيالى بعد الظاعنين ششسكول علوال وثيل العاشقين طويل 

بن لى البسدر الذى لا أريله ويخقين بدو! مسا اليه سسبيل 


وما عشت من بعد الاحبسة سلوة وتكتنى لانائيسات حمول 
وان رحيلا واحدا حال بيتثئا وفى اوت من بعد الرحيل رحيل 


0 ب 0 
اذا كان شم الروح يدنى اليكم فلا برحتنى روضة وقبسول 
وما شرقي باذماء الا تذكمرا لم به أيمل الحبيب تزول 


يدرمسه لمع الاسسنة فوقيه ‏ فليس لظمان اليه وصول 
أما فى التجوم السائرات وغيرها - لعبتى على ضوء الصياح دليل 


ف 17 عه 


الم ير هذا الئيل عينيك رؤيتى 
لقيت بدرب القلة القجر لقية 
ويوما كان الحسن قيه علامة 
وما قبل سيف الدئولة آثار عاثشق 
0 
ولكنه ياتى يكسل قريبه 
رمى اتدرببالجرد الجيادانىالعدا 
شوائل تشوثل العقارب بالقنا 
وما هى إلا خطرة عرضت شه 
3 
همام اذا ما هم أمشى هتومه 
وخيل براها الركض فى كل بادة 
فلما تجلى من دلوك وصيعة 
على طرق فيها على الطرق رفعة 
0-0 
هما شعروا حتى راوها مضرة 
سعافب يمطرن الحديد عليهم 


وقالل يمدح سيف الدولة : 


لا العلم جاك يه ولا يمثاله 
ان المعيد ثنا المنام خيائه 
بضا يتاولنا المسدام بكقه 
تجنى الكواكب هن قلائد جيسده 
بنتم عن العين القريحة قيكم 
فدنوتم ء ودتوكم مسن متسده 
أنى لابفض طيف من (حييش» 


فظير فيه رقة وتحول 
شقت كمدى والليل فيه قتيل 
بعثت بها والشمس منك رسول 
ولا طلبت عند الفللام ذحسول 
اله 

تروق على استغرابها وتهصول 
وما علموا أن السهام خبول 
لهسا مرح من تدضه وصهيل 
م« بعران » لبتها قنما وتصول 
0 

بارعن وطه الموت قيه تقيل 
اذا عرست قيها فليس تقيل 
علت كل طوه راية ورعيل 
وقى ذكرها عند الائيس خمول 
0-0 

قباحا ء وأما خلتها فجميل 
فكل مكان بالسيوق قسيل 


لولا اذكار ودامة وزيائه 
كانت اعادئه خيسال خياله 
من ليس يغ أن نسرأه يبالسه 
وننسال عين الشمس من خلغاله 
وسكتتم ظن الفؤاد الواله ' 
وسمحتم وسماحكم من ماله 
اد كان يهجرتا زمبان وصائه 


4117ب 


مثل الصباية والكابسة والاسى 
وقد استعدت من الهسوى وأذقته 
2 
ولمد ذخرث لكل أرض ساغة 
تلقى الوجوه من الكلام سلاقه 
الجياد يسهله 
وحكمت فى البلد العراء بتاعج(١)‏ 
يمثى كما عدث المطسى وراءه 
وتراع في معقيلات حوشه 
فقد؛ النجاح وراح فى أخقاقه 
وشركت دولة هاشم فى سينها 
عن ذا الى جرم الليوث كماله 
وتواضع الامراء حول سريره 


واذا تعثرت 


وقال فى عتاب سيف الدولة : 


قارقنه فعدتن من ترحساله 
من عفتى ما ذقت من بلباله 
0 

تستجغل الضوغام عن اتسياله 
وسيت من نادمت من جرياله 
يرزت في معثر بعياله 
معتاده » مجتايه , مفتاله 
ويزيد وقت جمامها » وكلاله 
قيفوتها متجفلا بعقاله 
وغد؛ المسراح وراح فى أرقاله 
وشدتت خيس الملك عن رئياله 
ينسى القريسة خشوفه يجماله 
وترى المعبة وهى من آكاله (؟) 


أنشدها اياه فى محفل من العرب والعجم : 


وآحر قلبساه عمن قليه شيم 
مانى أكتم حبا قد برق جسدى 
إن كان يجمعنا حب لغر تسمه 
قب زرتضه وسيوف الهند مغمدة 
فكسان إحسن خلق الل كلهم 
3 


يا أعدل الناس الا فى معاملتي 


ومن يعسمى وحالى عنده سقم 
وتدعى حب سيف اللولة الامم 
قله تأنا بقدر العب نقتسم 
وقد نثلرت اليه والسيوف دم 
وكان إحسن ما فى الاحسنّ الشيم 
هه 


فيك انخصامو أنت الخصموالحكم 


الامج الناقة الحقيمّة السريعة . آذ التحل من الابل السريع ٠‏ 


الأكال : التطائع ٠‏ 


واحدتها أكل - 


0) 


418 


اعيذها نظرات منك صابقة 
وما اتتفاع أخى الئدئيا بناظره 
أنا الذى نظر الاعمى إلى أدبسى 
آنام ملء جفونى عن شواردها 
* 
وجاهل مده فى جهله صحكى 
اذا رآيت نيوب الليث بارزة 
ومهجة مهجنى من هم صاحيها 
رجلاه فى الركض رجزو اليدانيد 
د 
ومرعق سرت بين الجحفلن يه 
قائغيل والليل والبيداء تعرفتى 
صحبت فى القلوات الوحشمنقردا 
يا من يعز علينا آن نفارقهم 
ما كان (خلقنا منكم بتكرمة 
ان كان سركم ها قال حاسدئا 
وييندا لو رعيتم ذاك معرفة 
كم تطليون لنا عيبا فيعجزكم 
عله 
ما أبعدالعيب والنقصائمزشرفى 
ليت الغمام الذى عندى صواعقه 
أرى النوى تقتضيتى كل مرحلة 
لئن تركن ضمير؟ من ميامتتا 


أن تعسب الشحم يمن شحمهووم 
اذا استرت عنده الاثوار والظلم 
وأسمعت كلماتى من يذه صمم 
وسهر الغلق جراها ويختصم 
5 
حتى أتقه يد قراأسة وفم 
فلا تظتن آن الليث يبتسم 
أدركتها بعواد ظيسره حرم 
وشعله ها تريد الكف والقدم 
ب 
حتنى ضربت وموج الموث يلتطم 
والحرسو الضربوالقر طاس و القلم 
حتى تعجب منى القسور والاكم 
وجد اننا كل شىء يعدكم علمم 
لو آن أمركم من أمرنا آمسم 
قما لجرح اذا أرضاكم ألم 
ان المتارق فى آمل النهى دمو 
ويكره الت ما ثآاتون والكرم 
- 
أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
يزيلهن الى من عنده الديم 
لا تستقل بها الوخائة الرسم 
ليحدثن كن ودعتهم للم 


القور جمع قاره دهي المرتفع بن الارض - 


- 858 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
شي البلاد بلاد لا صديق بها 
وثى ما فنصته راحتى قنص 
باى لقفد تقول الشعر وَعئفة 
هذا متابك الا أنه مقة 


وقال فى كافور 3 


من الجاذر فى زى الاعاريب 
ان كنت تسال شكا فى محارفها 
سوائر ريما سارت فوادجها 
وربما وخدت آيدى المعلى يها 
كم زورة لك فى الاعراب حافية 
آزورهم وسواد الليل يشفع لى 
0-07 


قدوافقوا الوحشوفىسكنى مراتتها 
جرائها وهم شر الجوار لهسا 
. 


فؤاد كل معب فى بيوتهم 
ما أوجة العشى المستحسناث به 
حسن الحضارة مجلوب يتطرية 
اين المعيز من الآرام ناظرة 
م 
آفلق ظياء فلاة ما عرقن بها 
ولا برزن هن العمام مائلة 
ومن هوى كل من ليست مموهة 
ومن هوى الصدق فىقون وعادته 


أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
وشر ما يكسب الانسان ما يصم 
شهب البزاة سوام قيه والرخم 
تجوز عندك ء لا عرب ولا مجم 
قد ضمن البر الا آنه كلم 


حمر الحلى والمطايا والجلابيب 
فمن بلاك بتسهيد وتعليهب 
منيعة بين مطأعون ومضروب 
على نتجيع من القرسان مصبوب 
آوهى»وقد رقدواءمن زورةالذيب 


وانثتى وبياش الصبح يغرق بى 
اس 


وخالفوها بتفويض وتطنيب 
وصعبها وهم شر الاصاحيب 
- 


ومال كل أخين المال محروب 
كاوجه البدويات الرعابيب 
وفى البداوة حسن غي مجلوب 
وغ ناظرة » فى العسن والطيب 
ل 
مضخ الكلامء ولا صبغ الحواجيب 
آوراكهن صقيلات العراقيب 
تركت لون مشيبى هي مغضوب 
رغبت عن شعر فى الوجه مكتوب 


-893350 سه 


ليت الحوادث باعتنى التى آخنت 
ذما العداثة من حلم بما نسة 
ترعرع الملك الاستاذ مكتهلا 
مجريا قهما من قبل تعرية 
حتى آصاب من الدتيا نهايتها 
يدير الملك من مصر الى عسدن 


علومكما يجل عن الملام 
ذوانى والفلاة بلا دثيل 
فانى أستريح بذ وهذا 
عيون رواحلى أن حرت عيتى 
اد 
فتد أرد اليساه بقير هماد 
يذم الهجتى ريى وسسيقى 
دلا أمسى لاهل البغل ضيتا 


ولما صار ود القاس حيا 
َه لين 


وصرت اشك فيمن آاصطفسه 
يعب العاقلون على التصافى 
وآنف من احى لابى وآمى 
أرق الاجناد تغلبها كثيا 
ولست بقاع مسن كل ففسل 


5 0 


أقمث بارضن مصر فلا ورائى 
وملنى الفراش وكان جتبى 
قليل عاندى + سقم فؤاقى 


منى بعلمى الذ أعطت وتجريبى 
قديوجد العلم فى الشبان والشيب 
قبل اكتهال » أديبا قبل تأديب 
مهذبا كرما من قبل تهذيب 
وهبه فى إيتداءات وتشسيب 
الى العراق قارض الروم فالتوب 


وقال فى مصى يشكر طول الاقامة يلا طائل » وقد أصابته الحمى : 


ووقع فعاله فوق التلاع 
ووجهسى والهجير يلا لثام 
وأتعب بالاناخغة والمقسام 
وكل بقام رازحسة يغامسى 


سوى عدى لها برق الغمسام 
اذا احتاج الوحيد آي التمام 
وليس قري سوى مسخ النعام 
جزيت على ابتسام بايتسام 
00 


لعلمى آنه بعض الاتام 

وحب الجاهلين على الوسام 
اذا ما لم أجمنه من الكسرام 
على الاولاد أخلاق النلنام 
بان [عزى الى جد همام 
تخب بى الركاب ولا أمامى 
يمل لقاءه فى كل سام 
كثي حاسلق ,» صعب عرامى 
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عليل الجسم ممتنع القيام 
2 
وزائرتى كان بها حيساءم 
بدذنث لها المارف والعتيايا 
يضيق الجسم عن نقبى ومنها 
أذا ما قارقتنى غساتنى 
5 
كآن الصبح يطردها فتجرى 
أرافب وقتها من غي شوق 
ويعبدى وعلها والصدق شر 
ابنت الدهر عندقى كل يتته 
0 


جرحت مجرحا لم يدق فيه 
ألا ليت شعر يذ أتمسبى 
وهل أرهى هوائ براقصات 
فربتمسا شفيت غليل صدرى 
شِ 
وضاقت خطلة فخلصت منها 
وفارقت الحبيب بلا وداع 
بة.حول لى الطييب كلت ثسينا 
وما قى طبه الى جسواد 
م 
تعود أن يغير فى السرايا 
فامسك لا يطال لسه قيرعى 
فان امرض فما مرض ١صطبارى‏ 


نا 


شديد السكر من غيٍ المدام 
فليس تزور الاقى الفقلام 
فعاقتها وباتتك فى عظامى 
فقتوسعه بانواع السسقام 
كأنا عاكفان على حرام 
شِِ 

دداميها بأريمة سجام 
مرافية التشوق المستهسام 
أذا القاك فى الكرب العظام 
فكيفه وصلت إنت من الزحام 

0-03 


مكان للسيوف ولا السهام 
تصرق فبى عتان أو زمام 
محلاة المقاود باللقام 
بسير أو قناة أو حسام 
0-08 

خلاص الغمر من نسج القدام 
وودعت البلاد بلا سلام 
وداؤك قى شرايك والطعام 
أضى يجسفة طول الجمام 
+ 

ويدخل من قنسام فى قتام 
ولا هو فى العليق و8 اللجسام 
وان أحمم فما حم اعتزامى 


ت 614 ام 


وان أسلم فما أبقسى ولكن 
تمتع من سهاد أو راد 
فان لثالث الحالسين محنسى 


ويقول: 


متى كن فى أن البياغن خقياب 
ليالى عفد البيض فوداى فتنسة 
قكيف أفم اليوم ما كنت أشتهى 
جلا إللون عن لون هدي كل صلب 
00 
وفى الجسم نقس لا تشيب لشيبه 
لها فس ان كل ظطفر أعده 
يقر منى الدهر ما ساء غقيرها 
وانى لنجم تهتلى صعيتى يه 
0 
غنى عن الاوطان لا يستخفنى 
وعن ثملان ائعيس أن سامعت به 
واصدى فلا ابدى إلى الماء حاجة 
وللسو منى موضع لا يناله 
00 
وللغود منى ساعة ثم بينتا 
وما العشق إلا غرة وطماعة 
وغي فؤادى تلفوانى وميسة 
تركنا لاطراف القنا كل شهوة 


+ يعمنى زجاج الكرُوس‎ )١( 


سلمت من الحمام الى الحمام 
ولا تامل كرى تحت الرجام 
سوى معتثى التبافك والمتسامع 


فيخفى بتبيض القسرون شباب 
وقخر > وذاك الفخر عنددى عاب 
وأدمو بما أشكوه حين أجاب 
كما انعاب عنضوءالتهار ضيابي 
ل 

ولو أن مافى الوجه مته حراب 
وناب ]ذا ثم يبق فى الغم تاب 
وابلخ أقسى العمر وهى كعاب 
اذا حال من دون التجوم سحاب 
اه 

الى بلك سافرت عنه ايساب 
والا قفى زوكارهمن عقاب 
والشمس فوق اليعملات لعاب 
نديم ولا يققى اليه شراب 
0 

قلاة الى ير اللقاء تجاب 
يعرض قلب نقسه قيصاب 
وغ ينانى للزجاج ركاب (1) 
قليس لنسا الا يهن تعاب 


-81ه- 


تصررفه للطعن فوق حواذر )١(‏ 
عر مكان فى الدنا سرج سابح 


قد انقصنت فيهن منه كعاب 
وخير جليس فى الزعسان كتاب 


ويقول فى متأسبة العيد وقد عزم على الرحيل من مصير يوم 
الاضحيى سنة 8٠‏ ه : 


فق 


عيد بأية حال علت يا عيد 
اما الاحبة قالبيداء دوتهم 


بما مضى؟ أم لامر قيك تجديد 
فليت دونك بيدا دوثها بيسد 


لوا العلا لم تجب بى ما أجوب بهد سا وجناء حرف ولا جرداء قيدود 


وكان آطيب من سيقى مشاجعه 
تهيترك الدهر مزقلبي ولا كبدى 
ها ساقيهى (أخمر قى كؤوسكما 
أصغرة أنا مالي لا تجركتسى 
اذا آردت كميت اللون صافية 
ماذا لقيت من الدنيا ؟ وأعجبه 
آمسيت أروح متر خازنا ويدا 
أنى تزلت بكذابين ضيفهم 
جود الرجال من الايدق وجودهم 
ما يقبض الموت نفسامن نفوسهم 
من كل رخو وكاء البطن منفتق 
أكلما اغتال عيد السوء سسيده 
صار الغصي آمام الآبقسين بها 
نامت نواطير مصى عن ثعائبها 
العيد ئيس لعسر صالح ياج 


يمنى خيلا تحدر الطعن - 


آشباه رونقه القيد الاماليد 
قينا تتيمه عحين ولا جيد 
أم قى كؤوسكما هم وتسهيد 
هنى المدام ولا هت الاغاريد 
وجدتها وحبيب النقس مفقود 
انى يما آنا باك منه معسود 
أثا الغتسى وأموالى المواعيد 
ءن القرق وعن الترحال معدود 
من اللدان قلا كانوا ولا الجود 
ألا وقى يله من نتنها عود 
ا قى الرجال ولا النسوان معدوده 
زو خانه م فله في همير تمهيد 
قالحر مستعيد وأالفيك مفيوك 
ققد بشمن وما تفنى العناقيد 
لو أنه فى ثياب الحسر مولوده 


لا تشتر العيد للا والعها معه 
ما كنت [أحسينى آحيسا الى زمن 
ولا توهمت أن الئاس قد فتَيوا 


آلا كل مهاشية الغيزى 
وكل نصساة بجاويسة 
ولكنهن حبسال الحساة 
ضريت بها التيه ضرب القمار 
أذا فزعت قلمتها الجياد 
فمرث ينغل وفى ركيهسا 
وامسته تغبرنا بالنقاب 
وقلنا لها آين ذرض العراق » 
زهبت يعسمى هيوب الديون 


+ 


قلما أنخنا ركزنا الرماح 
ونتنا تقبسيل أسياقنا 
لتعلم مصى ومن العراق 
وأنى وفيت وأنى ابيت 
وما كل من قال قولا وفى 


حتام تحن تسارى النجم فى الالم 


ولا بحس بأجفان يحس بها 


تسوه الشمس منا ييض أوجهنا 


ع 5 


ان العبيد لانجاس مناكيد 
بسىء لى فيه كلب وهو معحصود 
وأث معاي أبى البيضاء موجوه 


وثقال يصف رحلته من مصير ستة #81 ها : 


فدى كل ماشية الهيدبى 
ختوف وما بي حسن المنى 
وكيد العداة وميط الاذى 
نا لهذغا وما لذا 
وييض السيوق دسمر القنا 
عن العالمين وعشه غنى 
واذى المياه وواهي القسرى 
ذنانت ونفحن بتربان ها 
مدستقيلات مهب الصبسا 


03 


نوق مكارمنا واثعملا 
ونمسعها من دماء العدي 
ومن بالعراصم انى اثقتى 
وأنى عتوث على من عتسى 
وما كل من مسيم حسفا أبى 


وقال وقد غادر مصر يس تي فاتكا الاخقيد سنة ١د”‏ ه : 


وما سواه على ساق ولا قدم 
فقد الرقاد غريب بات لم ينم 
وله تسود بيضن العذر واللمم 


الات 


وكان حالهما فى انعكم واحدة 
ونترك الماء لا ينفك من سفر 
لا آبفض العيس لكنى وقيت بها 
طردت من مصر. أيديها بارجلها 
تبر لهن تعام الللن مسرجة 
فى غلمةآخطروا أرواعهم ورضوا 
تيدو ثنا كلما الوا عمائمهم 
بيذى العوار ضر طعانون مزلحقوا 
قد بلغوا بفتاهم فوق طاقئه 
فى الجاهلية ألا أن أتفسهم 
5 
ما زلت أضحك ابلى كلما نرت 
أسيرها بين أصناعء [ثباهدها 
حتى رجعت وأقلامى قواشل ى 
(كتب ينا أيدا يعد الكتاب يه 
اسمعتنى وشفائى ما أثرت يه 
دن اقتهى بسوى الهندق حاجته 
توهم القوم أن العجز قرينا 


3 


هون على بصى ما شق منظره 


مغائى الشعب طييا قى المقانسى 
ولكن الفتسى العربى فيها 








يسغي دعن يغضبون [قدايهم بالحنام 


د 


لو احتكما من الدنيا الى حكم 
ها سار قى الغيم مننسار قيالادم 
قلبى منالعزن ا وجسعى منالسقم 
حنى مرقن ينا من جوش والعلم 
تعارض العدل المرخساة باللجهم 
بما لقين رضا الايسار بالزدم 
عمائم خلقت سوذا , بلا لثم 
من الفوارس ء شلائون للفعم 

وليس يبلغ مأمتهم مسن الهم 
من طيبهن به فى الاشهر الحرم 


ىو 


إلى من اختضيت آخفاقها دم 
ولا أشاهكد فيها عفة الصنم 
المجمد للسيف ليس أمجد تلقلسم 
فائما تعن للامسياق كالخدم 
قان غفلت فدائى قلة القهسم 
ذعاب كل سؤال عن هل يلسم 
وفى الثقرب ما ينعو الى التهم 


> 


قانا يقظسات العين كالحلم 


وقال فى عضد الدولة , ويصف شعب يوان : 


بمدزلة الرفيع من الرّمان 
شروب الوجه واليد واللسان 


7 7ع 


علاعب جنة لو سار قيها 
طبت قرعساننا والخيل حصتى 


سس 


غدونا تنفض الاغصان ذيه 
فبرت وقد حجين الشمس عتى 
والقى الشرق منها فى ثيابي 
لها تمن يشير اليك منسه 
وأمواه تصل بها حصياها 


85 
متازّل لم هزل منها غيال 
اذا غنى الحمام الورق قيه 
ومن بالشعب احوج من حمام 
وقد يتقارب الوصقان جدا 
يقول بشعب بسوان جصياسى 
أيوكع آعم سسين المعأامسى 


م 


َه 


سليمان لسسان بترجمان 


خشيت دان كرمن من الحران 


7 


على أعراقها مثسل الجسمان 
وجتن من الضياء بما كفانى 
دنانير! تضر من البئنان 
ياشربية وقفن بلا أوالى 
صليل الحلى في آيدى القوانى 


نا 


يشيعنى الى النونبهد حجان 
آجابته أتساتى القبسان 
إذا غنى وناحء الى البنتنان 
وموصوقاعمبا متباعسدان 
اعن هدا يسان الى الاعفان 
وعلمكم مقارقة العنان 


3 


القسم الثالث 


جماعة من الكثاب 


41ت 


الحاحصظ 


أيو مثمأن عمرو ين يحم 


مولده ونشاته : 


لم يتفق المؤرخون على السنة التى ولد فيها بل ان أكشرعم لم 
يذكر سنة مولده . وذك. سنة وقاته , و قالرا انه نيف على السيعيت ٠‏ 
وينفرد ياقوت بقوئه ان الباحل تال : آنا أسن من أبى نتواس 
يسئة . ولدت فى أول سنة - اه وولد قى آخرما * وذكر ياثنوت 


تأريخيت آخرين لمواد أبى نواس لدئة 152 ه وسنة ج11 ها ١‏ 


الا آن الراجح من أقوال المؤرحين والادياء أنه وله فى 
السنوات المشير الاولى من النصف الثاني من القرن الثاني ء» أى 
حوالى سنة 185 ه ٠‏ 


واسمه عمرو بن بحر بن محبوب ء كنانى ليثى : نسبة الى 
ليث بن بكر بن عيد مناأة ين كنأنة بن خزيمة ‏ وتألوا أنه كأن مو 
آبى القلمس عمرد بن قلع الكدانى ثم النضيسى وثيل انه كنانى 
صليبة لا ولاء ٠‏ 


وكان جده أسودا يقال له قزارة . كان جمالا لعمرى بن قلع 
الكنانى - 


وقد ولد الجاحظ أسود اللرن كآبائه » جاحظ العينين ٠‏ لذلك 
لقب بالجاحظل لحوظهما ٠‏ كما لقب بالحدقى أيضا ء ولم يكن 
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الجاحظ مقرطا فى الطول , يل ربعة وقف تندر يقبح صورته 
فقال : ذكوت لامتوكل لتأديب يعض ولده ء فلما رآتى استيشع 
منظرى ء قأمر لى يعشرة [لاف درهم وصرقت 5 


أدب الجاحتقل 
ثقاقة الجاحظ : 


دين عليت. عل تقاك ف مويل اقالنه بالبفوة الديية 
من اللغفة والشعر والحديث والتفسير ٠‏ مع يعض الثقافات 
الكلامية المتأثرة بالفلسفة والعقليات مع [ساتدته من الممتزلة ٠‏ 
ويرجصعح سارل بللا قراءته لكتب اليوناتييين في المرحلة 
البغدادية (0) ٠‏ 


معرفة الفارسية : 


ويرجح معرفته للقارسية وليس اجادته لها , وقد واتته هذه 
المعرفة بحكم صلته بالوسط اليغدادى فى القرن الثالث ويفترض. 
أن يكون هذ! الوسط وخاصة ططلبقة الخاصة فيه واقعا تحت تاثر 
الفرس + والثتقافة الفارسية متداولة فيه , ولا يبتعد أن تتداول 
يعضن الالفائل - ويقول بللات : ه أغلب الظلن ب ولا مجال هنا 
للتاكيه ‏ أن الحاحظ قد أشيع رغيته بمطالعة الكتب المترجمة 


)١(‏ يللات : ٠‏ الوسط البصعرى وأثره فى تكوين الجاحظ » , هن ٠ ١١8‏ وداجع 
٠‏ الجاحظ معلم الققل » لشفيق جبرئ : ص #4 - 


بج الال عه 


عن الفارسية التى وصلت اليه ٠‏ ولم تكن هذه عديدة ولكنها كافية 
لاعطائه معلومات عامة عن تاريخ الفرس يمكن اقهامها 
بمعلومات شفهية لم يحرمالجاحظ نفسه متها » - 
أساتيده : 

فى اللغة والتحو : أبو عبيدة والاصمعى وأيو زيد 
الانصارى , وأبو الحسنالاخنش وفى الحديث 5 أيو يوسفا بن 
ابراهيم القاضى ويزيد ين هارون والسرى بن عيدوية والحاج 
اين محمد ين حماد بن سلمة - وشمامة بن وس النى لازمه فى 
بقداد ٠‏ وأخن الكلام عن ايراعيم بن سيار النظام ٠‏ 

ولا شك أن الجاحظ تعرف على النظام فى البميرة فى حلقة 
أبى الهتديل العلاف وصحيه الى بغداد وصار من مريديه + وروى 
الخطيب البقدادى مأ يفيد هذا المعنى قأل يمن لسانه : « اجتمع 
أبو شمن » وتمامة ٠‏ وعلى ين هيثم وإبراهيم النظام وخرجوا الى 
باب الشماسية فنظرو! الى موضمع استطايوه فاجتمحوا فيه ووجهوا 
بى لاشترى أهم من السوق بينداد مابحتاجون اليه » )١(‏ * ويرجح 
أنه صحب النظام يبفداد منذ سنة 3٠١‏ ه ٠‏ وقد كان يكبل 
أستاذه بعشرين عاما الا أن الاستاذ كان يتمقع لا ريب بمنزلة 
عالية قى علم الكلام ويمكانة اجتماعية رفيعة ٠‏ 
الجاحظل ورواية الشعر : 


كان يروى عن رداة الشعىن الكثيرين الذين يترددون على 


(4)1 تاريخ يداد لاشطيب البقداد ج35 ,اص 88 ١‏ 


ل ا 1 0م 


البصرة آنداك كما آلخد على علمائه الكبار المعاصرين من أمئالك 
الاصمعى وأبى عييدة ٠»‏ قال : 


« > ++ وقد أدركت المسجديين والمريديين - ولن لم يرو 
أشعار المجانين ولصوص الاهراب » والارجاز الاعرابية القمعار . 
وأشعار اليهود والاشعار المنصفة فانهم كانوا! لا يعدونه من 
الرواة . ثم استبىدو! ذلك كله + ووقق.وا على قصار الحديث 
والتصاتد , والنقر والنتف من كل شىم * ولقد شهد تهم وما هم 
على شىءم تحرص مبهم على تديب العيأس بن الاحتق , فمأ هو الا 
أن أورد عليهم خلف الاحمر تسيب الاعراب / فصار زهدهم فى 
شعس العياس بقدر رغبتهم فى تسيب الاعراب ثم رأيتهم مذ 
سيتات وما وروئ عندهم نسيب الاعراب الا حدث السن قد ابتد[ 
فى طلب الشص أو قتيانى متغزل * وقد جلست الى آبى عبيدة 
والاصمعى ويحيى بن تجيم وأبى مالك عمرو بن كركرة مع من 
جلست من رواة البغداديين فما رايت أحدا منهم قصب الى شس. فى 
التسيب قأنشده ٠‏ وكأن خلف يجمع ذلك كله + 


ولم أر غاية المتحدثين الا كل شمر فيه اعراب » ولم أر غأية 
رواة الاشعار الا كل شصس فيه قريب آو معنى صعب يحتاج الى 
الاستخراج ٠‏ ولم آر غاية رواة الاخبار الا كل شمى فيه الشاهد 
والمثل ٠‏ وريت عامتهم ‏ وقد طالت مشاهدتى لهم .. لا يقغون ألا 
على الالفاظ المميزة والمعاثى المتصغية وعلى الالفاظ العذية وعلى 
كل كلام له ماء وروتق , وعلى المعانى التى إذا صارت فى الصدور 
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عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان ياب اليلاغة 
ودلت الاقلام على مواطن الالقاظ . وآشارت الى حسان العاتى ٠‏ 
ورآيت البصر بهذا الجوه. من الكلام فى رواأة الكتاب أعم وعل 
آلسنة حذاق الشعراء أظهن » ولقد رايت آبأ عمرو الشييانى يكتب 
أشعار؛ من آفواه جلسائه ليدخلها قى باب الحنظ والتذاك. وريما 
خيل الى أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أبدا! أن يتتولوا 
شعىا جيدا لكان أعر اقهم من أولنك الآباء ٠‏ 


ولولا آن أكون عيابا ثم للعلمام خاصة لسورت لك فى هذ: 
الكتابي مأ سمعت من أبى عبيدة ومن هو أبعد فى وهمك من أبى 
عبيدة » *)1١(‏ 

وكان بين الجاحل والاصمعى الراوية صلات كثيرة : وريما 
وقف منه الاسمعى مواقف المعارطة والمغاقنة آحيانا 

ذك ياقوت (1) : حدث أبو المنياء قال : قال الجاحظل كان 
الاصمعى منا - فقال له العباس بن ر 2, : لا والله . ولكن تذكر 
حين جلست اليه تسأله , فجءله يآخل فعله بيده 2 وهى مخصوقة 
بحديد ويقول : تعم قناع القدرى ٠‏ فعلمت أنه يعنيك » - 

يريد الجاحل أن يقول أن الاصمعى كان يأخذ باراءم 
المعتزلة , ولكن صاحيه تقى ذلك وذكره بهجومه عليه قى مجلس 
معه . وحملته على القدرية « المعتزلة » + 
0 البيان والتبيين 7 6 981+ 
(1) معجم الادياىء ساكم61 © 











88:2 ب 


رحلاته: 


وكانت رحلاته » مصدر! من مصادر معرقته وعلمه ء فقد 
سافن أولا من البميرة الى يقداد وتردد ييتهما كشير! , وسافي الى 
الشام » وحل يدمشق + وصحب بها الوزير الفهقح بن خاقان » 
تحدث عن جامع دمشق الكبير » كما تحدت عن يراغيث دمشق وريما 
ذهب الى أنطاكية ومصى * 
الحاحظل والاعتزال وعلم الكلام : 


تتلمتث الجاحظ فى مذاعهب الاعترال على النظام وتاشر يه ٠‏ 
وآعجب به ء وترى آثي الاعجاب ياديا قي مواضع كثيرة من كتيه * 


ولي يكن هذ1 الاعجابي مع ذلك داعيا لان يسلم الجاحظل لاستاذه 
بكل آرائه » بل ١‏ تقد وقف منه أحيانا موقف المناقشة والمعارهة ٠‏ 


ومن أمثلة ما جام فى كلام الجاحفل من اجلال وتمظيم للنظام 
قوله : « الاوائل يقولون : فى كل آلف سنة رجل لا تقلير له » فان 
كان ذلك صحيحا ء فهو أيو اسحاق النظام » وقال مرة أخرى : 
«دمارأيت أحد! أعلم بالكلام والفقه من النظام » ٠‏ 

وذكى تأثيره فى الاعتزال وجماعة المعتزلة فقال : « آنهج لهم 
سبلا وقتق لهم [مور! واختصر لهم آيوايا ظهرت فيها المتفعة , 
وشملتهم يها التعمة » ٠‏ 

وقال فى معرض نقده أحيانا : 


« كان ايراهيم مأمون اللسان ٠‏ قليل الزلل والزيغ فى باب 
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الصدق والكدب ٠‏ ولم أزعم أنه قليل الزيغ ٠‏ على آن ذلك قد كان 
يكون منه وان كان قليلا » بل اتما قلت عبى مثل قولك : فلان 
قليل الحيام : وأنت لست تريد حيام اليثة » ٠‏ 


وانما عييه الذى لا يفارقه سوء ظنه وجسودة قياسه على 
العارضى والغاطر السايق التى لا يوثق بمثله . فلو كان بدل 
تصحيحه القياس التمس تصحيح الاصل الذى قاس عليه : كأن 
آمره ع ىالغلاص . ولكنه كان يظن الظن ٠‏ شم يقيس عليه » 
ويتسى أن بدء أمره كان ظظنا ؛ قاذا أتفق ذلك أيقن » جزم عليه ٠‏ 
وحكاه عن صاحبه حكاية المستيصر فى صحة معناه ٠‏ ولكنه كان 
لا يقول : سمعث » ولا رآيت ٠‏ وكان كلامه ادا خرج مخرج الشهادة 
القاطعة لم يشك السامع أنه انما حكى ذلك عن سماع قد أمتحئه » 
أو عن معايئة قد بهرته » - 

وانفرد النظام يآراء .خاصة فى اعتزال تبعه فيها جماعة من 
تلاميذه واتباعه عرقوا بالتظامية ٠‏ وهى فرقة من المعتزئة كما 
يذكر الشهرستانى ٠‏ 

وكان آهم ما يآخذ به النقلام نفسه قى علمه العقل والقياس - 
وكان كثب الشك والسخرية يأصحاب الحديث والاشش من المقسرين * 
كأن يقول لاصحايه : 


« لا تسترسلوا ١‏ ليكثير من المقسرين , وان نصيوا أنقسهم 
للعاسة , وأجابوا فى كل مسألة فان كثير! منهم يقول غير دراية » 
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على غير أساس , وكلما كان المفسسر أغرب عندهم كان آحب أليهث - 
وليكن عتدكم عكرمة والكلبي .: والسدى , والضحاك ء ومقاتل ين 
سليمان وأيو بكر الاصم فى سبيل واحدة ٠‏ فكيف أثق بتفسير , 
وأسكن الى صوايهم وقد قالوا فى قوله عى وبل ٠‏ وان المساجد لله ٠‏ 
ان الل عن وجل لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التى نصلى فيها » بل 
أنما عنى الدياة وكل ما سجد الداس عليه من يد ورجل وجيهة 
وآنف وثفنة ٠‏ وقالوا فى قوله تمالى : « أفلا ينظرون الى الايل 
كيف خلقث » أنه ليست الجمال والنوق . وانما يعنى السحاب » ٠‏ 


وكان يآخنذ فى منهجه الفكرى يالشك آولا ثم ييحث منه عن 
الحقيقة حتى يصل اليها + ومن أقواله : م الشاك أقرب اليك من 
الياحد : ولم يكن يقين قف حدىصار فيه شك ٠‏ ولم يتتقل أحد من 
اعتقاد الى غيره حتى يكون بيتهما حال شك ٠* ٠‏ 

واهتم النظام يملوم الفلسقة والكلام ٠‏ وعنوم الطبيعة . 
وتاثر قيما يبدو بأرسطو ومتهجه العقلى > 

وانتقلت آراء النظام الى تلميذه الجاحظ . فآمن بالعقل . 
ولم يسلم الى المفسرين » بل عاداهم كثيرا وسفه آرائهم . كما 
عارض اللغويين الذين يأخذون بظاهر التص ولا يتعمقون وراء 
المعنى ٠‏ 

ويرى الجاحظ آنه لولا امتكلمين والمعتزلة خاصة ؛ لضسل 
التأس , وأن العالم الذى يتصدى لامور المقيدة يتبفى أن يلم 
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بعلوم العقل والطبيعة حتى تتسع مداركه ٠‏ يقول .:)١(‏ ولا 
يكون المتكلم جامعا لاقطار الك لام «متمكناً فى الصياغة ؛ يملح 
للرياسة حتى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى 
يحسن من كلام الفلسقة ٠‏ والعألي عندتا هو الذى يجمعها » - 

وأتم الجاحظ ثقافته بالاطلاع على كشي من الكتب ألتى وقعت 
له ء وكان رجلا طلسه لا يكف عن اثقراءة ٠‏ وكأن مفاصروه 
يعرفون قيه هذا الشفف الشديد بالكتاب ٠‏ قال أيو هقان : « ولم 
آر قط ولا سمعت من [احب الكتب والعلوم أكث من الجاحظ » فانه 
لم يقع بيده كتاب قط الا استوفى قراءته كائنا ما كأن ‏ حعى أنه 
كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظي > 


وقد وقف على كثبٍ من كتب اللفة والادب التى عرفت فى 
عميره . وقرأ قى كتب الفلسنة والعلبيعة » قرا كتاب المنطق 
لارسطو طاليس ويدض كتب أقليدس » وكثيرا مما ترجمه السريان 
إو القوة فى هد! المجال + وقد نقل عن مأ سرجويه وأفليمون وحنين 
أبن اسحاق وتتبع الدكتور الحاجرى نقول الجاحظ فى كتاب 
الحيوان + 


وآحب الكتاب حيا بدا قى مواضع كثيرة من مؤلفاته . ومتها 
قوله فى كتاب الحيوان ؛ « والكتاب تم الذهخسى والعمدة ٠‏ ونعم 
الجليس والعدة , ونعم النشرة والنزهة ونعم المشتقل والحرقة » 


(1) كناب الحيوان , #رع؟١‏ + 


د 888ب 


وتعم الانيس لساعة الوحدة - ونعم المعرفة بيلاد الغربة * والكتابي 
وعاء ملىع علما وظوف خقى ظرقا ٠ » )١(‏ 

ووقف الجاحظ على ثقاقات بعضض الامم التى خالطت الفكنر 
العريى فى عصيره - كالفقارسية واليوتانية ٠‏ وكان يقول : ان 
الامم التى فيها الاخلاق والآداب والحكم والعلع أربع هى : العرب ء 
والهند , وفارس » والروم ‏ يعتى اليونان ٠‏ 

ويرى أن العرب تفضلها جميعا فى الييأن « لانهم أنطق . وآن 
لغتها أوسع , وأن لفظها آدل » وأن أقسام تأليف كلامها أكثر . 
والامثال التى ضعر بت فيها أجود وأسسير . والبديهة مقصورة عليهاء 
والارتجال والاقتضاب خاص بها » ٠‏ 

وكتب الجاحظطل ورسائله العديدة دليل على ثقافته الواسعة 
المتعددة » المصادر وهى حاقلة بمعارفه الكثيرة الواسعة وتتم 
رسالته « التربيع والتدوير » عن قدرته على الخوض فى مواضيع 
شتى + وتعطينا برهانا على مدى اتساع ممارقه (7) ٠‏ 
موقف الجاحظ من الاتعاهات الاجتماعية والمذاهب الدينية فى 
عفسره : 
موقضه من الشعوييبة : 

يقول : « واعلم آنك لم تر قوما قط [شقى من هؤّلاء الشموبية 


(() للحيوان , 3١4+‏ + 
(؟) شارل بللات : بيئة البصرة وأثرها كى الجاحظ , صنل ١١1/9١١‏ - 
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ولا أعدى على ديته , ولا آشد استهلاكا لعرضه . ولا أطول نصيا ء: 
ولا آقل غنما من آهل هذه النحلة ٠‏ وقد شفى الصدور منهم طول 
جثوم الحسد على أكيادهم , وتوقد تار الشنان قى قلويهم وغليان 
تلك المراجل الفائرة » وتسعس تلك النران المقطرمة » ٠‏ 


وآلف الجاحظ. بعض. كتبه يرد على الشعوبية والعلاعدين على 
العرب : وأولها كتاب م الييان والتبيين » لان البيان خاصة العرب 
والميزة التى عرفوا بها ونزل يها كتاب الل فى لغدهم ليكون بيانا 
للناس هاديا لهم * وويقول قى الجرم الثانى من البيان والتبيين : 


« آأردنا ‏ أيقاك الل أن نيتدىء صدر هذا الجرع الثاني من 
البيان والتبيين بالرد على الشعويية وطعتنهم على خطياء العرب 
وملوكهم ٠‏ اذ وصلوا أيمانهم بالمخاطر .واعتمدوا على وجه الارض 
يأطىاف القسى والعصى -٠--‏ م٠‏ 


كذلك فان كتاب البغلاء أراد آن يسخر فيه من البغل والبخلاء 
لاته ضد الكرم طبيعة العرب ومقاخرهم ٠‏ وصدر كتايه هذا 
برسالة لسهل بن هارون » فيها التمدح بالبغل وذم الكرم + وأحد 
على بعض الموالى ومن جاراهم ممن يديتون بالشعوبية اتصاف آهل 
فارس يالبغل وخاصة آهل خراسان . بل أنه خصيص للشعوبية 
كتايا آشار اليه فى « البغلاء » ٠‏ يقول : 


م ٠٠٠‏ وهذ! الياب يكثر ويطول ٠‏ وقيما ذكرنا دليل على 


7 


ما قصدنا اليه من تصنيف الحالات - فان أردته مجموعا قاطلبه فى 
كتاب « الشعوبية » » فانه هنالك مستقصنى » )١(‏ . 


ووقف من يعضن اتجاهات عصيره موقن العداء والسخرية . 
كموقفه من الجوسية والمشبهة وأصحاب العتاهر : والتسرين 
والمحدثين + والدين يروون الاخبار وينسرون بعضل آى القرآن 


يغير علم ولا تمقل ٠‏ 


يقول فى تفسير قوله تدالى : « وان من الحجارة لما يتمجر 
مته الانهار ٠‏ وان منها لمأ يشققفيخرج منه الماء ء وان منها لما 


يهبط من خشية الل » * 


فذهب الجهمية ( آتباع جهم ين صفوات ) ومن أنكر ايجاد 
الطيائع مذهيا . وذهب اين حائط ومن لف لنه من أصحاب 
الجهالات , مذهيا + وذهب ذاس من غس المتكلمين ء واتيموا! لاف 
الحديت . وظاهر الاشعار » وزعموا! آن الحجارة كانت تحقل . 
وتنطق ء. وائما سليت المنطق فقعل + قأما الطب والسباع فعلى ما 
كانت عليه - 


قالوا : والوطواطل , والقرد , والضقدع معليعات ومثابات , 
والعقرب والحية والحدآة والغراب والوزع والكلب 3 وأشباه ذلك 
عاصيات معاقبات ٠‏ 


)0 راجح كتاب : الجاحظ وء سياته وأثارم + لل_كتور طهة الجامرى . صن ٠» "٠٠‏ 
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ولم أقف على واحد منهم فأقول له : « أن الوزعة التى تقتلها 
على أنها تضرم النار على ١‏ براهيم أهى هذه أم هى أولادها ؟ فمآتوذة 
هى يذانب غيرها ؟ * آم تزعم أنه فى المعلوم آن تكون تلك الوزع 
لا تلد ولا تبيض الا من يدين بدينها ويذهب مذهبها ؟ - 


وليس هؤلاء ممن ينهم تأويل الاحاديث ء وآأئى ضيرب منها 
يكون مردودا وأى ضرب منها يكون متاولا , وأى ضرب منها يقال: 
ان ذلك انما هو حكاية عن بعضن القبائل ٠‏ ولدلت أقول : لولا 
مكان المتكلم_ين لهلكت العوام , واختطفقت واسترقت , ولولا 
الممتزلة لهلك المتكلمون » (() - 


وقد ضايق هذا الموقف جماعة المحدثئين ,. واثمة اهل السنة 
فوقفو! دن الجاحظ موقف العداء ء والهجوم راتهموه بالمروق لانه 
يعبث بالحديث وأصحايه ؛ ولانه يآخذ بالعقل والغلسغة والرأى + 
وهو منهج يخالف مناهجهم يقول أآين قتيبة الفقيه وعالم أعل 
السنة المماعير له ٠‏ ( توفى سنة 711 ه ) : ه وتجده يتسد فى 
كتبه للمضاحيك والسبث » يريد بذلك استماألة الاحدات وشراب 
النبيف , ويستهزىء من الحديث إستهزاء لا يخفى على اهل العلم 0 
وهو مع هذ! من آكذب الامة وأوضعهم لحديث ؛ وأنصرهم 
لباطل » (7) * 


لوا الديوان , 1 كم > 


فيه تأويل مغتدف الحديث د ص "7 ٠‏ 
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موقفه من الزنادقة : 


قال الجاحظ : « والز تادقة قة لم تكن قط آمة . ولا كان لها ملت 
مملكة . ولم تزل بين مقتول وهارب ومتافق » ٠‏ 


وهو يمنى أن الزندقة شيع متقرقة من التاس لا تجمعهم على 
كلمة واحدة ء ولا أمة واحدة كالامة الاسلامية . وأثهم لخروجهم 
عن حدود الدين ومعارضتهم لامور الشريعة وتواعدها , ولتهجمهم 
على مقدسات العقيدة يحاربون وينيذون ويعاقبون بالقتل 
والمطاردج ٠‏ 


وقد تحقب الجاحظ الرنادقة والملحدين تمتبه للخارجين 
المارقين ء وجادل المنكرين متهم آو أصحاب الزندقة الفكرية , لانه 
من المعتزلة الدين تصبوا أنفسهم مدافمين عن هذ! الدين الاسلامى 
وعن عقيدة الاسلام وعن الكتاب القرآن الكريم بالرأى والحجة + 


وتتيع الرنادقة من الادياء والشعراء : وحمل عليهم وأزرى 
بهم » سواء من تزتدق منهم زندقة فكرية أو كان فى زندقته خارجا 
عن قواعد المجتمع وعرف الحياة الاسلامية وآصول الدين - ومن 
بين من عرض لهم فئ مؤلفاته من شعرائتهم حماد عجرد , ذكر 
أبياتا له فى هجاء عمارة ين حربية يقول فيها : 

لو كنت زنديقا عمار حبوتتى ‏ أو كلت أعبد نحي رب محمد 

أو كنت عندك أو تراك عرفتنى ١‏ كالنشر أو النميت كاين المقحد 

لو كابن ضماد ربيئة دينكم حيل وما حيل الغوى بمرشد 


ب الاج نب 


كنتي وجيت لربى مخلصسا 
وحيوت من زعم السماء تكونت 
وائنسم مشل الزرع آن حصاده 
قال الحاحظ : 


والارض. خائقها لها ثم يمهيد 
دنه الحصيد ومثه ما ثم يحصف 

« وحماند أشهر بالن ندقة من عمارة بن حربية الذى 
هجاه يهذه الابيات وآما قوله : وحبوت من زعم السماء تكونت ٠»‏ * 
البيثت * فليس يقول آحد أن الفلك بمأ فيه من التدبسر تكون 
بنمسه ومن نفسه > * 


ويذكر أبيات أبى تواس فى هجاء أبات ين عيد الحميد 
اللاحقى : والتى يقول فيها : 


جائلست يوما أبانسا 
وتنحسن عقيس رواق 


حتى اذ ما صلاة إل 


فقال : كيف شهلتم 
لا أشهد الدهسر حتى 
ققلت : سعان ربى 
فقئت : عيسى رسول 
ققلت : عوسى كليم 


لا ير دن أبان 
الامسي بالتهير وأن 
أولى دئنت يلوان 
بذا يقير عيان 
تعايسن العينسسائ 
ققال سحان ماثسى 
قتال مسن شيطان 
اهيمسن النسسسان 


فقمال : ربك فو مقلاسة ادن ولسسسان 


قي ها اكات 
عن كاقس يتفسرى 


أم من ؟ ققمست مكائى 
بالتقفر بالرحمسمن 


يقول الجاحظ : « وتعجبنى من أبى نواس , وقد كان جالس 
المتكلمين أشد من تعجبئى من حماد حين يحكى عن قوم من هؤلام 
قولا لا يقوله أحد , وهذه قرة عين المهجو * والذى يقول سبحان 


مانى يحظم آمر عيسى تعظيما شديدا , فكيف يقول آنه من قبيل 
شيطان ٠‏ وأما قوله : فنفسه خلقته أم من ؟ فان هذه المسألة نجدها 
ظاهرة على السن العوام ٠‏ والمتكلمون لا يحكمون هذا عن أحد * 
وعاد الجاحظ قى موضع آخن قاتهم أيا نواس بالخروج 
والكنر عندما عرض لقوله : 
يا أحمد المرتجى فى كل ناتبة ١‏ قم سيدئ نعص جيار السماوات 
قال : هذا البيت مع كفره مفيت جدا + وكان يكثى فى هذا 
الياب ٠‏ 


وقد تحدث عن الزنادقة فى أكش من موضع يكتابه «الحيران» 
وذكس عسيب اعتقادهم وفرقهم ٠‏ 
كقبهة: 


وعرف الجاحظ بكثرة تأليفه : فقد نقل أنه آلف كثير! من 
الكتب » وذكى جماعة من المؤرخين قوائم لمؤلفاته , يخعلط بها 
ما ليس له » وقد يسقط منها يعض مأ ألف وتردد ذكره فى مصادر 
مغتلفة , ككتايه فى الشعوبية الدى لم يذكره ياقوت فى قائمة 
كتيه مع أنه جمع له عددا واقرا من الكتب والرسائل ٠‏ 

واشهر قائتين اؤلفاته فى كتابى « الفهرست » لابن النديم 
و هد معجم الادياء » لياقوث الحموى ٠‏ 

وثشر ودرس عدد كبير منها فى مقدمتها : 


٠ كتاب الحيوان في أجزاء بتحقيق عبد السلام هارون‎ ١ 


بد 581 ب 


؟ ‏ كتاب البخلام يتحقيق الدكتور محمد طه الحاجرى ٠‏ 
م كتاب البيان والتبيين يتحقيق هيد السلام هارون * 
م مجموعات من رسائله تم تحقيقها أكثي هن صرة وجمع 
مجموعة منها عيد السلام هارون ء فى جزئين ٠‏ وأشهرها : 

رسالة ( المثماتية ) : و ( مناقب الترك ) . و ( فغر السودان ) 
و (رسالئة فى القيان ) و ( التر بيع والتدوير ) و ( وحجج الدبوة ) 
و ( اعادو المماش ) و ( الجد والهزل ) و ( القول فى الينال ) 
و ( التبصسر بالتجارة ) و ( طبقات المننين) (1) - 

وهناك بعض الكتب الهامة التى فقدت وآشار اليها هو فى 
مؤلفاته ككتاب « نظم القرآن » : أو آثار اليها يمظن العلماء مثل 
رسالته فىمدح مصر التى أشار اليهسا التلقشندى فى « صبح 
الاعقى » - 

ونسبث يعضى الكتب اليه خطأ مثل كتاب ( التاج وكتاب 
( المحاسخ والاضداد ) وكتب الجاحظ تؤلف موسوعة علم ووثائق 
للحياة الاجتماهية والفكرية فى عميره * فُتّى كتاب « البيان 
والتبيين » نجد الرسائة الشهرة التى بعث بها عمسن بن الخطاب الى 

: أبى مومى الاشعرئىء كذلك يحوى قائمة بأسماء النساك والقصاص 

٠ الاوائل‎ 


٠ ثقى مجطة المنتقد , مجلد * ج82‎ )1١ 
* ملبع بمناية آجمد زكى باشا‎ )5( 
* علبع بتحقيق المستشرق فان فلوتن فى لندن مبنة 148417 م‎ )*( 


ات 


ويقيدنا كتاب « الحيوات ٠»‏ يأوسع المعلومات التى أقاد منها 
المستشرقون أحياتا عن بعض الفرق الدينية والمذاهب كائز نادقة 
والدهريين > 


ويقول شارل يللات ( : ويمكننا كتاب اليغخلام من النقاط 
مظاهي الفمالية الاجتماعية فى اليديرة بسيرعة ء ومشاهدة 
بىرجوازية المال فيها » ٠»‏ 


ونسطيع كذلك عن كتيه أن تلم بكثير من المعارف عن حياة 
الجاحظ وفكره , فهو يتجلى فيما يكتب , نكاد تتطق كلماته بروحه 


وتبدى سعلوره رسم شخصه 0 


ونهج فى تأليقه تهجا مفايىا لتهج معاصريه ٠‏ قمأل بكتيه 
ورسائله الى الوضوح واليساملة والصدق ٠‏ وكان يأخذ على يعض 
علماء عمعره التعقيد فى كتبهم . فقد ذكر فى كتاب الحيوان أنه 
سأل أيا الحسن الاخقش العالم التحوئ : 

آنت أعلم الناس بالنحو ء قلماذ! لا تجمل كتيك مفهومة كلها ؟ 
وما بالتا نفهم يعضها ولا نفهم أكثرها ؟ ٠‏ وما بالك تقدم يعض 
العويمن وتؤّخى يحم المفهوم ؟ ٠‏ 

قال آنا رحل لم أضع كتبى هذه لل - وليست هى من كتب 
الدين ٠‏ ولو وضعتها هذ! الوضع الدى تدعونى اليه قلت حاجاتهم 


(4) البميرة وحياة الجاحظ , صى 05 - 


#م26 ا 


الى فيها - واتما كانت غايتى المنالة - وأنا أضع بعضها هذا الوضع 
المنهوم لتدعوهم حلاوة ما قهموا الى التماس ما لم ينهموا ٠‏ وآنا 
قد كسبت فى هذا التدبير اذ كتت الى التكسب ذهبت ٠‏ ولكن ما يال 
ابر!هيم النظام وفلان وفلان يكتبون الكتب لل برعمهم » ثم يأخذها 
مثلى فى موافقته وحسن نظره وشدة عنأيته ولا ينهم اكثرها (1) - 
ولكن الجاحظ اختلف عن هؤّلام ولمله كان م اول من اتخدت 
التأليف صناعة له يبرز بها نفسه ٠‏ ويظهر فيها مواهيه » ويستجيب 
بها لتزوعه الفتى ٠‏ ومن ذلك جاء الكتاب الجاحظى تمطا جديدا 
في التاليف يجمع بين يسط. العيارة وجمالها , ريتجه الى جمهرة 
القراء على اختلاف قواهم ومداركهمم لا الى حلائفية خاصة 
متهم (1) + فهو عامي خاصى » يقول فى صنة الكتاب : 


« وليس الكتاب الى شىعء أحوج منه الى افهام معاتبه » حتى 
لا يحتاج السامع لما فيه من الروية ٠‏ ويحتاج من اللفظ الى مقدار 
يرتفع يه عن ألفال السفلة والحشوة . ويحطه عن غريب الإعراب 
ووحقى الكلام » وليس له أن يهنديه جدا * ويتشحه ». ويصقيه 
دويروقه ء حتى لا ينعلق الا بلب اللب وباللفظ الذى حدف فضوله 
وأسقطت زوائده » حتى عاد خالما لا شوب فيه , فانه فعل ذلك 
لم يقهم عنه الا بآن يجدد لهم آفهاما مرارا وتكرارا , لان القاس 1 
كلهم قد تمودا المبسوط من الكلام » وصارت تنشد لا تيد على 
عاداتهم الا بأن يعكس عليها ويؤخت يها » 


(41 الحيوان 5740/9 - 
(5) الجاحظ للحاجرى ا ص 0184ة 


عا #شدمة 


وذكنى أيو حيان التوحيدى الجاحظ وكتيه ورسائله » ونقل 
عن أحد علماء عمصيره صفته لها يقوله : ه وكتبه رياض زاهرة 2 
ورسائله أفئان مثمرة » + 


وقال عنه : م جمع يين اللسان والقلم , وبين الفلتة والعلم . 
وبين الى أى والادب , وبين الذكام والقهم + طال عمره » وقشت 
حكمته » وظهرت خلته ء ووطىم الرجال عقبه وتهادوا آديه, 
وافتخروا بالاتتساب اليه ء ونجحوا بالاقتداء به ٠‏ لقد أوتى 
الحكمة وفصل الغطاب » - 


وقال أيو حيان : « قلت لابى محمد الاتدليى ب يعنى عيد الل 
آيغ حمود الزيدىءوكان من عدد أصحاب السيرافى: قلت احتلنت 
أصحاينا قى مجلس أبى سعيد السيرافي فى يلاغة الجاحظ وأبى 
حتيفة الديتورئ صاحبه النبات ووقع الرضا يحكمك ء فمآأ 
قولك ؟ ٠‏ 

ققال ‏ آنا آ[حقى نفسى عن الحكم لهما وعليهما ٠‏ 

فقيل له. لايد من قول + 

قال. آيو حنئيفة أكثر ندارة . وآيو عشمان أكثر حلارة ٠‏ 
ومعانى أبي عثمان لائقة بالتفس سهلة قى السمع - ولفظ أبى 
حنيفة أعذب وأغرب وأدخل فى أساليب العرب * 

قال آيو حيان : « والذى أقول واعتقد وآخد به آنى لم أجد 
فى جميع من تقدم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تفريطهم 
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وتشر فضائلهم لما يلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم (حدهما 
هذا الشيخ أى أبو عثمان عمرو ين بحر . والثانى آبو حتيقة 
الدينورى والثالث أبو زيد أحمد ين سهل البلخى ٠‏ 

ولو تناصرث الينا أخبارهما ‏ يعنى أبا حنيفة الديتورى 
وآبا زيد البلغى ‏ تكنا تحب أن نفرد لكل واحد متهما تقريظا 
مقصورا عليه ,. وكتايا منتسوبا اليه كما فعلت بأبى عثمات » - 


وكان الجاحظ يعمد فى كتيه الى مزج الفكامة بالجد » فيخررج 
يبالقارىم من ملل الى انتعاش + وهو يسوق اليه النادرة فى طى 
الكلام ليرفه عته . ويجدد نشاطه ويبعث الحياة من جديد فى 
ذهته + 

ولا يتعنف الجاحظ عن ايراد نوادره بأسائيب العامة ملحونة 
آحيانا ٠‏ يرويها كما هى كما قيلت دون أن يصيرقها بالقصحى 
وذلك أطرى بالنادرة وأملح وقعا فى النفوس عنده * 

وتمتاز كتبه كذلك يتتوع الموضوغ والاستطراد والخروج من 
معتى الى آخر فى كثير من التشويق والامتاع وان بدا فى نظر يعض 
المعاعرين تشميثًا فى الافكار واغطرايا فى التهج * 

وقد يكون هذا الإختلاط الذئى دخل إلى يعض كتبه كالحيوان 
آو البياتن والتبيين راجعا الى اشتداد العلة عليه مما لم يمكنه من 
التنسيق وشم الفصول بعضها الى بعض كما أشأر هو بنفسه 1 

لكن كتبه ورسائله على آية حال رياض للتغوس » وواحات 


5هب8 با 


للعقول تستجم يها وتتزود يعديد من الممارف ٠‏ وفيها رياضة 
للقكى قيما يشغل بال التاس فى عصره من قضايا سياسية وعقدية 
ودينية أو اجتماعية أو آدبية ٠‏ 


يقول عنه شارل بللات : « انه ليس هناك كاتب معاصر أو 
لاحق يشبه الجاحظ » > ويقول ء وقد ظهر الجاحظ كمجدد حقيقى 
يجيد استمعمال اللقة بمهارة فائقة * يجمع على ذلك آصدقاؤه 
وخصومه ٠‏ ويقول عنه المسعودى : « وكتب الجاحظ تجلو صدآ 
الاذهان وتكشف واضح البرهاتن لانه نظمها أحسن تفلم ورصفها 
أحسن رصف ء وكساها من كلامه آعزل لفل ٠‏ وكان اذا تخوف 
مثل القارىع وسأمه السامع. خرج من جد الى هزل ٠‏ ومن حكمة 
بليغة الى نادرة طريفة » )١(‏ - 


أسسلويه : 


وللجاحظ فى كتبه أسلوب امشان به وعرق بين معاصريه 
ولاحقيه . فيه السهولة والوضوح ء والابتماد عن التعقيد فى 
المعانى وحوقي اللقة ٠‏ لا يعمد إلى التقس أو التباهى بالمعرقة ٠‏ 
وأكسب كلامه ضرويا من التلوين المعنوى واللفظى > 


قهو يعمد الى خاصية المرج بين الجد والهزل ‏ والى الاستطرك 
عن موضوع إلى آخ. ء + معتمد! على تداعى المعانى والافكار : أو 
تواصل الموضوعات » ويزاوج القول فى التعبير عن المعتى الواحد 


(1) البسرة وتكوين الجاحظ . ص  "‏ وراجع بروج الذعب 74/4 ٠‏ 


889دت 


فيورده مرددا مزاوجا أو ملوئا يلون من الصياغة فيه ايقاع 
موسيقي تطول فيه الفقرات وتعصر توارد المعانى ء واتصالها 
آى أنقصالها + 


ولا يميل الى السجع الرتيب ٠‏ لكنه مع ذلك يوفس لفقراته 
ضربا من الموسيقى تأتيه ملواعية دون تكلف * 


وقد يبدو فى تلك المزاوجة مسرفا فى القول ومطتيا أو لا 
يقصد المعنى مياشرة يل يدور حوله ء مما قد يسمه يعدم الدقة » 
مع كونه آخذا منهج آصحاب الفلسقة والمنطق » لكنه أديب لا يكتغى 
يأن تؤدى العبارة المعنى وحسب », بل لابه من الايقاع فى الاداء » 
ولهنا فهو يحب التعيير المشرق الجميل وان يد! مطيلا أو غير دقيق 
فى أدام معائيه ٠‏ 


ويالرغم من هذا كله فاته يبأ مما يعيب بعض أساليب كتاب 
العربية» وهورغم ما يضمن كتبه ورسائله منقضايا عقلية.وجدل 
منطقى , وتعقب لبعض الافكار العلمية الجافة قانه لا يعدم 
الطلاوة والتشويق يما أشرثا اليه من عناص تشد القارىء أو 
السامع ٠‏ 


وهكذا نجح الجاحظ قى أن يحتفظ باهتمام قرائه الى حد 
يجعل جميع كتبه ورسائله تقرأ يلذة على الرغم من التكرار ) 
وفقدان التهج المنطقي , وعدم تسلسل الاقكار » وكثيرة 
الاستطرادات التى تعطى أسلويه طابعه وطعمه الخاصين ٠‏ 


5248 سس 


وان هذا الاسلوب الذى يبدو فى ظاهره يسيطأ سهلا مرسلا 
طلقا » يغذ فى حلياته 2 5 ١‏ من القضايا الغامضشة والافكار 
المتجددة التى تستمد مادتها من الدين ٠‏ 
أهم موضوعات كتيسه : 

القضايا والجوانب الاجتماعية : 


« لعل اهتمامه بقضايا المجتمع قى عصصره دعا بعضى المستشرقين 
الالمان الى مقارتته يفولتير عتنهفله؟ الكاتب الفرنسى الاجتماعى 
المشهور , كما يمكن مقارتته بالكتاب الانسانيين 5انهمصظ , بل 
لعله يستحق أكثر من أى كاتب عربى قديم آخر هذا اللقب ٠ » )١(‏ 


وتناول يعض الباحثين فى أدب الجاحظ هذا الجاتئب فى 
دراساتهم آمثال شارل بللات فى كتابه « بيئة اليصرة وأثرها فى 
تكوين الجاحظ ٠‏ (5) والدكتورة وديعة طه التجم فى كتاب : 
« الجاحظ والحاضيرة العياسية » (*؟) ٠‏ 


ويعرض الجاحظ فى كتيه لكثير من قضايا المجتمع ,» ومنها 
الخلاقات السياسية بين المذاهب والفرق المختلفة . مثل ما يدور 
فى رسالة « العثمانية » : فيتعرض لوجوه الغلاف بين العلوية 
والعشماتية وأقوال كل متهم ورد الطرف الاخر عليها » ولكنه 





(1) بللات :من 8+ 
(؟) نشي هذا الكتاب يقرنسا ٠‏ باريس > 
(*) الجاحظ والحاضرة العباسية » طبع يقداد مسنة 19386 ٠‏ 
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يميل ميلا واضحا على العلوية ٠‏ ويفند الفضائل التى يتسبوتها الى 
الامام على رض الله عنه - 

ورسالة بنى أمية )١(‏ »دهي تمثل صورة من الجدل السياسى 
والمذهبى الذى كان سائدا فى عصره بين المعتزلة وأهل الحديت 
حول الحكم على معاوية وينى آمية ء فأهل الحديث يتأثمون 
ويتحرجون ويرون التوقف فى الحكم وأما جمهور المعتزرلة 
فيعلتون التبى! مته * ويمثل الجاحظ فى هذه الرسالة رإى المعتزلة 
الى أخذ يه المأمون فى عصيره والذى قال الطيرى أنه أمن متاديا 
فنادى : د يرئت الذمة ممن ذكر. معاوية يخي أو فضله على أحد من 
أصحاب رسول الله عليه وسلم » ٠‏ 

وارتيط المحدثون بالدفاع من معاوية , ويذلك كانت قضية 
من مسائل الخلاف الرئيسية بينهم ويين المعتزلة ٠‏ 

والرسالة الثالثة فى هذا الموضوع « امامة بثى العياس فيه 
وتدعو الى اثيات حق العياسيين فى الخلاقة من ناحية الوراثة » 
ومناقشة الآراء المختلقة التى كانت تثيرها هذه المسألة (1) * 

وتأتى بعد ذلك مجموعة من الرسائل تعرى فى الأمامة , 
ووجويها ومن يستحقها (4) والامائة عند الشيعة , والرافضة 
والزيدية ٠‏ 
)١(‏ من مجموعة رسائل الجاحظ للسندويى » ص 7997 + 
(؟) بقيت مته قطعة فى مجموع رسائل الجاحظ للستدويى » صن ٠ 35*89 +١‏ 
(؟) الجاحظ للدكتور الحاجرى , صن *19 * 


(5) قبى مجموع مشتارات قسول الجاحفل رسالة بعنوان « استحتاق الامامة » 
ص 15٠‏ 9 المتحقف الب يطانى ٠‏ 


1 


وتظهر بعض جواتب التعصب القبلى والعرقى فى انتاجه , 
كالسراع يين القحطانيية والعدنانية يقول فى آخر كتايه 
« النايتة » : « وقد كتبت ‏ مد الل فى عمرك ‏ كتبا فى مقاخرة 
قحطان وفى تفضيل عدنان , وقى رد الموالى الى مكانهم فى الفضل 
والنقص ٠.٠٠‏ 

وقال مرة أخرى فى مقدمة الحيوان : « ٠+‏ وعبتتى يكتاب 
الفحطائية » وكتاب العدنانية فى الرد على القحطانية » - وكرت 
أتى تجاوزت فيه حد الحمية الى حد الحصبية وأنى لم أصل الى 
تفضيل العدتانية الا بتقعى القحطانية (1) » ٠‏ 


ويعرض لمشكلة الصراع بين الموالى والعرب فى كتاب أخر 
أشار اليه أكثر من مرة هو « العرب والموالى » يقول فى مقدمة 
الحيوان كذلك : « وعبتنى يكتاب العرب والموالى » وزعمت أنى 
بخست الموالى حتوقهم ٠‏ كما أتى أعطيث العرب ما ليس لهم (7) ٠»‏ 

ويعرض لبعض الاقوال فى هذه القضية التى قال قيها 
الشعوبية كشي! . وتحاملوا على العرب وفضلوا الفرس خاصة ٠‏ 
ومنها ما قاله فى مواضع من كتاب « النايتة » : ٠‏ وقد تمت عن 
الموال ناجمة ونبتت متهم تابتة تزعم أن المولى بولائه قد صار 


٠ 871 راجع الجاحظ لله السأجري ؛ من‎ )1١( 
المرجع نقسة. من 889 ب "اا‎ )7( 


- م1١١5‎ 


عرييا ٠‏ لقول النبى صل اله علي »وسام : ( مولى القوم منهم ) 
ولقوله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ؛ لا يباع ولا يوهب ) - 


وذكر أبن عيد ريه فى العقد جزءا من الكتاب فى كتاب 
د الشيمية فى التسب وفضائل العرب » ٠‏ وجزءا آخن فى كتاب 
« الياقوتة الثانية فى الالحان واختلاف النأس قيه » + ويبدو من 
كلام ابن عبد ريه أن الجاحظ تكلم عن يعض شعراء الموالى مثل 
آبى تواس وقرظ. شعره وآحسن الاختيار مته ٠‏ قال فيه : د ومن 
الموالى الحسن بن هانىءء وهو من أقدر الناس على الشعس وأطبعهم 
قيه» - وكتابات الجاحظ تعكس موقفا جديدا| للموالى » قبمد آن 
كانوا شعوبية متمصبين صدر الدولة العباسية وطوال أيام المأمون 
يدأوا فى التخفيف من حدة هذه العصبية ضسد المرب . وبدأوا 
يغامرون يالولام للمرب كدلك فسان المنتصرين للدرب بدموا 
يهدئون من غلوائهم فى الهجوم . لسيطية القرس على الدولة 
وخاصة قى عصير المأمون والواثق ٠‏ 


واذا كان سهل ين هارون خازن بيت الحكمة للمأمون زعيم 
الشعوبية قى عصيره , وألف كتبا كثيرة فى التعصب للغرس ضد 
المرب )١(‏ فان العرب وجدوا من الجاحظ واين قتيبة من يتصدى 
للرد على هؤّلاء - وقد اقتتح الجاحظ كتاب البغلاء برسالة سهل 
بن هارون هذ! ٠‏ وتولى فى الكتاب كله الرد عليها ٠‏ 


 )1(‏ يللات . عن 795 , وراجع جولد تسهى : العقائد والشريعة فى الاسسلام 
الرككلهء 


- 5237 - 


وقريب مغ هذه القضية العرقية أو قيسا يدور حولها من 
موضوعات الاجناس ومواقفها فى المجتمع الاسلامى قى ذلك تجرى 
بعض رسائنه مثل ه كتاب الممرحاء والهجتاء » (1) و « فخر 
السودان على البيضان » * 


ويذكن السوداتن فى كتابه الاول على أآساس أتهم « السمس ٠ه‏ 
ويعنى بهم العرب فى مقابلة الحمران وهم العجم من روع وصقالية 
وفرس وخراسائية ٠‏ ويذكى ما يقال فى ذلك آيامه من مثل سائى 
هو : ما يغفى تلك على الاسود والاحمر + آى العربى والعجمى , 
ويكرره المسرد * 


وفى الكتاب الثانى يعنى بالسودان الزنج من أهل النوبة 
والحبشة ومن اليهم وهو السودان الاصليون ويضياف إليهم آهل 
الهتد والسئد وسكان جزائن اليحر الجتوبى ( بحن العرب والمحيط 
الهندى ) + 

وقد كان للسوداثن آدوار فعألة قئ التاريخ الاسلامى * تبدآ 
فى يوم حنين حين قيل للنبى صل الله عليه وسلم : هل لك فى جيش 
بتى ا معيزة تستعين يهم ؟ فرقض الرسول هذا العرض ٠‏ ثم كاتت 
ثورتهم بالمدينة أيام أبى جعفس المنصور , اضطروا واليه عليها الى 
القرإر , وما زالت عناصر السودان تعمل حتى بلفت ثورتهم 
الكبرى فى القرن الثالث » واستشعار الجاحظ لقوتهم فى مجتمع 





(1) راجع كتاب الجاحظ للدكتور الحاجرى ٠‏ سن ٠ 78٠‏ 


ب عام 


اليصرة وخطورتهم آنذاك مما حفزه على كتاية هذه الرسالة ٠‏ وقد 
كان للسودان كما كان لثيرهم من العصييات والطوائف شعراء ذكر 
بعضهم الجاحظ فى هذه الرسالة » ويدكر منهم كبار الرجال 
ومشاهير الامة ممن قامو! يآدوار هامة فى الجاهلية والاسلام أمثال 
عنرة بن شداد . وسليك بن السلكة ويلال بن رياح مؤدن الرسول 
وأخيه وعمار بن ياسر وآل ياس الذين لاقوا من العذاب أشده 
في سبيل رسالة الاسلام أول أمىه * ومنهم كذلك سعيد ين جيسن » 
وهو من هو فى صدق الايمان وصغاء اليصيرة وقوة العريمة - 
وعمييٍ بن الحياب . والحجاف بن حكيم وقد أقاما الدولة الادوية 
وأقمداها + الى غير هؤلاء من أبطال الحرب ورجال الدين والعلم ٠‏ 
ويقول فى هذه الرسالة )١(‏ : 


ه ٠‏ والناس مجممون على أنه ليس فى الارض أمة السخاء 
قيها آعم + وعليها أغلب من الزنج ٠‏ وهاتان الغلتان لم توجدا 
قط الا فى كريم + 


وهى أطبع الغلق على الرقص الوقع الموزون . والضربي 
بالطبل على الايقاع الموزون ؛ من غير تأديب ولا تمليم * 


وئيس فى الارض أحسن حلوقا منهم » وليس فى الارض لغة 
آخف ع لى اللسان من لفتهم ولا فى الارض قوم أذرب آلسنة ٠‏ ولا 
آقل تمطيطا متهم * 


(1) رسائل الجاحظ , مليع عبد السلام هارون ب 1 . من 112 © 


عقاهةاتى 


وليس فى الارض قوم أله وآنت تصيب منهم الارت )١(‏ « 
والفأقاء , والعين » ومن قى لسانه حيسة ء غيرهم - 

والرجل متهم يخطب عند الملك بالزئج من لدن طلوع 
الشمس الى غرويها ء فلا يستعين بالتفاته ولا يسكتهة حتى يقرغ 


من كلاقه - 

وليس فى الارض أمة فى شدة الايدان وقوة الاسى أعم متهم 
فيهما - وأن الرجل ليرقع الحجر الثقيل الذئ تعجز عنه الجماعة 
من الاعراب وغيرهم * وهم شجعات أشداد الايدان » أسخيام ٠‏ 
وهندنع خصال هى الشرقف 2# 


ويقول عنهم فى الوسالة نفسها قى موضع آخنر : 
« قالوا : وثلاتثة أشياء جاءتكم من قبلنا , منها الفالية » وهى 
آطيب الطيب : وأقغره , وأكرمه ومتها النعش وهو أستى للتسام ء 


وأهون للحرم » ومنها الممحف » وهو أوقئ لما فيه . وأحصن له 
وأبهى له - 


قالوا : وتحن أهول قى الصدور . وأملأ للعيون ء كما أن 
اللسودة آهول فى العيون وأملاً فى الصدور من المبيضة » وكما أن 
الليل أهول من التهار ٠‏ 


قالوا : ودهم الخيل آيهي وأقوى , والبقشس السود آحسن 


٠ الارت الذى فى لسانه مقدة وحبسة‎ )١( 
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وأبهى : وجلودها آثمن وأتقى , والحمر السود أثمن وآحسن 
وأقوى ٠‏ وسود الشاء أدسم آليانا » وأكش زيداء والدبس أغزر 


وليس من التمر شىء أحلى حلاوة من الاسود , ولا أعم متفعة » 
ولا أيقى على الدهى , والنخيل آقوى ما تكون إذا كانت سود 
الجذوع - 


قالوا : وأحسن الخضيرة ما ضارع السواد * قال الل جل وعلا : 
( ومن دونهما جنتات ) ثم قأل لما وصفهما وشوق اليهما 
( مدهادتان ) قال ابن عياس : خضرراوان من الرى سوداوان ٠‏ 


وليس فى الارض عود أحسن خشبا ولا أغلى ثمنا , ولا أثقل 
وزنا ء ولا أسلم من القوادح ولا أجدر آن يتسب فيه الخمل من 
الآبنوس - وقد بلغ من اكتنازه والتثامه » ملوسته وشدة 
تداخله ء آنه يرسب فى الماء دون جميع العيدان والخشب » وقد 
غلب بذلك بعض الحجارة , اذ صار يرسب وذلك الحجر لا يرسب* 


والانسان أحسن ما يكون فى العيثن نا دام أسود الشس 2« 
وكذلك شعورهم فى الجنة . وأكرم ما فى ألانسان حدقتاه : وهما 
سوداوان ٠‏ وأكرم الاكحال الإاثمد . وهو أسود - ولذلك جاء أن 
إثله يدخل جميع المؤمنين الجنة جردا مرد1ط مكحلين 7 

وأتفع ما فى الانسان له كبده التى بها تصلح معدته * 


(1) الديس : الحمى المشوبة بالسواد ٠‏ 





ما كاه ب 


ويتهضم طمامه : ويصلاح ذلك قام يدنه , والكبد سوداء - 

وأتفس ها فى الانسان وأعرزه سويداء قليه . وهى علقة 
سوداء تكون فى جوف فؤاده تقوم فى القلب مقام الدماغ فى 
الرأس + 

ومن أطيب ما فى المرأة وأشهاه شفتاها للتقبيل . وأحسن ما 
يكونات اذا ضارعتا السواد + وقال ذو الرمة : 

ليام فى شغتيها حوة لعس ١‏ «دقى انلثاة وفى اتيابها شنب 

وأطيب الظل و[يرده ما كان أسود ٠‏ وقال الراجن : 

سود غرابيب كاطلال العجدر 

وقال حميد بن ثور ؛ 

ظللنا الى كهف وظلت ركابنا الى مستكقات لهن غروب 

ألى شجر ألى الظسلال كانه رواهب أحر من الشراب عثوب )١(‏ 

ومن حلقات هذه الدراسات فى الاجناس رسالة « مناقب 
الترك»(؟): وقد وجهها الى النتح ين خاقان وزيرالغلينة المتوكل, 
والدى قتل ممه سنة /!8؟ ه. » وعدوان الرسالة كاملا» مناقب الترك 
وعامة جند الخلاقة» ٠‏ ومعروف أن الغليفة الممتصم كان قد يد! 
يكثر من العناصر التركية قى جيشه ٠‏ والاتراك جنس كله يعيش 
فى مشارق أرض الخلافة شمال شرق خراسان وقى اليلاد الواقعة 
شرقي بحل كزوين * 


+ عذوب جمع عاتب وهو النى لا يآكل ولا يشر ب‎ )1١( 
- 6 رمائل الجاحك ,ج31 .صن‎ )5( 


ع 0 رك 


وقى الرسالة حوار أو مناقرة ومفاخرة بين عتاصر مختلنة 
كالعرب والخراسانية كذلات ويبدو من حديثه أنه امتشمر ما كان 
يستصس بين تلك العناصر من الغلاف والمتافرة ورأى خطرها 
قاراد أن يعرف لكل عنصر حقه وفضله يقول : 


« وكتابنا هذا ائما تكلنناه لنؤلف بين قلوبهم التى كانت 
مختلفة . ولتزيد الالفة ان كانت مؤتلفة ولنخير عن اتقضأق 
أسيابهم لتجتمع كلمتهم . ولتسلم صدورهم وليعرف من كان لا 
يعرف متهم موضع التفاوت فى النسب ,2 وكم مقدار الغلاق فى 
الحسب ؛ قلا يغير يعضهم مغير , ولا يقسده عدو بأياطيل مموهة 
وشيهات مزورة )1١(‏ - 


وثراه يحود الى تفمته السائدة فى مثل هذه الرسائل والكتب 
وهى تغمة المؤاخاة بين العناصى الؤلفة للمجتمع العربى الذى يظله 
الاسلام بظله ويمد عليه جناحيه قلا يقرق بين زتجى وفارسى 
وعريى وتركى والجميع عرب ومسلمون ء ما داموا يقرءون 
القرآن بالعربية » ويتعلموت علوم العرب »2 وينظمون ويوّلنون 
ياللفة العريية : 


د وقد جملوا اسماعيل وهو اين عجميين عربيا » لان ال تماق 
فتق لهاته بالعر بية المبنية على غير النشوء والتقدين ٠١‏ وسلخ طباعه 
عن عليائع العجم » ونقل الى بدنه تلك الاجزاء » وركيه اختراعا 


)0 رسائل الجاحظ . مس 59 » 


14ت 


على ذلك التركيب . وسواه تلك التسوية . وصاغه تلك الصياغة 
ثم حباه من طبائءهم ومنحه من خلاقهم وشمائلهم » وطيعه من 
كرمهم وأنقتهم وهممهم على أكرمها وأمكنها . وأشرفها وأعلاما . 
وجعل ذلك برهانا على رسالته » ودليلا على نيوته . فكان (حق بذلك 
النسب . وأولى بقشرف ذلك الحسب > 


وكما جعل ايراهيم أيا ان يلده . قالبنوى خراسانى من جهة 
الولادة » والمولى عربى من جهة المدعى والماقلة ٠‏ 

ويقول ان الله خلق العياد وله أن يجمل من عباده من شناء 
عربيا » ومن شاء عجميا ومن شاء قرشيا ء ومخ شام زنجيا ٠ )١(‏ 

ويقول : « وما الذى قسم الل عن اسمه ‏ بين الئاس * * ألا 
كمنا صنع فى طيتة الارض ء فيعل يعضها حجرا : ويعضي الحجر 
ياقوتا » وبعضه ذهبا م وبعضه تحاسا , ويعضه رصاصا وبعضه 
حديد! أو يعضه ترإيا , وبعضه قغارا ٠-ومن‏ يحصى عدد أجزام 
الارض وأصناق الغلر ؟ > 


واذا كان الامر على ما وصفنا قالينوى خراسانىء واذا كان 
الخراسائى مولى » والمولى عربى ؛ ققد صار الغراسانى والموى 
والمولى والمريى واحدا + 

وآوفى ذلك أن يكوت الذى فيهم من خصال الوفاق غامرا ما 
فيهم من خصال الخلاف بل هى فى معظم الامى وفى أكير الشأن 


(1) رسائل الجاحظ ,من 8387 + 


ند 1496 ينا 


وعمود الثنسب متفقون ٠‏ والاترإك خراسائية +- فقد صارزر 
التركى الى الجميع راجها » وصار شرفه الى شرقهم زائد! (1) ٠‏ 
واذ! عرف ساش. ذلك سامحت التفوس : وذهب التعقيد ومسات 
الضفن ء وانقطع سيب الاستثقال , فلم يبق الا التناقس والتحاسد 
الذى لا يزال يكوت ين المتقاريين فى القرابة والمجاورة ٠‏ 


على أن التوارر والتسالم فى القرابات وقى بتى الاعمام 
والحشاش أفشى واعم من اليعداء > وهو حين يذكن عناقب الترك 
فائما يقتصر على ذكر محاستهم وفضائلهم ولا يعرض لثالب غيزهم 
يقول : « وان كان لا يمكن ذلك فى متاقب الاتراك الا يذكر 
مثالب سائى الاجناد : فثرك ذكر الجميع أسسوب ٠١‏ ولكل نصيب 
من النقصص. ٠‏ ومقدار من الذنوب ء وانما يتفاضل التاس يكثرة 
المحاسن وقلة المساوىء . فآما الاشستمال على جميع المحاسن , 
والسلامة من جميع المساوىء ء دقيقها وجديلها . وظاهرها وخقيها, 
فهذ! لا يمرف - وقد قال النايفة : 

ولست بمستبق أنا لا تلمبه على شعث , أئ الرجال المهذب 
وقأل قريش السعدى : 

اخ لى كايام الحياة إخساؤم تلون ألوانا على خطوبها 

اذا عبت متسه خلة #تركتسه دمتنى البه خلة لا أعيبها 
وقال بشار : 1 

اذا كنت قى كل الامور معانيا صديعك م تلق النذى لا تعاتبه 


(41 رسائل الجاحظ . عن ع9 ٠‏ 
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فش واحدا أوصل (شاك فانه مقارف دنب مرة ومجائيه 

اذا أنت لم تشرب مرارا على القنى متا ء وأى الناس تصفو مشاريه 
وبد! أبو عثمان ذ ىالتعريف يقضائل الترك + وطباعهم » وخاصة 
فى القتال - 


يقول : « والتركى يرمى الوحشن واللير والبرجاس )١(‏ . 
والتاس . والمجثمة » والمثل الموضوعة ويرمئ وقد ملأ فردج دابته 
مديرا ومقيلا 2 ويمنة ويسرة . وصعدا وسفلا + ويرمى بعشرة 
أسهم قبل آن يفوق الخارجي سهما واحدا » ويركض منحدر! من 
جيل » أو مستفلا الى يطن واد باكشر مما يمكن الغارجى على بسيط 
الارض ٠‏ 


وللتركى [ربعة أعين : عيتان فى وجهه , وعينان فى 
قفاه ٠-٠‏ والتركى فى حال شدته معه كل ثىء يحتاج اليه ننقسه 
وسلاحه ء ودايته وأداة دابته - 


قآما الصمبر على الخيب وعلى مواصلة السقي وعلى طول السرى 
وقعلع اليلاد » فعجيب جدا ٠٠‏ ولو حصلت عمر التركى وحسبت 
أيامه لوجدت جلوسه عى ظهر دايته آكثر من جلوسه على ظلهر 
الارض + والتركى يركب فحلا أو رمكة ( فرسا ) ٠‏ ويخرج غازيا 
أو مساقن! : أو متياعد!ا فى طلب صيد ؛ أى سيب من الاسباب 
فتتيعه الرمكة وافلاؤها . ان أعياه أصطياد التاس اصطاد الوحششء 


(1) البرباس : هدقف فى الهراء على راس رمح أو نجوه - 





الام د 


وان أخفق أو احتاج الى طعام قصد دابة من دوايه ٠‏ وان عطش 
حلب رمكة من رماكه , وان أراح واحدة تحته ركب أخرى مخ غير 
أن ينل الى الارض ل 


وليس قى الارض. أحد الا يدنه ينتفضي على اقتيات اللحم 
وحده غيره » وكذلك دايته تكتفى بالمتقي ( القصب )والمشب 
والشجر » لا يظلها من شمس ولا يكنها من بود (1) * 


ومن قضايا الحياة والمجتمع التى عرض لها أبو عثمان شروب 
المعايش واختلافها وتنوعها . وآسباب كسب الرزق من تجسارة 
وصناعة وزراعة وغيرها - ويعرض لنا كتاب التبصر بالتجارة 
صورة لهذه الحرفة التاريخية القديمة قدم الانسان , وقد آلم بها 
الجاحظ . وعرف يأسرارها لنشأته فى البميرة , وهى وسط تجارى 
ممتاز ٠‏ ومنها رسائله ( التيصى بالتجارة ) و ( المعاش والمعاد) 
د( قش المتامات ) و ( كتابالزرع والنغل والزيتون 
والاعناب (؟) + ورسالة مدح التجار ودم عمل السلطان (9) - 
التبصر بالتجارة , ومدح التجار : 


وتعلم أن الجاحظ نشا فى وسط تجارى هو البمعرة » بل 
عمل هو نفسه ببيع بعض الاشياء الصغيرة أى يائعا جائلا على نهر 


+ رسائل الجاحظ . من 4ع‎ )١( 

(1) تشرت بالمجمع الدلمى بدمشق منة 1588 م ؛ وبالتاهرة 19م ٠‏ 

() الجاحظ للدكتور 'لحاجرى : ص 84 ؟ ؛ وتوجد متها قطعة فى مجموعة رسائل 
الجاسظ اللستدوبى ٠ص ١88‏ *» 


- ةا - 


سيحان , واتصل يآحد كبار التجاز وهو محمد بن عيد المنك 
الزيات الاديب الشاعر الكاتب والوزير الغطير قى عهد المتوكل 
وكان صديقا له بعث اليه بالرسائل » ومؤلقف وخصص رسالة « مدح 
التجار » بالاشادة به ويمهنة التجارة وشرقها , لانه, أئأين 
الزيات ‏ لقى كثيرا من السخرية والاستهزاء بمهنته بعد توليه 
الوزارة , وكأن الجاحظ أرإد أن يرد اليه اعتياره » وآن يرقمه 
يشرف المهنة - 


وقد بقيت لنا من هذه الرسالة قطعة تتألف من أريعة فصول ٠‏ 
يدافع عن التجارة فيقول : « ٠٠‏ وقد علم المسلمون أن خيرة الّ 
تعالى من خلقه ء وصفيه من عياده » والمؤتمن على وحيه من آهل 
بيت التجارة . وهى معولهم . وعليها معتمدهم » وهى صناعة 
سلفهم وسيرة خلفهم ٠-٠‏ وقد غير النيى صلى الل عليه وسلم برهة 
من دهره تاجرا . وشخص قيه مسافرا , وباع واشترى حاضير|ا . 
وال أعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ ولم يقسم الله مذهيا رضيا » ولا 
خلقا زكيا » ولا عملا مرضيا ؛ الا وحظه منه أوفي الحظوظ , 
وقسمه فيه أجزل الاقسام ٠‏ ولشهرة أمره فى البيع والقشراء قال 
المشركون : ( ما لهذا الرسول يآكل الطعام ويمشى فى الاسواق ) 
فأوحى الله اليه : ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا آنهم ليآكلون 
الطعام ويمشوت فى الاسواق ) ٠‏ فأخبر أن الاتبياء قبله كانت لهم 
صسئاعات وتجارات * 


وذكن أن التجارة لا تمتع صاحبها من علم , ولا تحجبه عن 


تثب 


أدب ٠‏ يقول : « فأى صتف من العلم لم يبلغ التجار فيه غاية » أو 
يأخذوا منه ينصيب ؟ أو يكونوا رؤساء أعله وعليتهم ؟ - هل كان 
قى التابعين أعلم من سعيد بن المسيب أو أنيل ؟ + وقد كان تاجرا 
يبيع ويشترى . وهو الدى يقول : ما قضى رسول الله صلى الل عليه 
وسلم وآله , ولا أبو بكر ولا عمس ولا عثمان ولا على رضوان الله 
عليهم قضام الا وقد علمته - وكان أعير الناس للرؤيا » وأعلمهم 
بأنساب قريش » - 

وكتاب التبصس بالتجارة محاولة من الجاحمظ لحرض يعض 
أسرارها وصتوفها » وما يجلب على البلاه المتلقة متها -* الى غير 
ذلك مما يتعلق يها > وهى معلومات تفيد كثيرا من التاس الدين 
يتصلون بهذه المهنة ء ولايد لهم من التعمرف عليها كالمحتسبين ٠‏ 
فالمحتسب وظينته قريبة الصلة بالاسواق والتجارة والكاييل 
والموازين , لانه الرقيب عليها جميما , والمنفذ للشريعة وأصولهاء 
والراعى لمصاأح الامة بين التجار والصناع فى الاسواق ٠‏ وقد 
آلف كثير من الءلملماء فى الحسبة . واتصلوا من قريب يأصول 
التجارة وأسرار السوق , ودخائل كل حرفة وصناعة 2 حتى لا 
يغيب شىء عمن إلى هذه الرتبة ء وليطيق حدود الله » ويحفظ حق 
الئاس + ويردع كل من تسول له النفس فشا أو تدليسا أو كسبا 


حراما قير مشروع ٠‏ 


ومما يتصل بكتابات الجاحظ فى الموضوعات الاجتماعية ما 
يتعلق بحياتهم فى لهرهم وملاذهم » وقد كتب فى ذلك جملة من 


شلام - 


رسائله ؛ قضلا عما تخلل كتيه من فصول متنوعة . وأولى هذه 
الرساثل « ر١ائة‏ القيان ٠‏ . والمفاخرة بين الجوارى والقلصات 
وكتاب « طيعات المغتين » ٠‏ 


ورسالة القيان محاولة لعرضس حال الفتاء والمفنيات فى ذلك 
الفصر, ويعرضفيها للجوارىئ عامة , ولموكقف النساء .2 وعلاقات 
التساء يالرجال : والقول فى العشق والحب يقول : 


والحب اسم واقع على الممتى الذئ رسم له . ولا تقسس له غيرهء 
لاته قد يقال : ان المرء يحب الله , وان الله جل وعر يحب المؤمن , 
وان الرجل يحب ولده , والو»كد يحب والده ويحب صديقه وينده 
وقومهء ويحب على أى جهة يريد , ولا يسمى ذلك عشقا ؛ فيعلم 
حينئكد أناسم الحب لا يكتفى به فى معنى العشق حتى تضاف اليه 
الملل الاخر , الا آنه ايتدام العشق + ثم يتبعه حب الهوى ؛ فر بمأ 
واقق الحق والاختيار وريما عدل عتهما > 


وهذه سبيل الهوى فى الاديان والبلدان وسائر الامور ٠‏ ولا 
يميل صاحبه عن مديه واختياره فيما يرى ٠‏ ولدئك قيل ؛ « عين 
الهوى لا تصدق » وقيل : حبك الثىء يعمى ويصمء يتخذون 
أوثانهم آربايا لاهوائهم ٠‏ وذلك أن العاشق كثيرا ما يعشق غير 
النهاية فى الجمال » ولا الغاية فى الكمال ء ولا الموصوف بالبراعة 


والرشاقة . ثم ان سئل عن حجته فى ذلك لم تقم له حجة + 


ثم قد يجشتمع الحب والهرى ء ولا يسميان عشقا , فيكون ذلك 


شلاآة - 


قى الولد والصديق واليلد والصنف من اللياس والفمرشّى والدواب. 
فلم نى أحدا منهم يسقم بدنه ولا تتلقه روحه من حب بلده ولا 
ولده » وان كان قب يصيبه عند الفراق لوعة واحتراق * 


وقد رأيتا ويلفنا عن كثير ممن قد تلف وطال جهده وضتاه 
بداء العشق * فعلم أته اذا أضيف الى الحب والهوى المشاكلة , 
أعنى مشاكلة الطييمة : آى حب الرجال النسام وحب النساء 
الرجال . المركب فى جميع القحول والاناث من الحيوان ء صار 
ذلك عشقأ صحيحا , وإن كان ذلك عشقا من ذكر أذكر قليس الا 
مشتقا من هذه الشهوة , والا لم يسم عشقا أذا قامت الشهوة ٠‏ 


ثم لم توه يكون مستحكما عتد أول لقياه حتى يعقد ذلك الالف ' 
وتفرسه المواظبة فى القلب قينيت كما تنيت الحبة فى الارض 
حتى تستحكم و تشتد وتشمر . وربما صار لها كالجذع السموق 
والعمود الميلب الشديد » وريما أنعقف قصار قيه بوار الاصل » 
اذا اشتمل على هده العلل صار عشقا تاما « ثم صارت قلة العيان 
تزيه فيه وتوقد تاره + والانقطاع يسعره حتى يذهل العقل 
وينهك البدن ويشتفل القلب عن كل نافعة ويكون خيال المعشوق 
تصب هين العاشق والغالب على فكرته م والغاطى فى كل حالة على 
١‏ قلبه ٠‏ 

واذا طال المعهد واستمرت الايام تقضى على الفرقة,واضمحل 
على المطاولة ء وان كانت كلومه وندوبه لا تكاد تمقو آثارها ولا 
تدرس رسومها , وكذلك الغلفي بالمعشوق يسرع فى حل عشقه * 


دلكلاغ ب 


والعلة فى ذلك أن يعض التاس سيرع الى العشق من بعض لاختلاف 
طبائع القلوب فى الرقة والقسوة : وممرعة الالف وايطائه . وقلة 
الشهوة وضعنها 5 


وقل ها يظهر العاشقللمعشوق عشقا الا عداه يدائه» و نكتاقى 
صدره وشفف قؤاده » وذلكع يين المشاكلة . واحجاية يعض الطبائع 
يعضنا » وتوقان بعض الانفس الى بعض وتقارب الارواح , كالنائم 
يىرى آحى ينام ولا نوم به فيئعس ء وكالمتثائب يراه من لا تثاؤب 
به فيقعل مثل فعله . قسرا من الطبيعة ٠‏ 

دقل ما يكون عشق يين اثنين يتساويان فيه الا عن مناسبة 
بيتهما قى الشبه فى الخلق واتخلق . وفى الظرف ء أو فى الهوى ء 
أو فى الطباع ٠‏ ولذتلك ما ترى الحسن يعشق الشبيح , والقبيح 
يحب الحسن ٠‏ ويغتار المغتار الاقبح على الاحسن , وليس يرئ 
الاختيار فى قير ذلك فيتوهم الغلط عليه ٠‏ لكنه لتعارف الارواح 
وازدواج القلوب » * 


وهكذا يرش الجاحظ فلسقة الحب والمحبة .ء أو الالقة 
والآلاف , ودرجاث الحب وآتواعه وربما كان الجاحظا أول كاتب 
عربى طرق هذا الموضوع على تلك الصورة الميسوطة محللا لهذه 
الملاقة بين الرجل والمرأة » وقد تبمعه فى ذلك يعض الكتاب , كاين 
حزم فى كتاب « طوق الحمامة » وصاحب «تزيين الاشواق» واين 
الجوزىقى «ذءالهوى» »كسا علرق آبو حيان التوحيدىالموضوع فى 


ال ا للد 


مواضع من كتيه» وعرض للصداقة فى كتاب الصداقة والصديق 
على اعتبار أنها رابطة مسجلة وألف يجمع بين اثتين ٠‏ 

كذتك عرضيى لها الوشاء فى كت اب ه الموشى » فى الظرف 
والظرفام ٠‏ 

وعرض الجاحظ فى كتاب القيان طباع القينات ء المننيات 
خاصة ؛ والجوارى عامة وآحوالهن مع المترددين على بيوت القيان 
التى عرقت واشتهرت فى المجتمع العباسى وكان التاسر يتصدونها 
لقضاء آوقات من المتمة فى السماع واللهر ٠‏ 
يقول الجاحقل : 

« *-* ومن الآقة عشق القيان على كثرة فضائلهن . وسكون 
النقوس اليهن . وأنهن يجمعن للانسان من اللذات مالا يجتمع 
فى شىم على وجه الارض ٠‏ 

٠*٠ «‏ واذا رفعت القيتة عقيرة حلقها تخدى حدق اليها الطرف: 
وأصغى نحوها السمع وألقى القلب اليها الملك ؛ فاستبق المع 
واليمسر أيهما يؤدى الى القلب مأ أفاد منها قيل صاحبه فيدوافيان 
عند حبة القلب , قيمّزعان ما وعياه . قيتولد منه السرور حاسة 
الملمس ٠‏ فيجتمع له فى وقت وإحد ثلاث لذات لا تجتمع له فى 
ثىء قط » ولم تؤد اليه الحواس مثلها » فيكون فى مجالسته للقيتة 
أعظم الفتنة , لانه روى فى الاثر : ه اياكم والنظرة قانها تزدع 
فى القلب الشهوة » ٠‏ وكنى بصساحبها فتنة , فكيف بالنظيى 
والشهوة اذا صاحيهما السماع ء وتكانفتهما المفازلة 3 


لاك اه 


ان القيئة لا تكاد تخالس فى عشقها , ولا تناصح فى ودها » 
لاتها مكتسية ومجيولة على نصب الحيالة والشرك للمتريصين , 
ليقتحموا فى أنشوطتها ٠‏ فاذا شاهدها المشاهد رامقه باللحظا , 
وداعبته بالتيسم وغازلته فى أشعار الغناء » ولهجت بأقتراحاته , 
ونشطت بالشرب عند شريه . وأظهرت الشوق الى طول مكثه , 
والصباية لسرعة عودته . والحمزن لفراقه + فاذ! أحست بأن 
سحرها قد تفن فيه , وأنه قد تمقل فى الشرك ؛ تريدت قيما كانت 
قد شوعت فيه , وأوهمته أن الذى بها آكثر مما يه منها ء ثم كاتيته 
تشكو اليه هواها . وتقسم له أنها مدت الدوأة يدمعتها , ويلت 
السحاءة بريقتها . وأنه شجنها وشجوها فى فكرتها وضمصيرها , 
فى ليلها ونهارها : وآنها لا تريد سواه ؛ ولا تؤشر أحدا على هواه ‏ 
ولا تنوى انحرافا عته . ولا تريده لاله . بل لنفسه ٠‏ ثم جعلث 
الكتاب فى مسدس طومار 2 وختمته بزعفران » وشدته بقطعة 
زير ( وتر العود ) » وأظهرت سترة عن مواليها ٠‏ ليكون المقرور 
أوثق يها ٠‏ والحت في اقتضاء جوايه : فانأجيبت عنه ادعت أنها 
صيرت الجواب سلوتها , وآقامت الكتاب مقام رؤيته وانشدت : 

وصعيفة تحكى الضم ير مليعة نقماتها 

جاءث وقد فرح الغوًا ‏ د لطول ما استبطاتها 

قضعكت حلسين رأيتها ويكيت حسين قراتها 

عينى رأت ما أتكسرت فتبادرت عبراثهيبا 

اظلوم» نفسى فى يدي كت 2 حياتها ووقاتها 
بات كتاب الحبيب ندمانى ١‏ معدثى تارة وريعسائى 
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أضحكتى فى الكتاب أوله - فم تمادئى يه قايكانى 

ثم تجنت عليه الذنوب ٠‏ وتغايرت على آهله, وحمته التظلن 
الوصواحيهاء وسقته أتصاق أقداحها,ء وجمشته يعضوضي تقاحهاء 
وتحية من ريحانها ء وزودته عتد أتصرافه خصلة من شعرها , 
وقطعة من قرطها » وشظية من مضرابها . وأهدت اليه فى التيروز 
تكة وسكرا وقى المهرجان خاتما وتفاحة ‏ ونقشت على خاتمها 
أسمه ء وأيدت عتد العشثرة اسمه ء» أغنية اذ رأته : 

نقلر المعب الى الحبيب تعيم ١‏ وصلوده خطر عليك عظيم 

ثم أخبرته انها لا تنام شوقا اليه » ولا تهقاً بالطعام وجدا 
به » ولا تمل . اذا غاب الدموع فيه + ولاذكرته الا تنخصت »2 
ولا هتفت بأسمه الا اورتاعت: وأنها قد جمعت قنيتة من دموعها 
من البكاء عليه ٠ » ٠-‏ 

ويعرض الجاحظ لجواتب من حياة ميتمعه واخلاق الناس 
قيه » فيبدى من مساوىم السلوك ومقايح الغلق عتد النأس . 
وينصح لهم يالسدإد وسلوك الطريق القويم فى الحياة ٠‏ زوربما 
كانت رسالئة المعاد والمعاش صورة لهذ! اللون من كتايته - 
رسالة المعاد وال معاش : أو الاخلاق المحمودة والملمومة : 


كتب بها الى أبى الوليد محمد بن أحمد يج أبى دؤاد يقول 
له فيه : « قرأيت أن أجمع لك كتابا من الادب جامما لعلم كثيي 
من المعاد والمعاش أصف لك فيه علل الاشياء , وأخبرك بأسبابها 
وما اتفقت عليه محاسن الامم ٠.5٠٠‏ 


ويقول : « فألنت لك كتابى هنا اليك . وأنا واصف لك 
فيه الطبائع التسى ركب عليها الخلق . وفطرت عليها الير!يا 
كلهم , فهم فيها مستوون والى وجودها فى [تفسهم مضطرون وفى 
المعرقة بما يتولد عنها متفقون » - 
يقول فيها: 

« اعلم أن الآداب انما هي آلات تصلح أن تستخل فى الدين 
وتستعمل فى الدنيا وانما وضعت الآداب هلى أصول الطبائع » 
وانما أصول أمور التديس فى الدين والدنيا واحدة + فمأ قسدث 
فيه المعاملة فى الدين فسدت فيه المعاملة فى الدثيا , وكل أمنر 
لم يصح فى معاملات الدنيا لم يصح قى الدين ٠‏ واتما القرق 
يين الدين والدئيا اختلاق الدارين من الدئيا والآخرة ققط . 
والحكم ها هنا الحكم هتاك » ولولا ذلك ما قامت مملكة . ولا 
ثبتت دولة ولا استقامت سياسة ٠‏ ولذلئك قال الل عرز وجل : 
( ومن كان فى هذه آعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيبيلا ) 
قال ابن عباس فى تفسيرها : من كان ليس له من العتل ما يعرف 
به كيف دبرت أمور الدنياء فكذلك هو اذ! انتقل الى الدين : 
فانما ينتقل بذلك المقل + فبقدر جهله بالدنيا يكون جهله 
بالآخرة أكثى ٠‏ لان هذه شاهدة وتلك غيبء قاذا جهل ما شاهد , 
فهو بما غاب عنه أجهل ٠‏ 


ويقول: 


« اعلم أن الله جل ثناؤه خلق خلقه ثم طبعهم على حب اجترار 


عاكمة سم 


المنافع » ودفع المضار ء وبقض عا كان بخلاق ذلك * هذا فيهم 
طيع مركب وحيلة مفطورة - لا خلاف بين العلق فيه » موجود فى 
الانس والحيوان + ثم يدع غيره مدع من الالين والآخرين - 
ويقدر زيارة ذلك ونقصانه تزيد المحية واليفضشام + فتقصاته 
كزيادته تميل الطبيمة ممهما كميل كقتى الميزان , قل ذلك أو 
كشن ع - 

وهاتان جملتأن داخل فيهما جميع محامد العياد ومكارمهم > 
والنفس فى طبعها حب الراحة والدعة والأزدياك واللر : 
والعن والغلبة » والاستظراق والتفوق وجميع ما تستلك الحواس 
عن المناظلى الحسنة , والروائح العبقة والطعوم الطيبة . 
والاصوات الموقعة , والملامس اللنذينة ومما كراهيته فى طباعهم 
أضداد ما وصفت لك وخلافته * 


فهذه الخلال التى تجمعها خلتان قرائن فى القطى ٠‏ وكوامن 
قى الطيع ٠‏ حيلة ثابتة وشيمة مخلوقة * على أنها ذىبعض أكثر 
منها قى يعض ء ولا يعلم قدر القلة فيه والكثرة الا الذى دبرهم ٠‏ 

فلما كانت هذه عليائعهم : أنشأ لهم من الارض أرزاقهم » 
. وجعل فى ذلك ملاذ! لجميع حواسهم ء فتعلقت به قلوبهم وتطلبت 
اليه أنفسهم ٠٠‏ 

وعلم الل آنهم لا يتعأطفرت . ولا يتواصلون , ولا يتقادون 
الا بالتأديب + وأن التاديب ئيس الا يالامر والتهي » وأن الآسر 
والتهئ فين ناجمين فيهم الا بالترفيب والترهيب اللذين فى 
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طياعهم ء فدعاهم الى جنته ٠وجعلها‏ عوضا مما تركوا فى جتب 
طاعته . وزجرهم بالترهيب بالنشار عن معصيتة . وخوفهم 
يعقايها على ترك أمره * ولو تركهم جل تناوًه والطباع الاول 
جروا على سنن القطرة ,. وعادة الشيمة * 


ثم آقام الرغبة والرهبة على حدود العدل وموازين التصقة . 
وعد لهم تعديلا متفقا » فقال : ( فمن يممل مثقال ذرة خيرا يره , 
ومن يعمل مثقال ذرة ششر! يره ) 5 


ثم آخير الله تيارك وتعالى أنه غير دأخل فى تدييره الخلل . 
ولا جائز عنده المحاياة ء ليعمل كل عامل على ثقة ممأ وعده, 
وواعده ء فتعلقت قلوب العباد بالرقية والرهية ء فاطرد التدييء 
واستقامت السياسة , لمواققتهما مأ فى الفطرة ء وأخذهما 
بمجامع المسلحة ٠‏ 

ثم جمل آكثى ملاعته فيما تستثقل النفوس » وأكثىي معصيته 
فيما تلذ + ولدلك قال التبى صل اله عليه وسلم : ( حفت الجنة 
بالمكاره والنار بالشهوات ) 5 

ويقول : واحفظ هذه الابواب التى يوجب بعضها يعضيا +- 

المنفعة توجب المحبة ء والمضرة توجب اليغضاء..ء والمضمادة 
توجب العداوة 2 وخلاف الهموى يوحب الاستثقال , ومتابعته 
توجب الالفة , والصدق يوجب الثقة . والكذب يورث التهمة , 
والامانة توجب العلماتينة . والمدل يوجب اجتماع القلوب , 


2 


5 1 


والجور يوجب الفرقة وحسن الخلق يوجب المودة » وسوم الخلق 
يوجب المباعدة , والانبساط. يوجب المؤاسة والانقباض يوجب 
الوحشة , والتكير يوجب المقت ٠‏ والتواضع يوجب الثقة » والجود 
بالقتصد يوجب الحمد » والبغل يوجب المذمة ٠‏ والتواتي يوجب 
التضييع ء والجد يوجبه رخاء الاعمال والهوينا تورث الحسرة , 
والحزم يورث السرور » والتغريى يوجب التدامة » والحذر يوجب 
المدن معان + 
ويقول: 

واحذر كل الحذر أن يختدعك الشيطان عن الحرم فيمثل لك 
القوانى فى صورة التوكل ويسلبك العذر + ويورثك الهوينا 
ياحالتك الى الاقدار , فان ال اتنا أمس بالتوكل عند انقتطاع 
الحيل . والتسليم للقضاء بعد الاعذار » يذلك أنزل كتابه : 
وأمضى سنته ققصال : ( خدذوا حنركم ) و ( ولا تلقوا بايديكم 
الى التهلكة ) ٠‏ 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « اعقلها وتوكل » + وسئل 
ما الحرم فقال : الحذر - واعلم أن تثمير المال آلة للمكارم , وعون 
على الدين : ومتالف للاخوان ؛ وأن من قد فقد المال قلت الرغية 
إليه والرهبة منه + ومن لم يكن بموضع رغبة ولا رهبة استهان 
الناس يقدره فاجهد الجهد كله الا تزال القلوب معلقة منك برغية 
أو رهبة ء فى دين أو دنيا * 

واعلم أن السرف لا بقاء معه لكثير ولا تثمير معه لقليل , ولا 


ا 5 


تصلح عليه دنيا ودين > وتأدب بما أدب ا تعالى به نبيه 
فقال : ( ولا تجعل يدك مهذولة الى عنقت , ولا تبسعلها كل البسمل 
فتقعد ملوما معحسورا ) ٠ ٠‏ وقالت الحكماء : القصد أبقى 
للجمام . 

قداوم حالك وبقاءم النعمة يتقديرك أمورك على قدر 
الزمان ,. ويقدر الامكان > ققد قال الشاعى : 

من سايق النهر كبا كبوة ١‏ لم يسنتتلها من خطى الدضير 

فاخط مع الدهر على ما خطا ١‏ و(اجر مع اللهر كما يجرى 
ويقول: 

« واعلم أن المقادير ريما جرت بخغلاف ما تقدر الحكمام . 
فتال بها الجاهل فى نفسه , المختلط فى تدييره مألا يتال الحازم 
الاريب الحسذر ٠‏ فلا يدعونك ما ترى من ذلك الى التضييع 
والاتكال علىمثل تلك الحال ٠‏ فان الحكماء قد أجمعت أن من 
أخل بالحزم وقدم الحذر فجاءت المقادير يخلاقف ما قدر كأن 
عندهم أحمد رأيا وآوجب عذرا ممن عمل بالتغفريط وان اتنقت 
له الامور على ما أراد « وتعمرى يان كان ذلك يجىء الا فى 
أقل الامور ٠‏ 


ولا تكونن لشىم مما في يدك آشد ضمنا ,ولا عليه آشد حديا 
منك بالاخ الذى قد بئوته فى السرام والضضراء , فعرفت مذاهبه , 
وخبرث شيمه . وصح لك غيبه » وسلمت لك ناحيته , فاتما هو 
شقيق.روحك , وباب السروح الى حياتت . ومستمد رأيك , 


قمع - 


وتوام عقلك ٠‏ ولست منتفعا بعيش مع الوحدة ولايد من 
المؤائسة , وكثرة الاستبدال تهجم بصاحيه على المكروه - فان صما 
لك آخ فكن يه أشد ضنا متك بنفائس أموالك . ثم لا يزهدنك 
فيه أن ترى منه خلقًا او خلقين تكرههما . فأن نفسك التى حى 
أخص النفوس بك لا تمطيك المقادة فى كل ما تريد ١‏ فكيفه بتفس 
غيرك ؟ وبحسيك أن يكون لك من أخيك أكشره ٠‏ وقد قالت 
الحكماء : « من لك بآخيك كله » - « وذى الرجال المهذب , + 


ويتصل بهذه الرسالة فى الموضوع رسالته في « كتمان السيى 
وحفخل اللسان » + 


حب الاوطان : أو « رسالة فى الحنين الى الاوطان » : 

( مجموعة رسائل الجاحظ لهارون ج 784/7 ) قال : 

« لقد قالت العجم : من علامة الرشد أن تكون النفس الى 
مولدها مشتاقة ٠‏ والى مسقط رأسها تواقة ٠‏ وقالت الهند : حرمة 
يلدك عليك مثل حرمة أبويك لان تغلراعك منهمأة مداءهمأ متك ٠‏ 
وقال آخر : احتفل يندا رشحك غذاؤه وارع حمى أكنك فناؤم ٠‏ 
وأولى البندان بصيابتك اليه بلد رضعت مامه : وطعمت غذامه ٠‏ 


يقول : « ومما يؤكد ما قذئا فى حب الاوطآن قول اش عز 
وجل حين ذكى الديار , يغبى عن مواقمها من قلوب عياده ٠‏ فقال : 
( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما 
فعلوه الا قليل متهم ) قسوى بين قتل أنفسهم وبين الخروج من 


 هةهكش‎ 


ديارهم ٠‏ وقال تعاتى : ( وما لنا ألا نقاتل فى سييل ان , وقد 
أخرجتا من ديارنا وأبنائنا ) ٠‏ 

وقال عمر رضى الل عنه : (عمر الله البلدان يحب الاوطان ) - 

وكان يقال : ثولا حب الناس الاوطان لخسيرث اليلدان ٠‏ 

وقال عيد الحميد الكاتب يذكى الدتيا : تفقنأ عن الاوطانء 
وقطمتنا عن الاخوان > 
الموضوعات الدينية والكلامية فى تتبه ورسائله : 

وشملت كتيه ورسائله كذلك موضوعات دينية متنوعة , 
منها كتساب د حجج التبوة »ء وه كتاب نظلم القرآن » 
وكتاب و آى القرآت » وكتاب م مسائل القرآن » وكتاب « خلق 
القرآن » وكتاب « الرد على المشبهة » وكتاب « الرد على النصارى » 
وكتاب « الرد على اليهود » + 

ويعكس الجاحظ في هذه الكتب والرسائل آرإءه الخاصة فى 
اطار فلسفته الامتزالية العامة - 


ومما قاله فى اليهود من كتاب الحجة (1) : 

« ومتى آحييت أن تعرق فى بتى اسرائثيل وتقص آحلام 
القبط + ورجحان عقول العرب ء وأحلام كتانة . فاتظن يواديهم 
ورباعهم + وانظبر الى بيثتهم وبقاياهم كما نظرت الى غى ينى 





!1 الجاحظ للدكتور طله الحاجرى , من لهام ٠‏ 


ا 


أسرائيل ونقص بين من مغى من القبط تعتبي ذلك وتعرف ما 
آقول : ٠٠‏ وكيف لا تقضى عليهم يالغى والجهل ولم تسمع لهم 
بكلمة فاخرة أو معنى نبيه , لا ممن كان فى المبدأ . ولا ممن كان 
فى المحضير ؛ ولا من قاطنى السواد ٠‏ ولا من نانزلى الشام . ثم 
أنظر إلى أولادهم مم طول ليثهم فينا وكوتهم معنا . هل غير ذلك 
من آخلاقهم وشمائلهم وعقولهم وأحلامهم وآدابهم وقطنهم ؟ فقد 
صلح بتنا كثين من آمور التصارى وغييرهم ٠‏ وليس النصارى 
كاليهود » لان اليهود كلهم من ينى اسراثيل الا القليل ٠‏ قلم 
يقرب فيهم غيرهم , لان مناكحهم مقصورة فيهم ٠‏ ومحيوسة 
عليهم ققصور أولهم مؤداه الى آخرهم » وعقول آسلافهم مردودة على 
اخلاقهم ٠‏ ثم اعتيى بقولهم لنبيهم عليه السلام : ( اجمل لنا الها 
كما لهم آلهة ) حين مروا على قوم يعكفون على أصتام لهم 
يعبدوتها + 


وكقولهم : ( أرنا الله جهرة ) ٠‏ وكمكوفهم على عجل صنع من 
حليهم يعيدونه من دون ال يعد آن أراهم من الآيات ما أراهم , 
وكقولهم : ( اذهب آنت وربك ققاتلا انا ما هنا قاعدون ) . 
وكذلك ما وعد محمد صل الله عليه وسلم بتار الايد كوعيد موبى 
يتى اسرائيل بالقاء الهلاك على زرعهم » والهم على آفتدتهم . 
و تسليط الموتان على ماشيتهم : وباخراجهم من ديارهم ٠‏ دأت 
يظطفى يهم عدوهم . فكان تعجيل المذاب الادتى فى استدعا نهم 


 ةمك‎ 


واستمالتهم وردعهم ٠‏ كتأخير العداب على غيرهم » لان الشديه 
المؤخر لا يرجى الا [صحاب النظر فى العواقب , و١صحاب‏ العقول 
التىئ تذهب فى تلك المذاهب » ٠‏ 
مثل هن تفسيره للقرآن : 

وهو يعرض لآيات الكتاب لتفسيرها ء. لا يآخن بالظاهر ولا 
يمجرد المدلول المحدود للفظ , يستيطن المعاتى + ويجول جولة مع 
السياق ومع غاية النعبير القرآنى وينشد أثره التفسى , والمقلىء 
ويكشف الجاحظ عن اقتدار في اكتشاف أسرار التعيير ٠‏ فانظر 
الى تفسيره لقوله تعالى : ( قال لأهله امكثوا انى آنست نارا لعلى 
آتيكم منها بغير ) وقال مرة أخرى ( يشهاب قيس ) * 


وان المساقرن فى هذا البيد المترامى من العرب لا يدرى 
طريقه + والرمال من تحته ممتدة على مرمى البصبي . والسماع 
فوقه لا تريم متى يصل بأمان الى مخيم » قد يخطىء ظنه وتقديره, 
ويننذ زاده ء وينضب ماؤه , ويفقد الطريق ٠‏ ويضل السبيل ء 
فيضرب يلا هدى ء ولا تسل عن حيرة هذا المساقي. 
الضال : وعن مدى ما يشر يه عن وسأوس وهواجس . ثم ما 
يداعب يه نفسه من آمال وبيتما هو قارق قى هواجسه وآماله , 
والليل مغلق عليه » والايل تثطا من التعب والفنى ء» ويطفه 
الطاوئ يكاد يلتصق من السغب » وريقه يكاد يجف من المطلش . 
وهو فى متاهة لا تبمير المين فيها أثرا لحياة , لا تسل عن حال 
هذ! الضال وسمادته كيف يلقى قيسا من الئار يطلع له من الافق 


 ةفمك‎ 


اليميد عللوع الامل الياسم يناديه ٠‏ ويفتح له الطريق أمام حياة 
يمد أن كاد يفقد الامل » وتعمى السيل فيهرول وهو يمنى النفس 
يشبع ورىء وراحة وأئس - 


هن! ما أراد يه الجاحظ من تفسسيره للآية . وما أراد أن 
يعلنه حين نقل قول أبى عقيل فى قوله تعالى : ( وقال مومى لاهله 
امكثوا انى آنست نار! لعلى أتيكم متها بشهاب قيس ) فقال أبو 
عقيل لم يعرف موقع الضار من أبناء السبيل ومن الجائع 
المقرور )١(‏ + 
والقىآن استخدم اللفظين و يخي » و «١‏ بشهاب قيس » 
والمعتى واحد , والاختلاف فى اللفظ ٠‏ والنار قى الحالين هى 
القصد ء فعتدها الخير بمأ يحب السائرون السبيل وفيها القرى 
والدفء له ٠‏ والمعترض ها هنا وأغلب الظن أنه من الموالى غير 
المرب ‏ لم يحس يما للنار فى البوادى لانه لم يحى حياة الحمرب 
البادين , ولم يسمع منهم عن شأنها وقدرها ٠‏ فانكي أن يغبي 
القرآن اللقظ على لسأن موسى ٠‏ وحسب أن المعنى اختلف » وأن 
التنزيل خالف نفسه وهو الذى لم يفهم قصد التنزيل , ولم يلم 
ا بالمعنى المراد اماما شاملا » قوقع فى الخطأ . ويحسب أنه قد 
ظفر على القرآن يحجة فى تناقض نظمه ٠‏ 
ويعرشن الجاحظ للتنسر المجازى تلقرآن , والذى لا يؤخذ 
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فيه بغلاصر القول فيواجه الظاهرية والمعترضين بالحجج اليينة , 
وينالهم بالسخرية اللاذعة ليسفه آراءهم فيقول مثلا فى قوله 
تعالى : ( أن أصحاب الجنة اليوم فى شل فكهون ) + 


د وأصحاب الجنة لا يوصفون بالشغل ء وائما ذلك جواب 
لقول القائل : خيرنى عن أهل الجنة بأى شىء يتشاغلون ؟ أم لهم 
فراغ آبدا ؟ فيقول المجيب : لا ءمأ شفلهم الا افتضاضس الابكار 
وآكل قواكه الجنة وزيارة الاخوان على نجاتب الياقوت + 


وهذ! على مثال جواب عامسر بن عيد قيس . حين أقبل من جهة 
الحلبة وهو بالشام ‏ من سبق ؟ قال : رسول الله صلى ال عليه 
وسلم ء قيل قمن على : قال أبو بكي ٠‏ قال : انما امألك عن الخيل 
قال : وآأنا أجيبك عن الح ٠‏ وهو كقول المفسر حين سئل عن 
قوله : ( لهم رزقهم قيها بكرة وعشيا ) فقال : ليس فيها بكرة ولا 
عقى ٠‏ وقب صدق القرآن رصدق المفسر . ولم يتتاكرا ولم 
يتتافيا , لان القرآن ذهب الى المقادير ٠‏ والمفسى ذهب الى الموجود 
مق دوران ذلك مع غروب الشمس وطلوعها ٠ )١(‏ 


وقى قوله تمالى : ( حتى اذا جاءوها وفتحت أبوايها وقال 
لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
وينذروئكم لقام يومكم هذاء قالوا بلى . ولكن حقت كليمة 
العذاب هل الكافرين ) - قجعل للنار خزائن , وجعل لها خزنة , 
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كما جعل فى الجنة هزائن وجعل لها منزنة + ولو أن جهنم فتحت 
أبوابها ونحى عتها الغزنة » ثم قيل لكل لص فى الارض ولكل 
خائن فى الارض دونك فقد آبيحت لك لمأ دنا متها ٠‏ وقد جعل 
لها خزائن وخزرنة » وانما هذا على متال مأ ذكرنا ٠‏ وهذا أكثير فى 
كلام العرب ٠‏ 


وقال فى قوله تمالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوما للشقياطين ) وقال تعالى : ( وحفظناها من كل 
شيطان رجيم ) وقال تعالى : ( وجعلناها رجوسا للشياطين ) ٠‏ 
وتحن لم نجد قط كوكيا خلا مكانه ٠‏ فمأيتبغي ان يكون واحد 
من جميع هذا الغلق من سكان الصحارى واليحار ومن يراعى 
النجوم للاهتداء , زو يفكر فى خلق السماوات أن يرى كوكيا 
واحدا زاثلا ء مع قوله وجعلناها رجوما للشياطين ٠‏ 

قيل لهم : قد يحرك الانسان يده (و حاجيه ال أصيفه 
فتضاف تلك الحركة الى كله , فلا يشكون أن الكل هو العامل لتلك 
الحركة : ومتى فصل شهاب من كوكب » فاحترق وأضاء فى جميع 
البلاد » فقد حكم كل انسان ياضافقة ذلك الاحراق الى ذلك 
الكوكب + وهذا جواب قريب سهل ٠‏ 


ومنهج الجاحظ فى تفسيره يميل الى الاعتدال : فلا يأخد 
بقلاهن القول . وقرييهء ولا يتأول أو يذهب يعيدا كفعل 
الباطنية انما ينسر القرآن على ما يثهمه العرب أصحاب اللفة 
التى نزل بها ء آخنا فى اعتباره ما يجوز فيها من وجوه التعبي 


4017 


المختلفة كالمجاز وإلتشبيه والتمثيل والتقديم والتأخير وما ليها 
وقى تفسير قوله تعالى فى سورة التحسل : ( يرج من بطونها 
شراب ) يقول : « فالمسل ليس شرايا . وإنما هو شيم يحول يالماء 
شرايا ء أو بالمام نبيت! كما ترى شوابا اذا كان يجسىء مضه 
الششراب - وقد جام فى كلام العرب أن يقولوا! : جلءدت السماء 
اليوم بأس عقليم - وقد قال الشاعي : 

اذا سقط السماء يأرض فوم رعيناه وان كاتوا غضايا 
زعموا أنهم يرعوت السماء ؛ وأن السمام تسقط ٠‏ 

ومتى -خرج المعسل من جهة بطونها وأجواقها فقد خرج فى 
اللفة من يطوتها وأجواقها ٠‏ ومن حمل اللفة على هذا اخر كب 
لم يفهم عن العرب قليلا ولا كثيرا * وهذا الباب هو مغغر 
العرب فى لختهم , وبه ويأشباهه اتسغت ٠‏ وقد خاطب بهذا الكلام 
اهل تهامةء وهذيلاء وضواحى كنانة ٠‏ وهؤّلاء أصحاب العسل + 
والاعراب آعرف بكل صمفغة سسائلة » وعسلة ساقطة - فهل سمعتم 
يأحد أنكر هذا الياب ؟ أو علمن عليه ؟ من هذه الجهة (1) » + 


وكذلك الايجاز وترك الفضول . لجا اليه القرآن فى مثل 
قوله تعاتى : ( لا يصدعون عتها ولا ينزقون ) فى صفة حمس آهل 
الجتة - « وهاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمبر أهل 
الدنيا - وقوله عن وجل حين ذكر فاكهة [هل الجنة ( لا مقطوعة 
ولا ممنوعة ) جمع بهاتإن الكلمتين جميع تلك المماضى وفسى 
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التشبيه قوله تعالى : ( انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم . طلنها 
كانه رءعوس الشياطين ) قرزعم ناس أن رءوس الشياطين ثمر 
شجرة تكون بيلاد اليمن لها منظى كريه - والمتكلمون لا يعرفون 
هذ! التقسير وقالوا : اتما عنى رءوس الشياطين الممروفين بهذا 
الاسم من فسقة الجن ومردتهم - ققال أهل الطمن : كيف 
يجوز أن يضرب المثل بشىء لم نره فتتوهمه , ولا وصفت ثنا 
صورته فى كتاب ناطق أو خير صادق ٠‏ 


ومخغرج الكلام يدل على التخويف بتلك الصورة , والتفريع 
منهاء على أنه لو كان شىم أبلغ فى الزجر من ذلك لذكره- فكيف 
يكوت الشآن كذلك : والناس لا يفزعون الا من ثىم عائل شنيع 
قب عايتوه , أو صور لهم واصف صدوق اللسان يليغ قى 
الوصف » ونحن لم ثعايتها » ولا صورها لنا صادق ٠‏ وعلى أن 
أكشر الناس من هذه الامم التى لم تعايش. آهل الكتابين » وحملة 
القرآن من المسلمين ولم تسمع الاختلاف لا يتوهمون ذلك ولا 
يقفوت عليه , ولا يفزعون مته , فكيف يكون ذلك وعيدا عاما ؟ 


قلنا : وإن كنا تحن لم نر شيطانا قط ء و لاصور رءوسها لذ 
صادق بيده , قفى اجماعهم على شرب المثل بقبح الشيطان ٠‏ حتى 
صارو! يضعون ذلك فى مكانين , آحدهما أن يقولوا : لهو أقيح 
من الشيطان . والوجه الآخر أن يسمى الجميل شيطانا ‏ على 
جهة التطير له , كما تسمى الفرس الكريمة « شوهاء » ء والمرأة 
الجميلة حمام وق رناء وختساء وجرباء وآأشياه ذلك على جهة 


د فكلاث 


التطي لها » قفى اجماع المسلمين والعرب وكل من لقيناء على 
ضعرب المثل يقبح الشيطان دليل على آنه فى الحقيقة أقبح من 
تبيح )١(‏ + 

وهكن! نجد الجاحظ فى تفسيره إنما ينظر الى القرآن نظىة 
بيانية وعقلية ء لا يأحن بمأثور الكلام والخبر » أو بآراء المحد ثين 
والمفسرين , ائما يعمد الى تحليله تلآيات وفق ما تقتضيه أصول 
البيان العربى ء ووفق ما يمتقده من آراء الممتزلة والمتكلمين ٠‏ 
البيان والنقد والبلاغة : 


وكان اهتمام الجاحظ فى كتبه بالبيان عدل اهتمامه بقضايا 
الفكر. والحياة والدين ومعلوم آن المترلة !إعتمو! بالبيان , 
وعلمو! ناشئتهم البلاغة ووصفوا لهم أصولها , وفى صحيفة بشر 
ابن المعتمسى في البلاغة التى رواها الجاحظ دليل على ذلك + 


ويخصصص الجاحظ كتابا كيي! من كتيه لهذا الموضوع 
« البيات والتبيين » يبحث فيه البيان المريى فى صوره المختلقة 
من خطايه وشعى ورسائل ومثل وحكمة : وان كان اهتمامه منصيا 
على الخطاية وحده الجاحظ البيان . ووجوهه . كما عرف باليلاقة 
وعتاصيرها , وحاول أن يوقن متعلمى الييان ملرق التبيين 
وأصوله ٠‏ 1 


ولم يقتصر حديثه فى البيان ؛ و لانظراته البيانية والبلاغية 
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على كتاب البيان والتبيين يل تعددث فى مواضع كثيرة من كتبه , 
كلما تعرض لتفسير آية آو بيت شعر أو مثل أو حكمة ويضيع 
مقياسا عاما للحسن فى البيان فيقول : 


« وآحسن الكلام ما كان قليله يقتيك عن كثيره » ومعتاه فى 
ظطاهى لفظه , وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من 
تور الحكمة على حسب نية صاحيه ء وتقوى قائله , خاذا كان 
المعنى شعريفا بليغا » وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه , 
ومتزها عن الاختلال مصوثا من التكلقف صنع قى القلوب صتيع 
النيث فى الترية الكريمة ٠ )١(‏ 


ويدور الييان عثد السصاحظط على عتصرى اتلفقلك والمعتى 
يمدلولاتهما القريبة ٠‏ المفردة والمركية ء فقد يمنى اللفظ النطق 
آو الميارة أو الكلمة الواحدة ٠‏ وقد يعنى الممشى المضموت 
والموضوع ويعئى المبارة والمعنى القائم فى النقس والممنى 
المحدود , والمعتى الجؤئى للكلمة , والمعنى المجازى والمعنى 
اللفوى ٠‏ 
وللجاحظ آرام كثيرة فى التقد والبلافة (!) مفرقة تتمرض 
. لبتام العيارة فى الشعر والكلام وما ينبقى أن تتصف به البليفة 
(1) البيان والتبيين 5 557 3 
(*) دامع اثر القرآن قى تكور التقد ألم بى ء الندكتور محمد زغلول سلام » » 
+ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان كلدكتور ابراهيم سلاية . ص 97-894 / 
والبيان العربى من الجاحتل الى عبد القاهر للدكتور طه حسين » فى مقدمة 
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منها من التلاؤم والقرن )١(‏ ء كما يتحدث عن السسرقات والمأخث 
الممنوية فى الشعى (؟) . والصدق والكذب فى البيان () , وآن 
الكلمة إذ! خرجت من القلب وقمت فى إالقلب , واذا خرجت من 
اللسان لم تجاوز الآذان (غ) ٠‏ ويتحدث عن الطبع والصنمة فى 
الشعيى (2) - 
روح الفكاهة و السغرية فى أدب الجاحظ : 

يقول ابن قتيبة عن الجاحظ أنه يلجأ فى كتبه الى المضاحيك 
والعبث + 


ودوح الفكاهة والسخرية سمة دالة فى كتاياته . وربما 
كانت من أيداع خصائص فنه الكتابى ٠‏ فالفكاهة اقتدار وهية 
منئ عثد الله وهى تدخشل على نفس القارىء النشاءل وتروح 
غته * 

ومن أجمل ما كتب متضسمتا رفح الفكاهة والسغرية كتايه 
الخالد ه اليخلاء » ورسالته « التربيع والتدوير » وبعض فصول 
فى كتاب الحيوان + وقى رسائل أخرى متفرقة - 

وثراه فى اليبغلام يسخن متهم ويعرض حل مهم على علعامهم 
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يصور مضحكة كقوله فى أحد بخلائه وقد دعاء هو وبعض أمبحابه 
ألى طعام كان خبنه قليلا » على قدر كل وأحد رقي : 

« وكدت أثا وآيبو أسحاق ايرأهيم ين سيار النظام وقطرب 
التحوى وأبو الفتح مؤدب مثممور بن زياد على خوان فلات بن 
فلان والغوان من جزعة , والفغضار صينى ملمع أو خلئجيه 
كيماكية ٠‏ والالوان مليبة شهية وغذية قدية , وكل رغيف قى 
بياضى القضة كأته اليدر . وكأته مرآة مجلوة . ولكنه على قدر 
عدد الرءووس , فآكل كل اتسان رغيفه الا كسرة , ولم يشبعوا 
فيرقموا أيديهم » ولم يمدوا بشثىم فيتموا أكلهم والايدى معلقة , 
وانما هى في تنقيل وتنتيف ++ » 

ويقول فى آخسي : 

د ٠٠‏ قد رآيناه ينفق على مائدته وفاكهته ألف درهم فى كل 
يوم » وعنئده فى كل يوم عرس ولان يطمن علاعن في الاسلام 
أهون عليه من أن يطعن قى الرغيق الثاني + ولشق عصا الدين 
أشد هليه من شق رغيف ٠‏ لا يعد الثلمة فى عرضه ثلمة-» ويعدها 
فى ثريدته من أعظم النقم ٠١‏ » 
- وفى رسالة التوبيع والتدوير. نرى الجاحظ يفتن فى رسم 
صور ساخرة هزئية لشخص محمد بن عبد الوهاب الذى آدار حوله 
الرسالة * وهئ تعد من أبرع رسائل الهجاء فئ أدينا التثرى ٠‏ 
وقد شرع بها للنائرين من بعده طلريقا » اقتحموه ٠‏ وتفاؤتوا فى 
قى سلوك درويه ونواحيه ٠‏ 


لاممكظ - 


كتاب العيوان ٠‏ بين الادب والجدل الدينى والاجتماعى : 


يمثل كتاب الحيوان للجاحظ صورة واضحة متتوعة الجوانب 


لشخصية الجاحظل الادبية والمذهمية والنفكرية والاجتماعية ٠‏ 


فهو كتاب جامع لهذا كله + وان بدا مختصا يموضوع 


الحيوان + 


ِ-_ٍ 


متها أن موضوع الحيوان يشمل الحديث فى الحياة 
وأآسرارها . وفيها عنامر البحث عن الخالق وقدرته , 
والدليل على وحدته 2 وعدل»ه . وحكمته . فهو موضوع 
جليل لكشف حقائق الايمان + وتدعيم جدل الممتزلة + او 
يمكن أن يستمد هؤلام مته مدد! كبيرا لاقكارهم وحججا لهم 
على معارضيهم - وقد [شار الجاحظ الى اهتمام بعض 
المتكلمين قى عصيره بالكلب والديك والمتاظرة بيتهما ٠ )١(‏ 


ومتها أن موضوع الحيوان كان تراشا ديتيا أو هو فى 
وجدان كثسر من الشعرب التى دخلت الاسلام يتلون يألوان 
عقائد الاسلاف التى تحيط الحيوان بضيروب من الاقكار , 
والعقائد انحدرت اليهم من ماضيها السحيق حين كانت 
تقدس الحيوات وتجعل منه آلهة للخغير أو الشر * وتحوك 
حوله الاساطير والخراقات لتثبيت هذه العقيدة أو تلك + 

ويشي الى هذه العقائد والاساطر فى مواضع كثيرة من 


راجع الجاحظ للدكتوى له العاجرى , صن 22 والسيوان١29++/‏ ي34 +1١‏ 
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الكتاب - كما أكد هذه الحقيقة فى المجتمع العباسى في عصبره 
ماروإه الحصيرى فى أخيار أبى تواس قال الحصيرى : 


« لما حبس الامين أبا تواس دغل عليه خال الفضل ين 
الربيع وكان يتمهد المحبوسين ويسآل عنهم , وكانت فيه غفلة , 
فآتى آبا نواس فقال : ما جرمك حتي حبست فى حيس الزنادقة ؟ 
آزنديق آنت ؟ ٠‏ قال : معاذ الس ٠‏ قال : أتعبد الكبش ؟ قال : 
ولكتى آكله بصوقه * قال : افتعيد الشمس ؟ ٠‏ قال : وام ما 
إجلس فيها من يقضها + قكيف أعبدها ؟ ٠‏ قال : افتعبد الديك * 
قال : لا والل بل أكله ولقد ديحت آلف ديك ء لان ديكا ثقرتى 
مرة , قحلفت آلا آج ديكا الا ذبحته (1) - 


وقد اتصل حديث الديك والاعتقاد الديتى فيه بالاسلام . 
فقأحدث الئاس حوله يعقى الاحاديث كذلك الحديث الذي رواء 
الطبراتى فى معجمةه : 


« أن لله سبحاتة وتصال ديكا أييض , جتاحاه موشيان 
بالزبرجد والياقوت واللؤلوٌ جناح بالمشرق وجناح بالمقرب ٠‏ 
ورآسه تحت العرش ٠‏ وقوائمه فى الهواء » يؤدن فى كل سح » 
فيسمع تلك الصيحة أهل السماوات , وأهل الارضص ألا الثقلين 
الانس والجن » فعند ذلك تجيبه ديوك الارضي » فلا دنأ يوم 
القيامة » يقول الله سبحاته وتعالى : ضم جناحيك وفض صوتك » 


(1) سمع اليواه لتحصرى . :مني 95( طبيع الرحماتية * 


فيفللم أعل السميات والارض الا الثقلين أن الساعة قف 
اقعريت (1) + 

وقد إرتيط هنا الممنى الديتى فئن الديك.. عند: المسلمين 
لصياح الديكة قرب مللوع الفجر ٠‏ والقجى عندهم. موعد قويضة 
الصلاة الاولى ( المببح ) - وريما ارتبط. المعتى الديئى عدبم 

ثنوية الفرس لانه ميشر بالضياء وخروييه من الللمة .٠‏ 
ويشير. الجاحظ. فى غير موضع من كتابه الى اعتقاد الثانن 

فى تقسيم أنواع الحيوان الى شرير وخير . وريما كان ذلك ألرا 

مخ آثار بعشن عقائد القرس القدماء من المجوسى خاصة فى أن 
الحيوان قسمة بين الهى الخير والشى ء يعضه من خلق اله الغير 

هرمن + والآخص. من خلق إله الشر أهريبان ٠‏ ويتصل الاعتقاد فى, 

السيوان كذلك فيما يتطير منه أو يتفاءل به من الحيوان يبعضى 

عقائد الكلدانيين - 

9 أن موضوع الحيوان كان من عناعم الحيأة الشعبية اليومية 
فى المنتمع العيامى المعاخر ققد شخل بعضى التأس يضعروب 
مخ الحيوان . فى لهوهم » فاتخذوا مند"آداة لقضام الوقت 

وشغل الغراة أو أداة لفمفاخرة والميارزة , كاقتناتهم 
-” الديكة تلمهارقشة , والكباشن :. والحماشمة وفيهها + 
وكتعصبهم عرقيا لهذ1 الحيوان أو.. ذاك. * ومننه. تعمصيب 

-+ العرب للبحيد اثناقة: , والقرس , «وانهتد للغيل مثلا‎ ٠ 





(1) راجع . الجاحظ للدكتور له الحاجن ي. سن 4٠8‏ - 


4غ أن هذا الموضوع نفسه كان موضوعا فلسفيا ..طرقه.من 
قبل قلاسفة اليوتان , والف فيه فيلسوفهم أرمطو (9) 
كتايا ء آخلب القلن أن الجاح. وقف عليه » ذكنه اختلعك 
لنئسه طريقا آخر مغاير! له + 2 


أما الدور الاجتماعى للحيوان , وان كان نتملا بوشائج 
متيتة بيعض المقاك والاس اطي الدينية ؛ الا أن تنا .الاتصبال 
اليومى بين المحيوان والاتسان فى الحياة : والمشاركة فى يعض 
آميائها جمل الروابط بينهما مدعاة لغمزوب من القصصن » أو 
الاساطي - 


ويغتلف الحال فى بعض المجتمعات التى يقلبعليها نوع 
خاص من الحيوان على بعضها الاخر فترى مجتيع 'البادية 
وحيوانه . وعلاقة الناين والحيوان بعضهم يبعض يغقلف عن 
مجتمع البلاد البحرية . أو الزراعية وعلاقات الناس واحيؤان 
فيها بالفمرورة * 

والمجتمع العباسى.قى عصر الجاحظ يجمع عتأصر صديدة من 
مجتمعات بدوية صحراوية أو زراعية ريفية » وجبلية » وجعرية؛ 
تتمدد ييكاتها ويتعدد حيرانها - 

وتختلط علاقات الناس بأتواع الحيوان ٠‏ “لاختلاف بيئاتهم» 
قحيوان المسرواء كاليمير والكلب والكش .قريب الى نوس 


فق توجد ترجمة له غير منسربة يالمتحف البريطائى مخطوطلة ‏ ويشي ابن النديم 
الى إن اين البطريق ترجم كتاب الحيوان لارسطى * 





البدو آثي لديهم , لانه يشاركهم أعباء الحيأة فيها ويتحمل معهم 
عناءها , قيحملهم ويصير على الرحلة . أو يدقع عنهم شر 
الغريب ؛ ويتبههم الى الفارة أو يدود عنهم عوادى الحيوان 
المفترس كالذئب والسبع ٠‏ أو يمدهم بالطعام . من لين ولحم 
وحيوان اليحار كالحوت والاسماك . وطيور اليحر لها كذلك 
علاقات بأبناء الجزر . والثغور وقد كان بالبصرة موطن الجاحظ 
جماعة كييرة من اليحريين٠*‏ رووا كثيرا من القصص. عن حيوات 
البحار ء ولاحظ الجاحظ عليهم التزيد والاغعراب ٠‏ ومنها ما 
يرويه أولئك من صداقة بين يحارة السفن ويعض الطيور التى 
تدهم على الشاملىء + 


يقول الجاحظ : 


دو ويزعم اليحريون أن طائرين يكوئان بيلاد السفالة ء 
أحدهما يظهر قبل قدوم السفن اليهم قبل أن يمكن البحر من 
نفسه لخروجهم فى متاجرهم فيقول الطائر : « قرب آمد ٠»‏ 
فيعلمون بدلك آن الوقت قد دنا . وأن الامكان قد قرب ٠‏ قالو! : 
ويجيم طاثر آخر وشكل آخنى فيقول : سمارو ,وذلك فى وقت 
رجوع من قد غاب متهم ء فيسمون هذين الجنسين عن الطير 
« قرب » و «١‏ سمارو ء-٠‏ قيزعم أهل اليحر أن ذينك الطامر ين 
لا يطير أعدهما الا قى اناث , وأن الآخ لا يطير آبدا! ألا فى 

ذكورة (0 2 - ْ 


(1) الحيران 79/9 - 


وربما كان من وحجى أحاديث هؤلاء البحريين التى روى 
الجاحظ طراتف متها حول الحيسوان نبع قصص الف ليلة وليلة 
التى تدور فى اليحار من امثال قصيص السندياد والرخ وما اليهاء 


والحيوان موضوع « فلسفى » ؛ واهتم يه الجاحظ . من 
باب أاهتمامه الفلسقى. , والعلمى وقد قرا في كتب الفلاسفة 
والاطباء عن الحيوان ٠‏ قآراد أن يحيط علما بهذا العالم الذئ 
تعطي المعرقة به زادا علميا وفكريا عظيما ٠‏ ويشير الجاحظ الى 
ما جاء من ممارف عن الحيوان عن طريق العرب وآأغبارهم 
وأشعارهم وما جاءه عن طريق العلم والمعرفة من فلاسفة وحكماء 
و[طيساع 1 


« وقل معنى سممتاه فى باب معرقة الحيوان من الفلاسفة ٠‏ 
وقرأناه فى كتب الاملبام والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا 
مته فى أشعار العرب والاعراب ء وقى معرقة أهل لغتنا 
وملتنا ٠ » )١(‏ فالالمام بآنواع الحيوان , وطيائمه » وتوالده . 
وحياته من انور المعرقة أو العم الضرورية للفيلسوف والعالم * 

وقد مال الجاحظ فى هذا الجانب من كتاب الحيوان أحيانا 
"الى التجريب والملاحظة البصرية والمعاينة , أو الاتصال بالتجرية 
اتصالا مباشرا + 

ولا يصدق الجاحظ ‏ مدفوعا بهذا الروح الملمى ‏ كل ما 


(0) الحيوانء لالرقة *» 


يقع لسمعه من أخيبار. حول الحيوان ؛ وطبائعه » وعيشه وتتاسله, 
فهو يضحها موضع المتأقشة والشك والتجريب والنظى , فما ثيت 
منها لها كله أخد .يه , وما لم يثيت أنكره » ونفاه حتى لو وقع له 
فى الكتب أو من أقواه العتمام 9 

يقول مثلا: 


«ومما لا آكتبه من الاجناس المجيية التى لا يجسر عليها إلا 
كل دقاح ٠‏ أخبار بعضى العلمام وبعض من يؤلف الكتب , يقرؤها 
ويدارس أهل اليصيرة , ويتحفظها » زعموا أن الضيع يكون عاما 
ذكرا وهاما إتثى »ىسمهت -هق| من جماعة ٠»‏ منهم هن لا أستجيين 
تسميته » ٠‏ ثم يقول : « وأولئك بأعيانهم هم لذين يزعمون آن 
التمرة تضع فى مشيمة واحدة جروا وفى عتقه أفعى قد تطوقت 
شف + 


ويس كتاب الحيوان من آخنى ما ألف من الكتب, وهو يشكو فيه 
علته التى مات بها وتظهر عليه آثار الاضطراب لهذه العئة , وأن 
وستته سنات . التضوج والتجارب المديدة في رحلة -حياته 
الطويلة . ومن نخيرة فكره الحافلة المنوعة - 


ابن قنيبة قفى عصره 
اسدنشاته 


هو أيو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتورى )١(‏ , 
كان والده قارسيا من مرو الروز (؟) وتختلف المصادر فى اليلد 
الذى ولد فيه أبن قتيية » فيذكل ابن النديم أنه الكرفة (*) ء 
ويذك الخمليب اليقدادى أئه يقداد ع( * وييبدو أنه ولك 
بالكوقة ٠‏ ولم يقم بها كثيرا فانتقل فى صباه على الارجيح الى 
مدينة السلام ء فطالت اقامته بها حتى عد من آيتاثها ٠‏ 


وقد أثرت حياة بغداده فى نشآته الفكرية ؛ إذ آنه تلقى 
العلم على جماعة من علمائها الاجلاء » فآخذ الحديث عن أئمكته 
المشهورين فيه مثل اسحاق ين ر!إهوية , وتلقى التحو عن جماعة 
من علماء الكوقة والبصرة .مثل أبى حاتم السجستانى - 

وتأش فى شبايه بما كان يدور فى أوساط العلماء من جدل 
وتناظل + بن الممتزلة وآهل السنة » ولمس فى فجي حياته غلبة 


(41 ديصور : ودينهور فى المسادر السرياتية مديتة من أهم عدن جيال 
مرجع تأميسها الى الجاهلية وكانت فى ههد الخليتة عمى [عمر مديكة قى اقليم 
عمدان وقد سلمها الوالي الغارءى للعرب عقب دقمة نهار ند الحاسة مباشرة 
( حوالى عام 7١‏ ه ) وقد ازدهرت آيضا الدهارا كبير' فى عهسد الامريين 

والمياسيين - 

(9) (الاشرية)لمسد كرد على عاص 3 * 

(5*) ( القهرست ) طبع اوريا > 

(5) (تاريخ بقداد) 3١٠,1١‏ *- 


المعتزلة على الحياة الفكرية » فآعجب ‏ على ما يبدو بآرائهم كما 
يحكى فى « تأويل مختلف الحديث , ٠. )١(‏ 


وقد اختير قاضيا لمدينة الدينور , وهى يلدة من بلاد الجبل 
قرب قرهيسين كان يها جماعة من العلماء والمحدثين والمشايخ 
المشاهيي (؟) ٠‏ وقغى بالدينور زمنا اتصمل فيه بأولئك المحدثين 
والفقهاء . وتدارس أمور الدين والفقهء ثم عاد الى يفنداد , 
وهناك وجد شم المعتزلة آخشذة فى الاقول يعد آن تولى الخلاقة 
جمفر المتوكل » وساعد أهل الحديت والسنة على الظهور على 
منافسيهم ٠‏ فتقدم هو ليدلى بدلوه ٠‏ وينتصر للسنة ٠‏ ويجمع من 
الأرام والكتب مأ يعينه على ذلك > 


واتصل إبن قتيية في يفداد يرجال الدولة كمادة غيرد من 
العلماء والاديام وعرف منهم فى ذلك الوقت الوزير أيا الحسن 
عبيد الله ين يحيى بن خاقان وزير المتوكل واينه المعتمد (7) 
وأهدى اليه كتابه هو أدب الكاتب » - 


واستمرت حياته الملمية يبفداد ‏ فاشتفل بالتدريس للناس 
زمنا (5) ء وكان يقر! كتبه على تلاميذه » ومن بيتهم جماعة من 


- تأويل مختلق الحديث ) عن 6ل‎ ( )1١( 

(0!) فىميسسين : تقشمل الاراضبى السففلى هن جبال قرميسين أبأ ديتو 
فتشمل الاراشى العليا متها ٠‏ 

(5) الانساب 384 مل أوريا - 

(9) وفيات الاعيان ‏ 751/7 مل محى الدين ٠‏ 








العلمام الذين تبهوا بعد ذلك وكان لهم نتاج ممروف مثل ابنه 
أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » الذى حدث بكتب أبيه فى 
مصر حين ولى القضام بها ؛ وعبد أل بن جعفر ين درستويه 
الكاتب الغارمى صاحب «١‏ أدب الكتاب , - 


وقد شارك مشاركة جدية فىمحارية نوعات الشك والفلسفة 
التى غلبت على العقول فى ذلك الوقت : وسيتضح هذا عند تتاول 
اتجاهاته المغتلفة فى كتيه - وقد توقى اين قثيبة بعد أن قطى 
حياته فى خدمة الدين والادب سنة ست وسببعين وماثتين على 
الارجح ٠ )١(‏ وكانت وفاته فجأة , صاح صيحة سمعثت من يعد 
ثم أغمي عليه ء ومات - وقيل انه أكل هريسة فاصايته حرارة 
ثم صاح صيحة شديدة ثم أغمى عليه الى وقت الظهر ثم اضطرب 
ساعة ثم هدآ - 

؟ ‏ ثشافقه وآراؤه وعمائده 


ذكرنا عند الكلام عن ثقافة العصير آن المعتزئة أثاروا حركة 
فكرية واسعة فى عصير المآمون والممتصم , وأن كثير! من الكتب 
اليونانية وغيرها من مختلف الثقافات قد نقلت الى العربية وآثرت 
تأثيرا عظيما فى ثقافة العصر وثمراته الباقية : وأشيرنا الى 
النضال الغكرى بين الممترئة وأهل السنة , ولما كان أبن قتيبة 





* 9/5 , 51 , اختلفت المصادر فى مبنة وفاته بين -/الا‎ )١( 
داجع ( اين ختكان ) طيع باريس 05/1 و( تاريخ يفداك ) طبع السمادة‎ 
ل فد‎ 


أحد أبطال ذلك التضال ٠‏ فيتبفى أن ثقفه عنده للنتعرف الى 
-جو! نبسه * 

اتجه ابن قتيبة فى مطلع حياته الى علم الكلام » واجتذبته 
آضواوٌه , فجلس الى كثير من علماء المتكلمين وأخد عنهم واغتر 
بكلامهم فقد قال : « وقد كنت فى عتفوإن الشاب وتطلب الاداب 
أحب آن آتعلق من كل علم يسبب , وأن أضرب فيه يسهم : قريماً 
حضعرت يعض مجالسهم , وآأنا مغتريهم طامع ان أصدر عته 
يفائدة أو كلمة تدل على خير أو تهدى لرشد ء فأرى من جراتهم 
على الله تعالى . وقلة توقيهم . وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد 
القياس أولئلا يقع انقطاع , ما أرجع معه خاسرا نادما )١(‏ » - 

وقد أفاده اطلاعه :على آراء المتكلسين فى جدله بيهم » أذ 
قارعهم الحجة بالحجة وكال لهم بالكيل الدى كالو! به لاهل السنة 
والحديث ؛ وتأش أبن قتيبة بآراء أبى حاتم السجستانى وشيخه 
المحدث اسحاق بن راهويه ودافع عنها (71) ٠‏ 


ويبدو أنه كان ملما بالفارسية () ٠‏ مطلعا على كثير مما 
جام فى إلكتب السماوية مترجما فقد استشهد فى كثير من آرائه 
يما جام فى التوراة والانجيل ٠ ٠‏ 

.وفى كتبه دلائل -كثيرة على المامه بالفلسنة ..مبها ما .ينقله 
)1١(‏ تأويل مغتلف العديث ءه من ذلا ٠‏ 


(7) تأويل مغتلف المحديث . مى 082 ٠‏ 
() ؟#ثياهايتكر فى كتره ( قرأت فى كتب السجم كذ' وكنا ) ٠‏ 


تابث 


عن إرسطو صاحب المنطق كما ينقل عنه يعض المعلومات فى 
الطبيمة كآن يقول « وكيف لا يمجيون من حجن يجذب الحديد من 
بعد ويطيعة حتى يذهب به يمينا وشمالا يذهابه , وهذا حجى 
المغناطيس وكيف صدقوا يقول آرسططاليس فى حجر المستقيل 
انه اذا ريط على بطن صاحب الاستقساء تشف منه إلماو ٠٠-٠٠‏ 
٠‏ الخ ٠ )١(‏ كما أنه يذكر فى تأويل مختلف الحديث « أته 
أتصل يأيوب المتطيب , وحنين بن اسحاق * 


واختلطت دراساته الفلسفية ؛ والمتقولة عن الفجم واليونان 
بآرائه الديئية ء ومع أنه كان من المنتصرين لاهل السنة المدافمين, 
عن مبادئهم وآرائهم, ٠‏ فقد اتهمه يمضهم بالخضصروج ٠‏ قال 
الدهبى (7) : ء وقال الحاكم [جمعت الامة على أن القتبى كاب » 
واتهم بأته كان خبيث اللسان يقع فى كبار العلماء (؟) » + كمأ 
اتهم يأنه منحرق عن العثرة ٠‏ وأنه يميل الى التشبيه » ويرى رأئ 
الكرامية الدين يغالون فى التشبيه والتجسيم + قال الدذهبى : 
« قال البيهقى كان يرى رأى الكرامية » (4) ٠‏ 


ولم يرض. عنه أتنصار الغفلسفة , وساءهم شخوصضة عليها. 
-وتقليله من. شأئها . فاتهم بالجهل بها وعدم المعرقة ٠‏ 
(41 آهب الكاتب , وشرح أدب الكتاب ‏ لليطليوسق اص 2784 * 
(47 مقدمة ها الاشرية ه لمحمد كرد على من لا * 
(5). ائقس المصبدر اب من 8 - 


(4) ميران الاهمتدال - 


ولكنه على الرغم من تلك الاتهامات التى وجهت اليه ظلل 
محتفظا يمكاتته الملمية الرفيعة . زظل يمثل الجباحظ فى آهل 
السنة + ولم ينس فضله جماعة من فضلاء المؤرخين فأشادوا به ١‏ 
ومن هؤلاء الخطيب اليغدادى , والحافظ الذهيى . والسيوطى ب 
وقد سخ من قول الحاكم « اجتمعت الامة على أنه كذاب ه فقال : 
« وما أعلم الامة اجتمعت الا على كدب الدجال ومسيلمة )1١(‏ » - 
وقدره ابن تيمية حق قدرء » ووضعه فى المكان اللاثق و نفى عنه 
ما وجه اليه من علعن وتجريح ودافع عنه تهمة التشبيه وقوله 
يآراء الكرامية واعترف بأنه أمام أهل السنة فىزمن كان الجاحفقل 
فيه امام المتزلة وخطليبهم قال : « وكان أهل المغرب يعظموثهة 
ويقولون من استجاز الوقيعة فى ابن قتيبة يتهم بالرندقة . 
ويقولون : كل بيت ليس فيه مىء من تصنيفه لا خير فيه (9) * 

وذكس يوهان فك فى «٠‏ العربية » أنه أيرز الاديام الممكلين 
للتجديد السنى (8) ٠‏ 

ويعتبر ابن قتيبة كاتب أهل السنة فى التصف الاخير من 
القرن الثالث , فقد آلف كثير! من الكتب تناول فيها قضية السنة 
والحديث . وما وجه اليهما من اتهامات على أيدى المعتزلة » 
وانتصر للمذهب ٠‏ وللمحددين ومناهجهم فى الملم والعقيدة » 
وأظهر هذء الكتب وأسيرها كتاب « تأويل مختلف الحديث » ٠‏ 
(3/ بقيسةالوماوء 0 
(41 اتشدي سوزة الاخلاص لابن تيمية ‏ مس 177 ال المنهرية بمصير /رمنة ٠ ١1785‏ 
“83 العربية ‏ سي 181+ 


حت اهرت 


د والاختلاف فى اتلفظ والرد على الجهمية والمشبة» و «المسائل 
والاجوربية > * ْ 


والاساس الذى تقوم عليه آراؤه هتا لا تتضح حتى تعرض 
لما كان يوجهه الممتزلة لاهل السنة من اتهامات , فقد عرف 
المعتزلة بأنهم أهل التوحيد والمدل لانهاأصل عقيدتهمالفكرية أو 
الدينية , والتوحيد عندهم أن الله واحد متزه عن الخلق لا يشبه 
شيئا ولا يشبهه شىء , وكل عا يمس هذا الاعتقاد من قريب أو 
يميد عتدهم فهو باعلل مشكوك فيه . ويتفرع على هذا أن الله 
تعالى لا تنفمل صفاته عن ذاته , ولا يجوز أن يشبه خلقه فى ثىء 
من تلك الصفغات , لدلك تأولوا ما جاء فى القرآن من آلقاظ قد 
توحى يفير عقيدتهم + ويرى أهل السنة التسليم يما جساء فى 
القرآت والحديث كما هو لا يتأولونه . وهم وراء هذا يرون أن 
صفات اه تعالى منفصلة عن ذاته , فأس عالم بعلم وقادر بقدرة * 
وقد يوضح هذا الخلاق ما ذكره الطيرى فى تفسير قوله تعالى : 
( وقالت اليهود يد الله مغلولة , غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ؛ 
بل يداء مبسوطتان ) قال : وقد اختلف اهل الجدل ‏ وهم 
المتكلمون .فى تأويل قوله تعالى : ( بل يداه ميسوطتان ) قال 
بحضهم عنى باليد النعمة أو القوة أو الملك , وقال آخرون : بل 
يد الله صفة من صناته , هى يد غير أنها ليست يجارحة »2 
واستدلوا على استسالة الممدىالادل بأدلة متها قالوا : وذتك أن 
ال تعالى ذكره ‏ أخبر عن خصوصية آدم يما خصه يه من خلقه 


هد *83937ت 


اياه. بيده » وكان لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم , اذ كان جميع 
خلقه مغلوقين يقدرته » ومشيئته فى خلقه نممه . وهو -لجميعهم 
مالك - قالوا : واذا كان تعالى ذكره ب قد خصن أدم يذكرءه 
خلقه اياه بيده دون غيره من عياده , كات معلوما آثه ائما خصه 
لممنى قارق غيره من سار الغلق , واذا كان كذلك يطل قول من 
قال : معنى اليد من الله القوة أو التعمة أو الملك » )١(‏ + 

وأما مبدآ المدل أن الله عادل لم يغلق الناس وهو مقدر 
لا يعملون من خسر أو شر , والا عا كان ثواب الجنة وعذاب 
الئار ٠‏ قأعمال الانسان فى الحياة باختياره » ليس من المدل 
تسبتها للقدر + واتما غاية إالامر أن الله تعالى يصطفى من عباده 
الاخيار ممن يرضى عنهم فيهيهم اللطقه الذى يعيتهم على السير قى 
طريق الخير ,. ويحجبه عن عيادة الذين لا يرضى عنهم فيسيرون 
كما توحى لهم آنفسهم ٠‏ 

ويرى أهل السنة مكسس ذلك . وآن القدر يتدخل فى أعمال 
الانسانء للك سموا المعتزلة بالقدرية , لانهم نسيوا القسد. 
إلى أنفسهم ٠‏ 

تلك هى الاصول ء وأما الفروع فما اختلقوا فيه منها القول 
فى اعجاز القرآن , ققد خرج النظام على جماعة المسلمين يرأئ 
فى الاعجاز مؤداء أن القرآنمعجن لان اصرف الخلق عن الاتيان 





(1) تفسير الطبري ‏ وراجعاء مشاهب التقسي ء لجولنا تسيهر ساس 848 * 


- 91# 


بمثله قال الشهرستانى : « انه كان يرى أن اعجاز القرآن من 
حيث الاخيار عن الامور الماضية والآتية ومن جهة صرف الدواعى 
عق المعارضة ومتع العرب من الاهتمام يه جبن! وتمعجيزا » حتى 
لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلافة 
وقصاحة وتظما )١(‏ » - 


وقال الجاحظ تلميدذه : ان النظام وأصحايه كانوا ين عمون 
آن القرآن حق . وليس تأليفه بحجةء وأنه تنريل وليس 


ويرى أكش المعتزلة وآهل السنة أن القرآن ممجن ببياته 
وأسلويه الرائع الذى لا تستطيعه العرب ٠‏ والذى ظهن عجزهم 
عنه متذ عهد النبى صلى لله عليه وسلم ٠‏ يقول الجاحظ أن معجرة 
النبى فى القرآن كانت قاطعة . وكأن موقعها فى العقل كموقع 
فلق اليس بالتسبة للمين (؟) كما يذكر أن العرب لم يقدروا عفى 
الاتيان يعثله عجرا ووهناء لا تهاو نا ولا تفافلا لان الاتيان يمثل 
أصغى سورة منه كان كفيلا بآن يكنيهم شر قتل الانفس والاولاد* 
ثم يرى آن الاعجاز متصل بالنظم وحده ٠‏ أى الاسلوب + يرف 
النظى عخ معائيه (4) - 





(1) الملل والتحل ‏ طبع تيزج من #4 + 

(7) رسائل الجاحظ ء طبع الستدويى اص ٠ ١47‏ 

(5) المرجع السايق » من 147 ه 

(؟) أثير القرآن فى تملور النقد اللمحمد زغلول سلام ‏ صن ها ٠‏ 


وتعرض كثير من العلمام فى عصر الجاحظ. لاعجاز القرآن 
من ناحية نظمه وبيانه وتعرض ابن قتيبة من وجهة نظي أهل 
الستة لهده المسألة قى كثابه ء مشكل القرآت » على ما سنعرضص 
له عند تحليل الكتاب * 


وكان الغلاقف يينهم حول تفسي ما جاء فى القرآن من آيات 
المجاز والتشبيه والاستعارة وما يمائلها كذلك فى الحديت : 
قال الجاحظ قى تفسير. قوله تعالى : ( انها شجرة تنيت فى أصل 
الجحيم طلمها كأنه رءوس الشياطين ) / وليس أن الناس رأوا 
شيطانا قعل على صورة ولكن لا كان أن تعالى قد جمل في طباع 
جميع الاسم استقياح جميع صور الشياطين واستسماجه 
وكراهيته وقد أجرى على السنة جميعهم ضرب المشل فى ذلك . 
رجع بالايحام والتنقي ٠‏ وبالاخافة والتقريع الى ما قد جعله 
الل فى طياع الاولين والآخرين وعتد جميع الامم على خلاف طبائع 
جميع الامم » وهذا! التآويل أشبه من قول من زعم من المفسنرين أن 
رءوس الشياطين نيات ينبت باليمن ٠ )١(‏ وقال : « والمتكلمون 
لا يعرفون هذ! التقسير » وقال النظام : لا تسترسلوا الى كثير من 
المتسريج » + 

واختلف إبن قتثيية مع الممتزلة والجاحظ ٠‏ فانه كأن يرى 
كما قلنا رئى مذهيه ولا يحاول أن يبمد فى التاويل ٠‏ بل يفسر 





)0( السيوان - 89/4 ١‏ 
[5) تقس المضندن 6م171٠‏ 
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فى حدود التص تفسير! لغويا محدودا على قدر ما تسمح به معانى 
الالنافل اللاهرة - وقد اتهم بالتشبيه والتجسيم , ولمل ذلك 
راجع الى بعض ما أورده فى كتابه « تأويل مختلف الحديث » 
ولكنه أوضعح موقفه بصورة ناضجة فى ١‏ تأويل مشكل القرآن » », 
فهو فيه معتدل لا يأخث يمذهب إصحاب الظاهر مخ اللفويين » كما 
ينفى تفسير المشيهة » ويعرض فى كتاب «١‏ الرد على الجهمية 
والمشبهة ما اتزلق اليه هؤلاء مج أخطام ٠‏ 

وعارضن المعتزلة المحدثين حول ما يمكن الاعتماد عليّة من 
الحدديث , فكان عمرى بن عبيد لا يثق بهم ٠ )١(‏ وقد ذكر ابن 
قتيبة أنهم أتهموا أهل الحديث يالكذب والتناقض. وأن 'النظسام 
آذك حجية الاجماع » وغلب عليه القياس المتطقى : والجواإز 
المقلى . كما آنهم نالوا من المحدثين بالسخرية » والاتهام بالجهل 
وقلة المعرقة بالشعى واللفة , أو بأنهم « أجهل الناس بما يحملون 
وأندر التاس حقلا فيما يطلبون » وقالوا في ذلك : 

زوامل فى الاشعار لا علم عتنهم بجيدما الاكلم الاباعر 

تعمرك ما يدرى اليعر اذا غدا بأحماله » أرواحء ما فى الغرائر 
- وأتهم قنعوا من العلم بيرسمه , ومن الحديث ياسمه ٠‏ 
ورضوا بأن يقولوا : فلان عارف بالعلرق راوية للحديث ,2 
وزهدوا فى أن يقال : عالم يما كتب أو عامل يما علم (؟) » * 


41 آش الترآن في تطور التقد ا عن 589 - 
:) تاويل مختلف الحديث ع عن 1١1٠١‏ * 








ويرد اين قتيبة على هذه الآراء ردا شاملا جامعا قرى : « أن 
معانى الكتاب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب 
اللفة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرضى والجوهر » والكيفية 
والكمية ٠‏ والايتية » ولو ردوا المشكل منها الى أهل العلم بها . 
وضح لهم المتهح واتسع لهم المخرج ٠ )١(‏ وعنده أن اطلاق الامر 
للرأى والقياس فى المسائل الدينية الدقيقة مثل صغات الله تعالى, 
وقدرته ,ونميم آهل الجنة وعذاب أهل النار يدعو الى الخلاف 
والزيغ والاحسن قيها أن تلجأ إلى الحديث ونؤمن بما جام يه 
متعلقا بها » لانها فى رآيه « أمور لا يعلمها تبى الا بوحى من 
الل تصالى (,) » - 


ويالرغم من دفاع ابن قتيبة عن الحديت ء فاته لم يكن محدئا 
بالمعنى المصروف قال الحاقظ الذهيى : « [بو محمد صاحب 
التصانيق صدوق قليل الرواية () »ء وقال : اين قتيبة من 
أوعية العلم , لكنه قليل العمل فى الحديث (4) » وله كتاب فى 
« قريب الحديث » وآخر فى « اصلاح الغلط فى غريب الحديث 


لابى عبيد » ٠‏ 


وكان يذهب فى الفروح مذهب أحمد بن حنبل : فقسد 
(() تأويل مختلقف الحديث ساعن 131 - 
 )7١(‏ تقس الصدر ب من لالااء 
 )59(‏ ميزان الامصدال 9/9 - 
(5) تذكرة الحفاظ 14/79 - 


س 8١8‏ اب 


عاصره وآخن عنه » قال اين تيمية : « أبن قتيبة من المنتسبين الى 
أحمدء () ٠‏ : 


بين ابن قتيبة والجاحظ 


ذكل أبن قتيبة أنه آخضد عن الجاحظ وآنه أجازه ببعض 
كتيه (1) , وقال ابن تيمية : ويقال هر لاهل السنة مثل الجاحظ 
للممتزلة , فاته خطيب الستة + كما أن الجاحظ خطيب الممتزلة ٠‏ 
وقد ذكر محمد كرد على فى مقدمة كتأب« الاشرية » ما .كان بين 
ابن قتيبة والجاحظ .وكيف أنه عتفف فى ردوده على الجاحظ , 
واتهمه بالكذب , وكان قيما ييدو متدقما قي حمية الذود عن 
آرائه وآراء شيوخه وأصحايه . فأفلتت منه عبارات فيها عنف 
وتجريح لعالم جليل وآستاذ من آساتنة الفكن المريى ٠‏ قال فى 
شأنه : « ثم تصير الى الجاحل وهو آخر المتكلمين والمعاير على 
المتقدمينت وأحستهم للحجة استشارة . وأشدهم تلطقا لتمفليم 
الصقير حتى يعظم وتصقير العظيم حتى يصفر : وييلغ به الاقتدار 
الى أن يعمل الشىء و نقيضه ,ويحتج لفضل السودان على الييضأن 
وتراء يحتج مرة للعثمانية على الرافضة . ومرة للزيدية 
العمشانية وأهل السنة » ومرة يغضضيل عليا رضى الله عنه » ؤومرة 
يؤخره + ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويتيعه 
قال الجماز وقال اسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش“'ء 


)| تفسير مورت الاخلاص ناص ٠ 179١‏ 
'ا) عيون الاخيار عا لا سن 554+ 
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ويجل رسول الل صلى الله عليه وسلم عن آن يدذكى في كتاب ذكرا 
فيه , فكيف فى ورقة أو يعد سطى وسطرين ء ويعمل كتابا يدكر 
فيه حجج النصارى على المسلمين , فاذا صار الى الرد عليهم تجوز 
فى الحجة ٠‏ كأنه انما أراد تنييههم على مالا يعرقون وتشكيك 
الضعقة من المسلمين ء وتجده يقصد فى كتبه للمضاحيك والعبثء 
يريد بدذلتك استمالة الاحداث وشعراب النبين + ويستهزرىم من 
الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم ‏ وهو مع هذا من أكذب 
الامسة وأدضحمهم تلحديث وأتصرهم لباطل )١(‏ » + 
١‏ 4- تأثرهوتأثيره 

وتنوعت دراسات اين قتيبة اللغوية » وقد سيق ذكرنا 
لاساتذتة فى هنا الميدإن» ولمل من أيرزهم آيا حاتم السجستانى 
تلميذن الاصمعى ء وروى عن الكرفيين . وأخت عن اليصريين 
وخلط بين المذهيين ٠‏ قال ابن التديم : ١د‏ انه كان يغقو فى 
اليبصريين الا آنه خلط فى كتبه عن الكوفيين وكان صادقا قيما 
يرويه عالمما باللغة والنحو (1) » ٠‏ وكان اليطليوسى يقول أته 
ذو مذهب ضعيق فى النحو (؟) . وهو مع ذلك كما عده 
السيوطى ‏ من النحويين (6) ويعتبر اماما لمدرسة يغداد العتى 
مرجت بين آراء الكوقة واليممرة (8) » 
(1) تأويل مختاف النشية 1 الأساكلاء 
(9) الفهرست اص لالاب قلاا- 
(5) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب ب 88 - 
(4) بنية الوعاةب لؤرء 
(8) دائرة المعارف الاسلامية ام 358 ٠+‏ 


د لمق 


والباحث فى كتيه يرى أنه يستشهد 'يآراء علماء المديتتين » 
ويختار لنفسه مذهبا بينهما وتارة ينضل آراء علمام آجيد 
القريقين , وترى هن! كثيرا فى كتيه » فهو يفضل آنا رآى أيى 
حاتم » وآنا آخن راى أبن السكيت ء وتارة يأخت بما قال القراء » 
وتارة يما قال السكاكى - 

وذكر الازهرى ما ألفه ابن قتيبة فى اللفة ء, وما رديه 
على علمائها , ققال : ه وأما أيو محم عيد الله ين مسلم 
الدينورى , فانه ألف كتبا فى مشكل القرآن وغريبه . وألف كتاب 
« غريب الحديث ٠»‏ .وكتايا فى الاتواء , وكتابا فى أدب الكتبة , 
ورد على أبى عبيد حروقا فى قريب الحديث سناها م اصلاح 
القلط » . وقد تصفحتها كلها , ووقفت على الحروف التى غلط 
فيها , وعلى الاكثىر الذى أصاب فيه + قأما الحروف التى غلك 
فيها فانى أثيتها فى مواقعها من كتابى ٠‏ ودللت على موضع 
الصواب فيما قلط فيه ٠‏ وما رأيت أحدا يدفمه عن الصدق فيما 
يرويه عن ابى حاتم السجستائى ‏ والعياس بن الفرج الرياثى , 
وآبى سعيد المكفوق البقدادى ٠‏ فأما مأ يستبد فيه يرآيه » من 
معنى غامضى أو حرف من علل التصصريف والتحو مشكل , أو حرف 
قريب + فانه ربما زل فيما لا يخفى على من له أدنى معرفة ٠‏ 
وآلفيته يحدث بالظن فيعا لا يعرقه و لايحسئه , ورآيت أبا بكر 
ابن الاثنيارى ينسبه إلى الغفلة والغياوة وقلة المعرفة ,2 وقد رد 
عليه قريبا من ربع ما ألفه من مشكل القرآن )١(‏ » * 








٠١ 1١8 التهذيب _للازهرئ اص‎ )١( 


ويذكن الازهرى فيما يذكن أنه قيل عن أبن قتيية أنه يروى 
عق سيبويه والاممعى وآبى عمرو وهو لم ين متهم أحدا ء ولم 
ين فى هذا تقصا أو انحرافا لانه (خذ عن جماعة ممن حضروا 
عليهم ٠ . )١(‏ 

وقد ترك لنا فى مجموعة كتبه ما يشهد على علو كعبه فى 
اللغفة رواية ودراية . ومتها «١‏ كتاب غريب الحديث ».2 و 
« أصلاح الغلط قى غريب الحديث لابى عبيد » ء و « تفسسير 
هر يب القرآن » « وكتاب الانواء ه , وكتاب « أدب الكاتب م ٍ 


وكان الى جانب علمه باللغة أديبا واسع الاطلاع » صاحب 
ذوق وبيان ء جامما لعلوم الادب بمعناه العام . رئوية للشعن. 
وآخباره , ملما بدقائقه » محيطا بكثير من المعارف العامة التى 
ينيغى للاديب أن يتزود بها ء وكان فى كتبه الادبية رجلا ذواقة 
يحسن الاختيار (1) 2 ينظر فى الشمر يرآى صائب + ولم يحب 
تحكيم المنطق والعقل كما لم يمل للتعتت اللقوى ٠‏ بالصورة 
التى كان يلقى بها اللغويون شعر المحدثين , وكان ذوقه الادبى 
رائده فى تفسير المشكل من آيات القرآن , فكان يرجع للذوق 
العربى ولا يحكم القياس ٠‏ 


وقد جمع الى جانب هذا وذلك كشير! مما يتصل يثقافة 





4 راجع مقدمة ه مشكل القرآن » بتحقيق السيد أحمد عمقي س سن #4 ٠‏ 
(7) قيل فى حسن الاختيار : 
قد هىقناك باختيارك اذكا ن دليسلا على اللبيب اختياره 


عل 81ت 


الكاتب والاديب من معارف عامة وسار على الدرب الفى انتهجه 
من قبل أبو عثمان الجاحظ ؛ وأبو حنيفة الديتورى » ولذلك كان 
كثير من كتبه الادبية يدور حول تربية الملكة العربية و « تحبيب 
اللغة الى الدارسين والشادين )١(‏ » وكان يقصد من ورائها الى 
إرشاد مليقة الكتاب وتعايمهم . ووضع ثمرات ناضجة بين أيديهم 
يسهل عليهم هضمها والاقادة متها » ولعل كتايه د أدب الكاتب » 
خير ما يمثل هذ! الاتجام الداعى الى ثقاقة الكتاب + يقول فى 
مقدمته « فانى رآيت كثيرا من كتاب زمائنا كسائش أهله قد 
استطايوا الدعة واستوطاوا مركب العجز وأعفوا أنقسهم من 
كد النظر وقلوبهم من تعب التفكير ٠٠‏ الخ ولهذا يقول : م قلما 
رأيت هذ! الشأن كل يوم الى نقصان . وحخشيت أن يذهب رسعه, 
ويعفو أثره جعلت له حظا من غايتى وجزءا من تأليفى » قعملت 
لمغفل العاأديب كتيا خثافا في المعرفة وفى تقويم 
اللسان واليد يشتمل كل كتاب منها على فن , وأعفيته من التطويل 
والتثقيل لانشطة لتحقظه ودراستة (5) » > 

وقد أعجب الناس بكتيه الاديية ء ذكنر السمعانى أن الامي 
أيا نمس الميكالى قال : « تذاكرنا المتنزهات يوما ء واين دريد 
حاضر ء فقال بعضهم : أئزه الاماكن غوطة دمشق وقال آخرون : 
يل نهن الابلة + وقال آخروت : بل سقد سمرقند ٠‏ وقال يعضهم : 
نهروان يغداد وقال بعضهم : شعب يوان بأرضن. فارس + وقال 





(1) محمد كرد هلى فى مقدمة د الاشرية »اسن 5 - 
(9؟) مقدمة ١‏ أدب الكاتب , - 


1773تمد 


يعضهم: نوبهار بلخفقال هذه متنزهات العيون » فأين أنتم من 
متتزهات القلوب ؟ +٠‏ قلتا : وما هى يا آيا بكر ؟ قال عيون 
الاخبار للقتيبى والزهرة لابن داود ٠ )١(‏ 


وقد عد إين خلدون كتايه وأدب الكاتب » من دواوين الادبء 


الاريمة 5 


وكثرت مؤّلفات ابن قتيية فى مختلف علوم الدين واللفة 
والادب حتى أربت على الخمسين فى قول كثير من العلماء , وزادها 
يعضهم الى ستين ونيف ويلغ يها آخرون زهام ثلاثمائة (؟) ٠‏ 


(1) ء الاشربة » تشى محمد كرد على صن 4 - 


(3) تقسين سورة الاخلامن ‏ 171/170 - 


ل ل 


أبوحيسان التوحيدى 


يعد أبو حيان من كتاب العربية المشهورين فى القرن الرابع 

الهجرى » وهو عن الادباء الموسوعيين الدين جالوا فى شتى 
مياديخ المعرقة - 

ولد أيى حيان فى يقداد فى العشر الاول من القوتن الرابع 
الهجرى ( ممنة "٠‏ ه ) من أبوين فقيرين + وقد صمتت مصادر 
التاريخ والتراجم عن أخيار أسرته ونشاته » واضطر بت فى عام 
ولادته » والاهمال الذى لاقاه التوحيدى من العلماء والادبام آمر 
يدعو الى العجب فهر على علو قدره , مجهول الذكى + قال ياقوت : 
ولم يدك التوحيدى أحد قي كتاب ولا دمجه ضمن خطاب ٠» )١(‏ 
وكم من نابه من رجال الفك. أسدلت عليه ظلالالتسيان وحجبعه 
السئون ١‏ وأغقلت ذكره الصحف , لامى سا + يصعب تحديده 
أحيانا » وقد نجد العلة فيه وتعثي على السبب فى ا تكاره ٠‏ والشاعر 
ابن الرومى مثال واضح على تجنى المؤّرخين + واهمال المؤلفين - 


ومهما يكن من أمسر فان ما يقى من آنباء عنه »ء وما حفظته 
إلايام من كنيه يمكن أن يرسم لنا صورة وان لم تتضح ممالمها 
لشخصه , وحياته . وصورة طيية أكثر وضوحا وييانا لقكره 
وأدبه٠‏ 


0 معجم الاديام ٠‏ 


5ه هس 


عاش أبو حيان فى يقداد بالعراق فى القرن الرايع الهجرى ء 
والخلاقة تظلها الدولة اليوبهية الفارسية الشيعية », وتفرص 
عليها حمايتها ٠‏ وغلب على هذا العصر الفتنة والاضطراب وكشة 
المتازعات والحروب الداخلية بين عتاصر الدولة . وأسرائهسا 
وقادتها , وكأن العراق فى شماله وجنويه مضطريا بين متازعات 
روسام القبائل وزعمام الطوائف فى الجنتوب + واتتفاضات كشي 
من الفثات الكادحة كثورة الرنج باليصرة ؛ ومنازعات الحمداتيين 
وبعض الامراء فى شمالى العراق ويعضن أقاليم الشام ٠‏ 


ورغم هذا الاضطراب السياسى ٠‏ والغوضى الاجتماعية التى 
سادت القرن الرايع فى العراق ء قان عصر ازدهار حضارى فى 
جوانب الفن والعلم والادب كان يظلل القرن لاته كان عصير حصصاد 
للماضى العلويل المجيدء الذى بنى فيه المرب والمسلمون أركان 
دولتهم » ودعموأ أسس -حضار تهم » حتى استحصدت وأشمرث فى 
هذا القرن الرايع يعد أن أزدهرت فى القرن الثالك قى عصور 
الخلفاء المظام المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل ٠‏ 

ومن مظاهر هذا النضج الحضارئ » تنوع الحياة الثقاقية 
يجوانيها » من فلسفة وعلم وأدب ولغة ء وظهور جماعة من كبار 
العلمام والادياء » والشعراء » كان لهم دور واضح فى تاريخ 
الثقاقة العربية والاسلامية على مدى العصور أمشال ابن سينا , 
وأين مسكويه وأيى سعيد السيرافى , وآيى الحسن الاشعزرى , 
واين العميد , وأبى على الفارسى واين جنى , وإبى الطيب المتتبى» 


8878 


وآبى حيان التوحيدى » والحاتمى .وأبى الحسن الرماتى » وأبى 
بكر الصولى . والمرزياني وأبى ملال المسكرى والقاضى 
الجرجانى وابن تباته السعدئى , والسرى الرقامء وأيى يكر 
الصنويرى ؛ وآبى فراس الحمداتى ٠‏ 


وكانت دور العلم من مدارس , ومساجد + ومجالس فى 
القصمور مجالا للدرس والبحث والمناظرة ء كما كانت دكاكين 
الوراقين . وأماكن السمير واللهو منتديات للادب والفن تجمع بين 
الفكى والقن » وكم اعتم الشمراء يقضايا التكى ء والمعاتنى , 
والتجارب الانسانية اهتمامهم بالن من غتاء وطرب ء وجمال 


بتاء » وزينة ورياض - 


ففى شمر شمرام العباسيين والبفداديين خاصة صور بينة لهذ 
كله ء ففى شعن أين عبد القدوس والوراق وأبى العتاهية وبشر 
ابن المعتمر من الفلسفة والحكمة والالهيات والرهد ء كما فى 
شعس آبى تواس , والبحترى , ومسلم بن الوليد وابن الرومى وابن 
المعتن من وصف لمظاهى الحضارة الزامرة كمجالس الطرب 
والائسء وجميل الرياضء وأدوات الشراب والطعام » من كثوس 
ألذهب وإلفضة , والقصور الفارهة الشاهقة ء والبرك ٠‏ واليساتين 
والتماثيل وما اليها مما يمكن جمعه وتصور الحياة الناعمة من 
خلاله تصورا حيا نابضا » يختلف عن تصورها من خلال التاريخ ٠‏ 

ومضى الادب فى القرن الرايع مرتيطا بالقكر والفن جميعا ء 
واذا كان كتاب القرن الثالث من امثال الجاحظ. وابن قتيية وسهل 


187216 


اين هارون يجمعون بينهما فيتحددث الجاحظ عن قضايا الفكى فى 
الحيوان : ومشكلات الحياة والمجتمع فى رسائله قغى السودان , 
والتجارة ء قانه عرشن للحياة الفنية كذلك من خلال كتاباته 
الاجتماعية وخصها بالحديث فى [كش من فصل ورسالة مثل رسالته 
قى القيان ٠‏ 

وتابع الاديام فى القرن الرايع الحديث فى الفكر والغن 
والحياة + فكانت رسائل الصابى ورسائل أخوان الصنا ء وكتاب 
الموغى للوشاء . وكتابات أبى حيان التوحيدى فى مؤلفاته من كتب 
ورسائل فضلا عن مسكويه وابن سينا وآيى سميد السيرافى ٠‏ 


وشارك الشعر فى هذا الاتجاه » فكان صورة للحياة الفكرية 
والفنية الزاهرة ٠‏ 


نشآ التوحيدى اذا فى هذا القرن الرابع فى بغداد / فكان 
طبيعيا أن يتم تكوينه في هذه البيئة , فياخت متها يعض ملامحه , 

أو تؤشى فيه الييئة ببعض معاللها أو كلها * 

وآول المؤثترات فى أيى حيان هو المكان والمجتمع , وما كان 
يضطري فيه من الاحداث والقيم * ولعله قى ذلك كان مستجييا 
للمجتمع استيابة الجاحقلك م وان اختلفت المبورة 9 

اهتمع التوحيدى منف طفولته وصباه الاول بالدرس والقراءة . 
وصرفه الاهتمام بالقراءة والدرس عن الزواج »> قلم يعرف عنه 
أنه تزوج و رزق أبناء ٠‏ 


مم6 


وتردد قى درسه على كثير من مجالس العلم وعدد من الشيوخح 
وكيار العلماء » ولم يقنع قى عللبه بلون من آلوان المعرقة ء بل 
أراد أن ينوع مصادرها » وأن يزوه فكره يزاد غنى / فألم من كل 
علم يطرف - 

وقد كأن أيو حيان رجلا طلعة » وكانه شخصية فلسفية طلعة 
تستخلص الاسئلة من كل ما يقّع أمامها » سواء آكانت خلقية أو 
اجتماعية ء و لغوية أو اقتصادية آو نفسية +دى ٠‏ 

ومن أساترذه النايهين أبو سليمات المنطقى : محمد بن طاهص. 
ابن يهرام السجستاتى الذى كان فيلسوفا ومنطقيا . ولغويا ء 
وصاحب نظ عميق فى اللقة والادب ٠‏ 
قال عنه أبوحيان :)١(‏ 


د آما شيغنا أيو سليمان فائه أدقهم نظرا . وأقمرهم غوصاء 
وأصفاهم فكرا وظفىهم بالدرر ء وأوقفهم على الفرر . مع تقطع 
فى العيارة » ولكنه ناشىم مع المجمة وخلة نظ. فى الكتب ء فرط 
استبداد بالخاط. ,» وحسن استتباط للمويص , وجرآة على تقسير 
الرمن ويغل يما عنده فى هذا الكتز » - 

وكان [بو حيات يتردد على مجلس أبى سليمان بمتزله » وكان 
يؤمه معه جماعة من العلمام والادبامء وسجل أبو حيات يعض ما دار 
فى ذلك المجلس من مناقشات ومحاورات ٠‏ 

وقرهله آبو الفتح ابن العميد قى رسالة بعث بها اليه قائلا : 


(1) الامتاع والمؤانسة ‏ 8*1 طبمة لقاهرة 1174 ٠‏ 


لاه - 


« قلله درك ودر زمان أنت من أهله )١(‏ » ووصفه أبو حيان في 
موضع آخنى لابى سعيد السيرافى : 

« ان شيختا إيا سليمان غزين البحر . واسع الصدر » لا يقلق 
عليه قى الامور الروحانية والانباء الالهية » والاسرار القيبية » 
وهو طويل كثير الوحدة + وقد أوتى مزاجها حسن الاعتدال , 
وخاطرا يعيد المنال » ولسانا فسيح المجال » + 


وظلت علاقته بأستاذه إيئ سليمان قائمة ردما طويلا من 
الزمن . وألف له كتاب امقاع المؤائسة ء لخص المجالس التى 
كان يحضرها عند الوزير اين سعدان ٠‏ وتجمع كثير! من رجال 
العلم والادب ويدور قيها حديث طويل حول موضوعات شتى ٠‏ 

وآخلص أبو حيان لاستاذه أبى سليمان: ا 
طيبة » وبقيت آثاره فى كثير من كتيه واتصل ياستاذ جليل آخر 
هو الشيخ أبو سعيد السيرافى ( 1784 هب 88" ه ) , وكان آبو 
سعيد عالما جليلا فى اللغة والنحو علي مذهب اليصريين ء وكان 
السيرافى يدرس النحو ويفتي بمجلس الرصافة مدة خمسين سنة 
على مذهب أبى حنيفة , وقال ياقوت ء فما وجد له خطأ , ولا عثر 
على زلة (؟) ٠‏ وأتقن علوم القرآن من القراءات ٠‏ والتفسي . 


(3) مثللب الوذيرين تحقيق دء ابراهيم الكيلائى .ص 48؟ ‏ طبع دمشق 
5 


(5) معجم الاديام رياقوت 120/4 + 


4لآاة تت 


والاحكام » كما أتقن علوم اللنة والادب كالبلاغة والشعر 
والعروض والقوافى * 

وعظم صيته » وتعدت شهرته حدود بغداد » فأصيح يستفتى 
فئ كثين من قضايا الدين والمعرفة واللغة والادب > 

وكاتت له فى النحو آثار واضحة ء ونهج خاص + فهو فصلا 
عن اهتمامه بمذهب اليصريين فقد شرح كتشساب سيبوية شرحا 
مفصلا » وكان كلامه فى النحو . على رأى أبى حيان ‏ منهوما عق 
غير كلام الرماتى الذى لم يكن مفهوما ٠‏ 

ونقل ياقوت أنه كان يقال : النحويون فى زماننا ثلاثة : 
« واحد لا ينهم كلامه , وهو الرمأتى , وواحد يقهم بعض كلامه , 
وهو أيو على الفارسى ؛ وواحد ينهم جميع كلامه يلا أستاة , وهو 
السيرافى » (1) - 

ووصفه أيو حيان فى المقابسات بقوله : د أيو سعيد السيرافيى 
شيخ الشيوخ , وامام الاثمة » معرقة بالتحو والفقه واللغة والشعر 
والمروض والقواقى والقرآت والقرائطن والحديث : والكلام . 
والحساب والهندسة . أقتى قى جامع الرصاقة خمسين ستة على 
مدهب آبى حتيفة فما وجد له خطأ » ولا عش منه على زلة » وقضى 
بيغداد » وشرح كتاب سييويه فى ثلاثة لاف ورقمة بخطه فى 
السثيمانى + فما جاراه فيه أحد , ولا سيقه الى اتمامه انسان - 
هذ! مع الثقة فى الديائة والامانة فى الرواية (ا) ٠‏ 
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وقد كان السيرافى فضلا عن هذا الملم الواسع التنوع على 
قدر عظيم من الخلق والدين والخشوع والتقوى ٠‏ وقد وصف بأنه 
د ما قرىء على أبى سعيد ذكر الموث والقبي واليعث. والتشور 
والعساب والجنة والنار , والوعد والوعيد » والعقاب والمجازاة , 
والثواب والانذار , والاعذار . وذم الدنياء وتقليها يأهلها . 
وتقيرها على بنائها ‏ الا و بكى منها وجزع عندها , وريما تفص 
عليه يومه وليلته » و!متنع من عاداته فى الاكل والشرب (1) »+ 


وكان يذهب الى التزهد . ويآخن نفسه يسلوك الصوفية : 
وربما تلقى أبو حيان دروسه الاولى فى التصوف على يديه ٠‏ رأى 
لك ما سينيون ققال : « علم تلميذه فى سن مبكرة أمبرار علم 
العسوف (0) » - 

وأثر فيه من هذء الناحية الروحية أشى! واضحا لازمه طوال 
حياته ٠‏ 

وكان آيو سعيد السيرافى يأخذ فى منهجه القكرى بآراء 
المعتزلة » وربما كان اتجاه التوحيدى الى الاعتزال متاثر! يآرانه 
وكثرة قراواته للجاحظ و تعلقه به * 


ومه أساتيذه فى اللقة والنحو أيو الحسن على ين عيسى 
الرمانفى كام سهااءعخم" ه) » والاخشيد الوراق » وقد كان 


0 معجم الادبام ييل 5 
ف تثله د ٠‏ ابراهيم الكيلانى . من ١4‏ توايغ الغكي العربى ‏ أآبو حيان 
الترحيدى وراجع أبو حيان تزكريا أيراهيم ‏ ص 7" ٠‏ 
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وقد كان اماما فى علوم اللغة وغيرها فضلا عن أخذه بالاعتزال 
وطريقة الممتزلة , وذكره التوحيدى بين العلمام الذدين يفضلون 
الجاسفل ء قال : 


د ومنهم على ين عيسى الرمانى , فانه لم ير مثله بلا تقيه » 
ولا تحاش ولا اشمئزاق ولا استيحاش علما بالتحو ٠‏ وغزارة فى 
الكلام » ويمرا بالمقالات» واستخراجا للعويص وإيضاحا للمشكلء 
مع تأله وتنزه » ودين ويقين وقصاحة ٠‏ وفقاهة وعقافة 2 
ونظافة (4)0»* 

وكان فى طبقة أبى على الفارسي وأبى سعيد السيرافى فى 
ملوم اللفة والتحو, واتفرد بالبلاغة والتفسير 5 

وقدره آبو حيأن حق قدره حين قال فى حقه : 

و -٠٠‏ وأما على بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو واللقية 
والكلام والمروض والمنطق وعيب به ء الا آنه لم يسلك طريق 
صاحب المتطق ؛ يل أفرد صناعته , وأظهي يراعة © وقد عمل فى 
القرآن كتايا نفيسا , هذا مع الدين اليتينه المقل الرزين (1)»*- 

وقد تخرج التوحيدى عليه فى علم النحو » وروى عنه فى 
« المقايسات » يعشا من مقالات الرماتى ٠‏ 

ولغخذ الفلسفة عن الفيلسوف النمعرانى يحيى ين عدى 
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د ##اذ 


زات سنة 13545 ى ) عوقد كان ملما بعلوم اليو نان وفلسفتهم كثير 
القراة فى كتيهم . وقد تخرج ابن عدى على عالم كبيرومتر جيمسن 
تراجمة المناظرة تمث على يديه ترجمة بعضنى الكتب اليودانية إلى 
العربية وهو بشر بن متى بن يونس - وكان يحيى كثي النسخ 
للكتب ٠‏ وترجم بعض كتب أرسطو من السريانية الى العربية » 
ولخص بعض موّلفات الفارابي » وألف كثيرا فى الفلسنة تقلى 
أبو حيان فى « المقايسات :بعض آردته فيها - كالقول فى « الحركة 
والزمأن »ء والملة والمعلول . والصسورة والمادة . والكون 
والقساد . والامكان والاستحالة ٠‏ 


وكاتت عيارته العربية رديئة ٠‏ كما يقول التوحيدى ٠‏ وكان 
مشوه الترجمة ٠‏ 

وآخن من يحيى ين عدى علوم الاوائل من القلسنة والمام 
الطييفي * 

ولخق علوم اللنقه على شيخه المووزى آبى حاهد أحمف بن 
بشر لات 75117 ه ) وكان فقيها قافميا ,»١(‏ وآتم أيو حيان 
تكوينه الفكرى بالشراءة , ققد قر 1 كثيرا من الكتب ء دهي له عمفه 
يالوراقة هنا الاطلاع * 


وخس الحياة يتقليه فى ايلاد . وكتان كثير الرحلة » فأضاف 
الى علنعه » خير ته *> ١‏ 
007 رامع تثره بالروزى فى كتاب « آبو حيان التوحيديى , لركريا 'برأهيم من 
كاله 5 








“اعت 


ووصلت أسباب الحياة بين أبى حيان وبمض أعيكن الدولة:. 
وكيا رجالها ٠‏ وكانت صلته بالوزير المهليى و زين معز الدولةت 
قصيرة , انتهت الى نفيه عن يخداد > 

وحاول الاتصال بالصاحب بن عباد , قلم يلق عنده قبولا.. 
فأدار له ظهره وألف فيه وفى أبى الفضل اين العميى رسالتيه 
٠‏ مثالب الوزيرين » ٠‏ وهى رسالة هجاء صضتفها كما صتيع 
الجاحظ رسالته التربيع والتدوير فزاد عليه + 

وخرج التوجيدى كما قأل ياضوت حق ء متفتنا فى جميع 
الملوم من النحو واللفة والشعر والادب والققه . والكلام على 
رأى المعتزلة » »* 


وآلف عديد! من الكتب رغم حياته المشطرية غير اللستقرة ٠‏ 
اذ عاش فقيرا معظع حياته » شاعرا يعدم التقدير من الناأس 7 
متهما فى رأيه ودينه . مشردا ء لم يتعم بالطماتينة في الجسد ولا 
العقل , ولا النفس + 


لقد كان كثير الشكوى , حتى أن أستاذه عاب عليه هذا . 
وكان هجاما . حاد اللسأن . صيريحا ء لا يداري , وان بدت فى 
تطباعه صقات شعف آخذها عليه الناس كالتذلل يالنوؤال وتدينه 
ننسه ٠‏ وأاباحة عرضه للقاذفين »> 


وألف رغم هذا كله كتبا ورسائل ظلت خالدة فى الادب 
والفكر العربى » وأن .رماء النابي بالياطل . واختلفوا فيه اختلاقا 


لم 


كبير! فقّد عد عند العائبين من زنادقة الاسلام الثلائة ابن 
الراوتدى وأيو العلاء الممرى وأبو حيان التوحيدى ٠‏ 

وعد عند المنصقين من كيار المفكرين والمبدعين حتى غادلوه 
يالجاحظ - 

بلغت آثاره ستا وعشرين آثرا بين موسوعات يبلغ أجراؤها 
العشرة ورسائل صغيرة فى صتحات ٠‏ 
وأهم كتبيةهة 3 


ل الامتاع والمؤانسة , فى ثلاثئة أجزاء طبع 19178 
١548-19‏ بتحقيق أحمد أآمين وأحمد الزين + ويتضمن 
آأحاديث شتى سامى بها التوحيدى الوزير المهلبى اين منعدات وجملة 
أريعين ليلة ٠‏ وقال عته القفطى : هو كتاب ممتع على الحقيقة ٠‏ 

 # <<‏ الصداقة والصديق . طبع سنة ١-1‏ ه باستانيول 
يمطيمة الجوائب ء ومرة أخرى بالقاهرة سنة ١711‏ ه ٠‏ وجمع 
فيه كل ما عرف مما قيل عن الصداقة شمرا ونشرا منذ الجاعلية 


الى عميسنه 5 

* . الهواعل والشوامل , وطبع بالقاهرة سنة 18521١‏ ح"2 
وهو أسئلة مطلقة فى موضوعات عدة آدبية وفلسفية وأخلاقية 
ولغوية وجهها أيو حيان الى مسكويه وأجابه متها » 

البصائل والتقخاش , وهو كتاب ضخم + موسوعة علم 


ودب ء وثمرة تجارب واسمة لصاحيه : أودمهة مارآه وسنمة 


وحفظه فى المجالس والدروس والكتب التي قرأها ٠‏ فهر كقوله : 
« ثمرة الممى . وزيدة الايام » + 


02 مثالب الوزيرين ٠‏ كتاب فى هسام أي ى الفضل بن 


البتيد لالس بن عباد وطبع حديثا سنة 195 م - 


14 المقابسات , من كتيه الفلسغية الطايع ء وهى مجموعة 
آرام لكبار علماء عغصيره أمثال يحيى بن عدى » وأيى سكيمان 
المنطقى ء طيع سنة ١1+82‏ ه بالهتد وستة 1415م يمصر - 


لا الاشارات الالهية ٠+‏ وهو كتاب صوقى يضم 'مجموعة 
من المواعظ والاوراد الصوفية: طيع يتحقيق الدكتور عيد الرحمن 
بدوى ٠‏ : 


وعبرت مؤلفاته عن شخصيته ٠‏ وعبر المستشرق آدم معز عن 
اعجايه به وبكتيه فقال : « لم يكتب فى النش العريى يمد آبو حيان 
ما هو أسهل وأقوى وأشد تمبيرا عن شخصية صاحبه مما كتب 
آبو حيات )١(‏ » * 


ويمكن تتبع كتبه يتتبع تاريخ حياته , وتجد ينها تناظرىا 
واضحا ,2 ففى مراحل حياته الاولى اذ هو مشفول بالتحصيل 
والجلوس الى أساتذته من العلمام » نجد كتيه مليئة بآراء هؤلام 
الاساتذة و يطبعها السؤال من أبى حيان والجواب من الاساتذة » 
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اس 2 


وتكاد أن تختفى شخصيته فيها الى جانيهم ٠‏ دمن أمثاتها كتاب 
« المقايسات » - 

وفى حالات غضبه وثورته عقب فشل رحلته الى المشرق وعدم 
توفيقه فى رفقة الوؤزيرين الكبيرين والصاحبين !لاديبين ١بنالمعيد‏ 
والصاحب ابن عباد يمير كتايه « مشالب الوزيرين » عن ذلك 
القضب والهجام لهما على سوم معاملتهما اياه ٠‏ 1 


وفى مرحلة رضاه مع الوزير ابن سعدان يعد عودته الى 
بقداد 2 وقد اكتملت شخصيته الادبية والعلمية ء. وركن اليه 
الوزين ء وقريه . وطلب اليه مسامرته يطرائف رأيه وغرين علمه 
وأدبه ويؤلف الكاتب « الامتاع والمؤانسة » / يجمع فيه تلك 
المجالس , وتظهر. شخصيته واضحة ء فهو دائما الذى يجيب برأية 
أو بعلمه » أو يروايته وحفظه , واذا عن عليه الجواب طلب مهنة 
ليسأل بعض أساتينه أو العلماء قيما لم يملم أو لم يتقن ٠‏ 


وفى مرحلة حياته الاخيرة اذ تتقدم به السن ٠‏ وينظرها بين 
يديه قأذ!ا هو هبام والخطى تسي يه الى النهاية ء فتتمو عتده 
مشاعر ضوفية , ورغبات زهد دقيتة ونزرعات رفشن للحياة كانت 
تستكن وتبدو - فينهى حياته يدك الاتجاه الصوقى ويتدرج كما 
قال الملؤرخون فى سلك الصوفية وشيوخهم » بل يصبح شيعا له من 
الاتيا ع والمريدين ويؤلف لهم ولنفسه مجموعة هن الادعية 
وإالاوراد والمواعظ يضمنها كتابه د الاشارات الالهية » ٠‏ 


ب لاقم 


نصوصمن أدب أبى حيان التوحيدى 
آولا : : « من كتاب الامتاع والمؤنسة . + 
« فضل العرب واللفة العربية » ٠‏ 
قال فى الليلة السادسة : 


« وقد سمعتا لغات كثيرة ‏ وأن لم نستوعبها ‏ من جميع 
الامم » كلغة أصحاينا العجم والروم والهند ؛ والثترك وخوارزم ء 
وصقلاب » وأندلس » والزنج , فما وجدنا لشىيء من هذاه اللقات 
نصوع العريية , أعنى الغرج التى فى كلماتها , والقضاء الذئ 
نجده بين حروفها , والمسافة التى بين مخارجها . والمعادلة التى 
نتدوقها فى أمثلتها , والمساواة التى لا تجحد فى أينيتها » واذا 
شئت آن تعرف حقنيقة هذا القول » وصحة هذا الحكم قالظ عرض 
اللقات الذى هو بين أشدهاأ تلبسا وتداخلا . وترادقا وعماظلا » 
وتعسى! وتموصا ء والى مأ يعدها مما هو أسلس حردقا . وأرق 
لفظا . وآخف اسما ء والعلف أوزانا » واحضر عيانا وإحلى مغرجال 
واجلى منهجاء وأعلى مدرجا , ولأعدل عدلا » وأوضح قصلا . و[صح 
وصلا , الى أن تنزل الى لغة بعد لفة ‏ ثم تنتهى الى العريية ء فاتك 
تحكم أن المبدآ الدى آشرنا اليه فى القوا تعن والاغباض ٠‏ ميربى 
قليلا حتى وقف على العربية فى الافصاح والايماض » ٠‏ 


وهذا شيم يجده كل من كان صحيح البنية » يريئا من الآفة , 
متذزها عن الهوى والمصبية . محبا للانصاف فى الخصومة ء 


 ةهاطفادس‎ 


متحريا للحق فى الحكومة . غسير مسترق بالتقليد ولا مغدوخ 
بالالف , ولا مسخس بالعادة . وانى لاعجب كثيرا ممن يرجع الى 
فضل واسع وعلم جامع . وعقل سديد . وأدب كثي . اذا أبى هذا 
الدذى وصفته , وآتك. ما ذكرته , وأعجب أيضا فضل عجب من 
الجيهانى )١(‏ فى كتايه وهو يسب المرب ١»‏ ويتتساول أعراضها 
ويحط من أقدارها - ويقول يأكلون اليرابيع والضياب . 
والجرذان والحيات 2 ويتماونون . ويتساورون ويتهاجون »2 
ويتقاحشون وكأنهم قد سلخو! من فضائل اليشر , وليسوا أعب 
الختازين ٠+‏ 

قال : ولهدا كان كسرى يسمى ملك العرب « سكان شاه » اى 
ملك الكلاب ٠‏ 

قال : « وهنا لشدة شيههم بالكلاب وجراتها . والظباء 
وأطلائها » - 

وكلاما كثيرا من هذا الصوب أرفع قدره عن مثله » وان كان 
يضع من نفسه يفضل قوله ٠‏ أتراء لا يعلم لو نزل ذلك الققى . 
وتلك الجزيرة ء وذلك المكان الخاوى , وتلك القيافى والموامى »: 
كل كسرى كان فى الفرس ٠‏ وكل قيصر كان فى الروم . وكل 
بلهور كان قى الهند وكل نقفور كان بخراسان . وكل حاقان كان 
بالترك . وكل أخشاد كان بفرغاتة . وكل صيهبذ كان من أسكئان 


(41) هو محمد ين أحمد الجيهاثى » وكان وزيرا للساانيين , وكان آديبا من رؤساء 
المتكلمين يظهر ويبطن الررندقة +٠‏ 
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واأردوإن ما كانوا يعدون هذه الاحوال , لان من جاع أكل ما وجد 
وطعم ما لحق ء وشرب ما قدر عليه : حيا للحياة , وطلبا للبقاء , 
وجرعا مخ الموت وهريا من الفناء » أتري أنوشروان اذا وقع إلى 
فيافى يتى أسد , وبر وسفوح طيبة ورمل يبرين » وساحة هبير » 
وجاع وعطش وعرى , أما كان يآكل البريوع والجرذان » وما 
يشرب يول الجمل وماء اليئى » وما آسن فى تلك الوهدات ؟ أو اما 
كان يليس اليرجد (1) والخميصة )١(‏ والسمل من التياب (9) » 
ومأ هو دونه » وأخشن ؟ ٠‏ بلى واش » ويأكل حشيرات الارض , 
ونيات الجبال ء وكل ما حمض ء ومر . وخيث . وضير ٠‏ هذا جهل 
من قائله » وحيف من متتحله ٠‏ 

على أن العرب ‏ رحمك الله ب أحسن حالا وعيشا اذا جادتهم 
السماء وصدقتهم ؛لاتنواء . وازداتت الارض ٠‏ فهدلت الثمار ,» 
واطردت الاودية وكثي اللين والاقعل (5) والجين واللحم ء 
والرملب والثمر ع والقمح . وقامت لهم الاسواق ,2 وطايت المىر!ابيع 
وفشا الخسب . وتوالى النتاج ء واتصلت المبرة . وصدق 
المصاب (2) وأرقخ المنتجع (5) وتلاقت القبائل على المحاضير , 





(1) اليرج. : كسام غليظ من صوف احمى ٠‏ وقيل هو كساء ضخم مخطط يملح 
للخباء وغسيره ٠‏ 

(7) الخميصة : كساء أسود مريع له علمان ٠‏ 

(7) السمل : من الثياب الخلق البالى ٠‏ 

(5) ملعام يتخذ من لبن القدم ويطبخ ٠‏ 

(9) المصاب ء المتصد ء من صاب يسوب أ يتجه ٠‏ 

3( أدفع له المعاأش ومدمه ٠‏ 


وتقاولو! » وتضايفوا وتعاقيدو! . وتعاهدوا , وتزاوروا, 
وتناشدو! وعقدوا! الذمم , ونطقوا يالحكم ء» وقرءو! للطراق . 
ووصلوا العفاة . وزودوا السابئة وإأرشدوا الفغلال . وقاموا 
بالحملات )١(‏ , ونكوا الاسرى , وتداعوا الجفتى ٠‏ وتعماقوا 
النقرى ومناقسوا في عمال المعروف + هذا وهم غى مساقط 
رروسهم ٠‏ بين جبالهم ورمالهم » ومتاثىم آبائهم واجبتلدهم . 
وموالد أهلهم وآولادهم , على جاهليتهم الاولى والثانية + 


وقد رأيت حين هبت ريحم , وأشرقت دولتهم بالدعوة : 
وانتشرت دعوتهم باللة وعزت ملتهم بالتيوة , وغليت تبوتهم 
بالشريعة , ورسخت شريعتهم بالغلاقة » ونضعرت خلافتهم بالسياسة 
الدينية والدنيوية . كيف تحولت جميع محاسن الامم اليهم » و كيف 
وقمت فضائل الاجيال عليهم » من غير أن طلبوها , وكدحوا 
فى حيازتها أو تحبو! فى نيلها يل جاءتهم هذه المناقب والظاخر . 
وهذه التوادر من المأثر عفوا , وقطلنت بين آعلتاب بيوتهم سهوا . 
دهوا! ٠‏ 

وهكنا يكون كل شىء تولاه الله بتوفيقه . وساقه الى أهله 
بتأييده . وجِلكى مستحقيه ياخثياره ٠١‏ ولا غالب لامسسنر 
الس » ولا مبدل لحكم الله ٠‏ ولذتك قال الله تعانى : ( قل النهسم 
مالك الملك , توّتى الملك من تشاء ء وتنزع الملك ممن تشاء ٠‏ و تعن 
من تشاء وتذل من تشام , بيدك الخير . انك على كل شىء قدير ) ٠‏ 


(1) الحمالات , الديات والفرامات * 


854 ل 


ولله فى خلقه أسرار , تتسعرقه بها دوائن الليل والتهار . 
وتتللها مجاري الاقدار حتى ينتهى بمحيو يهأ ومكروهها الى 
القرار ٠‏ 

عز إلها معيودا . وجل ريا محمودا مقتصودا. 


ويمد ء قفالدى لا شك فيه من أت العرب ء ولا جاحد له من 
حالها أنه ليس على وجه الارضي من الناس يتزلوت اتتفي ٠‏ 
وينتجعون السحاب والقطى ٠‏ ويحائجون الايل والغيل . والقنم : 
وغيرها » ويستبدون فى مصالحهم يكل ما عزن وهان . ويكل ما قل 
وكشي ويكل مأ سهل وعسر . ويرجون الغير مى السماء فى صوبهاء 
ومن الارض فى نباتها مع مراعاة الاوان يعد الاوان ؛ وثتة بالحال 
بعد الحال . وتبصصره فيما يقدل ويجتنب ؛ ما للعرب فيمأ قدمنا 
وصفه , وكررنا شرحه من علمهم بالغصب والجدب : واللين 
والقسوة والحر واليسرد والرياح المختلقة والسسائب الكاذية 
والمخايل الصادقة والاتوام المحمودة والمذمومة والاسياب الغريية 
المجيبة ٠‏ 


وهذ! لانهم مع توحشهم مستأنسون . وفى بواديهم حاضروت* 
فقدد اجتمع لهم من عادات الحاضيرة أحسن العادات ومن أخلاق 
اليادية أظهن الاخلاق - 

وهذ! المعنى على هذا النظم قد عدمه آصحاب المدن ١‏ وأرباب 
الحضى لان الدناءة والوقة , والكيس والهين . والخلابة والخداع 


69م د 


والحيلة والمكر والرعب تغلب على هؤلاء : وتملكهم لان مدار أمرهم 
على المعاملات السيئة » والكذب فى الحس ء والغلف من الوعد ٠‏ 


والعرب قد قدسها الله عن هذا الباب يأسره ء وجبلها على 
آشرف الاخلاق يقدرته , ولهذا تجد أحدهم وهو فى بت حافيا :)١(‏ 
حامعر! يداك الكرم ء ويفتخر بالمحمدة وينتحل التجدة 2 ويحتمل 
الكل » ويضحك فى وجه الضيف ؛ ويستقيله باليشر - يقول : 

أحدثه أن الحديث من القرى - 

ثم لا يقشع ببث العرق . وقعل الخير , والصبى على النوائب 
حتى يحض الصغير والكبير على ذلك ٠»‏ ويدعو اليه » ويستنهضه 
نحوه » و يكلثه مجهوده وعفوه * 

وقد قيل لرجل منهم فى يوم شات وهو يمشى فى سمل : أما 
تجد اليرد يا أها المرب ؟ فقال أمشى الخيزلى ويكفيتى حسيى * 

والفارمى لا يحسن هذ! النمط ءولا يذوق هذا المعنى , ولا 
يحلم بهذه اللطيقة وكذلك الرومى والهندى ؛ وغيرهما من جميع 
العجم - 

وممأ يدل على تحضرهم فى جميع باديتهم ؛ وتبديهم فى 

حاضرتهم , و تحليهم بأشرف أحوال الامرين . أسواقهم التى لهم 


(1) ايتء البت كساء غليظ النسج من صوق أو وبى ٠‏ قال الشاعر : 


من يأك ذ! بت فهذا بتى مقتيظ مريع مضشستى 
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فى الجاهلية . مثتل دومة الجندل )3غ( يقرى كلب وهى النصف 
بين المراق والشام » كان ينزلها الناس أول يوم من شهن ربيع 
الاول قيقيمون أسواقهم بالبيع والشراء . والاخد , والمطناء , 
وكان يمشرهم (1) أكيدر دومة وريما غلبت على السوق كلب 
فيعشرهم بعض رؤساء كلب , فيقوم سوقهم الى آخى الشهر ثم 
يتتقلون الى سوق هجر (1) ٠‏ وهو المشقى (2) فى شهر ربيعالآخر. 
فتقوم أسواقهم وكان يعشرهم المنذر ين ساوى من بتى عبد 
ا ين دارم » ثم يرتحلون نحو عمان . فتقوم سوقهم يديار دبا ء 
ثم يصحار » ثم ير تحلون فينزرلون آرم وقرى الشحر . فتقوم 
أسواقهم أياما » ثم يرتحلوت فيتزلون عدن آبين ٠‏ ومن سوق عدن 
تشتري اللطائم )2( »وأتواع الطيب ٠‏ ولم يكن فى الارض أكثر 
طيباء وآخدق صناعا للطيب من عدن ٠‏ ثم يرتحلون فيتزلون 
الرابية من حضر موت ٠‏ ومنهم من يجوزها ويرد صنعام » قتقوم 
أسواقهم بها ٠‏ ومنها كانت تجلب آلة الخرز والادم . والبرود ء 
وكانت تجلب اليها من معاقر (1) - وهى عدن البرود والحير , 


)١(‏ دوعة الجتدل . سوق ؛ فى موقع حصن وقرى بين الشام والدينة قرب سد 
| 


الوه 
(7) أكيدرء اسم صاعب دوصة - 

(5) قاحدة اليحرين . وقبل نأحية اليحرين كلها فجي - 

[*) الشقر حمين هناك يهجر قديم لواحدة من قبائلهم هى عبد القيس ٠‏ 
(©) اللطاتم المليب . والمسك , واحدتها لطيمة - 

(5) مكان باليمن تنسب اليه الثياب المعافرية ٠‏ 
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ثم يرتحلون الى عكاظ . وذى المجاز فى الاشهن الحرم » قتقوم 


أسواقهم بها ٠‏ فيتناشدون ويتحاجون ويتحادون ؛ ومن له أسير 
يسعى فى قدائه +» ومن له حكومة ارتقع إلى الذى يقوم بأمر 
الحكومة من يتى تميم ٠‏ وكان آخرهم الاقرع بن حايس ٠‏ ثم 
يعون يعرفة »ويقضون ما عليهم من مناسكهم . ثم يتوجهوت الى 
أوطا نهم . 1 

وهذه الاسواق كاتنت تقوم عطوال السنة » قيحضرها من قرب 
من العرب , ومن يعد * هذ! حديثهم وهم همل لا عسن لهم الا 
بالسؤدد » ولا معقل لهم الا السيق ولا حصون الا الخيل » ولا فغر 
الا بالبلاغة - 

ثم لما ملكو! الدور والقصور ء والجنان والاودية ؛ والانهار . 
والمعادن ,. وإلقلاع والمدن واليلدإن , والسهل والجيل , واليحن. 
والبسس لم يقعدو! عن شأو من تقدم بآلاف السنين » ولم يحجزوا 
عن ثىم كان لهم ء بل آبروا عليه وزادوا , وأغربوا وأفادوا - 
وهذا الحكم ظاهر معروف . وحاضر مكشوف . ليس إلى مرده 
سبيل » ولا لجاحده ومتكره دثيل - 

( ب) «من الليلة الثامنة » : 


حديث الشهراء : 
قال أبن سعدإن : قصللى حخديئك ٠٠-‏ بحديث أصحايتنا 
الشعراء + صف لى جماعتهم . واذكر لى يضاعتهم » وما خص كل 
وأاحد متهم * 2 


242 بم 


قلت : لست من الشس والشمرام فى قىم : وأكره أن أخطو 


على دحضن (1) » وأحتسى غين محض. * 


قال : دع هذا القول , قما خضنا فى ثىء الى هذا الوقت الا 
على غاية ما كان فى التفس, ونهاية ما أقاد مى الانس , فكات من 
الوصيف : 


أما السلامى (1) : قهى حلى الكلام » متسق النظام » كاتما 
يبسم عن ثفن الفمام . خفى السرقة » لعليف الاخذ . واسع المذهب» 
لطيف المفارس , جميل الملابس ء لكلامه ليطه بالقلب وعبث 
بالروح » ويرد على الكيد ٠‏ 


واما الحاتمى (6) : فخليظ اللقفل , كثي المقد ء يحب أن 
يكون بدويا قحا » وهو لم يتم حضريا » غزير المحفوظ , جامع 
بين النقلم والتثى , حلى تشابه بينهما قى الجفوة » وقلة السلاسة ٠‏ 
والبعد مج السلوك + بادى العورة قيما يقول ٠‏ لكأنما يبرز ما 
يخفى , ويكدر ما يصمفى ٠‏ له سكرة فى القول اذا أفاق متها خمر ٠‏ 


(1) صحفل مزلة ومزلقة للاقدام ٠‏ 

-(9) السلامى : شاعر من هل العراق ٠‏ عربى الاصل من بتى مغووم ٠‏ دلد بالكرج 
ببغاءاد سنة 81م ه راتسل بالصاحب إين عياد وعضد الدولة البويهى ومدحهنا” 
ترجم له ساحب اليتيمة ٠‏ وروى بعضا من شعره وتوقى ستة 7845 ها © 

(5) الحاتمى ؛ على بن الحس ٠‏ الكاتب الاديب اللنورى الشاعن الناقد ٠‏ عاش 
في يقداد . واتصل بالودير المهلبى : والتقي بالمتنبى عتد وزقده يقداد ستة 
وى وساوله فى شعرء : وآلق فيه وفى شمره رسالتين » [حدهما فى معائيهء 

م والاخرى في مواققة شمره شمر أرسططاليس » توفي سنة 784 ه : 


5ه 


واذ! همس مدن [1) ». يتطاول شاخصا .. فيتضامك_ستفاعس!ا , اذا 
صدق فهو مهين , واذا كذب قهي مشي - 

وإما اين جليات ([1) : فمجنون الشمى » متفاوت اللفل » 
قلبى, الميديع » وراسع الحيلة . كثير الروق (؟1).قصير الرشام (6)» 
كثي الفثاء ‏ غره نفاقه (6) ء ونفقه نعاقه » 

وآما الغالع (5) : فأديب الشمر . سحيح النحت ء كتين 
البديع . مستوى الطريقة متشايه الصتاعة . يعيد من طفوة المتحير. 
قريب من قرصة المتخير ء كان ذو الكفايتين يقدمه بالرى ويقيله 
على التقير والملى * 

وأما أين نباتة : قشاعر الوقت . لا يدقع ما أقول الا حاسد. 
أو جاغل ء أو معماتد قد لحق عصاية سيف الدولة , وعدا معهم 
ووراءهم . حسن الخذر هلى مثال سكان البادية لطيف الاثتمام 
بهم » خفى المفاص فى واديهم ء ظاهر الاظلال على تأديهم ٠‏ هذ! 
مع ثتعبة من الجنون , وطائف من الوسواس * 

وأما اين الحجاج (/!) : قليس من هذه الزمرة بشىع . لاته 
(1) سد : تعب ولم بيسال - 
(7) هو أبو القاسم على بن جليات من شمرام اليتيسة + 7ل -لال( ٠‏ 
(5) الروق : الزيئة - 
(5) الرشام : الجبل الدى يسل الدلو اذ يلقى به قى البثى ٠+‏ 
(4) النقاق : بقتح النون الرواج + 


(41 الخالع : [بى عنى العسن بن على من منعراء المشرق ٠‏ [ورده ساحب اليكيمة - 
(9) ابن الحجاج عو : أَبْو عبد الله الحسين ين أحمد ء شناعر مأجن من شعراء 


سخييف الطريقة: ‏ ميد من الجد , قريع: فى "الهقل:. ليعبى للعقيل نين 
شميره مئال , ولا له فى قرضه مثال ٠‏ عِلى أنه جويم اللفظ تشتهل 
الكلام ء وشمائله نائية .بالوقار عن عاذته الجارية بفى الغسان . 
وهو ششريك ابن سكره فى هذه الغرامة , واذا جد أقمى - واإذأ 
مزل حكى الاقعى - 

وله مع ذي الكفايتين متاظرة طيية ٠‏ 


قنت : لما ورد قو الكفايتين )١(‏ سسنة أريع وستين » و هزم 
الاتراك مع آفتكين , وكان من الحديث ما هو مشهود سأل عن اين 
حجاج ‏ وكان متشوقا له » لما كان يقرأ عليه من قواقيه قآحب 
أن يلقاه . لانه ليس الخبر كامعاينة + والمسموع والميصر كالانثى 
والذكرينز عكل واحدمنهما الىتمامه (بالآخ)ءفلئا حضيره آيوعيد 
الله أحتيسة للطعام » وسمع أقلامه .وشاهد سمته زاستخلى شمائله. 
فقام من مجلسه » فلما خلا به قأل : يا أبا عبد الل ثقد الل تهت 
عجيا متا ء فأما عجبى بك فقد تقدم '- لقد كنت 'أقلى “ديواتك » 
فاتمنى لقاءك . وأقول من صاحب هذا الكلام اليش ظائش , 
وآخفه خفيف ء وأغيرم غارم ٠‏ وكيف يجالس من يكون فى همفا 
الاهاب ؟ وكيف يقارب من يتسلخ من ملابس الكتاب وأصحاب 
>ت بغداد فى الثرن الرايع الهجرى ٠‏ اتصل بالوزيى المهلبى . وعضد إلدولةء 

والصاحب بن عياد واين العميد . وهجا التنبى وترجم له صاحب اليثيمة * 


توفى اسلة 83" ها - 
(؟) و الكنايتين أيو الفتع اين العسيد . الكاتب الوزير الاديب الشاعر + 


د ااه بت 


الآداب ٠‏ حتى شاهدتك الان . فتهالكت على وقارك . وسكوتن 
أطراقك , وسكوت لفظك وتتناسب حركاتك وقرط حيائك , 
وناضسر وجهك : وتمادل كلك وبعضك + واتك لمن عجائب خلق 
الله ما يصدق واحد أنك صاحب ديواتك ء وآن ذتك الديوات لك , 
مع هذا التنافى الذى بين شعرك وبينك فى جدك - 


فقال أبو عين الل : أيها الاستاذ ٠‏ وكان عجيى مثك دون 
عجبك منى » لو تقارعنا على هذا لفلجت عليك بالتعجيب منك ٠‏ 
لانى قلت : اذا ورد الاستاذ قسألقى منه خلتاجافيا وقظا غليظا , 
وصاحب رواسيي , وآكل كوامخ (1) , وجبليا » ديلميا » متكاثيا 
متعاظما ء حتى رآيتك الآن ء وأنت الملف من الهواء » وأرق من 
الام » وأغزل من جميل بن معمسر + وأعزب عن الحياة » وأوزن من 
الطود , وآفزر من البح ء وآيهى من القمس , وأندى من الغيث , 
وأتطق من سحيان : وأسغى من الغمام وآنفد من السهام ‏ وأكبر 


من مميع الانام ؟ 


ققال أيو الفتح وتبسم : هذا أيضا من ودائع فضلك , وبواعث 
تفضلك + ووصله وصرقه * 


)١(‏ كوامخع : جع كامخ ؛ والكامخ » وهو أدام يؤتدم يه , وخصه بعضهم بالمغللات 
التى تستعمل لتشتهى الطعام + 


د 81ج 


ثانيا : من البصائر والدخائر )1١(‏ 
الجاحعمسهظ 


يقول : 


« وأبو عثمان الجاحظ , فانك لا تجد مثله . وان رأيت ما 
رأيتء رجلا أسيق في ميدان الييان منهء ولا أبعد شوطا ء ولا 
أمد نفسا ء ولا أقوى مته ٠‏ اة جاء بيانه خجل وجه البليغ المشهود » 
وكل لسان المسحنضس الصبور . وانتفخ سحن المارم الجسور * 


ومتى رأيت ديباجة كلامه رأيت حوكا كثير الوثى , قليل 
الصتعة , يعيد التكلف , حلو المجنى مليح العطل , له سلاسة امام : 
ورقة كرقة الهراء » وحلاوة كحلاوة الناطل وعزة كمزة كليب 
وائل » فسيحان من سخر له الييان » وعلمه » وسلم فى يده قصب 
الىرهان وقدمه » مع الاتساع العجيب , والاستعهادة الصائية , 
والكتابة الثابتة والتصمريح المفنى : والتعريض الميقى » والمعنى 
الجيد . واللقظ المفخم ‏ والعللاوة الظاهرة ء والحلاوة الحاضرة ٠‏ 
ان جد لم يسيق , وان هزل لم يلحق , وان قال لم يعارض » وان 
سكت ألم يمرقى له ٠‏ 


(3) الجزم الاول سن +( * 


2س 5 


هرست الموضوعات 
الموضوع 
القسم الاول 


تقديم 
شعرام من القرن الثاتى 
البيئة ‏ المكان والعمر والمجتمع 
المجتمع العيامى 
الشعوبية 
الزندقة 
الجوارى والحياة 

يشار بن برد حياته. وشسسه 
غزله وموققه من المدأة 
هاوه 
سائر قنونه الشعرية 

أبو تواس ‏ المبسدد المفتن 
أساتيدء فى الشس 
شهى ل دراسة موضومية 
هوه ف ىالتمر 
نسوس من خمريأته 
حال المطريين والمنشدين وآلاتهع 
غوله فى المرلم 

شسرام بصريون 


رقم الصحيفة 


يول 
16 
1 
؟الاء 
ليل 
كك 
آم 
56 
8" 
ء؛؟ 
بم 
44 


لذن 
١‏ 


8681 له 


ا موضصسوع 
المطيوعون ‏ المييد الحميرى 
آيات بن عيكد الحميد اللاحقى 
مطيع بن ايامن 
التمط الامسرايى 
تسعراء الفسزل ‏ الحباس ين الاحنق 
شعراء الحكمة والزهد ‏ صالح بن عيد القدوس 
آحمد ين المسذل 
آبو النافينة 
أصعاب اليديع ‏ مسلم ين الوليد 
القسم الثانى ‏ شعراء من القر نين الثالث والرايع 
القرن الثالث ‏ الاطار السيابى 
الحياة الاجتماعية 
الحياة الفكرية والثقافية 
الشهر والشعراء ‏ الاتجاهات الفنية 
شعرام المذاهب ‏ من أهل الستة على بن الجهم 
من الملوية . دعبل ين على 
آبو مام حييب ين اوس 
محمد بن داود الاصفهانى 
أو العباس القاثيم 
العتسابي كلثوم ابن عملرر 


رقم الصحيفة 
إوفالا 
118 
إرايالا 
١4١‏ 
11 
دن 
1م١1‏ 
1 


الطننا 
ارفينا 


إرياياا 
ل 
وليل 


1 
زقيفا 
15 
يرقا 
لذانا 


لوكا 


-الوشسوع 
البحعتري ‏ الوليد ين عييه الله 
ابن الرومى - على بن المياس 
أبو الطيب المتثبى س آحدد بن الحسين 


القسم الثالث ‏ جماعة من الكتاب 


الجاحظ. ابو عثمان عمرى ين بحر 
موقفه من الامتوّال 
موقفه من عسيره واتجاهاته الدينية والفكرية 
موقفه من الرنادقة 
آمسلويه 
أهم موضوعات كتبه ووببائله 
رسالة التبصر بالتيارة 
رسالة التبان 
رسالة امياد والخاش 
عب الاولان 
المرشامات- انديدية فى كف ورسفيله 
البيان والتقد واليلافة 
روح النكاهة دالسخرية 
كتاب الحيوان بين الادبيه رالجدل الدينبى 


.يقر الصحيخة 


كم 
عن 
47 


افر 


1 
غ4 
ءءء 
ءءء 
كمع 
ممع 
الاء 
عألاء 
ذا 
كنا 


كم 


لف 


يلك 


الوفسوع 
:اين قتيببة 
ثقاقته وآراءرذه وعتائدم 
بين آبن قتيية والجاحظ 
أبو حيان التوحيدى . حياته 
أساتيذنه 
كتيسه 


تصيوصسن من أدييه 


تسم يعمد الله 


طبع بمطبعة التقدم 


عبدالةقادرالستوق 


١‏ شارخ سبزوستريس ‏ الاسكندرية ث : 010814م 


/ا٠م‏ 
لام 
رفون 


هد 


بذكن 





